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احکادیث 


صا الا 


الحمد ش رت العالمین» وآشهد أن لا اله لا الله وحده لا شريك اله 
وآشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه 


5 


ت2 
فن أولى ما صَرِفّت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ 
صحتها ودفع أسقامها وحمايتها ما يفسدهاء وهو المقصود بالقصد الأوّل؛ 
لعظم خطرها وشدَّة تأثيرها على الأبدان صلاحًا أو فساداء كما قال ٹ: «آلا 
وإ في اس مُضْعَةإِذَا صَلَحَتْ صَلَع الْجَمَة كلك ورد نَسَدَتْ قَسَدَ امد 
کل ألاوهِيَ الْقَلْثُ)1. 
قال الحسن البصري رلته لرجل: «داو قلبك؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد 
صلاخ قلومهم(؛ أي: أنَّ مراده منهم إصلاح القلوب التي بصلاحھا يصلح 
لت ها : 
(۱) رواه البخاري ( 6۵۷ ومسلم (۱۵۹۹). 


(؟) رواه ابن أبي انیا في التواضع والخمول (٢٤۲)ء‏ وأبو نعیم في حلية الأولياء 
(۱۵/۲). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 

وهذه سلسلة نافعة في الإصلاح القلوب» قدَّمتها في َلقات يومية عبر 
قناة السّنَّة ابو أرجو الله أن يعظم بها الم والبركة» وأن يجعلها معونة لٹا 
أجمعين على صلاح قلوبناء فهي طوع تدبيره سبحانه» وهو ولیها ومولاها لا 
شريك له. 


وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نيا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


مس تی سی 


-١‏ القلب هو الأصل رو 
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مات یآ رای وت مین ا 
لا يَعْلَمْهُنَ زین الناس» فَمَنِ نی الشات اسْتيراً لدینه وعرض و وت و 
في لها تم في الْحَرام ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمی؛ » شك آن یرت 
ف آ آلا ون کل لك جمّی, ألا ون کی الله محارم ألا وَإِنَّ في الْجَسَد 
ضْفَةً با صکحث صَلَح الْحَسَدُ که ورد قسدث تَمَد الْجَمَة كله ألا وهي 
الْقَلْثُ)1". 7 علیه. 

يعد هذا الحديث أصلا عظيمًا في باب إصلاح القلوب ود صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة رج: وني الجملة: القلب هو الأصل» كما 
قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك 
طابت جنودہء وإذا خيث خہثت جئوده). وهذا كما في حديث التعمان بن 


(۱) رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


EF‏ احادیث إصلاح القلوب 


بشیر المتّفق علیه؛ آن التي لا قال: إل في اس مُضْعَةَإِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ 
لها سَاؤژ الْحَسَدِء ود قسدث قسد لھا سار الجسَده ألا وهي الْقَلْبُ)1!'. 

فصلاخه وفساده يستلزم صلاخ الجسد وفساکه؛ فیکون هذا مما آبداه لا 

2026 الله على العباد لا بُدَّ أن يجب على القلب؛ فَإله الأصل» 
وإن وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهق تما يعلم بالأمر والتهي قلبه 
وإلّما یقصد بالطّاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل 
وجود الفعل المأمور به؛ كالصّلاة والرّكاة والصّيامء وإذا كان العبد قد أعرض 
عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أوّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي 
وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حيٌّ الشَّقَِ : ملق امل © رک كد 
ول [القيام:۳۲-۳۱] الآيات» وقال في حق الشّعداء: إن ایک ءامٹا کیو 
کت € [البقرة: ۲۷۷] في غير موضع. 

والمامور توعان: ٹوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا یکون إلا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ کالوضوء والاغتسالء وكأفعال 
الصّلاة من القيام والزکوع والسّجود. وآفعال الح مِنَّ الوقوف والطّواف. 
وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها؛ فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو 
بما يقول ویقصده) ۱ 


.)۱۵۹۹( رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱5 - ۱۱۳ /۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


- الك - 
-١‏ القلب شو الاصل ۱ ) 


قتبین بهذا أن القلب هو الأصل نی جميع الأفعال والاقوال: 

#شما آمر الله به بر الافعال الْظَامُوة لاد تھا من معرفة القلب وقضنه. 

#وکذلك ما آمر به یڈ الاقوال لاب فیها من معرفة القلب وقصده. 

وهذا أيضًا یعلم أنَّ القلب إذا عمر بالایمان بالله وحُيّه وتعظیمه وخوفه 
یم شيء من المأمور به ظاهرًا إلا بہا؛ وا فلو عمل أعمالًا ظاهرة بدون هذه 
كان منافقاء ثمٌ هي في آنفسها توجب لصاحبها آعمالا ظاهرة توافقها نی ال کاء 

فمعرفة أحكام القلوب آهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها 
صخبيحة عن الى 1178 ایت #قال: ال شول اه ورگ الله لا ينظ إلى 


2 
.وا 


ساکع و ای صوَرِكُمْ ولین ینطر إلى قلویکُم» ۰۱ ار ابوه ای 


2 ê 

وروی مسلم وأحمد من حديث آبي هريرة تعن أن أن الي وٹ قال: 
«التَْوَى عَهُنَا؛ وَأشَارَ ِو ای صَدْرِه لا رات 

فالقلوب هي الأساسء فإذا استقامت على تقوى الله جر حقا وصدقًا؛ 
استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطليًا لنيل رضاه جل في علاه. 


۰٦ 
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(۱) رواه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 
(۲) رواه مسلم (٢٢٥۲)ء‏ وأحمد (۷۷۲۷). 


ا أحاديث اصلاح القلوب 


قال الحافظ ابن رجب يَحَداَة: (والمراد باستقامة ایمانه: استقامة 


و 


جوارحه؛ فإنَّ أعمالٌ الجوارح لا تستقیم لا باستقامة القلب» ومعنی استقامة 
گے لٹ کر سای مساق وگ اقا نم نظ 

وقال الحسن لرجل: «داو قلبكَ؛ فان حاجة الله إلى العباد صلاخ 
ہے سد E‏ و ور مہ سپ اسر لويد 
حتى تستقرٌ فيها معرفة اللو وعظمته ومحبته وخیته ومهابّه ورجاؤة الكل 
عليه وتمتلی مِنْ لك وهذا هو حقيقةٌ التوحيد» وهو معنى: ١لا‏ إله إلا الله 
فلا صلاخ للقلوب حتّی يكوت لها الَّذِي تله وتعرفه وتحيّه وتخشاه هو 
الله وحده لا شريك له ولو كان في السّماوات والارض إله موق اله 
لفسدت بذلك السّماوات والأرضء كما قال تعالى: « وک فسا الله ِل ا 


ہے کا 


سا که [الأتبياء: .]۲٢‏ 

فعُلم بذلك آنه لا صلاع للعالّم العلويٌ والمُغِْ معًا تی تكونٌ حركاث 
قلوب أهلها كلها لل وحرکات الجسد تابعةٌ لحركة القلب وارادته فان كانت 
حرکثه وإرادثه لله وحده؛ فقد صَلَحَ وصَلّحَتْ حر كات الجسدٍ كله وان كانت 
(۱) رواه أحمد (۶۸ ۰ء وصحّحه لالب فی السّلسلة الصّحيحة (۲۸4۱). 


)٢(‏ رواه ابن 2 الڈُنیا في التّواضع والخمول (٭ 0 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۱۵۶/۲). 


ELE القلب شو الأصل‎ -١ 


حركة القلب وإراداته لغير الله تعالى؛ فس وفسدت حركاتٌ الجسد بحسب 
فساد حركة القلب؛'''. 

(ونی «الْسّئنَ) عن ال لا قال: ١‏ ان أف لی وَمَنَعَ للف ہیں للف 
وش شو تقد شتختل اليما" . ومعنى هذا أن حرکات القلب والجوارح 
إذاکانت كلها لله فقد گم یمان لد بذلك ظاهرًا بات ویلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح؛ فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارخ إلا فيما يُريده اللہ فسارعت إلى 
ما فيه رضاء وکمث عا یکره وعمًا يخشى أن یکو مما يكرهه وإ لم 
تین ذلك»۱۳۱ 

هدافا آمر استقامة القلب أمرٌ عظیم؛ قاع کا وت الاس رکه 
باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطّاعة وخسن الاقبال على 
لله کال والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعده عن 
الاستقامة. 

والقلوب تتسلّل إليها أدواءٌ وأسقامٌ وأمراضٌ تضعف ما فيها من إيمان 
وتقص ما فیها من ديق وطاعة له تکالرکاق؛ ولهذا فان من الاستقامة 
علی طاعة ال تن أن حرس المره على مداواة القلوب وار 
والمجاهدة في البعديها عن الأمراض والأسقام اي تصيبها فشسقمها وتمرضهاه 
(۱)یجامع العلوم والحکم (۱/ ۲۲۰): 


(۲) رواه آبو داود (70۸۱ 6 وصحُحه الألبان. 


(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ 37 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 


فکما ان الأبدان تمرض فان القلوب تمرض بل مرضها أشد من مرض البدن 
زا 

ومن أعظم ما ينبغي أن يُعْنَى به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه 
الأمراض والأسقام» فهذا الذي ينفع العبد الم العظيم يوم يلقى الله ویقف 


بين يديه سبحانه» قال الله سبحانه لیم لا قم مال لبون (2م) الا من ان آله قلي 


سیک [الشعراء:85-84]. 


کو سج 


والقلب السّليم: هو القلب الذي سلم مِنَّ لرك والشَّكَه وسلم من کل 
يُسخط اللہ وسلم من الإصرار على البدع والمعاصي ويلزم من هذه 
السّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنَ الاخلاص لله واليقين» 
والاقبال على طاعة اللہ ومحيّة الله حك وتعظيمه وتعظيم شرعه؛ فَإنَ 
القلب إذا كان متّصفّا بہذہ الأشياء سليمًا من أضدادها كان بذلك قلیّا سليمًا 
له النّجاة يوم القيامة والفوز بالڈرجات العلا يوم يلقى الله سبحانه. 


ا 


8 ۲ 


قال ابن القیّم وَتَثلَا: «وقد اختلفت عبارات الاس في معنی القلب 
السَّلِيم والأمر الجامع لذلك: آنه الذي قد سلم من كَل شهوة تخالف آمر 
الله وخبيه؛ ومن كل شبّهة تعارض خبره» فسلم من عبوديّة ما سواه وسلم من 
تحكيم غير رسوله فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتّوكّل عليه والإنابة إليه وال له وإیٹار مرضاته في کل حال» والتّباعد من 
سخطه کل طريق» وهذا هو حقيقة العبوديّة اي لا تصلح إلا لله وحده. 


فالقلب السّلیم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 


3 ۱ القلب هو الاصل‎ -١ 
بل قد سلمف عرو کے لد کعالی: اراد رکا وت کات رئش و ا‎ 
وخشية ورجاء.‎ 

وخلص عمله لله؛ فان أحبٌّ أحبٌّ في اش وان أبغض أبغض في الل 
وان أعطى أعطى لله وان منع منع لله ولا يكفيه هذا حتّی يسلم من الانقياد 
والتّحكيم لکل من عدا رسوله #؛ فيعقد قلبه معه عقدًا محكمًا على الانتمام 
والاقتداء به وحده دون کل أحد قي الأقوال والأعمال: 

# من آقوال القلب» وهي العقائد. 

* وأقوال اللسان» وهي الخبر عم في القلب. 

# وأعمال القلب» وهي الارادة والمحبة والکراهة وتوابعها. 

# وآعمال الجوارح. 


فیکون الحاکم عليه في ذلك کل ده و جله هو ماجاءبهالرسول ]مروت 


پوس رک ے 


فلا يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالی: اما ان مار 
نم يکي روا 4 [الحجرات:١]»‏ أي: لا تقولوا حتّی يقول ولا تفعلوا 
حتّی يأمر. 

قال بعض السّلف: ما من فِعْلّة وان صغرت الا ینشر لها ديوانان: لِم؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالاؤل: سوال عن عِلَة الفعل وباعثه وداعیه: هل هو حظٌ عاجل من حظوظ 


العامل وغرض من أغراض الذَّنيا في محيّة المدح من النّاس أو خوف ذَمُّهم 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث على الفعل 
القيام بح العبوديّة وطلب التودّد والتقرّب إلى الوب بایان وابتغاء 
الوسيلة إليه؟ 

ومح هذا السّؤال: آله هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم 
فعلته لحظّك وهواك؟ 

وَالثَّاني؛ سؤال عن متابعة الرّسول عِهاسَتجرتلة في ذلك التَعبّ أي: هل 
كان ذلك العمل مما شَرَعته لك على لسان رسولي آم كان عملا لم آشرعه 
ولم أرضة؟ 

فالأول: سؤال عَنِ الاخلاص, والقّاني: عَنِ المتابعة؛ فإن لله سبحانه لا يقبل 
عملا إلا ما. 

فطریق حلص ی الشؤال الأوّل: بتجرید الاخلاص. 

وطريق اأص بر" الشُوال الّن: بتحقیق المتابعة. 

وسلامة القلب؛ من إرادة تعارض الإخلاص» وهوی یعارض الاتباع. 

فهذا حقيقة سلامة القلب الذي شوت له النّجاة والسَعادة۱. 

وللقلب السّلیم علامات تدل عليه وعلی سلامته ونقانه وزگانه: 

ومن هذه العلامات: أن یکون قلبًا مترخلا عن ادنيا متجافيًا عنهاء غير 
ُغْتٍَ بہاء عالمًا بحقيقة حالهاء ها دار الفناء والزّوالء وأنّها مرتحلة ولیست 


.)۱۲ - ٠١ /١( إغانة اللّهفان‎ )۱( 


۳1 القلب هو الاصل‎ -١ 


9 5 1 و E‏ ای نے 
باقية» كما قال عل لتتنه: «ارتَحَلّت الدييا مُدْبِرَة وار حلت الآخرّة مقبلة 


5 
وس 


مسا ہیں سے کسر رق کہ ی مه الع مهم 2[ 
ولکل وَاحدة مِنْهُمَا بتون؛ فكونوا مِنْ أبْنَاءِ الآخرّة ولا تکوئوا ین 
َد الوم عمل ولا حساب. وعدا حِسَابٌ ولا عَعل»۱. 

ومن علامات القلب السّلیم: أن تکون همّته واحدة» وهی نيل رضا الله 
والبعد عن مساخطه جل في علاه. 

ومن علامات القلب السّلیم: جده ومجاهدته للیعد عن المعاصي والائام 
والبدع وفعل الحرام وقد قال الله تعالی: ارين هدوا فا رم شلا وی 
أله لمع آلْْحَننَ ‏ [العنکبوت:1۹]. 

ومن علاماته: العناية بتصحیح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا 
لله وصدقًا مع الله جك ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لون الله عليه واتهامًا 
للتفس بالتّقصير في جتب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله. 

وهكذا ینبغی أن يكون المؤمن معتتيًا بقلبه عاملا على إصلاحه مجتهدًا 
في تزكيته وتنقيته» ون الذعاء المأثور: هم آتِ تیم تقُوَاهاء ور ها نت 
یر مَنْ زَكَامَاء آنت ولا وَمَوْكَاهَا)!؟. 


وجاء في الحديث أن التي ## قال لشدّاد بن أوس: (إِذّا كر لاس 


کا ری و کک ہے ہے کا شف 5 دڈے وھ و رپ 
لایر وَالدَرَاهِم فَاکتیزُوا مَوْلَاءِ الْكَلِمَاتٍ: اللَهُمّ اني أَسْألكَ الثبات في 


(۱) رواه البخاریٔ -تعليقًا- في: «باب في الأمل وطوله»» ووصله ابن حجر في تغليق 
التّعليق (۱۵۸/۵). 
)٢(‏ رواه مسلم (۲۷۲۲). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


الم وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشْدِ وأشالك مُوجباتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ 
کس ر ےہ 


ری کلام اک موق وی اک کے bE‏ یں 2 ری 4 ما 2 7 3 
وأسألك شکر نعمتك وَحَسْنَ عبادتك وأسالك فلا سَليمًا وَلسَانا صَادفاء 


رو کم ف عرق سی وی سر ت ف 10 یو رس مهو 
وأسالك ین حَبْرٍ ما تعلم وَأَعُوذ بك من شر ما تعلی وَأستنفرك لِمَا تعلم 


لک نت عَلام الْعیوب»۱. 

وهو حدیث صحیح اشتمل على جماع الخیر وآبواب الرٌ وجماع 
الفضيلة» وال أكدّ تأكيدًا عظيمًا على العناية بهذا الذّعاء والعناية بتحقیق 
ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة» وبخاصّة العناية بسلامة 
القلب؛ وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كَل آمر يُسخط اش ولاسيّما الشّركُ 
باه أو النَّكُ في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي؛ أو نحو ذلك من 
الآفات اي تعرض للقلوب وتْضِرٌ بها إضرارًا الا 

سال الله عر أن يُوَققنا أجمعين لكل خیرہ وأن يصلح لنا شأننا کل 
سميعٌ قريبٌ مجيب. 

Rh 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه (۹۳۵)ء وصححه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة 
(۳۲۲۸). 


۲- اوصاف القلوب 1 


آوصاف القلوب 


روی ابن ماجه عن التّاس بْنِ سَمْعَانَ رت قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


7 )) مر مر م 
یرل مان کپ لین ضبن ین آصايع الرخمنء اه ء تام وَإِنْ 


سر و 9 


سے ع کے AT A‏ 7 لس 
شَاءَ را و کان رسول الله لا بقول: جا مت الْقَلُوبٍء لَبّتْ لوبت عَلی 
دينك». 


سل 


وروی الامام أحمد عن آم سَلَمَة تیاهن سول اللو ڪه کان يُكثْر في 
دُعَائه ان يَقُولَ: «اللَّهُحَ قب قوب ء بت قبي عَلَى دينك . فَالّثْ: فل: یا 
سول اش أو إن لوب لکفَلّبُ؟ قَال: مه ان ڪلت امن بني آم من 


1 2 
مقع و ی 0 


۶ کے وس 


بشر إلا آن بين ضبن ین أَصَابع ای َإِنْ شاء الله عَرِيَمَل 1 اَقَاَث وان 

کے سے یش تا یڈ یس و سو موم رس لے ویو کا ترام و رو عقو که 

را تال الله ربتا: آن لا يريع قُلَوبَّابَمْدَ إِذْ ماه وَنَسألَّه أن یب لتا من 
لد ر خم ن مر الات 


جدير بالمسلم مع المواظبة على هذا الّعاء-: أن يعرف أوصاف 
القلوت الزّائعة وأحوالها؛ لیعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافیق 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۹۹)ء وصحُحه الألبایش. 
(۲) رواه أحمد ( ۵۷ ۰)۲ وصححه الألبانی في السَلسلة الصحيحة (۲۰۹۱). 


! احادیث اصلاح القلوب 


ومقدار ما سلّمه له سی فا وفساد؛ لیحمد ما العافيت ویسأله: المعافاة 
الدّائمةء وأن يحفظ له قلبه ويُسَلّمه من الريغ والانحراف. خاصّة وأنٌ القلب 
سريع الب فن الْمِغْدَاد بن اند تاه قال: سرحت رشرل ال هة 
يَقُولُ: الب این آم 


والحاکم". 


۳ 
71 سے 


سد الا مِنَ الْقِدْرِ إا اجْتَمَعَ عَلَينَا. رواه أحمد 


وعَنْ أبي مُوسَى الاشعري تتتناعف عن الت کل قَالَ: ٢إنٌ‏ هَذَا الْقَلْبَ 
ریش بقلاة من الأزضء بُقِيمُهَا ایح ظَهُرَالبَطْن). رواه أحمد وابن ماجہ'''. 

وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب. 

وقد ذكر الله آوصافا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا 
وإنذارًا من تلك الال" 
وت ای في آلشُذر 4 [الحج:۱ 6 ]. والمعتی: ۳۳ معظم العمی وأصلف وهو 
العمی الضَّارٌ في الڈین؛ لاه بسببه لا ییصر الحقٌّ ولا یشاهده كما لا یشاهد 
الاعمی المرئيات. 

ولیس المراد: نفي العمی الحسّ عن البصرء كيف وقد قال تعالى: يس 


(۱ ) رواه أحمد(7815)» والحاکم (٣٣۳۱)؛‏ وصححه الألبانِكُ في السّلسلة الصّحيحة 
(۱۷۷/۲). 

(۲) رواه آحمد (۱۹۷۵۷) واللفظ له وابن ماجه (۸۸)ء وصحّحه الألبانق. 

(۳) انظرها بتوشّع في شفاء العلیل لابن القیٔم (۳۳۱-۲۹۹/۱). 


۲- أوصاف القلوب ۹7 


َل اکن سرج [لنور:7۱]» وقال تعالی: #عَبى ر للا آن جات ال 4 [عبس:۷-۱]. 
وإِلّما المراد: أن العمی اللَامٌ في الحقيقة عمی القلب» حتّی إِنَّ عمی البصر 
بالتسبة إليه كلا عمى, حتی اه يصح نفیه بالنّسبة إلى کماله وقوّته. وهذا کقوله 
الہ نما ارا في ایمیک ۱. وقوله: با المَاء من الْمَاءِ)'''. وقوله: الَيْسَ 
لی عَنْ کرو اتوس ما ای غتی الَفْسٍ»۳. وقوله: الَيْسَ الِْسْكِينٌ 
اَي بره مامتان وراه رن الیشکی الَِّي لا يَجدٌ 
ما نی ولا قطن له قَبتَصَلَق عَلَيْدا'''. وقوله: یش اليد لسع عة ان 
الشَّدِيدٌ اي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عند الْعَضَب)*. فلم يُرد: نفي الاسم عن هذه 
الات اما آزات أن عله أولی بهذه الاسماء وأحق مقن یعون یا 
فهکذا قوله: لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب ۳1 في الصدور. 
ومن آوصافها: ما ورد في قوله تعالی: ام عل فلو تالا > [محمّد:؛ ؟]. 
آي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطْبَقَة لا بخلص إليها شيء من معانیه قد 
أغلق على نما فيها یت الم وافطلته قلا یدغلھا خير أبدً: وکان القلب يمترلة 
الباب المرتجء الذي قد رب عليه قفل؛ فل ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح 
الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عَن القلب؛ 
لم يدخل الإيمان. 
(1) رواه مسلم .)۱٥۹١(‏ 
(۷) رواه مسلم (۳۳). 
(۳) رواه البخاري (1 144 ومسلم (۱۰۵۱). 


.)۱۰۳۹( رواه البخاريٌ (۱8۷۹) ومسلم‎ )٤( 
.)۲ ۲۰ ۹( رواه البخاري (٤٦٦1)ء ومسلم‎ )٥( 


۳ أحاديد ال 
۲ ۱ ديت اصلاح القلوب 


وكذلك من أوصافیا: الختم والطبع» قال تعالی: «حَتَم ال عل فلوبهم 4 
[البقرة:۷]. وقال تعالی: لبم أله على فلویهتر 4 [اس:۱۰۸]. والختم والطبع: 
هو التّغطية على الشَّىء والاستیثاق منه؛ فلا يدخله شيء. فهما متقاربان في 


ص.00 


ومن آوصاقها: ما ورد في قوله تعالی: َِمَعَلتَا عل فلوم اکن آن َو وق 


انم وا وان بر کل یلا با که [الانعام:۲۵]. وقوله تعالی: « وحعا مک 


جيه 2 سور ےم ع مر 2 سے سره ره 


ا عند أن مهو وف داعم وفا وَإِذَا ككرت ريك فى آلشدان وحده ولو عق نرہ 
و [الإسراء:؟4]. وقوله تعالى: هنا جعلتا كل قلوبهم أڪنة أن یتهره وف 
د ور ون عه إل المد من بهذ إا أا 4 [الكهف:51]. وهي جمع 
کتان کوتان وأعنة وأصله: من الستر والتغطيةء وقد أقرُوا على أنفسهم بذلك 


فقالوا: فوا ى اسیک متا عو یه وف دایتا وف مین با ويك جات 


مر ۱ 
فَأَعَمَل إا عَنِِلُونَ € [فصّلت:5]. فذکروا: 
٭ غطاء القلب. وهي: الاكنة. 
# وغطاء الاّن. وهو : الوقر. 
٭ وغطاء العین. وهو: الحجاب. 
والمعنی: لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك والمعنی: ان في ترك القبول 
منك بمنزلة من لا یفقه ما تقول ولا يراك قال ابن عباس ة: «فْلوبا في 


۲- اوصاف القلوب 2 5 
َة ان الي فيها الم وقال مجاهد: اة الل وقال 
مقاتل: ١عَلَيْهَا‏ غطاء فلا 5 

ومن آوصاقہا: ما جاء في قوله تعالی: رتشا جه مد آلگفین عا ا 
لن کات اک ید یط طاو عن دکری وکا لا یستطیفوت معا که [الکهف:۱۰۰]. 


۳39۳9 ول 


وهذا يتضمّن معنيين: 


آیات اللہ وأدلّة 


آحدهما: أن أعيتهم في غطاء عا تضمّنه الڈکر: من 


توحیده وعجائب قدرته. 


والثاني: أن أعين قلومهم في غطاء عن فهم القرآن؛ ودره والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب أوّلاء ثمّ يسري مته إلى العين. 

ومتبا: ما ورد في قوله تعالى : #وقَالوأ 5 ونا غلا بل آم ا اند یکره فَيَيلَا ما 
من [البقرة:۸۸]. وقوله تعالى: ایا تم متفه وگ فرهم ایت آله وَمَتلهم 
یه كر حَنْ وَقزابۃ موا لف بل عل له میا یکره كلا شوت إلا ييا 4 
[التساء:۱۵۵]. آي: لا تفقه ولا تفھم ما تقول» قال ابن عبّاس AE‏ وقتادة 

عت 2a‏ رز لدم ۹ سر خر 

ومجاهد: «علی وبا شاوه هي في أَوْعِيَة لا هي ولا تلق عا تول" . 
گی ها ری بیع تا 
(تفسیر البسیط (4۱۹/۱۹). 
(۲) رواه عبد الرّزّاق في تفسیره .)۲٦۸۸(‏ 
(۳) تفسیر البسیط (4۱۹/۱۹). 
(8) جامع البيان للط ری (۲/ ۰0۷۲۸ الکشف والبیان لیخ (۳/ 6 


ا ۱ أحاديث إصلاح القلوب 
فأكذيهم الل وقال: «بل طبع أله علا یکفرهم. وني الآية الأخرى: #بل عم 
الله بکترهم *. 

فأخبر سبحانہ: أن الطٌبع والإبعاد عن توفيقه وفضله اّما كان بكفرهم 
اي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الایمان؛ فعاقبهم عليه بالط واللّعنةء 
والمعنی: لم نخلق قلوہم غلفًا لا تعي ولا تفقه ثمٌ نآمرهم بالإيمان؛ وهم لا 
يفهمونه ولا یفتهونه بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالط على القلوب 
والختم عليها. 


ومتها: الحجاب. كما في قوله تعالى حكاية عنهم : وب یا یتیک اث4 


مک 


[فْصا ت:5]. وقوله: ورد رات ال ا جعلتا بيتك وين الزن لا ومون بالخرو 


حِجَابًا مس 4 [الاسراء:40]. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 


ای عاد 


حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه وتدبّرهء والإيمان به. ویبینه قوله: لومم 


چ مش و گن ےر ور مر عه ے کت 2 
من ستمع ریک وَجَعَلَنَا عل قلويم اکنة 


سور یی س ے مہوت 
أن فهو وف َادَاهِمَ وق © [الاسراء:11]. 
مس هراب الخ وم ده سد 


وهذه الثّلائة هی اللّلائة المذكورة في قوله: الو وتا ن آڪكة تا تن 


له وف عَادَانِنَا وق وم ییا ویک ات4 [فسلت:ه]. فأخير سبحانه: أن 
ذلك جعله؛ فالحجاب یمنع رژية الق والأكتة تمنع من فهمه والوقر 

وعبنا: الان كما في قوله تعالی: کے بل رن عل کیم کا 16 يكييوة * 
[المطففین:٤۱].‏ أي: 07 عليها ہسیپ كثرة فرت والمعاصي منهم؛ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء قال مجاهد: 


1 


؟-أوصاف ال 5-5 
وصا القلوب ۱ 9 


۳ 


ہے 8ف ورف يه مر مس و ف ترهش هش زر و , 
ہُو انب عَلَى الذنب حتی تحیط الذنوث بالقلب وَتَعْسَاهُ قَيَمُوتَ الْقَلْبُ)!!'. 
7 3 ا ووو زی کے 3 عن حق 
وقال مقاتل: ١عَمَرّتِ‏ القلوب أغمالهم الحبيثة»'". 


وني سنن النسائِيٌ والترمذيٌ!'' من حديث آبي هريرة ادت عن رسول 
لله 25 قال: (إِنَّ الْعََْ إِذَا خطاً عَطِبقَةً نتت في لبه نة سَوْدَاكُ فان هو تزع 


اسر وتاب صقل لب وان راد زیک فيا حتى تعلو َلْبَهُ وَهُوَّ رن الذي كر 


2 


الل کل بل اد عل کیم کا اوا َكب ». قال ار مذي هذا حديث صحيح. 
وقال عبد الله بن مسعود #5 ١كُلَّمَا‏ دنب كت في فلو لت سود 
عَتّی بسو اقب کله» ۷ فاعبر سبحانه: ان ذنوبهم الي اكتسبوها أوجبت 
هم وا علی کاو 
ومتبا: الصّمم والوقر» كما في قوله تعالی: « شم یک ن4 [ابقرة:۱۸]. 
وقوله: ط ویک ات متهم اه نهر وام رهم 4 [محتّد:۲۳]. وقوله: 


وی وس إل سا ہو ی ہو کیا و بی و ی کر ا ےت سا 
ولد درا هتم کنیا مت امن دالاس هم فوب لا هون يها وَج ین لا 
كوس ہے ور 


27 5 مرف ع عب هق لن ود و من رش شرع و هه سے ہے جد د مر ا 
وہ چا وک ان لا يمون جا الک کا لاشو بل هم أضل أؤليك هم التفلون 4 


[الاعراف:۹ ۱۷]. وقوله: وال لا ڑموے ف ءدانهج وق وشو عله غمی 


وليك ادؤت من كان بيد 4 [فسلت:44]. قال ابن عباس :في 


کور یہ سی اھ ہہ مو ہے کا ہا روم مر ار و E‏ پر وک 2 
آذَانِهِمْ صَمَمٌ عن اسْيِمَاع القرآن» وَهُو عَلَيْهُمْ عَمَى أَعْمَى الله لوبهم قلا 
(1)تفسير البسیط (۳۲۵/۲۳). 

(۲) تفسیر البسیط (۳۲۵/۲۳). 

(۳) رواه اي (۳۳۳4) والتَّسائِقٌ في الکبری (۱۱۵۹6 وحسّنه الالبانش. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصلّفہ (۳۰۹۵۸ والبيهقئ في الشعب (1۸۰۹). 


KS‏ أحاديث إصلاح القلوب 


.جج ۱ کر مت جا 525 ها حي 3 3 ۳ 3 رہ 5 
۹ ینقهون أولئِك پنادون من مكان يَعِيدِء مثل: البهب لَهِيمَة التي لا مهم إلا دُعَاء 


وَيْدَاءًا'''. وقال مجاهد: ١يَعِيدِ‏ من ُلُوبِهمْ)”. والمعنی: - لا یسمعون 
ولا یفھمون: كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. 


ومتها: الیکم» قال تعالى: ٭ من 4. والبكم جمع بكم وهو ال 


نطق القلب» ونطق اللّسان. وأشدّهما بكم القلب كما أنَّ عماه وصممه أشدٌ 
من عمى العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانہ: هم لا يفقهون الحقٌ ولا 
تنطق به آلسنتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه وبصره وقلبه. وقد 
شدّت عليهم هذه الأبواب الثّلاثة؛ فد السّمع بالصّمم» والبصر بالعمى» 
والقلب بالیکم. ونظیره قوله تعالی: لا ارد رت با اھ له وه 
یا و اڈ يد 4 [الاعراف:۱۷۹]. وقد جمع سبحانہ بين الا في قوله: 
#وَجَعَلنَا ھم سُا رتسکرا وافیدة کا مق عنم سهم ولا آنمترهم ولا أفيد م ين 
یو لد کا وت اینت ال 4 [الأحقاف:٢۲].‏ فإذا آراد سبحانه هداية عبد؛ 
فتح قلبه وسمعه وبصره و ذا آراد ضلاله؛ أصمّه وآعماه وأبكمه. 

ومتبا: الغشاوة» وهي: غطاء العين» كما قال تعالی: یل عل سرو کو ه 
[الجائیة:۲۳]. وهذا الخطاء سری إليها من غطاء القلب؛ فان ماف القلب یظهر 
على العين من الخير والشَّرٌ فالعین مرآة القلب تظهر ما فيه. 
(۱) جامع البيان للع بنحوه (۳/ ۳۰۹). 
(۲) جامع البیان للطري (۲۱/ 4۸۵). 


۲- أوصاف القلوب LJ‏ 
ومن أوصافيا: الد عَن السّبيل فلا تبصره» كما قال تعالی: سکلت 
ين فرعو شوه عم وس عن الیل آغافر:۳۷]. أي: صد عَنِ الحقّ والهدی» 
بسیب الباطل الَّذِي زین له 
میا اد علی انقلب کما فى قوله تعالی: لک غری ربا الک 
مات مت وله وه موہ 3 کو رکا نایا ع ميلك ھا اشن 


یں پر یں نے جو ار ہے کے پروی او کی سر دقع سو وو کو دی 
عل مهم ودد عق فلوبهم ملا بنا حى بر اب الم ا قال كد يبت 


و موق کر عق سے کے 


ٹا ماسقا4 [یونس:۸۹-۸۸]. فهذا المد على القلب» هو: ال 
والمنع؛ ولهذا قال ابن عباس نتةا: «يريد: امنعهاء والمعتى: ها واطبع 
عليهاء حتّی لا تلين ولا تنشرح للإيمان»!''. 

ومها: الصَّرفء كما قال تعالى: وا ما رت سر ی تشه إل بض 
قل تس يرف کین اموز تحت اند قله E‏ 
[التّوبة:۱۲۷]. فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم وهو 
صرف قلوبهم عَنِ القرآن وتديره؛ لأنَّهِم ليسوا أهلا له فالمحل غير صالح ولا 
قابل» فان صلاحيّة المحلّ بشيئين: حسن فهم» وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم 
لا تفقه وقصودهم سيئة. 

ومن اوصافہا: إزاغتها عن الحقّ كما قال تعالی: ظفلا اعرا اڑا 
للم 4 [الصَّفُ:5]. وقال عن عباده المؤمنين هم سألوه: 3را لا يع و ید 


صاصر ع ا 


لد مین که [آل عمران:۸]. 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره نقلاً عن تفسیر القرطبی (۸/ 4 ۳۷). 
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وأصل الرّنغ: الميل» ومنه: زاغت الشُمس إذا مالت. فإزاغة القلب إمالته 
وزيغه ميله عَن الهدى إلى الصّلال. 


ومن أوصافبا: إماتة القلوب كما في فوله تعالى: ربك لا شيع الق 4 


[التّمل:١6]‏ وقوله: اوس 36 متا ولیت وجَعلما له ور یی مخ 
کمن تاد سر کی AEA SLE‏ : * مزر منکن حا 


کر دم 


[یس:۷۰]. وقوله: #وما ےر تب ۲ فوصف الکافر بأله 
ميّته واه بمتزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب الح هو اي يعرف 
الح ويقبله ويُحبّه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس 
ولا تمييز بين الحقٌّ والباطل ولا إرادة للحن وكراهة للباطل» فصار بمنزلة 
الْجسذ الميث. 

نسآل الله العفو والعافية والمعافاة الدّائمة في الدّنيا والآخرة. 


تھے 


۳- القلوب آنية ۷۷ 


اه 
یم برک إلى اليج 5 ول 


الأزض وان رب م لوب عِبَادِِ الصَّالِحِينَ وََحَبُها له 
الطَرانِكُ في المعجم الكبير» وني مسند الساميين ٠‏ 

قال الحافظ العراقخ: «رواه الطَّرانُ وإسناده جيّده. وقال الهیشمش: 
الإسثاد حسن). 

لقد شيّه يل قلوب العباد بالالیف وحال کل إناء ہما جعل فيه من خير أو 
لق کما قیل: كل إناء ری وع فقلوب لزا رکاش بالخیر راک 
وقلوب المُجّار تغلي بالائم والفجور. قال مالك بن ویتار وتاتقا: «إن الأَبْرَارَ 
علي رهم باتال الب وَإِنَالْمُجَارَتمْلِي قُلُوبهُمْ ال الْمُجُورِء وال یی 
E‏ هم فَانْظرُوا م مُمُمَكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللوا . رواه آبو نعيم في الحلیة'''۔ 

وقال عَبْدُ الله بْنُ مالك داك «إن لله في الأرض آيبة لا يبل متا إلا 
الصّلْبَ الرَّقِيقَ الصَافی» قال: الصَّلْبُ في طاعَة اللى الرّقِيقٌ عِنْدَ ذِکْر اللى 


.)۲۱۹۳( رواه الطَرانِ في مسند الشَّاميّين (٤٤۸)ء وحسّنه الألبانك في صحيح الجامع‎ )١( 
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۳۷۰)۔‎ )۲( 
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الصَّافِي القن من الدرَن». رواه ابن أبي شیبة في المصف ۲ 


۳ 


له انا و ا لذن القلب إذا لان ری 


و ١‏ 
زد ی 


وقوله في الحدیث: او 
ضار کالمرآة الصَافية فقبل الخیر ووعاه ہما رزق من الصَّفاء والتّقاء بخلاف 
القلوب غير ال فإلّه لا ینفذ إليها الحق ولا تقبله. 

ف لن حركة اسان تدل على فاق القلب من خی آو شم کما قال تعالی؛ 
نتم نی تقو لول > امنب ۳۰ أي: لا بد آن بظهر ماتيا فلوم رین 
بفلتات ألسنتھم: فإنَّ الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في القلوب من 
الخير یی 


قال يحيى بن معاذ ردان لوب كَالْقَدُورٍ في الضذور تخلي بعا فِيهًا 
معا رها آلیستتهاء فَانتظر الدَجلَ حتی یکلم فان لِسَائة یرف لَك ما فى له 


من ین لو و حایض وَعَذْبٍ وَأ جاج؛ ؛ ی عَنْ طَعْم قله غراف سا 
وراد ایر تی في خلا 
قال ابن القيّم رما -في كتابه (الدَّاء والدّواء)-: «أي: كما تطعم بلسانك 
طعمَ ما في القدور من الطّعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في قلب 
ال جل من لسانه» فتذوق ماقي قليه من لسائف كما تذوق ما في القدر بلساتك, 
و ا مع تد وی ی 


خفيّة لا تری» فلا يراها إلا العليمٌ بذات الصدور سبحانه إلا أن ثمّة علامات 


.)۳۵۹۸۷( رواه ابن أبي شيبة في المصتّف‎ )١( 
۔)٦٦‎ /۱۱( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۲( 


۲- القلوب آنية 5 
لقلوب انب ۱ "أت 


ظاهرة تدل على صحّة القلب» ولا یلزم من وجودها أو علم العید يها من نفسه 
أو من غیرہہ أن يرك نفسه أو غیرہہ لقوله تعالی: یا دوکوا انتک هو أقلا 
بس اَل 4 [التّجم: ]0 لكنّها علامات وشواهد ودلائل على صكّة القلب فإذا 


1۱1 


رہ ان الثبات» 
وآبرز هذه العلامات الظّاهرة فيما ذكر العامة ابن قیٔم الجوزية وا35 
في کتابه: (إغاثة اللّهفان)''" ست علامات؛ 
الاولی: ذکر الله كازاك والمواظية على ذكره» والاکثار من ذلك وآ 
يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولایمل. 
قال الله تعالى: « لب یکوک ال سسا وفغودا ول جلوبهم € [آل عمران: 
۱ قال الله تعالی: ها ال اموا کرو الہ وك کا € [الأحراب: ٤٤]ء‏ 
قال الله تعالی: ڪرت ان كديرا دصرت 4 [الأحزاب: ۲۳۰. 
ویدخل في ذکر الله سبحانه: تعلم العلم وتعلیمه. والتفقه في دين الله؛ 
فان هذا من ذكر الله تاه ومن الاقامة لذكره» كما في الحدیث: «ذا 
رم براض الجن واه قیل: وما ریاض الجنة؟ قال: ١حِلَقٌ‏ الک" 
والمراد بحلق الذّكر أي: مجالس العلم» اي بين فيها الحلال والحرام؛ 
وصح فيها الأحکام ويُعرّف الاس برتهم سجاه زق وبأسمائه وصفاته» 
وبأوامره ونواهیه. 
(۱) الدَّاء والڈواء لابن القیٔم (ص59١).‏ 
(۱) (۱۱۷/۱). 
(۳) رواه ارم (۳۵۱۰) وحسّنه الألبانيق. 
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العلامة الثّانية: أن يألم عند فوات الورد كأن يكون له -مثلا- ورد من 
اليل يُصَلٌيء أو حزب من القرآن» أو نحو ذلك. فإذا فاته يألم لفواته أعظم 
من ألم الحریص علی المال بفواته لام فق ماله؛ لا الل هو فیه اعظم 
والرّبح الذي فيه أكبر. 

العلامة الثّالئة: شح صاحبه بالوقت: لحرصه الشَّديد عليه» من أن يضيع» 
أو أن يذهب شدّی بغير فائدة؛ لأنَّ جميع المصالح تما تنشأمن حفظ الوقت؛ 
فمتى أضاع الإنسان وقته» ضاعت مصالحه» وما فات من الوقت لا یستدرك 
ولهذا: جاءت اش بالحثٌ على اغتنام الوقت» ولا سیّما وقت الشباب 
والتّحذير من تضییعه» وعلامة المقت» كما قيل تضبيع الوقت؛ لأنَّ المصالح 
لا تتحقّق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به. 

فمن علامات صكّة قلب المرء شحه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور 
اي لا فائدة فيهاء فضا عن الأمور المُحَرّمات من غيبة» ونمیمةه وسخریة؛ 
واستهزاء وغير ذلك. 

العلامة الزابعة: أن يكون همّه واحدًاء وأن يكون فی الله» فيجعل همّه 
له» ويترك ما سوى ذلك» وقد جاء في المسند وغيره» عن نبيّنا يل أنه قال: 
١مَنْ‏ گان مه الجر جَمَعَ الله مله وَجَعَلَ غتاء في كَل واه الا وهي 


7 ےھ وم 
رَافِمَة)'''۔ 


العلامة الخاهسة: من علامات ہو القلب؛ الاهتمام بتصحیح الأقوال 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱۵۹۰ وصححه الألبانع في السّلسلة الصّحيحة (6 6۰). 


۳- القلوپ آنية ۳ 
لقلوپ آذ با 


والاعمال زالقّات علق الاعلاص» يت تکون كلها خالصة له تع مودق 
لا يبتخي بها إلا وجه الله. 

العلامة الشّادسة: تعظيم الصلاةء والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمکانتھاء 
والرّعاية لهاء والائس بمجیٹھاء ودخول وقتھاء وحسن إقبال على الله 
اتاك فيهاء وإذا دخل في الصّلاة ووجد فيها راحته ونعيمه وقرّة عيته 
وسرور قلبه. وني الحدیث: یقول عله‌اتلارتله :رخا الط لاة ويا بلال!۱؛ 
ویقول: «جُولث فُرَةُ عبني في الصَلاة7 فیدخل فيها بقلب منیب خاضع 
خاشم له سبحانه. 

وجمیع آمور الذنیا وشواغلها وهموهما وغمومها كلها تنزاح عنه مقبلا 
على صلاته وعبادة ريّه ومولاه مطمئنا خاشعًا. 

وفرق بین مَن يُصَلَّي وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب. وقرّة 
العين» ونعيم البال» وبين مَن يُصَلَي وهو قلق ومتضجر ويريد الرَّاحَة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 

ولهذا: الأول يشت عليه الخروج من صلاتهء إذا انتهت الصّلاة اشعدً عليه 
الأمر؛ لأنّه خرج من لذَّة وفرة عين» وراحة بال» فيشتد عليه الخروج متهاء 
ويتمنَّى أن لو طالت أيضّاء بخلاف الآخر: إذا انتهت الصّلاة فرح بالخروج 
متهاء والخلاص من هذا الحمل التقیل الذي على کاهله. 


(۱) رواہ أبو داود (۸۵٥)ء‏ وصححه الالبازخ. 
(۲) رواه أحمد (۱۲۲۹۳) والنَّسائِكَ (۳۹۳۹)ء وصِحّحه الألبانك في صحيح الجامع .)۳۱۲٣(‏ 


او أحاديث إصلاح القلوب 


رق الات ا يوم به العبد مہہ وإذا عفر وقت الكيلدة 
ظهر للعبد من لس حال قلیه. 

قال ابن القیٔم یَّ: «والمقصود أنَّ ما تقر به العین آعلی من مجرّد ما 
ا عیون الین لخاد الذئیا؛ ما تھا من عا چا قن لا 
العیون ولا تطمئنٌ القلوب ولا تسكن الثفوس إلا اله» الم بذکره والتّدلل 
والخضوع له والقرب مته ولا سِيّما في حال السجود وتلك الحال أقرب ما 
يكون العبد من ریّه فيهاء ومن هذا قول النَِّيَ: يا بلال أرحنا بالصّلاۃ فأعلم 
بذلك أنَّ راحته في الصَلاف كما أخبر أ رة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل 
تُصَلَي ونستريح من الصّلاة؟! 

فال راستدومة عینه ني المّلاة والغافل المعرض لیس اله تصیب 
من ذلك بل الصّلاة كبيرة شاقّة عليه إذا قام فيها كاله على الجمر حتّی يتخلّص 
منها وأحبٌ الصّلاۃ إليه أعجلها وأسرعها؛ فإلّه لیس له قرّة عين فيها ولا لقلبه 
راحة بهاء والعبد إذا قرت عینه بشيء واستراح قليه به فأشق ماغليه مفارقته» 
والمتكلّف الفارغ القلب من الله والدّار الآخرة الميتلى بمسيّة الڈنیا آشق ما 
عليه الصّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله» ومقا ينبغي 
آن يعلم: أنَّ الصّلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع سنّة 
مشاهد: 

المشبد الأول الإخلاص» وهو أن يكون الحامل عليها والدّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضاته والقرب منه والودد إليه وامتثال آمره 


؟- القلوب آنية سے 
بحيث لا يكون الباعث له عليها حظًا من حظوظ الڈنیا ال بل يأني بها ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى محبّةٌ له وخوفا من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه. 

الشهد الثّاني مشهد الصتدق والتصح. وهو أن يُمَرّعْ قلبه لله فيهاء ویستفرغ 
جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه 
وأکملها ظاهر! وباط قإن الگا نها ظاهر وباطن: فظاهرها الأفعان 
المشاهدة والاقوال المسموعة وباطنها الخشوع والمراقبة وتفریغ القلب لله 
والإقبال کلیّه على الله فيها؛ بحیث لا یلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة 
الرُوح لها والافعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الرُوح كانت کبدن لا روح فیه. 


الشهد القّالٹ مشہد التابعة والافتداء. وهو أن یحرص کل الحرص 
على الاقتداء في صلاته بال وبْصَلّي كما كان يُصَلَي ویعرض عمًا أحدث 
الاس في الصّلاة من الرٌيادة والنتقصان والأوضاع اي لم يتقل عن رسول الله 
شيء منها ولاعن أحد من أصحابه. 

الشهد الزابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة» وهو أن یعبد الله كأنّه 
يراه وهذا المشهد إِنَّمَا يفشا من كمال الایمان باله وأسمائه وصفائه حت 
کاله یری الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلم بأمره وخبيه 
ويْدَبْر آمر الخلیقة فینزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة علیه» فيشهد ذلك كلّه بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته. 
ويشهد قيومًا حي سميعًا بصيرٌ عزیژا حكيمًا آمرًا ناهياء بحب ويبغض ويرضى 
ويغضب ویفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء 
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من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الور قوق الاسات اصنل آعمال القلرب کا قانه جب السیاء 
والاجلال والتّعظيم والخشية والمحةوالانبة والٹرگل والخضوع لله سبحانه 
وال له ویقطع الوسواس وحدیث القن ویجمع القلب واه علی ال 

الشهد الخامس مشہد اة وهو أن بشهد أن الم لل سبححانه گونه آقامه 
في هذا المقام وَأَمّلّه له ووقّقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته» فلولا الله سبحانه 
لم يكن شيء من ذلك قال الله تعالی: یم ملق أن کنو كل لا کٹا ى 
کمک بل هی کک ا دنک لوین إن کش یوت 4 [الحجرات:۱۷]. فالله 
سبحانه هو الَّذِي جعل المسلم مسلمًا والمْصلي مُصَلَياء كما قال الخلیل: رب 
بت مشیمین ك ومن درا مه مسيم لَك € [البترة:۱۲۸]. وقال رب لَبْمَلَى 
مقي لو وَمِن دري € [إبراهيم:٠ .]٤‏ فالمتة لله وحدہ في أن جعل عبده قائمًا 
بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

المشهد الشادس مشہد التقصير. وأنَّ العبد لو اجتهد في القیام بالأمر غاية 
الاجتهاد وبذل وسعه؛ فهو مقصّرء وحقٌ الله سبحانه عليه أعظم: وَالَّذِي ينبخي 
له أن يقابل به من الطّاعة والعيوديّة فوق ذلك بكثير» وأنَّ عظمته وجلاله 
سبحانه يقتضي من العبوديّة ما يليق بها»!!. 

آعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأصلح لتا شأننا 
کل 


(۱) رسالة ابن القیٔم إلى أحد إخوانه (ع ۳). 


-٤‏ مجرکات القلوب أ وم 


وم 


سول اللى می السَاعَة؟ قَالّ: ١وَمَا‏ أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةَ). قال: حب الله وَرَسُولف 


قَائ: َك مَعَ من أَخبَيْتَ) ). قال انس طقف قما ف رخا بعد الإشلام فَرَحَا 
ا 2 و 


7 
وت ی 7 ی وك 


اشد مِنْ قول التبى ع :انك نك مَع مَنْ من َخینت». قال مس تيغ اا 


حصب 


لله ورس وله وأا بر وَعْمَرٌ فَأرْجُو أن کون مَعَهُمْوَإِنْلَمْ أَعْمَل باعمالهم»۱۱ 


وعن اس تاع أن ال يلل » دحل عَلَى د ب وهر فی الْمَوْتِء فقال 
ال2 7 بن ير ہو سے سے 7 
« یف تَجِث؟) قال: آزجو الله یا رَشول الل وأخاف دئوبی» قال سول الله 


تن الا بختیعان في لب عَيْدٍ في مل هذا الْمَوْطِنِء إلا أعْطَاه اله ما یج 
وَآَمَتَهُ مما ساف 59 . رواه الترمذي والنساز يي وابن ماجه. 
جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 


(۱) رواه البخاري (۸۸٦۳)ء‏ ومسلم .)۲٦۳۹(‏ 
(۷) روا انی (۹۸۳)ء واللَّسائغ في الكبرى (۱۰۸۳4 وابن ماجه (5751): 
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عدو ومدخر للقاء الله؛ الحبّ. والرّجاءء والخوف؛ حب الله لاله ا 
والخوف منه سبحائه» ولا بد متها في الطاعات کلّھا والعبادات جميعهاء قال 
الله عزوت في شأن الحب: لوان ءام لک با € [البقرة:5١]»‏ وقال ابع 
في شأن الرّجاء: ون یط ين َة رہہ إلا سک 4 [الحجر:3ه]» وقال 
اتی شأن الخوف: «َقَ ینوا محر آمو ما امن مگ رآ إل الوم الک وود 4 


[الأعراف:4۹]ء وجمع حا هذه الثلاثة في قوله سبحانه: « وک او یغرم 


ہوم ]مو ساسع و ےر سام رو مرس ہر سر روج جس سر 


1 لگ دنهو الو 2 آقرب ورچون رحمتهء ويضافوت عذابهو اك عَذَابُ ریک کان 
وبا € [الاسراء:۵۷]. 

ومقامٌ الحبٌ من العبادة مقام الزوح من الجسد. وهو الذي بهیج النفس 
ویْحَرّکها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهیه 
فالحبٌ أساسٌ للعبادة بل هو روح لها لا قیام للعبادة إلا علیه. والرّجاء قائدٌ 
لس لا سير لها في الطریق ولا استقامة لها عليه إلا به» والخوف سائق 

عن وهب بن مته دا قال: «التفس کنفوس الدَواب» والایمان قاقد» 
والعمل سائقء والَس حرون, فان فتر قائدها حرنت على ساتقهاء وان فتر 
سائقها ضلت عن الطریق»(. رواه الآجِرّيٌ في أدب اللفوس. 

شبهت اس باب الحرون لكثرة تقلبها وعدم تحکم الانسان بهاء إلا إذا 
آعانه الله علیها بالعلم والعملء قال ابن تيمية يخةآتا: «فإنَّ العلم قائد والعمل 


.)۱۳( رواه اي في أدب التفوس‎ )١( 


EA محركات القلوب‎ -٤ 


ثق» والتفس حرون؛ فان ونی قائدها لم تستقم لسائقهاء وان ونی سائقها 
لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السَّالك ولم يدر أين يسلك فغايته 
أن يستطرح للقدرہ وإذا ترك العمل حار المٌالك عن الطریق فسلك غيره مع 
علمه آنه تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سیره وهذا حاثر عن 
الطریق زائغ عنه مع علمه بهانا) 

قاجا اد لها إلى كل فضیلةه یحدو إلى الطّاغات» ویأخذ بالعبد ماحد 
الجدّ في العبادات» والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمضيٌ في الطّاعة والبعد عن 
الحرام والإثم. والرّجاء تما يكون نافعًا إذا كان قائدًا للطّاعات» والخوف إِنَمَا 
يكون نافعًا إذا كان حاجرًا عن المُحَرّمات والآثام ولا بعلب رجا على خوف 
ولا خوف على رجاء؛ بل يؤتى بهما جميعًا انما بمثابة الجناحين للطّائر فمن 
غلب الرّجاء على الخوف أن من مكر الله» ومن غلّب الخوف على الرّجاء 
قیط من رحمة اللہ وقد ثبت ... عن ابن عباس تست رجلا سال ال لا 
عن الكبائر قال: لش با لاش ین رح اووالانن من کر اش" 

فالامن من کر الله وطق إلى الس عندما علب العد ال جای والقتوط 
لق رحمة ال يعطق إلا غا یشب العين العوق» والواجة على الغين 
أن يأتي بالرّجاء والخوف معًا بتوازن. 

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثلاثة للتّيّهِ محيّة له ورجائه» 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)044/1١(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۵۲۰۱)ء والبزًار (۱۰۷ كشف). 
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والخوف منه سبحانه» لتستقيم له طاعة لله تاره ول تفريط يقع في الاس 
و و 


غلوا آو تقض اراء جمٌ إلى الاخلال بأحد هذه الأصول الثلاثة. 

وت هذه الا مُحرّكات نافعةً عظيمة الع للقلوب» إذا وجدت 
في القلب حَرّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاه وبُعذًا عن مساخطه 
سبیحانه؛ وقلّت آفائه و ذهیت. 

قال شيخ الاسلام ابن یت ولا ید من التّنبیه على قاعدة 7 تخر ك 
القلوب إلى الله َل فتعتصم به؛ تقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلَيّة بحول 
لله وقوّته. فتقول: اعلم أن شخ کات القلوب الی أبن عقيل فلاند: المح 
والخوف. والرّجاء. وأقواها المحبّة وهي مقصودة تراد لذاتها لا تراد في 
الذنیا والآخرة بخلاف الخوف؛ له يرول في الآخرة قال الله تعالی: 5 
اک از الو لا وف میم ولا هم روت [يونس:17]) والخوف المقصود 
منه الجر والمنع من الخروج عن الطریق فالمحبّة تلقي العبد في السّير إلى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرّجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على کل عبد 
اھ نارق لام تابیھ بشو ول اعد یجب أن كرت ماله 
لا لغيره. فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محيّة تبعثه على 
طلب محبوبه فاي شيء یر القلوب؟ قلنا: بُخرکہا شينان؛ 


أحدهها: كثرة الذکر للمحبوب؛ لأن كثرة ذکره تعلق القلوب بد ولھڈا 


- محركات القلوب او 


آمر الله عر بالڈکر الكثير فقال تعالى : ااا الین اموا لوا اللہ وكا کر 

وس بک وآصیلا € [الاحزاب:4۲-6۱] الآية. 

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى: « تأتسکروا الك لَه علد 
يمن [لاعراف:14]» وقال تعالی: وما یکم من مقر ین 4 [التحل:*57]. 
وقال تعالى: « وب مک مه طهر وه 4 [لقمان:٠7]»‏ وقال تعالى: لمن 
وا شمه له لا حضوعاً 4 [التّحل:8١].‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السّماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما آسبغ عليه من 
التعم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بُدّ أن يثير ذلك عنده باعثاء وكذلك 
الخوف تحرّكه مطالعة آیات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرّجاء يَحَرّكه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد نی الرّجاء) ا 


وقال 3ا (وإذا كانت المحبّة أصل کل عمل دينيق فالخوف والرّجاء 
وغيرهما يستلزم المحبّة ويرجع إليها؛ فإ الرّاجِي الطّامع تما يطمع فيما يحي 
لا فیما يبغضه والخائف یفر من الخوف لینال المحبوب: قال تعالى: ٭ وليك 


26 مو رر وش ہیں سے روج 


اي دقوت غوت إل ریهم الوسيلة آم آفرب ورون رحمته: وغافورے عاب € 

[الاسراء:0۷] الآية» وقال: « إ٥‏ الت ءَامَوا وزیی عاجزوا ھدوا فی سیل ألو 

Ea E Ê‏ وو 

ولیک رجو رحمت آله #[البقرة:۲۱۸]. ورحمته: اسم جامع لكل خير» وعذابه: 

اسم کل شر ودار الرّحمة الخالصة هي الجن ودار العذاب الخالص هي 
o GÊ 3‏ 

التاں واما الدنیا فدار استدارج)'''۔ 

(۱) مجموع الفتاوى لابن تيميّة (۱/ 48 .)۹٦-‏ 

اة فرا لان س1ت 


کر آجادیڈ الق 
8۰ ۱ ديث إصلاح القلوب 


وهذه الثلاثة فرائض افترضها الله نکیل على عباده لا بد أن تکون في 
قلوبهم؛ وقد سمّاها أهل العلم: أركان التعبد القلبيّة)؛ لأنّها أسس يقوم عليها 
الڈین ينبغي استصحاہا في کل طاعة یرب بها إلى الله سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب,يَحَدلتة: «وقد علم أنَّ العبادة إِنَمَا تبنی عَلَى 
ثلائة آصول: الخوف: والرجاء والمحبة؛ وکل متها فرض لازم» والجمع 
بين الثّلاثة حم واجب؛ فلهذا كان السَلف يمون من تعبّد بواحد منها 
وأهمل الآخرين؛ فإنَّ بدع الخوارج ومن آشبههم إِنّمَا حدثت من التُشدِيد 
في الخوف والاعراض عن المحيّة والرّجاء» وبدع المرجية نشأت من الق 
بالرّجاء وحده والاعراض عن الخوف: وبدع کثیر من أهل الاباحة والحلول 
من یسب إلى التعبدء نشأت من إفراط المحبّة والاعراض عن الخوف 
والرٌُجاءا'''۔ 

وقد اجتمعت هذه الأركان لاف نی فاتحة الکتاب: قال الله جَزََْك: «انكتة 
7 اتصتیمت ت انی تیم © عیب ہے قفرب 3009 تشد و کیٹ 4 
[الفاتحة:0-۲]؛ آمّا المحبة ففي قوله لتلا #الكنة یل نب خی که لان 
الحمد هو الناء على الله رت مع سب والتّاء إذا كان عن غير حب يُسمّى 
مدا ولا یی حمداء واللہ عا بُحمد لنعمه الي لا تعد ولا تحصیء 
ویحمد تا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه 
تال وأا الرّجاء ففي قوله: « ينين اير 4؛ فان المسلم إذا قرأ: اتی 


(۱) استنشاق نسيم الأنس لابن رجب (۳/ ۲۹۲) من مجموع رسائل الامام ابن رجب. 
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1 


اير ٭4 تحرّك في قلبه الرّجاءء وإذا ق 


الخوف قال الله تعالی: وما آدریک ما م این ا 2 ما ادرک ما بوم اڑب لا 


: ميب ير لیت 4ء تحرّك في قلبه 


ری مه بج یق ۳ 


م لا تلك تقس لس میا والکمر تمد یر 4 [الافطار:۱۹-۱۷]ء ثم قال بعد 
ذنك : ية ند 4ء أي: أعبدك يا رب مخلصًا لك العبادة بمحيّتك ورجائك 
وخوفك. 

وقد جاءت هذه الأركان الثّلائة مبيّة مفصّلة موضّحة في کتاب الله 


جاركرعال. 


ففي القرآن آبات فیها ذکر المحيّة: والترغیب فيهاء وبیان آثارها وثمارها 
وعوائدها الحميدة ومکانتها من الدّين» وفضل من قامت في قلویهم: « ع 
وب 4 [المائدة:54]» وبنت علاماتها ودلائلها وشواهدها» وییت أيضًا 
الأمور الجالبة لها واّي تمي المحيّة وتقوٌيها في قلب المسلم. 

وفیه آیات ذکر فیها الرّجاء وبیان مقامه العظیم وذکر الأمور ۳1 ترك 
الرّجاء في القلب من التّعیم والّواب والرّحمة والمَنٌ والعطاء وعموم آیات 
الوعد والتّواب وهي كثيرة في کتاب الله کر في قلب المسلم ال جاء. وكذلك 
أسماء الله الذَالّة على المغفرة والرّحمة والائعام والاکرام والفضلء والتّوبة 
ونحوهاء ترك في القلب ال جاء. 

وفيه آیات كثيرة فیها بيان الخوف والدعوة إلى تحقيقه» وأن یکون قلب 
المسلم خاتقا من الله: «كلا تَحَافوْهُم وكاو رکنم َو که [آل عمران:۱۷۵ ]۰ فجعل 
ذلك شرطًا في الإيمان وأساسًا في الدّين» وعمومٌ آيات الوعيد في ذكر العقوبة 


أحاديث اصلاح القلوب 


5 
اب ۱ 
والتّار والبطش والانتقام وغیر ذلك کلها تَحَرّك في قلب الانسان الخوف من 


الله والخوف من عذابه سبحانه. 
في الجنة وما فیها من كريم التزل وطیب النعیم فوجب علینا أن نقبل ونرغب 


بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سبحانه. 
ويه أهل العلم هذه الاصول و حاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائر؛ 


فالمحبّة رأسه والرّجاء والخوف بمثابة الجناحين. 
قال ابن القیٔم مآ «القلب في سيره إلى الله عر بمنزلة الطّائر» فالمحبّة 


رأسه والخوف والرّجاء جناحاہ؛ فمتى سلم ارس والجناحان فالطیر جيّد 
الطّيران» ومتى قطع ارس مات الطّائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وکاسر ولكن السّلف استحيوا أن يُقَوّى في الصّحَّة جناح الخوف 
على جناح الرٌجاء وعند الخروج من الدنیا يُقَوَى جناح الرّجاء على جناح 
الخوف» ۱ 
مرو ود 3 
برجو هيد 1 


عن علي بن أبى طالب EES‏ قال: ریا 2 
ذنبہا'''۔ رواه ینور في المجالسة وجواهر العلم. 


وهذه الكلمة -كما قال ابن نے : امن جواهر الکلام۷ ٣!‏ وف 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیّم (۲/ ۱۸۸)۔ 
(۲) رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (۳۰۹). 


(۳) جامع المسائل (۱5۹/۱). 


>- وا اين 


آحسنه وآبلغه وآ فمن رجا نصرا آو رزقا من غیر اھ خذله الله وال جاء 
یکون للخیر والخوف یکون من الشَّرٌ والعبد اما يصيبه الشَّرّ بيب ذئوبه 
ولا یجتمع هذان الوصفان لا لعبد موف لتيل ما یرجو من الخیر وللأمنة ما 
بحذر من الم 


جعلنا الله يمه من المَحبین الصَادقین ال اجین رحمته الخائفین من عذابه. 


سس سس 
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ہیں 5 یں کے کہ 7 
روی ابن ماجه وغيره عَنْ ابي الدزداء 2 اَن قال: خرَج علیتا رسول 
مھ یہ ET‏ 


الله کا وحن تَلگُز ال حرف فَقَالَ: «آلْمَْرَ تَكَافُونَ؟ وَالَّذِي تفي بيده 


ل 


E 


قصب عَلَيْكُمُ لیا صَبًاء عّی لا بزیع كَلْبَ أ ۳۹ إِرَاغَةَ | هيف واب الله 
قد تر تكم على مثل الْضَاءِلبلَها 50 َيْلْهَا وَتَهَارُعَا سوا ۱ 

يبقى الفقر هاجسا مورقا وأمرًا مقلقاء لاسيّما عندما يُبتلى العباد بابتلاءات 
يكون فيها نقص في الأموال والأرزاق والّماره ففي ظلّ مثل هذه الابتلاءات 
يذكر الاس الفقر ویتباحئون كثيرًا في آسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز 
مشکلاته» ولكنّ الأمر كما ذکر نينا في هذا الحدیث العظیم: نکم على 
نل الْبيِضَاءٍ یلها وتهارا واه آي: آل دنا الميارك دی عظیم فيه سل 
لجمیع المشکلات وتجاورٌ لجميع الأزمات 0-20“ 
عظیم مبارك؛ فمن وقّقه الله للأخذ بآداب الین وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته 
هي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلي نزلت» فلا بد من فزع 
إلى دين الله َل في المشکلات کلها والمصائب جمیعها. ۱ 


)١(‏ رواه ابن ماچه (۵) وحسّنه الالبانن. 


۵- ققر القلوب Cel‏ 

وإذا كان التّحْرّف لدی التّاس من الفقر -الَّذِي هو قَلَة ذات اليد- یشتد 
ويزقاد في بعض الظروف والأسوال الا أف ركا من الفقر خر بیغ أن تفع 
العناية به بشكل أعظم وأکبر؛ روى ابن بات قي صحیحد عن أبي در م 
قال: قال یا سول الل : ديا نا در ری کثْرَة الما ہُو یم قُلْتٌ: 
١نَحَمْ‏ یا رَسُولَ اطواء قَالَ: زی ول ال راشای كلت قلْتُ: ام یا 
وول الوا -وهذا هو المفهو + الايد لر نی جتميع الثاني فا ان 
ات اوو وا ام : نما ای غتی الب ۳یئ َر الَْلب». 


نعم من كان غتی القلب فإِلّه لا يضرٌه شيء وان قلَّت ذات یدہہ بل لا 
يزال راضیّا قنوعا ہما قسّم الله ثانا تا له» ومن كان فقير القلب وإن آوتي من 
الما !ات الٹرتر اة لا يرال يرس خط قابا وتصبيه میخر شاه وتطلب 


07 


تبحا زد یب ری فی 
لربن آم وَادِيَا من دعب ڪت أن يکر له دیان» وَلَنْ یلا اه | التراث 
وتوت الل على مَنْ تات» .رواه البخاری! ورواه آحمد وزاد: ١لَابتعَى‏ یه 
کل أي: وعلَمٌ جرا إلى ما لا اية لەہ هذا طبع في الإنسان إلا من رحم 
لل. وقوله: ١وَلَنْ‏ فلا فاه إلا الثَرَابُ» أي: لا یزال حريصًا على جمع انیا 
دڑے نہ مھ یی ی و ا 
(۷) رواه النّسائكُ تن في الكبرى (۱۱۷۸۵) وابن حبّان في صحيحه (٦۸)ء‏ وصححه 
الألبانش. 


(۲) رواه البخاريٌ (16۳۹). 
(۳) رواه آحمد (۱۳۵۵۲). 


87 احادیث إصلاح القلوب 


التّوبة؛ لا الغالب أنَّ الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بیوع 
تحت وأنَّ دواء ذلك اتب إلى الله. 
فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي کل مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
وإقامة له على طاعة الله ا ایماا وتو کلا ورک وقتاعة وغیر لمن 
معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجلیل والتوبة التصوح من کل تفریط بدر 
آو تقصیر حقیل. 
ومن يتأمّل هدایات هذا الدّين في علاج هذا المؤرق -أعني: الفقر- 
ومشكلته التي تام بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتٍ عظيمة وتوجيها 
سديدة فيها صلاحٌ للعبد» ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدّين والدنیا 
والآخرة» كما جع هذه اثلاث نی الذعاء العظيم المبارك: الهم أضلخ بي 
E‏ لي فاج نيا سض راع سی 
خِرَتِي الي فيها مَعَادِيه وَاجْعَلِ الْحَبَاَ یا لي في کل کیره وَاجْعَل الْمَوْتَ 
حلي ن گر هروه سل 
شور یرت وی سم 
جو E CE‏ وپ # تام 
افو نعمت اک عایکر مل من ن کل عر رگم € [فاطر :۲۳ء« وم روأ أن أله يل 
لبت لق َو 4 [الزوم:۳۷] وو ینوا أن 


ردق یمن يسا وقد لد و 3 ج5 
هط الق لمن باه ینید لن فى للك یل لو 4 [الزمر:0۲]» قل 


() رواه مسلم (۲۷۲۰). 


۵- فقر القلوب 8 


ال ری سل الررق لمن کان ویرک [سبأ:+ ٣ا‏ « فد ری یمس آلرزق لسن کا من 


عاد ودر ل4 [سبا:۳۹]ء والایات في هذا المعنى كثيرة. 
فربنا جل في علاه هو القابض الباسط الخافض الرافع» المعطي المائع» 
الموز المد زی ينه ال مر لا شريك له+ فأساس الامور وقاعدة صلاحها: 
إيمانٌ صادق بالله ادتاك و خسن توکُل علیہ جل في علام ما ین بت في 
له فا ویر ص۶ فى سکب وت 
لا بْدّ من تحقیق هذا الایمان واقامة هذا الأصل العظیم في القلوب حتى 
یکون ذل العبد وفزعه والتجاؤه وره لربّه جل في علا وحینئذ لا يلتفت 
إلى مخلوق ولا یدل له لتيل يء من حظامالڈیا ما یکون ذله وخضوعه 
وانکساره لمولاه وسيّده جل في علاه. 


8 


$ 


إن من یتوکل علی الله حقا فتح الله له من أبواب الژزق ولس والتوفيق 
تقار شق لہ میت تق رق عل از کا نوی يفوك نينا 
میں ہی 


ےا ج ف شري کا E‏ ہے سے اک دمو کو ھی مود و کے 
٥اش‏ : الو آنکم كُنتم توکلون عَلَى اللو حق توکله لررفتم گما ررق 
الطير تعدو خماصَا وترو بطانا»۱۱. 


وفي هذا الباب العظيم حت الإسلام على العمل ورغّب فيه وحص عليه؛ 
قال الله تیا : «مانشرا فى متاکها ووأ من رَدْقٌِ واه مه (الملك:٥١]ء‏ وقال 


سو 


ج3 فد زیت ألصَوه نمی روأ ف الْشض وامنغوا من سل أله که [الجمعة: .]٠١‏ 


(۱) رواه الترمذی (٣٤٣۲۳)ء‏ وابن ماجه (5174): وصححه الالبانی. 
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فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطًا بعيدًا عن التواني والعجز 
رااکسل ی وان لم يكن عنده شي؛ سوق به من المال» تقایل مع 
الهمّة وخسن التوكل يكوت کنیزد وبين کال أن المسألة لا قحل 
للرّجل القوي» فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصدقة فرفع بصره 
إليهما فاذا هما جَلْدَيْنَ -أي قویّین-؛ قال: 1 شما آَغطتکما؛ ا 
لني ولا قوي مكتيب أي: أن يكتسب ببدنه. 

وحتٌ الإسلام على العمل والبُعد عن التّقاعس والكسل مع الثقة بالله 
و خسن الالتجاء إليه جل في علاه. وآرشد أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة ہما آثاه الله مت عبدهء وعدم التطلّم إلى ما في 
آيدي من کانوا أكثر منهم مالا ولا توا ما ص اه بو بتکم عل ينض 4 
[الكّساء:۴۲]ء وجاء أيضًا بالتعوذ بالله من الفش فإِلّه لا يعيذ منه إلا الله حيث 


صح في الحديث عن الل ل آله قال: «اللَّهُمَ إنّي ود بك من ار را 
ولد » وکان یقول إذا أصبح ثلاتًا وإذا أمسى ثلانًا: «اللهمّ اي َو بل 


سم 


من کر وَمَنَ وال للم اي غود بك ین عَّاب اقب لالهلا أَنْتَ) 
کی ۶ 3 072 7 ۲ چس و 
شم إن كثيرًا من الناس یظن أن مَن وَسّع عليه في المال وکثر الرْزق في يد 
أن هذا إكرامٌ من الله له» ویظنون في الوقت نفسه أنَّ کن یی عليه في المال 


۱۳ 


(1) رواه آبو داود (۱۷۳۳) والتسائیغ (۹۸٥۲)ء‏ وصحُحه الألبايق. 

(۲) رواه آبو داود (8 ۱۵4 والسسافغ (۵61۱ واین ماجه (۳۸۲)» وصکحه 
الألبانی. ۱ 

(۳) لواب درد ( 224 وقال الأَلبائْغ: «حسن الاسناد). 


۵- فقر القلوب 15| 
وتر عليه فيه أنَّ هذا من إهانة الله له؛ وهذا ظنٌ خاطيء سائد عند عدد لیس 
بالقليل من التاسء يقول الله اتلد اما الخ لها ما آله رثك فا کرم وم 
کول يت زین ا وا ما اه قد کک ردقه ول رن م4 مکذا يظئون: قال 
الله: € (الفجر:٥۱۷-۱].‏ أي: لیس الأمر كما ین هؤلاء» بل لد من وسّع 
اه علیه نی المال اوک علیه فى المال کل منهما سا هذا میتلی بغناهء 
وهذا مبتلی يققرة» والحياة الدییا میدان ابتلاه وامتحان: فالغتى فتنة والفقر 
فتنه ولهذا جاء في اس الصحيحة التعوُذ منهماء قال کت7 تلا: «اللّهم 
إن مود بك ین فت الَِْىء وَأَعُودُ بك مِنْ فة امَف" فهذا فتنة وهذا فتنه 
والمؤمن الموقّق فائز في كلا الامتحانين كما قال عتهالتلرتان: «عَجبا لافر 
اومن ِن مر کله حير ویس دا لد إِلَالِلْمُؤْنِ إن صابن سرا شکر 
ان کیرات وان أَصَابنْهُ رام بر فان حيرا ل" فالمؤمن في سرّائہ فا 
بثواب الشّاكرين» وني ضرّائه فائز بثواب الصّابرين. 

هذا ون من أعظم خصال المومن تحقیق عبوديّة الافتقار إلى الله والاضطرار 
إليه فهي روح العبادة وله بأن يعلم علع يقين أنه مفتقرٌ إلى الله له محتاج 
إليهء لا يستغني عنه طرفة عين» وذلك أنَّ الانسان بل وجميع المخلوقات 
عبادٌ لله تعالى» فقراءٌ إليه؛ مماليڭ له» وهو ربُھم وملیکهم وهم لا إله 
لهم سواه فالمخلوق ليس له من نفسه شي؛ أصلاء بل نفشه وصفاته وأفعاله 
وما یتفع به أو يسعحقه وغير ذلك نما هو من علق اللہ واه تن رب ذلك 
(۱) رواه البخاريٌ (1۳۷). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
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کله ومليكه وبارثه وخالقه ومصوٌرُه؛ ومديّرٌ شؤونه» فما شاء الله كان وما لم 
يشألّم یکن فلا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہہ ٭ ما یج له داس من لو لا 
۴ ہم اج 


ممییک لها وما بشیات فلا مرييل لَه من ییوت # [قاطر:۲]. 


مس 


فالمخلوقٌ فقيرٌ إلى الله محتاحٌ الیه من کل وجه يقول الله : تاا التاش 
اٹ آتشتراه إلى آله وله خر لالح تفاطر:٥٤]ء‏ فليس المخلوق مستغيًا 


بنفسه ولا بغير ربّه سبحانه. 
وقد جاء فی الحدیث القدسي آن لله ياتا يقول: لا اوي كُلَكُمْ 


صا امن یہ تا اشتهثوني آفیگن .یا عبادي ۹ اه 
اشتطيموني اط نکی ء با عِبَاوِيء كُلكُمْ عار إا مَنْ سوت قاس سُوني 
نک نا اي نکم حون بالل والتهار وناز لوب جَوِيمًا 
فَاسْتَغْفِرُوني ف ...۷ » قال الحافظ ابن رجب جََلة: «هذا يقتضي 
أن جميع الخلق مُفتتترون إلى الله تعالی في جلب مصالجهم ودفع مضاژهم» 
ف آمور دینهم ودنياهم؛ قن العيادَ لا يملكون لأنفسهم د من ذلك 9 
وأن مَن لم يتفضّل الله عليه بالهدی والرزق؛ فإنّه یحرمھما في الڈنیاء ومّن لم 
يتفضّل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة)"". 

فالاموژ کلها وھ الهدانة والعافة رارف والصحه وف دف وبا شاء 
سبحانه من ذلك كان وما لم يشاً لم يكن؛ ۰ تما أقرةد ذا آراد سیا أن ول لد 
(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) انظر: جامع العلوم والحکم (۳۱/۳). 


۵- ققر القلوب اط ل 
كن کون ٭ [یس:۸۲]ء قال تعالی: اگما ترا لکوت ا رده آن نشرک اذ 
یکرت 4 [التّحل: ٠‏ 4]» فعطاوّه سبحانه کلام وعذابّه کلام فاذا آراد شیّا من 
عطام أو غذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون» فكيف يلجا إلى سراف آز 
يُخضع لمن دونه أو يُطلب ويدعى غيره؟ 

ولهذا قال الله تعالى: ثرا ند الہ ارك رامنذوه وافكروا لڑ> 
[العتكبوت:/11]» «فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاحٌ إلى ذلك. فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدًا له فقيرًا له وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا له)''' 

إن فقرٌ المخلوق واحتياجه لربّه مر ذاتِيٌ له لا وجود له بدونه» لک 
المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فة فقیر إلى 
الله من حوتين» من جهة الاد وهم جهة الاسععانق کیا قال الله سب‌حانه: 
لك تمد وراک تي 4 [الفاتحة:5]» فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أله معبوذه 
اي بحبّه حب إجلال وتعظيم, وقليّه لا يصلح ولا يفلح؛ ولا یس ولا 
دس ہے ہو سرت 
له کل ما یاعد به من المخلوقات لم من ولم یسکن, إذ فيه سر ی إلى 
ره من حيث هو معبوده ومحبويه ومطلوبّه» و هذا يحصل له الفرح وارز 
ا .0 0مہ" 
به للاستسلام لأمره» والائقیاد لحكمه. والخضوع لشرعه؛ إذ لا يقدر على 


(۱) انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص ۰۸۲ ومجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۸۲). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه ال . 
نسأل الله أن یوفقنا لتحقیق ذلك وحسن القیام به» وأن لا يكلنا إلى أنفستا 
طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


ل 


(۱) انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص ۰۹۷ ومجموع الفتاوى (۱۹6/۱۰). 


٦۔-‏ تقوى القلوب و 


سب وگ 


عَنْ ابي هريره لته ال :قال رشو ل ال ک: «لاتکاسدوا وَكَاتَتَاجَشُوا 
عع ون A E‏ 
إِخْوَانًا. مس و المشلمء لا يظلقة ولا يَخْلك ولا حفر التقوى کا 
هت و و ۰۰ كشب اقري یو ال بر تر ا 
الْمُسْلمَ ې کل انیم على انیم حرام کف ومالك وعد ص۱۳ رواه مسلم. 

قاد هتا اللحديثة أن محل الکتری ومَيّقها هو القلب» فم عدر القلب 
بہا؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع له. 

وقد أضاف الله التقوى إلى القلوب» كما في قوله تعالى: دَلِكَ وس 
عم شیر ال ها من قوی اتلوب 4 [الحج:۳۲]. و آضاف التقوی د 
القلوب؛ لأنَّ حقیقة التّقوى تقوی القلوب: وتقييد التَموی بالقلوب فيه إشارة 
إلى أن التقوی قسمان: 

٭ تقوى القلوب. والمراد بها: التقوى الحقيقيّة الصَادقة التي یتصف بها 
المؤمن الصّادق. 


(۱) رواه مسلم (5654). 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


* وتقوى الأغضاء. والمراد بها: التّقوى الصّوريّة الكاذبة ان یتصف تھا 
المنافق, الذي كثيرًا ما تخشع أعضاؤه؛ وقلبه ساو لاو 

وقال تعالی: اک درا نشخ هو أله بن ار 4 [التّجم:؟8]؛ لا لتقوی» 
محلها القلب» والله هو المٌطّلع علیه المجازي على ما فيه من پڑ وتقوی. 

وقال تعالی: « ردق ایک الل وَاثہار وما حل اه في لکوت وَالْارضٍ 
یت لور مو € [یونس:1] افيض الین بالا لان التقوى القائمة 
في قلومهم تحدث فيها الرّغية في الخیر والرّهبة الم الَاشِسَيْنِ عَن الأدلّة 
والبراهین» وعن العلم واليقين. 

وقال تعالی: بی ا لس كلم نم الس إن ین فلا صم اقول 
مم یی فى له مرش ون ولا محر موه 4 [الاحزاب:۳۲]. آي: مرض شهوة الزن 
اه مفتو کک ی المعصية آدنی شهوة؛ لاج سی لال سیب 
یدعوه إلى الحرام يجيب دعوته؛ ولا یتعاصی علیه بخلاف القلب الصَحیح 
التّقي لله فاّه لمّا كان لیس فيه شهوة لِمَا حرّم الم فان لا تکاد تل ولا 
تَحَرکه الأسباب» لصحَّة قلبه. وسلامته من المرض. 


می و 


وقال تعالی: کیم لا بقع مال ولا ون (28) لا من اق أله یتب سلیمرگه (الشعراه: 
۸۹-۸]. 

قال ابن القيّم وَتللَڈ: «والقلب السليم هو الذي سلم من: السرك والغل؛ 
والحقد» والحسد. والشخ والکیر: وخ الدّنياء والرياسة. فسلم من كل 


500 ع 5 59 3 وه 
افة تبعده عن اللہ وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض 


-٦‏ تقوی القلوب اون 


آمره وسلم من کل إرادة تزاحم مراد وسلم من کل قاطع يقطع عَنِ الله 
فهذا القلب السَّليم في جنه مُعمجّلة في الڈنیاء وني جة في البرزخ» وفي جنه یوم 
المعاد ولا تتم له سلافته مظلقًا حى يسلم من خمسة أشياء: 

-١‏ من شرك یناقض التُوحيد. 

الاب وع غا اليد 

۳- وشهوة تخالف الأمر. 

4 - وغفلة تناقض الذکر. 

ون وهوی یناقض التّجرید والاخلاص»". 

وقال الله تعالی: ی آ کرم عند ر تک 4 [الحجرات: ۱۳]. قال الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم: «كرمٌ الكَلْقٍ عند الله بالتقوی» فرب من یحقژه 
الاس لضعفه وقلّةٍ حظه من الڈُنیاء وهو أعظمٌ قدرًا عند الله تعالی مین له 
قدرٌ في الدنياء فإ الاس ما يتفاوثون بحسب التّقوى» كما قال الله تعالی: إ٤‏ 
اترم کر عند ار اسک وسئل التي کل مَنْ آکرمْ الاسٍ؟ قال: ام لل 
َو وفي حدیث آخر: «الْكرَمُ التَّقَوَى)!” » والتّقوى أصلّها في القلب. كما 
قال تعالی: اومن ینم مت أل انها من تقرف الوب [الحخ: ۸۲۳۲ 
ا البخاری (۳۳۵۲)» ۳۳9 (۲۳۷۸). 


(۳) رواه ابن آبي الڈُنیا في اليقين (۲۱)ء وضكفه الألبنيق في ضعيف الجامع (4۲۹۹). 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم (۳/ ۹۹۰). 


EF‏ احادیث إصلاح القلوب 


واه لا ينظر إلى الصور والأموالء وإِنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال 


كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ند قال: قال رسول الله :9 الله 


لایر إلى و رک اَم وین نر إلى كلوح وأغمایگم ۱۰ 

وني القرآن الكريم آيات عديدة في الحث على التّقوى» وبيان ثمارها وثواب 
المتّقين» قال الله تتكلةوققاق: وش بل آله جل لَه ین آنیں شراک الملاق:4]» 
وقال تعالى: اك َه که عله سياد وم 4 لیر 4 [الطّلاق:5]» وقال 


سس 2 


تعالى : اومن ی الہ تمل لھ معا ا وه نْ حَيْث لا تست 
فتقوى الله لد لها شأن عظيم ولھا آثار مباركة» وكُلّما جاهد العبد نفسه 
على تحقيقها؛ وجد التيسير في آموره والرّزق الطیّب؛ والمخرج الملائم 
لگ ما یعرض له من مشکلات: ونال بذلك تكفير السات وغفران الذنوب 


6 [الطلاق:۲۳-۲. 


وفع اک صا 

زااری ليست جرد كلمة قال: أو دعوی تدّعى؟ لا مر الشهل على 
کل سان أن ور آنا مالين ولیست العر ا إثما ار مخت 
ری وقيائها نسقيقة في قلب البجد: 

ومع التّقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية» وتقوى العبد 
لريّه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقیه 
وذلك لا يكون إلا بفعل طاعته واجتئاب معصيته. فالله تارة يأمر بتقواهه فهو 
الي پُخشی ویرجی» وكل خير يحصل للعباد فهو مته. وتارة يأمر سبحانه 


(۱) رواه مسلم (5654). 


5- تقوى القلوب E‏ 


باتقاء الا كما قال: کار اي وَفودها اس جار 4 [البقرة:4 ۲]» وتارة 
يأمر باتقاء يوم القيامة» كما قال تعالى : وکا رما روت فيد اک رقم وق 


رہ عم مر 


کل ين ما سیت وهم لا میک 4 [البقرة: .]18١‏ 


والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعددة» شارحة معنى التقوى. مُفَسُرة 
مدلولهاء مبينة صفات أهلهاء ومن ذلك: 


قول الله تاه تقال في اون سورة البقرة ڈ: هنک تین 4 [البقرة:۲]» ثم ذكر 
0 صفاتهم» قال : لن مون لیب ومون لسا وا رنه شون زفق 


وان يوون ۽ ما نز اليك وما آنزل من ميك وا نرۃ هر بوقون لماک عل هدّی 
من نم م وت هم هم المفل ہے 4 [البقرة: «-5]. 


وقال الله تال رتال: #وسارعوا إل مرو م من ریک وج عرشها لسوت 

کرش أَعِدَّتٌ لتق 4 [ آل عمران ۰ ثم ذكر عاق اتا صفاتہم» فقال: # الَانَ 
ينَفِفُونٌَ في آ٤ا‏ والصَّيَاءِ وَالْحكطِيينَ ایند وَالْمَافِينَ عن الاس واه مك 
ای (۳) الیک اتا لوا فة أو طکموا انهم ذكروا اله متا 
یه و فق الور ل و سو ا وا 07 
عمران:٤‏ ۱۳۹-۱۲]؛ فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفاں وعدم الاصرار على 


4227 
ومِنَ الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التّقوی» وبيان صفات أهلها قول 
ی سوت دا و ار وی 
تعالى : لسن الکن کرو کم قبل اسر المرب وکن لي من ءَامَنَ بل وال 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


از که والکتب وی اق الال ل هه وی الشزق وَائِتئ 
سک ون الل ساپت وف الراب رام اسوه وق اكه رالموفورکک 
)٦‏ 1 ول من ۹ ۰٘۷ 
کیک هم اون که [البٹرۃ:۱۷۷]؛ فذكر عل 
عقیدتہم وصلاح آعمالهم. 

وجاء عن الف رل عبارات عديدة في توضيح التقرى» وهي متقارية: 


ل 


قال ابن عّاس يخزكئستة: «المتقون: الذي یرون من الله عَویه» 


وتال الحسن يَجَدللة: «الْمْتَقُونَ اما ما حرم لهم واوا ما افر 


الیل فيد بانیم که زنک شوق و 3 یا ۳ وف 
ارم اله" 
وقال ابن مسعود تات في فوله تعالی: انوا لہ ی تمانو 4 [آل 


۵ و 8 سب 


عمران:۱۰۲]: ١ن‏ بُطَاعَ تلا يُخْصَىء وید گر فلا يدْسَى: ران پشکر تلا یکم . 
قال ابن القیٔم تاا «وأمًا التقوى؛ فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1۲). 

(۲)ذکره این كقيرف تفسیره (۱/ )1 

(۳) رواه البيهقئ في الزُهد (٤٦۹)ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۷۳۰/40). 

.)۳6۵۵۳( رواه ابن المبارك في الزهد والرّقائق (۲۲)ء وابن أبي شيبة في مصلفہ‎ )٤( 


-٦‏ تقوی القلوب !ات 
واحتسابًا آمرا ونیّاء فیفعل ما آمر الله به إيمانًا بالأمر وتصدیقا بوعده ویترك 
ما تھی الله عنه إيمانًا بالتهي وخوفا من وعیده» كما قال طلق بن حبیب: «إذا 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتّقوىء قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة اللہ 
على نور من الله» ترجو ثواب الله. وأن تثرك معصية اللہ على نور من الله 
تخاف عقاب اللہ)'''. 

وهذا اخسن ما قیل في حذاشری لان كل عمل لاب له من میدا وغایق 
فلا یکون العمل طاعة وقربة حتی یکون مصدره عن الإيمان» فیکون الباعث 
عليه هو الإيمان النخض؛ لآ العادة؛ ولا اٹھری: ولا طلب المحمدة والجاه 
وغير ذلك. بل لا ید أن يكون مبدؤه محض الایمان» وغايته ثواب الله وابتغاء 
مرضاته وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلین في مثل قول الب : امَنْ ام 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحِْسَابّء وَمَنْ قَامَ یله القذر ٍیمانا وَاحْيِسَايَاا'''. ونظائره. 


فقوله: اعَلَى تور من انلها إشارة إلى الأصل الأوّله.وهو الإيمان ال 
هو مصدر العمل» والسّبب الباعث علية. 

وقوله: ترجو تراب الوا إشارة إلى الأصل الثاي» وهو الاحساب؛ وهو 
الغاية الي لا جلها يُوقع العملء ولها يقصد به۲. 
(۱) رواه آبو نعیم في الحلية (۳/ ٦٦)ء‏ والبيهقيٌ في الزهد (47). 


(؟) رواه البخاريٌ (۲۰۱6)» ومسلم .)۷٦۰(‏ 
(۳) الرسالة التوكيّة لابن القیٔم (ص۱۳). 


۳ آحادیٹ اصلاح القلوب 


ا 


إن تقوى الله جز هي الأساسء الذي تدور عليه سعادة العبد في الڈنیا 
والآخرة» وما ينال شريف المواهب» ورفیع المقامات» وجليل المنازل» 
وخير المناقب؛ جاء في الصّحيحين عن أبي هريرة رل قال: قيل للرّسول 
ل من أَکَْم النّاسيی؟) قال: (اَنقَهُم)'''۔ وهذا معنى مقر في كتاب الله جا 
قال الله تعالى: یام ا الاش له تا اھک ين گر ولق وَجمَلنكؤ شعو رتیل رترب 


5 


کرم عند ائ تک له له یم یڑ € [الحجرات: ۱۳ ]. 


وروی الإمام نل في مستده عن آي ۳۳ اند قال: ید ن 


ار 8 


رَبَكُمْ واجك وا ام واج ألا لا فَضلَ رین عَلَى عمجم ولا حو 
علی عَرَيةٌ ولا لخمر علی اشد ولا شوه عَلَى آخمر الا بالتقُوَى: أبَلّقْتُ؟) 
و2 


اک: آي هر ٩‏ قاثوا: شَهْرٌ حرام قال: ب 
قالوا: ید رام قال: رکذ حرم نکم ومام ناکم وَأَعْرَاضَكُمْ 
0ھ وھ نی َبَلَعْتُ؟) قَالوا: 35 
رشول الہ اہ قال : دلا غ الشاهد لیب بيد 


3 


وليحذر المرء af‏ فان 
ساس الڑشتہ وآساس الشرفه رعا الفسيلة والمة إا هو يتقو اه 


(۱) رواه البخاریٌ (۳۳۵۳) ومسلم (۲۳۷۸). 
(۲) رواه أحمد :)۲۳٣۸۹(‏ وصححه الألبانق في السَلسلة الصحيحة (۲۷۰۰). 


17 تقوی القلوب‎ -٦ 


اروا جاء في | لمسند وغيره من حديث أبي هريرة عة أن التي :ٹا 


3 


قال: إن الله وت خی سرب یا عة الْجَاهِلك وََخرَهَا با بالا ۶ مُؤْمِنْ تفن 


ربص 


4 مد 23 


واج شقي» الاس ب ۳ دم وم من راب۷۷ 
جعلٹا الله أجمعين من عبادہ المتقین وأوليائه المقربين. 


بط السو 


(۱) رواه آبو داود (0۱۱ والتَرَمِذَيٌ (۳۲۷۰ وأحمد (۸۸۵۷)ء وحسّنه الالبانن. 


۳ أحاديث اصلاح القلوب 


عَنْ آپی مُوسَى تنغ عن الخ ٤‏ قال: إن مثل ما يعثنى الله به َل 
مر رهق شیک مقي عدي E‏ وده SE a‏ وٹ سر و TE‏ 
مِنَ الهدی وّالعلم» كَمَئْلٍ غَيْثِ أصَابَ آزضا فکانت ينها طائقة یب قبل 


7 


الْمَاء؛ تب الکلا وَالْعْْبَ الْكَنِين وَكَانَ متها أجَادِبُء أَمْمَكَتِ الْمَاء فع 


4 


او گی عر کے اس ہے و ر سه را ل ا عي و کا 7 
اله بها الناسء فشربوا ينها وَسَقَوا وَرَعَوَاء واصاب طائفة ينها أخرّى. إِنمَا هي 


قیعان لا تىك مَاءَ ولا تنبت کا َلك مل مَنْ فقه فى دين اللو وَتَفَعَهُ با 
a‏ انلق د ESRA‏ حي ماو مها هر عقوت وف اكه مت نشی e‏ 
تی الل بء فعلم وَعَلم. وَمَثْل مَنْ لم یرف بذلك رَأسَ ولم يَقبّل هُدَى اللو 
و و ۲ 9 
الى ازسلت به۳ . متفق علیه. 

بین الم له أنَّ: «مثل ما بعثه الله به ِن الهدی والعلم؛ مثل الغیث 
زي تشربه الأرضء فتخرج فنون الثّمرات» وتمسکه أرض تفع به الّاس: 
وأرض ثالثة؛ لا تنتفع بشربه» ولا تمسكه لغيرها. 

فتن ان القلوب تشرب ما ینزله الله مر الایمان والقرآن» وذلك شراب 
لها كما أن المطر شراب للأرضء والارض تعطش وتروی؛ كذلك القلب 
یعطش إلى ما ينزله الله ویروی بەا'''۔ 


(۱) رواه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). 
(۲) جامع المسائل لابن تيميّة (۱/ ۱۲۹). 


۷- غيث القلوب ۱ 5 

وهو سبحانه اي یطعمه هذا اسراب فيحيا القلب به. اوحصول العلم 
في القلب کحصول الطعام في الجسم فالجسم بح بالطعام والشراب؛ 
وكذلك القلوب تس ہما يتنرّل إليها من العلوم الي هي طعامها وشرابها»!''. 

قال ابن القیم رح 

# اشبّه 4# العلم والهدی الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بل واحد 
منهما: من الحیاق والمنافع. والأغذيةء والادويق وساثر مصالح العباد؛ فإلّھا 
بالعلم والمطر. 

# وشيّه القلوب بالأراضي التي بقع علیها المظرة لها المكل اي 
يمسك الماء فيتبت سائر أنواع ابات لاف كما أن القلوب تعي العلم؛ 
فيثمر فيها ویزکو وتظهر بركته وثمرته. 

ثْمّ قسّم التاس إلى ثلاثة آقسام -بحسب قبولہم واستعدادهم: لحفظه. 
وقهم معانيه. واستنباط آحکامه. واستخراج حکمه وفوانده: 

٭ أحدها: هل الحفظ والفهم الَّذِينَ حفظوه وعقلوه وفهموا معانیه 
واستنبطوا وجوه الأحكام؛ والحکم والفوائد منه. فهؤلاء بمنزلة الأرض 
اي قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإِلّه بمتزلة إنيات الكلاً والعشب بالماء. 
فهذا مثل الْتَاظ الفقهاء آهل الواية والدراية: 


KF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


۶ القسم الثّاني: آهل الحفظ ال فا ما اتا وضبطه ولم 
يرقا تَمَقَهَا في معانیه ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحکم والفوائد 
منهء فهم بمنزلة مَن يقرأ القرآن» ویحفظه ويراعي حروفه واعرابه» ولم يُرْرّق 
فيه فھگا خاصًا عن ال كما قال علق بن آبی طالب تتناع:!: «لا فهما يؤتيه الله 
عبدًا في کتابه"" والتاس متفاوتون في الفهم عَن الله ورسوله أعظم تفاوت؛ 
فرب شخص يفهم من النّصّ حُكْمًا أو حکمین ويفهم منه الآخر مائة أو 
مائتینء فهؤلاء بمنزلة الأرض اتی أمسكت الماء للنّاسء فانتفعوا به؛ هذا 
يشرب منه وهذا يسقى» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداء والاوّلون أرفع درجة وأعلى قدراء وذلك 

# القسم الثالث: لین لا نصيب لهم منهء لا حفظا ولا فهمًا ولا روا 
ولا درایگ بل هم بمتزلة الارض الي هي قیعان» لا تتبت» ولا تمك الماء. 
وهؤلاء هم الاشقیاء. 

والقسمان الاوّلان اشترکا في العلم والتعلیم» كل بحسب ما قبلّ ووصل 
إليه؛ فهذا یعلم آلفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا یعلم معانیه وأحكامه وعلومه. 

والقسم اثالث لا علم ولا تعليم» فهم لين لم یرفعوا بهدی الله رأسّاء 
ولم يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقود الثار. 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۰۷). 
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ققد اشتمل هذا الحدیث الشریف العظیم علی: 

- التتبيه على شرف العلم والتعليم» وعظم موقعه» وشقاء من لیس من 
آهله. 

- وذکر آقسام بني آدم بالتسية فيه إلى: شفیهم؛ وسعیدهم. 

- وتقسیم سعيدهم إلى : سابق مُقَرّب وصاحب یمین مقتصد. 

- وفیه دلالة على أنَّ حاجة العباد إلى العلم کحاجتهم إلى المطرہ بل 
أعظم واه إذا فقدوا العلم؛ فهم بمنزلة الارض اي فقدت الغيث. قال 
الامام أحمد''': «النّاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
والسراب؛ لآنَّ الطعام والشراب يُحْمَاجٍ الیه في الیوم مرّة أو مرّتین» والعلم 
يحتاج إليه بعدد الأنفاس)'''۔ 

«والرّبُ تعالى له الكمالء الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمه 
وحكمته» ومحبته» وفرحه» وبهجته» وغير ذلك ممّا أخبرت به التصوص 
وی ودلّت عليه الدّلائل الإلهيّة... وهو في کل ذلك غنيٌ عن كل ما سواہ 
فهو الذي يجعل في قلوب العباد من: أنواع الأغذية» والأقوات» والمساق 
والفرح والبهجة. ما لا يجعله غیره وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الَّذِي 
جعله تاتباء حتی فرح بتوبته» لم یحتج في ذلك إلى أحد سواه. 

والتعبير بلفظ: القوت» والطعام والشراب» ونحوذلك. عم بُِّيت القلوب 


(۱) انظر: مسائل حرب (۳۳). 
(۲) مفتاح دار السّعادة (۱/ ۱۳۲). 


لے أحاديث إصلاح القلوب 


وا کا مكيزا ما توص فاد اطق والجوع: مرف 


لدي والشيع . وني الصّحيحين أن التي © يقي قال: رات کائی أت بج 
رنت عتی إن لآرَى الرّيّ یرم من آظماري ؟ َم ال قَصْلِي مره 
قالوا: فما أوّلته یا رسول الله؟ قا ل: (العلم)'''۔ فجعل العام بمتزلة اشراب 
اي يشرب»"" 

ولهذا شبّهت حياة القلوب بعد موتا بحياة الارض بعد موتباء وذلك ہما 
RSS‏ بی تو 


سر ب ی ی عن کان ثرا اتب من ال عم امد 
ست قوب وک میم کیثوک ا آعتنوا له يني ال و لک 


مرس صقر کے جم مر 


یت ملک تعَقلونَ # [الحدید:>۰]۱۷-۱ 


«أي: ألم یجئ الوقت الَّذِي تلين به قلوبهم وتخشع لذکر الله -الَّذِي هو 
لقرآن- زتتقاد ارامہ رززاجرد وما تزل مر الق اللي جاء به مدید کا 
وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالی» ولما آنزله من 
الکتاب والحکمةه وأن يتذكّر المومنون المواعظ الإلهيّة والأحكام الشَّرعِيّة کل 
بويت پر مدب کا کبیا کان وا از کب من بل ال عم 
والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه» ولا ثبتواء بل طال عليهم الرّمان واستمرّت 
بهم الغفلة؛ فاضمحل ایمانهم» وزال إیقانہم ٠‏ لفت رخ وگ تع قیفوت 4 
(۱) رواه البخاري (٦۷۰۰)ء‏ ومسلم (۲۳۹۱). 

(۲) جامع المسائل -المجموع الأولى- لابن تيميّة (ص١‏ ۱۲). 


۷- غیث القلوب کاو ا 
فالقلوب تحتاج في کل وقت إلى أن کر بما آنزله الله» وتناطق بالحكمة ولا 
عم یسور 0 

الما أن اک ي اش تا َد بنا کم الكت لک تون 
[الحدید:۱۷] 5 الآيات تدل العقول علی العلم بالمطالب الإلميّة, 1 
أحيا الارض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتهم فيجازيهم 
بأعمالهم» والّذِي أحيا الأرض بعد موتا بماء المطر؛ قادر على أن يحبي 
لوب اوقد سا وله ب الع عن وو له 1390 ڈنل عار ھٹا 
عقل لکن لم يهتد بآيات الله ولم یمد لشرائع ۰۱۱4۵ 

وشيّه الله ما آنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض» وجعل 
اضر كالأردية في حظّها ونصيبها من القرآن» «والقرآن مورد يرده الخلق 
ےچ رجہ بع + « ی ے الک کہ 


ات ا یدیما امک الیل بدا رای رما يوذو عه في تار یه لية از مت 


ہے عر خ عردم سر مرج ما صرح کے و کر 
في الا كناك یسرب اه الال © [الرعد:۱۷] 


وهذا مثل ضربه الله سبحاه» لما أنزل من العلم والایمان؛ والقلوب اي تنال 
ذلك؛ شه الإيمانَ بالماء التأزل» والقلوب بالأودية؛ فمنها كبار» ومنها صغار. 
وین أن الماء كما پختلط ہما يكون في الأرضء كذلك القلوب فيها شبهات 
وشهوات تخالط الإنسانء وأخبر: أن ذلك الرّبد يجفا جفاء وما ينفع النّاس 


1سر کر اکس للضشوق :کا 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


يمكث في الأرضء كذلك الشبهات تجفوها القلوب» وما ينفع يمكث فیها؛۲. 

الحاصل: أن مث القلوب ار عت فشیرها آوعاها تلخير وال شاد وش ها 
آوعاها للبغى والفساد. 

نقل ابن الجوزي اه في کتابه ذم الهوی. عن أحمد بن خضرویه قال: 
«القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحَنٌ؛ آظهرت زيادة آنوارها على الجوارح 
وإذا امتلأت مت الباطل؛ آظهرت زيادة ظلها على الجوارح»۱. 

والعبد لا یزال بخير ما كان مجتهذا؛ في اصلاح قلبه» و طهارته» وسلامته 
من الآفات» وعمارته بحب الل و اجلاله» وتعظیمه سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب لنٹ «ولم یکن أكثر تطوع ال ا وخواض 


آصحابه بكثرة الوم والصلاة بل یز لقارب وطهارتها وسلامتهاء وقوّة تعلّقها 
بالله خشية له ومحبّة واجلالا وتعظيمًاء ورغبة فیما عنده» وزهدًا فيما یفنی. 
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وفي المسند عن عائشة تناها أن ات چٹ قال: انی لمکم بای 
وَنْمَاكُمْ هب۳۰ 
قال ابن مسعود تاع لأصحابه: «آنتم أكثر صلاة وصيامًا من صحاب 
محمّد له وهم كانوا خيرًا منکی قالوا: وَلِم؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في 
الیل وآرغب في لاعت 
(۱) درء تعارض العقل والتقل (4۲۸/۷). 


(۲) نم الهوى لابن الجوزي (ص٦٦).‏ 
(۳) رواه أحمد (۳۱۹ ۰۲ وصححه الألبانق في السَلسلة الصٌحیحة (۳۵۰۲). 


وقال بكر المزنِيٌ يَمَدَنَهُ: (ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في صدرہا''' 

قال بعض العلماء اد مین: ١‏ الَّذِي وقر في صدره هو حت الله والتصيحة 
لخلقهہا'''۔ 

وسُیْلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز» بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: وا ما كان بأكثر الاس صلاةٌ ولا باکثرهم صيامًاء ولكن واه 
ما رأیت أحدًا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشه فینتفض انتفاض 
العصفور من شدَّة الخوف» حتی نقول: لیصبحٌ الاس ولا خليفة لهم. 

یش الاب مد ہس صلاة ولا صیام ولكن 
بسخاوة وس وسلامة الصدور والتصح لك .. ونص كثير من الأئمّة 
علی؛ أن طلب العلم أفضل من صلاة التّافلق وكذلك الاشتغال بتطهير 
القلوب أفضل من الاستکثار و ِن الصو والصّلاة مع غش القلوب ودغلها. 
ومثل من يستكثر ِن الضصّوم والصّلاة مع دغل القلب وغل كمثل كن بذر 
بدا نی أرض دغلة كثيرة الشَوك؛ ذ فلا يزكو ما ينبت فيها م ِن ازع بل يمسق 
دغل الأرض ویفسده فإذا نظفت الأرض من دغلها''' زكى ما ينبت فیها»۱ 

رزقنا الله أجمعين العلم التافع والعمل الصَالح» وأصلح قلوبناء وهدانا 
إليه صراطًا مستقيمًا. 
(۱) المغني عن حمل الأسفار للعرقي (ص ۳۲) رقم (۱). 
() لطائف المعارف لابن رجب (صع ۲۵ - ۲۵۵). 


(۳) الدغل: الشجر الکثیر الملتف الصحاح للجوهري (4/ .)۱٦۹۷‏ 
)٦(‏ لطائف المعارف لابن رجب (ص ۲٥٢٢‏ - ۵۵ ۲). 


سر احادیث إصلاح القلوب 


6-یج 


سيم | es‏ عتی يسْتقِيمَ لماك ولا 
دحل رَجْلُ الجَل لا من جازه باق" 

في هذا الحدیث أنَّ صلاح القلب بالایمان مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فأساس الاستقامة ومدارها على القلب» والقلب هو آساس الصلاح ومعدنه 
مع 

قال ابن رجب رخال «والمر اد باستقامة إيمائه؛ استقامة أعمال جوارحه» 


ee 


إن اتال الجوارح لا تستقيم | إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن 


یکون ممتلثًا مِنْ محبّة اللہ ومحبّة طاعته. وک راهة معصیته»۲۱ 


کر 


0 -:- 1 عه مقر #4 معدم 
قال الله عَيَزٌ: کی الست الوأ ال تم نز 
مر 


یمد آل او قفا وا با يألكة الى گنن وكرت تا قن 


(۱) رواه أحمد (۸٣۱۳۰)ء‏ وحسنه الألبانق في صحيح التّرغيب والترهیب (۲۵۵4). 


ندعو ٭ [فضّلت:81-0] وقال تعالی: ا الین قالوا ربا اک شم توا قلا 
حرف مهم ولا هم رکفت اا نیک اب لت کیت فما جر يما نوا یمه 4 
[الأحقاف:١-5١].‏ في هذا عظم شان الاستقامة وعظم ثوابهاء لك ذلك لا 
يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله عْعَالاوكق؛ فّه لا 
يستقيم إيمان عبد الا إذا استقام قلبه فالقلب أساس الاستقامة والصّلاح» 
ولهذا فإنَ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم» وكثير من النَّاس رُبّما يعنى باستقامة 
ال هر ويغفل عن إقامة باطته على الطاعة و خسن الاقبال على الله سبح ريداق 
والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها اي تبعدٌ عن الاستقامة. 

والقلوب سال إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان 
رقف ما ها من دوم وطاعة 4 ماف رلهفا فان من الاقام على 
طاعة الله اتاك أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء 
لبي سیب القلوب فشتمها وتمرضهاء وكما أن الأبدان تمرض فاد القلوب 
تمرض مرضا أشدٌ من مرض البدن؛ وقد آخبر نينا ره عن آمراض 
عديدة تصیب القلوب وتسلل إليهاء وآخبر قات ركام نها آصابت کذلك 
الامم السّابقة قبلنا. 

وقد جمع “2 نی حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء اي تصيب 
القلوب محدّرًا صلوات الله وسلامه وبرکاته عليه متهاء روی الحاکم في 
المستدرك بإستادٍ ثابت من حديث آبي هريرة لته أنَّ ال يل قال 


. ا الما فا نيا سول الل کا اا ؟ قال: «الاشر 
میں عم راسمو و 9 
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لبط وکا وَالتَنَاجْشُ في النیاه ایض وَالتَحَاشڈ؛ حى يَكُونَ 
الْبَعْوٌ)١٠".‏ فعد عءاتنتلم ستَة آمراض وآدواء تصیب التاس ثم إذا اشتدّت 
بهم هذه الأمراض والاسقام وقع البغي وهو الغلو وتجاوز الحدود والانتهاك 
للأنفس والأعراض والأموال دون مبالات من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب 
ولا وقوف بين يدي الله ناه :تا 

وهذا الحدیث بقل علَمًا من آعلام لك 5 21 نوتاه أخر 
عن أمور أصابت الأمم قبل ا محمد عهاساذوالتلم وأخير انیا ستصیب 
الأ فوقع الأمرظيق لما خر ووفتا لما قال غل اوران . 

من هذا الخبر خرج مخرج التّحذير والإنذارء فلم يقل ذلك 7۳ھ 
لمجرّد العلم بهء بل قال ذلك مُحَذَرًا ومنذرًا قال: ایب اکت وإذا كانت 
هذه الأدواء ستصیب الم فار لحب على کل فرد من آئزادالاگا آن یسحتاط 
لنفسه من أن تصيبه؛ فإنَّه من تور في واقع التاس عندما یتحلّث عن انتشار 
بعض الأمراض الخطيرة أنّهم یحتاطون للسَلامة منها اهتمامًا وسوالا عن 
العلاج وطرق الوقاية واتّخاذ الأسباب المُحَقّقة للسَلامة!! وهكذا في مثل هذا 
المقام» بل ينبغي أن يكون الاهتمامٌ أده فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب 
له و لا بد فعض علی العبد آن یحترز وآن یحتاط لنفسه وآن يأعة اساب 
الوقاية حتی لا يهلك بہذہ الأمراض والأسقام العظيمة. 

وإذا تأمّل المتأمّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن 
من ورائها إكبابًا على الدّنيا وافتتانًا بهاء فتصبح في نفوس الاس هي الشّغل 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۷۳۱۱)» وحسّنه الألبانِك في صحيح الجامع )10۸ (. 


۸- استقامة القلب ۱ ی 
لت | ینش ابو لعج عا المعو لام له إلا لی 
وتكون هي مبلغ علمه وغایة مراده» وني الُعاء المأثور: «للَ لا تَجْعَلٍ 
ال کر عم ولا مَْكعَ لو٠"‏ ء والنی متاعٌ زائل؛ يعر أهله ویفتنون بها 
وهم عنها زاتلون: لا تبقی لهم ولا يبقون لهاء وکم أهلكت من آقوام بتکالیهم 
علیها وافتتانهم بها وجغلها آکبر همهم ومبلغ علمهم وقد تولّد في الّاس من 
قدیم الرّمان آمراش خطيرة وأدواء فتاكة ولا ترال باقية في الناس بسیب هذه 
الدُنیا والکالب عليهاء سمّاها الت علا ل كا الم وهيي: ا الْأشَى وال 
رالتائ لاش في الذنياء وَالتباعض وَالتَحَاشد: حَتّی يَكُونَ ال 
فتأمّل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتاكة فكم فتكت بأمم قبل 
أ محمد ك3 وكم أوردتهم من موارد ومهالك» وكم أوصاتهم 
إلى معاطب» وت ه2233 أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلٹا 


ہی 22 


ستصیب هذه الأمة: سیب آمتي داء الم 

وگل شو فاصم ةا ميم جا الحدیث وقف موقف الحذر من 
أن یصاب ذه الادواء المعطبة والأمراض المهلكة التی آخبر الصَادق 

7 ۃ مت 5 ا 3 

المصدوق عة الا تاه آنها ستصیب هذه الامة محذرا ومنذرًا صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» وجميع هذه الأدواء تتولّد من التكالب على الڈُنیا 
والافتتان مها وزخرفها والانکباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلة 
عمًا خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. 


(۱) رواه ترذ (۰۳۵۰۲ وحمّنہ الألبانق. 


لو أحاديث اصلاح القلوب 


و«الأشر»: كفران العم و«البطر»: ايان عند وجودهاء واالٹکاٹرا: 
لّفاخر بکثرة الأموال والگولاده وهالتّناجش في الذنیا»: سیب کالب عليها 
والطّمع فيهاء واالتّباغض» : التعادي والتّداير والتقاطع» و«التحاسدا: اع 
وال الم عن اھر رالعارد ا اق ga‏ 
الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحت حتی 3 الإنسان إذا استشرى فيه البغيٌ 
لا يبالي فریما آراق دماءٌ معصومة وهتك أمورًا مُحَرّمة وعد نی آموال 
محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إل الواجب على کل مسلم أن یحرص على السّلامة من هذه الادواء 
جرا افیف مین سرعند کان الكلانة ي آتراء البق و ام اه فان را 
القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم» ولیجاهد المرء نفسه على سلامة 
قليه من هذه الأدواء المعطبة» وليسأل ربّه ومولاه أن پُڑّگي قلبه وأن يصلح 
نفسه وأن یڑتی نفسه تقواهاء فإلّه 5ا3 وَلِيّها ومولاهاء ولا عاصم ولا 
مسلَّم من هذه الأهواء الا رب العالمين جل في علاه. 

وقد أخبر اي حدیث آخر وید آیة أ: 
الوقت الذي تتتهي فيه تلك الأمراضء ففي صحیح مسلم من حديث أبي 
هريرة pa‏ 4 آنه قال: (وَاله نزن ابْنُ مرم حَكَمًا عادلاء 
كير الشلیت ول خی مانوکن الفلاض قلا 
شش علق وله ١‏ 4 شش زاف عون ی الْمَالٍ 


7 له اهب المال يصبح موف لدی الجمیع؛ فالتباغضص الذي كان من 


(۱) رواه مسلم .)۱٥٥١(‏ 


۸- استقامة القلب 3 
أجل هذا المال والتّحاسد والتّاجش ونحو هذه الاسقام التي كانت لأجل 
المال تتهي؛ ل3 المال آصبح مورا وزافدا سى ان من عنده مال يريد أن 
ER‏ 


اله الما وكم من إنسان لم وك لجلا او ا ا 
من لم يؤته؛ لاد هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المالء والڈنیا 
دار ابتلاء وامتحان: والمُوَفّقَ من عباد الله کال کن يمضي في دثياه على 
الاستقامة على طاعة الله. 

وقد قال 4#: اد الا لو ضرف ول الله مُسْتَخْلِفْكُمْ فبها قینظر 
کف تَحْمَلُونَ» فاقوا الا وا النّسَاء؛ قن أو تة بتي ٍشرائیل كَانّثْ في 
النّسَاء)'''. رواه مسلم. 

قال الإمام ان القيّم وَتَالقَا: ١لا‏ تم الرَغبةٌ بالآخرة إلا بالژهد في ادنیل 
ولا يستقيم ارهد قي الدّنیا الا بعد نظزلن صحیخیٰن؛ 

# نظر في الدنبا. وسرعة زوالِهًا وفتائها واضمحلالها وتقصها وخسَّتِهاء 
وألم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص واللّغصي 
والأنکاو؛ وآخر ذلك رل والاتقطاغٌ» مع ما يعقّبُ من الحسرَة والأسفب؛ 
فطالِيُها لا یسك من عم قبل خضولهاه وهم حال الظفر بهاء وعَمٌ وحن بعد 
قواتهاء فهذا آحد التظرین. 


.)۲۷٤۲( رواه مسلم‎ )١( 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


٭ التّظر الثاني النّظرٌ في الاخرة, وإقبالها ومجیٹھا ولا زدرایبا 
وبقاثهاء وشرف ما فيها من الخیراتِ والمَسرّات: والتّفاوتٍ الذي بينه وبين ما 


5 


هنا؛ فهى كما قال الله سبحانه: « واه خر واب 4 [الاعلی: ۲۱۷ فهى خیرات 


00" لو می ها کو 
كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة متقطعة ممُضمجلة. 


فإذا تم له هذان التظران یر ما يقتضي العقل إيثارّه ورد فيما يقتضي 


2 و ۲ 
الزهد فیه...»" . 


وذکر: نحو هذا المعتی في موضع آخر وزاد عليه آمرا ثالتاء فقال: «والذي 


یتصحح هذا الرُهد ثلائة آشیاء: 


de 5 8‏ 2 35 3 5 0 
#۶ احدھا؛ علم العبد انها ظل زائل. وخيال را وانها كما قال الله تعالى 
فیها: « وا نا لیا لیب وکو وزيته وتار بتک وکاڈ فی الاتول رآ لاور 
تدم ری وي م شر ا ہیر برس لت پر رط 
کیل عب اجب الکفاز ال 2 ی مه مُصَمَرًا © کن حطلما 4 [الحدید:۷۰]. 


وقال الله تعالى : تما مَكَلُ الحَيرو لديا كمل اله من الما اخلط بو اث 
جر یا ال الا العم کی نا دت الاش رما وريت ور 
قصل لیب لوم سرود € [یونس:۲4]. 


رر 


وقال تعالى: « وآشرت هم مل اوه لیا کاو رنه من امه فاخ بد 


22 ۳ 


ارگ اض ناس 2-22 له ا 4 ئک ع گی ی مقر 4 [الکهف: 15 ]. 


(۱) انظر: الفوائد لابن القیم (صس۱۳). 


۸- استقامة القلب ا 
7 ۱ ۱ 


وسمّاها رب متاع العرو وهی عن الاغترار بهاء وأخبرناعن سوء عاقبة 
الین بهاء وحذُرنا من مثل مصارعهم وذمٌ من رَضِي بهاء واطمن إليها. 

وقال ال تا لي ول إنما آنا کراکب قال نی ظِلُ سجر مرا 
وترگها»۱. 

فی (المُسنّدا''' عنه #5 حديثٌ معناه: لد الله جعل طعام ابن آدم» وما 

ف بلطي رف ERA‏ ھی 

فما اغتر بها ولا سکن إليها لا ذو همّة کی وعقل حَقیرں ودر خیییس. 

* القّاتي: علمٌة ان وراءها دازا أعظَمْ مني كديا ولحل خطُرًاء وهي دار 
البقاء وان بها إليها كما قال ال لة: «واللو کا لا في الْآخِرَة لا یف ما 
عل حدم إصْبَعَهُ زو في الع فیط بع زج 1۳۴ فالرَاهدُ فيها بعَنزِلة 
رَجُل في يده هم رَعّل» قيل له: اطرَخث ولك عوضه مائة ألفٍ دینار مثلاه 
فألقَاه من یده رجاء ذلك ایض فالژاهد فیها لکمال رغبته فيما هو أعظم 
منها ره فيها. 

# القالث: و رهم فيها لا يميق شیقا کیب له منهاه وان حزضة 
ہو له مالم ی 2 ق له منهاء فمتى تيقّنَ ذلك وصار له به عم ين 
مان علی الخد فبیاہ فاه منى تن ذلك ولخ له صذژت وعلم أن شمو 


(۱) رواه التَرمِذَيٌّ (۲۳۷۷)ء وابن ماجه (۰4۱۰۹ وصِحّبحه الألبايق. 
(۲) رواه أحمد في مسنده (TITY)‏ 
)۳) رواه مسلم (۲۸۵۸). 


.تو" أحاديث إصلاح القلوب 
منها سيأتيه؛ بقي جرضہ وتَعبُهُ ود ضائعاء والعاقل لا يرضى لنفيه بذلك. 
فهذه الأموڑ اللاثة ئة تسل على العبد الزُهدَ فيهاء وت ت قدمه في مقایه 
7- ۶ئ 
أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيمّاء وأعاذنا من أمراض 
ہا ےے و ے 


.)۵٥٥- ٥٥١ /۲( انظر: طريق الهجرتين‎ )١( 


۹- طهارة القلوب وہ 


.وداب ءوضل وقلب اير وکر وتو يی وم 
الفقر. ر. اللَّهُمَإِني أَعُودُ بت ین : روت اليج الدجَاليء الهم اسل تلي بت 
اج رده وت لبي ین الْحَطَایاء گا نت لوب الاب ین الدّنّسِء 
وبا بتي وان کي كما باعل نارق وَالَْفرب. للم ۴ 
ود یک ین الْكَسَلِ وَالعأَم والعفرم»۰۱ مق عليه. 


کک 3 مره 
1 و A a‏ 


وعن عَبْدِ الله بن أبي ی لته آن سول الله کا کان يدعو فة ل: 
له طهزني: بلج ار وَالْمَاءِ ار الهم طهر تأي ین اک لحطایا. 
گکا طَهَرْتَ الب ایض ین انس وَبَاعذ بيني ون دوبي» گما بَاعَدذْتَ 
َيْنَ لْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرٍ»'". رواه مسلم: وأحمد واللّفظ له. 


او ہو ہے اي 


مہ قآ سی و j‏ 3 کے سر ۳ کے کی سر ور 


هنية قبل ول فلت تا وين الله -بأبي انت 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۷۷)» ومسلم (۵۸۹). 
(1) رواه مسلم )٦۷٤(‏ أحمد (۰۲ ٤6ء‏ 


1 أحاديث اصلاح الة 
م ديت اصلاح القلوب 


ين التخییر رال کنا رل 3 وان و اله باذ بي ون اي 


ر 


كما بَاعَدْتَ نرق والمَفرب ۔ الهم ني ین خطاياي گم یی لت 
ایض مِنّ الدّنّسِ. للم اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ: ال والْمَاء و۱۱10 

هذه دعوات عظيمةء مأثورة عن الب انی الصَلاة وخارجهاء تکرّر فیها 
سوال الله اب2 القلوب وتنقیتها يتهاء وغسلها ین الخطایا بالماء ال والبرد. 
کا يدل على عظیم العناية بطهارة القلوب انطهارة الام كما بی الوب 
الأبيض مر الس 

قال ابن القیٔم يَمَلنَة: «وسألت شيخ الاسلام عن معنی دعاء ال لٹ 
هم طَهرنِي من حَطَايَايَ بالماء ولج ولو كيف يطهّر الخطایا بذلك؟ 
وما فائدة التخصیص بذلك؟ وقوله عق ال رت «والمَاء البارداء والحارٌ 
أبلغ في الانقاء. 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا؛ فيرتخي القلب 
وتضطرم فيد نار الكّهوة وتتچسه» فان المشطايا والڈئرپ له بمتزلة الحطب 
الي يمد التّار ویوقدها» ولهذا كُلّما كثرت الخطایا؛ اشتدّت ناژ القلب 
وضعثّة والماء يغسل الخبث ويطفىء لاه فإن كان باردًا آورث الجسم 
صلابة وقرّة فان كان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التبريد» وصلابة الجسم 
وشدته؛ فکان أذهب لأثر الخطایا» ۲ . 


.)۵۹۸( رواهالبخاري (۷46)» ومسلم‎ )١( 
.)۹۷ /۱( إغاثة ثة اللهنان‎ )۲( 


۹- طهارة القلوب ا و 


واله ‏ دعا عباده إلى أن یروا قلوبهم ویتقوها من عللها وأدوائها؛ 
لتكون قلوبًا طاهرة نت وقد دلّ القرآن والسّنّة على أَهمُيّة تطهير القلوب 
وتنقيتهاء قال الله تعالی: یا اسر ال ف یز رن ورک مک ا ریبک ملک 
[المدتر:4-۱]. 

قال ابن القیٔم یَح: «وجمهور المَفسرین من السّلفء ومن بعدهم 
على أنَّ المراد بالیاب -ههنا-: القلب. والمراد بالطّهارة: اصلاح الأعمال» 
والأخلاق؛!''۔ 


5 3 کر یئ رٹ ي 2 وي ابو قن ما گا وچ ا دسر 
وقال تعالى: #أولتهت الین کر برد اله أن طهر فُلُوبَهمَ کم في لیا 


خر وله في اجره عَدَادك عطي 4 [الماندة:6۱]. 

قال اا «دلّت الاية: على أن طهارة القلب:موقوفة على ارادة الله 
تعالى؛ وأنَّه سبحانه لگا لم يرد أن بطم قلوب القائلين بالباطل المَُرّفِين 
للحَقٌ؛ لم يحصل لها الطّهارة... 

ودلّت الآية: على أنَّ من لم یر الله قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في انیا 
والعذاب فق ال خرق بحسب نجاسة قلبه وخبثه؛ ولهذا کم له سبحانه الا 
على مَن في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها الا بعد طیبه وطهره؛ فَإنّها دار 
الط ولهذا يقال لهم: #طْبَشْرٌ ایلوا لین € [الزمر: ۳ أي: ادخلوها 
بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غیرهم» كما قال تعالى: 


(۱) إغاثة التّيفان .)۸٦/۱(‏ 


KF‏ آحادیٹ إصلاح القلوب 


سر ل ہس وو فجت عمصھر خر لام عرض 8 مر ہے یں مر ام ی 
« ان تم الملتيكة مين بفولورک سک یکم ادعلوا اجه یما کنر ملد 4 
[الٌحل:۳۲])''', 


واذا كان مطلونا من العبد: العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقیته من 
آدوائه وأسقامه؛ کان علیه آن یعرف: حقيقة مرض القلب» وكيف یمرض؟ 
ويم یمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتکون هذه المعرفة معينة له على إصلاحه 
وتطهيره» وللامام ابن القیٔم لا تفاصیل نافعة في هذا الباب حرّرها في کتابه 
إغاثة اللّمفان من مصائد الشّيطان. 

قال تذآنته: «ذكر حقيقة مرض القلب» قال الله تعالى عن المنافقین: #فى 
وهم گر راهم ال مرس [البقرة:١٠].‏ وقال تعالی: « بل ما بل شین 


َة لیت ف ميم ترس 4 [الحج:۰۳]. وقال تعالى : ط نہ ال لسن کار 


5 ہر وی کس سر فرح مر 
اجه یم چیه له 2 ہی ا 


ين اللہ نان فلا ضمَن بلقول ممم ای فى لبو مره [الاحزاب:۳۲]. 
مره أن لا یل في کلامهرّ... فیطمع الَّذِي في قلبه مرض الشَّهوة وقال 
تعالی: لن ل ينه فقوت وت فى لوبهم کرش والمزمفومت فى رة 
کرک به 4 [الأحزاب:۰٠].‏ وقال تعالى : لوم جا ات بر إلا میک متا 
7 7 أو کب ورد ای امنأ یکا ولا باب ی رف 
التب راون ور ای ف کیم یرالیه ماذآ اد هيدا ملا 4 المدٹر:١].‏ 

أخبر الله سبحانه عَنٍ الحكمة اي جعل لأجلها عِدَّة الملائكة المُوَكّلين 
پالتار قمع غغ ر فد کر سيحاتة خيس عگه: 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ 44 - .)٩۵‏ 


۹- طهارة القلوب چک 

# فتئة الکافرین؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

# و فقو یڈ ین اهل و قري ریہ بر مشی بیس 
عن أنبيائهم -من غير تلق من رسول الله هت عنهم- فتقوم الحُجّة 
على معاندهم» وینقاد للإيمان من یرد الله أن يهديه. 

#وزيادة إيمان لین آمنوا؛ بکمال تصديقهم بذلك؛ والاقرار به. 

# وانتفاء الريب عن أهل الکتاب؛ لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين لکمال 
تصديقهم بة. 

٭ وحيرة الكافر ومّن في قلبه مرضء وعمى قلبه عن المراد بذلك. فيقول: 
ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 

وهذا حال القلوب عند ورود الحَق ا لَْزْل علها: 

# قلبٌ یفتتن به كفرًا وجحودًا. 

# وقلبٌ يزداد به إيمانًا وتصدیقا. 

# وقلبٌ یتیقنہ؛ فتقوم عليه به الحجّة. 

# وقلبٌ يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما یراد بہا''' 

وقال جَتَالله: «قال تعالی: ایا الا د نکم ل ن ری وشقاء 
لاق الشذور تمدی وة من 4 [یونس:۷٦].‏ فهو شفاء لما في الکو من 
مرض الجھل والمّيٌ؛ فد الجهل مرش شفاؤہ العلم والهدى؛ والغيّ مرش 
(۱) إغاثة اللّهفان (۲۱-۱۹/۱). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


شفاؤه الو شد. وقد نره الله سبحانه نی عن هذین الذَّاءين» فقال: وَج إا مر 
© ماحل ایکون وی [النّجم: ١‏ -7]. ووصف رسو له يك خلفاءه بضڈھماء 
فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ بستتي وَسْنَِالْحَُمَاءِ الرَاشِينَ لین مِنْ بَمْدِي)!'. وجعل 
کالامه سبعنائة موعظة للتاس عاقة: وهدّى ورحوة لکن آمن يد اس رفقاء 
تام لما في الصدور؛ فمن استشفى به صح وبرىء من مرضه)!"" 

وقال وَنَالنَد: «واذا عرف هذا؛ قالقلب محتاج: 

لن ما یبحفظ عليه فرت وهو: الایمان» وآوراد العاعات: 

# وإلى حِئْیَة عَنِ الثُؤذي الضَّارٌ وذلك باجتتاب: الآثام» والمعاصي: 
وأنواع المخالفات. 

# وإلى استفراغه من كل مادّة فاسدة تعرض له وذلك بالتّوبة الصوح 
واستغفار غافر الخطیعات. 

ومرضه هو نوع فساد یحصل له يفسد به تصوّره للح وارادته له؛ فلا 
ری الع غا ی آمفل حلاف ماهر غلبف أو یتخس افراکه له شید 
به إرادته له؛ فيبغض الحیٌ التافع» أو یب الباطل الا أو يجتمعان له وهو 
الغالب؛ ولہذا یمسر الرض الَذِيي يغرض له: 

و دارب کب ال مات راد ادلی لوم 
نر € [البقرة:۱۰]. أي :شك 


(۱) رواه أبو داود (۷ 2 والثَّرمِذَيٌ (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦)ء‏ وصحّحه الألبايق. 
(۲) إغاثة ثة اللّهفان (۱/ ٥٢‏ - ۲۲). 


۹- طهارة القلوب E‏ 
- وتارةً بشهوة الزّناء كما سر به قوله تعالى : ملم ای فى كلب مرس 
فالاول: ترض الشبية؟ ؤالقان: مرض الشهوة: 
والصّحَّة تحفظ بالمثل والشبه» والمرض یدفع بالضَدٌ والخلاف» وهو 

یقوی بمثل سببه. ویزول بضله. والصّكَّة تحفظ بمثل سببھاء وتضعف أو 

تزول بضڈہا'': 

و امرض القلب نوعان؛ 

نوع لا یتألّم به صاحبه فی الحال: وهو الوم المُتَقدّم: کمرض الجهل» 
ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشَّهوات. وهذا لت هو أعظم الَوعین 
ألمّاء ولکن لفساد القلب لا يحسٌ بالألم؛ ولا سكرة الجهل والهوی تحول 
بينه وبين إدراك الألم وال فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله 
بضدّه وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الژُسل وآتباعهم؛ فهم 

أطيّاء هذا المرض. 
والنّوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال: الم والعَمٌء والغيظ. وهذا 

المرض قد يزول بأدوية طبيعيّة: كإزالة أسيابه» أو بالمداواة بما يضادٌ تلك 

الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد یتلم بما يتلم 
به البدن» ويشقى ہما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألّم کثیژا ہما یتالم به 

القلب. ويشقيه ما يشقيه. 


(١)إغاثة‏ اللَفان (۱/ ۲۳ -۲6). 


KF‏ احادیث إصلاح القلوب 


راغ انال ول بالادوية الج نی سس آمراضن انت 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت. 

وأمًا آمراضه التي لا تزول إِلّا بالأدوية الإيمانية له ذ فهي اي توجب 
له الشقاء والعذاب الدّائم -ان لم يتداركها بأدويتها ا لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشفاء.. 

فالغیظ یؤلم القلب ودواؤه في شفاء غیظه... 

وکذلك: الجهل مرض یؤلم القلب؛ فون الناس مَن یداویه بعلوم لا تنفع» 
ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلومء وهي في الحقيقة اّما تزیده مرضا 
إلى مرضه»ء لکن اشتغل القلب بها عن إدراك الالم الکامن فیه؛ بسبب جهله 
بالعلوم التافعةء التي هي شرط في صحته وبرئه» قال ال 48# -في الّذِين آفتوا 
بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم-: وه هم له ألا سلوا إِذْلَمْ یلوا 
نا شا الْعِيٌ السُوَالُ!١'.‏ فجعل الجهل مرضّاء وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك: الاك في الشَّيء المرتاب فيه؛ يتألّم قليهء حتّی يحصل له العلم 
لغش 

وهو کذلك: يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدی 
والعلم قال تعالی: من ن ترد آله أن بهدیه يش صدره لاسام ومن رد أن با 
تل صد کیا ربا کالما بک نی الما € [الانمام:۱۲۵]. 

727 ۶۶۷ھ ما له 


(۱) رواه آبو داود (٣۳۳)ء‏ وابن ماجه (۵۷۲))؛ وحسّنه الألبازخ. 


۹- طهارة القلوب ۱ 1 
يزول إلا بالأدوية الشَّرعِيّة الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت: ومرض وشفاء. 


وذلك أعظم مما للبدن)'''. 

واالقرآن متضِمّن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. 

قال الله عا : مایا کاس مد جا نک مویظۂ ین ریہ توت ان الشثور» 
[یونس: ۵۷]. وقال تعالی: وَل ین لمران ما ر و مد لے 
[الاسراء:۸۲]. 

017 جماع آمراض القلب» هي: آمراض الشبهات» والشّهوات. 
والقرآن شفاء للتوعين؛ ففيه من الات والبراهين القطعيّة ما بين ا یت 
الباطل» فتزول آمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى 
الاشیاء على ما هي علیه. 

ولیس تحت أديم السّماء كتابٌ متضمّن للبراهين والایات على المطالب 
العالیة: من ارك واثبات القتات: واثبات المعاد راللّكات: ورذ 
اتل الباطلةء والآراء الفاسدة. مثل القرآن؛ فإلّه کفیل بذلك کلّه متضمّن 
له على تم الوجوهء وأحسنهاء ریما إلى العقول. وأفصحها بيانًا. فهو 
الغ على :الحتيقة من أدواء اليه والشكولة» ولكن ذلاف موقوف حلی: 
فهمه ومعرفة المراد منه. فمّن رزقه الله تعالى ذلك؛ أبصر الح والباطل 

راا فقا لمرض المّهرات؟ فذللك بما ید یث الکمت والموعظلة 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ ۲۲ -۲۸). 


گت : آحادیٹ إصلاح القلوب 
الحسنة بالترغیب والترهیب» والترهید في الڈُنیاء والترغيب في الآخرة 
والأمثال» والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فیرغب القلب السَّلیم -إذا أبصر ذلك- فيما ينفعه في معاشه ومعاده 
ويرغب عم یضرّه؛ فيصير القلب: محا لازشده مبغضًا للعَي)1. 

والمعافی مَن عوفي من هذين المرضین؛ فحصل له اليقين والایمان؛ 
والصّبر عن کل معصية فرفل في أثواب العافية. أصلح الله قلوبًا أجمعين. 


ىا له 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ ۷۰- 09). 


۰- مخموم القلب 5 


اللّسَانِ)ء قَانُوا: اصَدُوقُ ار رم قَمَا مَخُثومُ چا رن هو لین 
للم فی ولا »ولا غل ولا حَسَدا'''. 

هذا حدیث عظيم له وندرك عظم شأنه من الشّؤال الجليل | ار 
ا الاس رد فهذا وال بدل علی جلا 
هذا الحدیث. 


0 


وقول الصّحابة بت «أَييّ النّاسٍ أَفْضَلُ؟) سوال عائد إلى إدراكهم 
یلیٹ وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» وإدراكهم أن آمور 
الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة؛ فجاء جواب 
الت لباك ولتق -في بیان اي النّاس أفضل»- يتعلّق بأمرين عظيمين: 
القليب انان غگھیا بالذكره وهذا في د ظاهرة به عن خطورة 
هتين الف سن السات خطررة القاب وخطورة اللساذه فان إبماة 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)6۲۱۲ وصححه الألبان. 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
المرء لا یستقیم إلا إذا استقام لسانه» ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه ّا 
استقاع القلبٌ استقامّت الجوارح و|ذا استقام اسان استقامّت الجوارخ؛ 
اسان ترجمان القلب؛ وخليفته في ظاهر البدن. فإذا سند القلبُ إلى اسان 
لاہ ہت فاسان تابعٌ تل للقلب» والجوارح تابعة لھما؛ فرجع صلاح العبد في 
أحواله لها وأعماله جميعها إلى صلاخ مین المظبرین: انقلب راللَسان 
وا حص التي دحل رك في باب الأفضليّة ١‏ «أينُ لاس أفضل» ما يتعلّق 
بصلاح القلب وصلاح اللّسان. 

وني هذا المعنى قيل: 

وما المرء الا قلبه ولسانه اسم لجاب و 

إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا فهیهات أن يميه بالماء خاسلها! 

أي: ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله أي: جمعت سيرتة إلا بقلیه 
ولسانه» فإذا لما يكن للقلب واللّسان نقاء وزكاء وصلاح» فالمظاهر الأخرى 
لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيّين؛ فإنَّما قیمة المَرْء ومكانته تبر من خلال 
هذین العضوین. 

فالتّماضل بين آهل الایمان ليس عائدًا فقط إلى العمل الظاهر الذي 
یشامّدہ بل عائدٌ بالڈرجة الأولى إلى باطن الانسان؛ إلى آمور خفيّة في الإنسان 
لا يعلمها إلا الله ولا يطّلع عليها الا لله 3780 فالمْتَحَدُٹ قد یتحدّث 
بكلا نبل کی وف تی ے ویش سو نو ریت 
١لا‏ إله إلا الله» التي هي أعظم الكلمات قد يقولها بعض الاس مرّات وكرّات 


(۱) البیت ينسب لمنصور بن مُحَمّد الكريزي ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: ۲۹). 


۰- مخموم القلب ا ات 


لکن لا یکون صادقًا فيهاء ولهذا قال نبینا هل بأنتاع: مَنْ قال: 1۳۳ 
الله صِدْنًا من لبها" فالصّدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. 


فالقلب واللّسان علیهما مدار الصَلاح أو الفساد؛ ولهذا یتبغي على المرء 
أن تعظم عتايته بقليه ولسانه 


0 


5 


الوا اون لسن تفه يعني: نعرف معتی صادق اللْسان لكن ها 
معنى مخموم القلب؟ قالوا: افَمَا مَحْمُوم' ' الْعَلْبٍِ؟) إذا رجعت إلى اللّة 
في بيان هذه المفردة (مخموماء يقال: حممت الشَّيء أو خممت البیت» أي: 
کت ويقال الخمامةء أي: القمامة والكناسة. وهي الشَّيء القَذِر الذي بقاؤه 
في البیت يعد مؤذيًا غير مريح لأهل البیت: والتعامل معه بأن يخم ويُقم ویرمی 
مع الكناسة والقمامة والخمامةه فعاد المعنى في قوله: «مَحْمُوم القَلَب) إلى 
نظافة القلب ونقائه. 

قال أبو عبيد: «التفسير هو في الحديث» وكذلك هذا عند العرب» ولهذا 
قيل: خممت البيت إذا کنسته» ومنه سيت الخمامة» وهي مثل: القمامة 
والكئاسة)” . 

قَانُوا: «قَمَامَْ سس و شب الیل التقوى معروفة. والتَّقَيُ: 
من التّقاء وهو التّظافة والتّراهت نقي من ماذا؟ قال عتَيدالخلوااتته «التَقيتٌ؛ لا 
نم فيه ولا بَفي» وَلَاغِلّ ولا حَسَدَاء نقنٌ من هذه الأمور؛ نقيٌ من الإثم» 
000 البخاريٌ (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲). 


(؟) العين (5/ ١٢۱)ء‏ مقاييس اللغة (۲/ )٦٥١‏ 
(۳) انظر: غریب الحدیث (۱۱۸/۳). 


KF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


والإثم هذا فيما يتعلّق بينك وبين الله ره والبغي هذا فيما يتعلّق بينك 
وبين العبادہ فقلب فيه التّراهة والتظافة والتّقاء فيما يتعلّق بيك وبين الله وفيما 
يتعلّق بينك وبين العباد. 

وهذا القلب أكثر القلوب خيرًا وحرصًا على البرٌ تقرّبًا إلى ال فهو يجيش 
بأنواع ابر وینبع منه عیون الخیر وتتفجّر منه ينابيع ار وتغشاه ميا الله ونعمه 
على الدّوام. 

«ولاغل ولا حسَد»؛ من پتاگل هذا الحديث يدرك أن هذه الأشياء ال 
والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب المسلم 
كما هو الشَّأن في أنه لا يليق أن تبقي خمامة في بيتك أيضًاء فلا يليق أن تبقي 
هذه الأشياء في قلبك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر في 
البیت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في 
قلبه؟! 


لهذا خير التاس عند الله كاوق تن يعمل على تنقية قلبه من هذه 
الأوساخ وتنزيه قلبه من هذه الأقذار وتطهيره من هذه الأرجاس. يُطَهّر قلبه 
من هذه الأشياء فيلقى الله سناد بالقلب التّقي القلب السَّليم: «إِلَّامَن أن 
اله يقي سير [الشعراه ۹۰ء اما اذا لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ 
فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا في دعاء ارف من الرکوع في حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رتیت وهو في صحیح مسلم آن ی 1132ل« كان يقول إذا رفع من 
الأكوع: له رن الدج وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ رده له طَهرْنِي ین الوب 


۰ - مخموم القلب e‏ 
الط گا یی الب ایض من الْوَسٌخ)''؛ كما أن وب الأبيض 
سس راشای ماه اقب دنس توت بی انس اغارمی 
الخمامة ای تکون في القلب؛ ال والحسدٌ ومتل هذه الأشياء الي تصیب 
القلب فتمرضه وتعطبه وتضره مضرّة عظيمة. 

إا عاد الأمر في الأفضليّة أفضل التاس عند الله ااا من آکرمهم الله 
عا بصلاح القلب وصلاح اللّسان؛ أا لسانہم فصادق: وأا قلبھم فمخموم 
آي: نظيف نقیخ ليس فيه الأوساخ والأقذارء قلب يتقي الله کات ویخاف 
الله جل في علا وهذه التّقوى لله َل تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه 
الأوساخ. 

قال الق ثم بین ذلك؛ ما معنى نقیئ؟ قال: الا ِم فيه ولا بغي ولا غِل 
ولا حَسَدَا هذا التق أي: نقيٌ من هذه الأوساخ والأقذار. 

قبدا الحديث جمع هذين الأمرين في ذكر الأفضل أفضل التاس عند الله 
یرال وني الذّعاء العظیم الذّعاء الِّي علمه لس بل شدّاد بن أوس 
قال: ادا ار الاس الاير وَالدَرَاهِم اكز مَؤْلَاءِ الْكَلِمَاتِ) جمع فيه 
بين الأمرين القلب والأسان: صدق النّسان ونقاء القلب قال: اکن هَؤُلَاءِ 
الكَلِمَاتِ: له يسك التبات في الائر: وَالْمَرِيمَة عَلَى الزشی. سک 
موجبات رَحْمَيِكَ وَعَرَاِمَ مرک وأسألك شُكْرَ ِعْمَيِكَ وشن باك 


مه کوک ہے فر قرو کر ضي ع رو گے و و م2 رعو وم 5 
وأسالك قلبا سَلِيمًاء ولسانا صَاوقاء سالك من عَبْرِ ما تعلم وأعوذ بك من 


3 


(۱) رواه مسلم (٤۷٦)۔‏ 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


شر ما نم وَأَسْتَغْفِرٌك ما نکم رک آنت عَلَامْ الغُيُوبٍ)1". 

غذکر الأمرین في هذا الدّعاء: 

- «قليًا سلیمّا»» والقلب المُلیم هو القلب المخموم القلب التظیف» 
أي: قلا نق وكيا مطهة امن الشرك والقاق والعل والحسد ومن كل آمراض 
القلوب وأسقامهاء وإذا زكى القلبٌ وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد 
جاء في دعاء إبراهيم الخلیل هلت اول مخ بم بو اا بوم لا ینم مال 
ولا یود ۵ الا من أن لَه ی سَلِ و4 [الشعراه:۸۷ - ۰۲۸۹ أي : سايم 7/3 
والتفاق» وسلیم من الژیاء ونحوه» وسلیم من أمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرةٌ ومتترعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السّلامة. 

- «ولسانًا صادقا»» وصدق النّسان: أن یکون كل ما یخرج من اسان 
مطابقا لهذا القلب السَلیم؛ لاه مرتبط به ولهذا قیل : الصدق مواطأة القلب 
اللسان . وإذا كان النّسان او إن الجوارح كلَّها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحکم العظيمة الآئورة: (الْكَرْءُ بت وهی وله مشهورة 
5 5 5 ہو Ri.‏ 5 75 یمه ہگ 2 عع 5 
فيها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان وآنهما أهم الجوارح نفعا إذا 
صلحا؛ وأعظم الجوارح ضرزا إذا فسداه فالمرء لیس بوجهه أو برجلە أو 
بيده أو د ٹر أعضائه وإنَّما قيمة المزء ومکانته تنب وتبرز من خلال هذين 
العضوین الخظیرین: اللسان والقلب, 
(۱) رواه الان )3 ۳۰« والطرایش في ف الکبیر (۱۱۷۲) واف جد الألبانخ في السّلسلة 


الصٌحیحة (۳۲۲۸)۔ 
(۲) انظر: الأمثال» لأبي عبيد (ص۹۸)۔ 


۰- مخموم القلب 3 
واللّسان یویر على الأعضاء غاية التأثير وهو تبعٌ للقلب. ولهذا جاء في 
الحدیث الذي رواه الامام أحمد عن أنس بن مالك لقع أن التي َل قال 


ار ۳ 


الا ستقيم | یمان َب حَتی فيم فلب ولا سکیم لبه تی ۹)9 

إذا غلم هذا؛ فان على المرء العاقل النّاصح الحصيف أنْ يُعتى بہذین 
اع ما العناية» وآن یهت ما فا الاعتمام؛ 27 ہیی 
اس مسر سم وی 8 فیما یتعلق بالقلب: 
لا ون في الْجَسّد لضف لا 2 صَلَحَتْ صَلَع الْجَمَه كله َا قدت قَمَة 
لْحَمۂ كله آلا وب اقلت وقال غات رتاه عن اللسان: 2 22 
بو آدع ان ن الأغضَاء كلها كر اللْسَانٌ َتَقُولُ: ان الله فِينا نما تَحْنْ بك 


۳9 


تِن GEE‏ و ی ف ها ب وس سس و 


سْتَقَمْتَ استتمتاء وَإِنْ اغْوَجَجْتَ اغْوَجَخ»۳ . رواه الترمذي وغیژه من 
حديث آي سعید الحْذرئ كلانه 
وقوله نی الحديث المُتَقَدُم في بيان صفة القلب المخموم بأنّه: ال 
لا نم فبه ولابفي» وَلَاغِلٌ وَلاحْسَدَاء ص هذه الأمور الأربعة؛ لأنّها من 
أعظم آفات القلوب. 
۳ الاثم فهو الذنوب يم وتوجب العقوبة في حقوق الله؛ من 
الشركء وسوء ال باشۂ وتعلّق القلب بالأهواء المخالفة لسع 
(۱) رواه آحمد (۰)۱۳۰6۸ وحشنه الألباني في صحيح الترغیب والٹرھیب (٢٢٥٥۲)۔‏ 


(۲) رواه البخاري (57): ومسلم (۱۵۹۹). 
(۳) رواه الترمذی (۰)۲6۰۷ وحسّنه الألبانخ. 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 

- وأمًا البغئ فتهیجه بالعد وان على ال اس فدخل في هذا الذثوث المتعلقةٌ 
بح اللہ والمتعلقة بن العباد. 

- وق الكل فور ما باه ا ی کله مر قان العداوة را 

- وأمًا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمتي زوالها عمّن فاقه في 


خير ونعمة. 

وكثيرٌ من الاس يهتم بصورته الخارجيّة ومظهره المشامّد ولا هتم 
بالعَخّی ولهذا يكون منه أنواع من الزّللل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم 
مکانته ویضعف منزلته ویوقعه مواقع الل والهوانه بخلاف ما [ذا عن الس 
بقلبه وحافظ عليه واعتنی باصلاحه واقامته في ضوء هدي الشّريعة وآدابها 
القرينة واعتتی بسلانته من هذه اقات + کمن ساله کلها. 

والتّوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأله جل في علاه أن يُصلح قلويّنا 
وأن يسدّد ألستتناء وأن يو نقتا للأعمال الصّالحات والطاعات الرّاكيات» وأن 
یهدینا إليه صراطًا مستقيمًا. 

a 


۱- هداية الفلوب منة الهية 


هداية القلوب منة إلهيّة 


عَنِ این عباس لته قَالَ: گان ال ل یو يَقُولُ: ارب اتی ولا 
ین َي وَانُصْرْنِي ولا تنضر علي وانکزلي وَلَاتَمْكْر عَلَيّه وَایني وس 
الْهُدَى لي وَانُصْرْنِي عَلَى من بی عَلَيّ رب اجعَلْنِي لَك مُگاراء لَك دكار 
َك رَمَابًاء لک مِطْوَاعَاء لت شخبتاه یک واا ناه رب قبل توتي» وَاغْسِلُ 


2 
وت 


عويتي وَأَحِبْ تغوتي وَكَبْتْ بي وَسَدّدْ لاني وَامد لبي وشلل 
سَخِيمَةَ صَذْرِي)!. رواه أحمد وأهل الشُنن. 

في هذا الحديث: أنَّ هداية القلوب مه إلهيّة وعطية ربا يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومتاء كما قال تعالى : کل له ع رلک 
الاين رده ف لوی جب یه الکثر السو الصا ايك هم اریذرت تا 
کا ا وله علي حك € [الحجرات: ۰۲۸-۷ 

ولتتأمّل هذا السياق العظيم من سورة الحجرات. في بيان شأن الھدایق 
وأنّها بيد الله سبحانہ؛ يَهْدِي من يشاء وبُعَبّب الإيمان إلى قلوب مَن یشاء 


(1)رواه أحمد (۱۹۹۷)ء وأبو داود(١٥١٥۱)ء‏ والرمذی (٣٣٥۳)ء‏ والتسائق في الكبرى 
(۱۰۳۸ وابن ماجه (۰)۳۸۳۰ وصحّحہ الالبان. 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


ويرَيُنه في قلوب مَن يشاءء ویکرّه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر 
والفسوق والعصیان ومن كان شأنه كذلك؛ فهو الرّاشد: ی هم 
اذو 4. 

قال این القيّم فاق افتحبییه سبحانهالایمان إلى عیادہ المومنین؛ هو 
إلقاء محيّته في قلوہہمء وهذا لا يقدر عليه سواه» وأمّا تحبيب العبد الشَّيء إلى 
غيره؛ فإنّما هو بتزيينه» وذكر آوصافه وما يدعو إلى محيّته. فأخبر سبحانه: أنّه 
جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: 

#حبّه وخشته الدّاعي إلى حبه. 

# وألقى في قلوبهم كراهة ضذّہ من الکفر والفسوق والعصیان. 

وأنَّ ذلك محض فضله ویتته عليهم» حیث لم يكلم إلى أنفسهم. بل 
ڈول هو سبحانه هذا التحبیب والتزیین وتكريه ضدّه؛ فجاد علیهم به فضلا 
منه ونعمة والله عليم بمواقع فضله ومّن یصلح له ون لا یصلح؛ حكيم 
بجعله ف وس 

إن العرفة: بان هذه الهداية للقلوب هبة مر الله غل وغطية مند َو 
ومنّة؛ تون العبد أنواعًا من الأعمالء اي تستوجبها هذه المعرفة: 

واول ذلك: حمد الله جل فى علام وشکره علی تعمافه» والاعتراف بان 
الفضل فضله رتکد #وكائوا مد بر ای مدا لھا وما کا یی و آن هدما 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۱۹۳). 


۱- هداية القلوب منة الهیة طلا 3 


أ [الاعراف:4۳]» وكان نبا تن يوم الأحزاب يحمل التراب مع 
أصحابه رضي عنهم آجمعین, ویقول: «وَالو ولا الما تیه ولا صُمُنَا ولا 
ص۳4 فالفضل فضله وان مته جل ق علاه. 
قال ابن القيّم :اومن فوائدہ: آنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحتّه. 
فلا يشهد لنفسه حمدًا بل يشهده كله لله كما يشهد التّعمة كلّها مته والفضل 
كلَّه له» والخير کلّه في يديه. وهذا من تمام التّوحيد» فلا يستقرٌ قدمه في مقام 
التّوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشهدّاء وإذا 
صار لقلبه مشهدًا؛ أثمر له مِنَ المحبّة والأنس بالله والشّوق إلى لقائه والتنعم 
بذكره وطاعته» ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعیم الذنيا لت 
وثاني هذه الأمور: أن يُقيل العبد على الله رت داعیّا ساتلا راجيا طامعًا؛ 
فان الأمر بيد الله عل والهداية مته وفضله جل في علا وین ذعاء يتا 
فالتا ما جاء في المسند وغیره» عن رفاعة ارت قال: لما كان 
يوم أحد وانكفأ المشركون قَالَ: رَسُولُ اللو كلاه اشتووا ۶ عن نین على زئی؛ 
لعا علق مون ا له لک الْحَمْدُ کل للم لا ابض لِمَا 
بَسَطْتَه ولا باط لما تست وَلَاهَادِيَلِمَا آشللت. ولا فضل لِمَنْ هكيت 
ولا معطي لِمَا منت ولا ماع ما أَعْطَيْتَ» ولا قرب لما بَاعدت. ولا مُبَاعِدَ 
لع رت الهم انط ايتا ین برکایٹ ورخمیت وَمَضْلِكَ وَرِرْقِكَه إلى أن 


(۱) رواه البخاري (17۲۰)؛ ومسلم (۱۸۰۳). 
(۲) رسالة ابن القیّم إلى أحد اخوانه (ص .)٦٤‏ 


۳1 أحاديد الة 
: ديث اصلاح القلوب 
قال: للم حَبّبْ یا الإيمَانَ وَرَبنة في فلویتاه وگره نالف وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَهُمٌ تفا تشلوین وآخیتا مُسْلِحِينَ 
وَأَلْحِقَنَا ِالصَّالِحِينَ ۳2 رايا ولا َفُْوزینَ)۲۷. وهي دعوة عظيمة؛ جدير 
بالمسلم: أن يجعلها من جملة دعائه الذي يدعو الله حر به. 
7 ت وو عق ان ڑھ 
وكان من أكثر دعاء نبا غلهالتتنراتله: ١يا‏ مُقلْب القلوب. بت قلبی 
عَلَى دِييْكٌ+'''۔ ولمًا قال له علق تن عَلنی دعاء اَذْعُو الله به» قال: 
اقل : للم امینی وَسَدَدْنِى. وَاذْكُرْ بالهُدَى: هدايك الطَرِيقٌ» وَالمَداو: سداد 
اسَهُم. رواه مسلم'''. 
ثالث هذه الامور: أن پستشعر العبد ضعفه وقلة حیلته, وأنَّه لا حول له ولا 
فة إلا بالله؛ جاء عَنِ الابعن الجلیل مطرّف بن عبد الله بن الشخير تال 
1 2 0-5 ۲ 0 1 
قال: «لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار» وجيء بالخیر كله وجعل 
في يدي الیمین؛ لم أستطع أن أجعل شیامن الخير في قلبي: الا أن يكون الله 
هو الذي یضعه سبحائه». فالعبد لا حول له ولا وہ لا باثه #ارفوتق ولا 
صلاح لقلبه ولا زكاء إلا إذا أصلحه الله. 
ورایع هده الامور: 1 هذا الاستشعار لهذه الم والعطيّة؛ بعد عن العيد 
عجبه وغروره بنفسه؛ لأن الانسان ریما آصابه عجبٌ بعمله من: صیام» أو 
(۱) رواه آحمد (۱۵4۹۲)» والبخاري في الأدب المفرد (1۹۹)» وصححه الالباز. 
(۲) رواه الرمذي (۲۱6۰» وصحُحه الالبانی. 


(۳) رواه مسلم (۲۷۲۵). 
)٤(‏ رواه أبو نعیم في الحلية (۲۰۱/۲). 


۱- هداية القلوب منة الهية E‏ 


صلاة» أو صدقةء أو طلب للعلم أو غير ذلك. فإذا استحضر هذه الِتة كان 
ذلك أعظع طارد للعُجُبء وود له عن النّمْس؛ لا العبد يستشعر أن هذه 
الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبهاء نما هي محض وِئّه الله عليه وفضله جل 
في علاه. 

قال ابن القيّم يمَثلتة: «فالونة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته 
N‏ 

قال تعالی: ‏ وما یکم من مر مین ٌ4 [التّحل:57]» وقال: ولک لَه 
باتک یمن وه ى فلوب 7 الیگ الک ولوق لضان ریک هم 
دوک € [الحجرات: ۰۲۷ 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. كلما كان اعد أعظم 
توحیذا؛ کان حظه من هذا المشهد أن 

وفیه من الفواند: آله يحول بین انقلب وبين العجب بالعمل ورؤيته 
إذا شهد أن الله OSS‏ يا E‏ ذلك 
عن رؤيته والإعجاب به ون يصول به على الس رفع من قلبه فلا يجب 
به» ومن لسانه فلا یمن به ولا یٹکٹر به» وهذا شأن العمل المرفوع»!۱ 

ولهذا؛ فإنَّ دواء الحجب كما جاء في القرآن أن تقول: ما اء هلاه 
لب 4 کیف:۳۹]ء وأنَّ العبد يتبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو 
عمله- آن یضیف التّحمة إلى مولیها ومسدیهاء قال الله تعالی: « و1 ددا 


(۱) رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص 4۰). 


أحاديث اصلاح القلوب 


خی عا ہو کو هر 


یک فلت ما عَاء امه لا وة الا با إن تن أا أل منک مال وود 4 [الكهف: 
٩‏ فتذكر نعمة الله عليكء وأنَّ الأمور كلها بمشيتته. وأنَّه لا قرّة لك إل 
بالله تکاله وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم» 
۳ ناتال المعطي المانع الرّافع الخافض القابض الباسط والأمر كله 
یر وه رقف سق 

خامی هذه لشو آن جد العبد مجاهدا نفسه علی ٹیل هذه الهدایة؛ پیذل 


ھھ سے 


أسيامهاء قال الله لت وین کھَدرا فيا مریم شيا و لَه لم النْحِینَ 4 
[العتكبوت:14]» فالمقام يتطلّب مِنَّ العبد مجاهدة لس وأخدًا بأسباب 
الهدايق. كما قال عءاتلخرنتله: «اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكٌ وَاسْتَيِنْ باش" . 
ولیحذر من مسالك طرق الزیغ والشّلال وأبواب الفتن والش وَلیتأی بنفسه 
عنهاء وَلْيبتعد عن مسالکها؛ حفظًا لإيمانه» وطلبًا لهداية قلبه. فن الله یلا 
يقول: ا اعرا أدَعَ اک هم 4 [الصّف:ده]. 

قال ابن القیٔم ج: «وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نيه صحيحة؛ وقوّة 
عالية یقارنہما: رغبة؛ ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الَّأن ومهما دخل 
على العبد من التقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطته؛ فهو من نقصان هذه 
الأربعةء أو نقصان بعضها. يمل اللَييب هذه الأربعة الاشیاء وَلْيَجعلها 
سيره وسلو که» ويبني عليها: عُلُومَه وأَعْمَالَه وأَْوَالَهه وأَحُوَالَه. فما نتج من 
نتج الا منهاء ولا تخلّف من تخلّف إلا من فقدها»'". 
(۱) رواه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) رسالة ابن القیّم إلى أحد اخوانه (ص٤٦).‏ 


CL هداية القلوب منة إلهية‎ ١ 


قوله: «ملاك هذا الشّأن» أي: جماع ذلك وما ینتظم به هذا الأمرہ ومثل 
هذا التعبير ورد في ان نی حديث معاذ عة لما سأل التي 6 ی عن عمل 
يدخله اح ویباعدہ من ˆ التارء فذکر له سا DES‏ مياني الاسلام ثم 3 قال 
د ا تاه : آلا أخبرك: ۳ ي ان كر زیم 

لك ثم ٤‏ قال علدالستخرنتاد: دآ ألا خر بولاك لک كُلّهِ؟) فقلت له: بلى 

الله. فأخذ بلسانه» فقال: «کف عَلَيْكَ هَذَااء فقلت: يا رسول الله وا 

0 5 9 ھت گے 5 و ت 
لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: کلَنك آمك يا معا وَعَل بب النّاسَ 
في التَارِ عَلَى وجوههم) أو قال: «عَلَى ار إا حصاند الْستيهة)”. 
سی ماعو امان و تحققت مر اسراف ری وان 

فلا يجتمع للمرء آمره» ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور 
الأربعق فهي محر کات وأسس ودعائم» إن وجدت؛ أتى ما بعدها تبعًا لهاء 
وان لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره. 

وكُلّها تتعلّق بالقلب» وبهذا يُعلم مكانة القلب ومنزلته» وآلَه هو المْحَرّك 
لمان والبدة: وله اقا طاب طاب اللسان وطايت الاغضاء زإذا غات 
خاب اللسان وخابت الاعضاه كما قال عالت اوتاه «آلا وَإِنَّ فى الْحسَدٍ 
مضع إِدَآصَلَحَتْ صَلَحَ الْجَمَة كل ورد نَسَدَتْ تَمَد الْجَمَڈ له ألا وهي 
الْقَلْثُ)7. 
(۱) رواه التٌرَمدَيٌ (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ وصححه الألبانك. 
(۲) رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم (۱۵۹۹). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
وأوّل هذه الأمور الأربعة: الب الصّحيحةء والنيّة بين العبد وبين اللہ وني 
الحديث قال عتدالتلطزاتام: إِنَمَا الأعْمَالُ بِالييّاتِء وَإِّمَا لكل امرئ تَا 
نوَى)٠".‏ فالبيّة: هي أساس الین وقاعدته اي عليها يبنى؛ ولهذا من أهمٌ 
وأولى ما ینب ينبغي أن يعتني به المسلم» » نی سيره إلى الله نیتال في صلانه. 
وصیامه وحجّہ وجمیع طاعاتہ؛ إصلاحخ اق والأعمال لست معتيرة إلا 
|ذا قامت علی ال الصَالحة ان یقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته 
لا غرض له في آعماله وقربائه وطاعانه» إلا تيل رضا اللہ تکاله يريد 
یار و زره بای ام وا نی 
ومن اراد الخ وس ما نها وهو مین تیک کان سیر شکور 4 
[الاسراء:۰]۱۹ فلا يشكر جَزْرَتََ عمل العامل ولا برضاه | ۳ إذا - على نيد 


صح حة. 


والأمر الثاني: «قوّة عالية» أي: قوّة في القلب بأن يكون القلب -مع هذه النّة 
الصّالحة- قویّا في الإقبال على الطاعات؛ ليس فاترًا ولا متوانيًا ولا متراخيّاء 
وهذه القوّة العالية في القلب هي التي ترقیه في دروب الكمال والفضائل. 

فالمقصود: قوّة القلب» وليس قوّة البدن!! لأنَّ قوّة القلب هي الي تحمل 
العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى بعض کبار السّنٌَ یعانی من ضعف في 
القوّة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب. ورُيّمَا بحصس بالام وأوجاع؛ 
ثم إذا نودي للصّلاة تحامل على نفسه» وخبض بجسمه الضَّعيف وعظامه 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


۱- هداية القلوب منة الهية ا و جا 


الواهية؛ لا يستطيع التهوض إلا بمشقة عظيمة: ثم يتوضّأ ويذهب مک على 
عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجھدٍ جهید. ثم يقف في 
الصف ونر عينه بهذا الوقوف فیه» فما الَّذِي حمله على القيام لهذه الصّلاة 
إلا زا قلي ببخلاف يعضن الأقوياء بنا اموق للضّلةة ولا يستحيبون دمع 
علمهم بمكانة الصَلاة وفضلها وئوایها وعظم آثارها-؛ لضعف قرعم القلبيّة. 

روى البيهقيٌ في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان الا قال: «إنَّ 
له جعل فو لین في فليو ولم جلها في أَعْضَائو ألا ترزن ای 
کون صَِيفًا يَصُومُالْهَوَاجِن وَيقُوم اليل لباب یَعْجز عَنْ ديك" 

نعم قد یتعجّب المرء وهو يرى بعض كبار الس بأبداهم الضّعيفة 
يتحامل الواحد منهم على نفسه متكا على عصاہ يجرٌ قدميه لا يتخلّف عن 
الصّلوات الخمس في بيوت اللہ لکن يزول عنه هذا العجب إذا علم أَنَّ هذا 
عائد إلى ما آثاهم الله من فة إيمان في قلوبہم: بخلاف ضعيفي الإيمان لا 
يتمكّن الواحد منهم من التهوض إلى الصّلاة ولو كان من أقوى النّاس بدنًا 
وأصحهم جسمًا. 

والأمر الثّالت والوایع: الرّغْبة والرّهبة وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم المُحَرّكات, التي تُحَرّكَ العبد للإقبال على 
الفضائل» والتَخلي عَنِ القبائح والرّذائل» وکلّما قويت في القلب الرّغْبة 
والرّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرّذائل. 


(۱) (۲۹۰۵)۔ 


EEF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله + حرّكه هذا الرّجاء العظيم 
إلى أن يقبل على الطاعات: و أن يستكثر مر الحسنات: والأعمال الجُقّية إلى 
الله سْبِكَلَةوتَعَقَ راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. 


وإذا قوي في قلبه الخوف من اللہ ومن عقايف ومن نار ومن سخطه 
شارا ؛ حجزه عن الرّذائل» ومنعه عن الْمُحَرّ مات خشية من الله شبحالل ول . 
فالرّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصَلاق وعموم الاعات وأنواع 
القريّات» والقواف ساقق وؤاجر ناذا لخدتت المرة تفش اركاب معصية؛ 


0-0 


جاء هذا الاجر وردعه ومتعه وحال بيته وبين المعضية: ط ويك ارب بنٹررک 


کو سے و سر سر عرو مرخ سم ہر مرت مروت 


بننٹورے إل رهم الْوسِيلة آم قرب ورون رحمتَة اوت عاب € [الاسراء:0۷]. 

أسأل الله جل في علاه أن بحفظ قلوبنا آجمعین؛ وأن يحيّب إلينا الایمان» 
وأن پزیته فق قلوبٹاء وأن يجعلا هداة مهتدین» وأن یجعلنا آجمعین من 
الراشدين› م منه وفضلا. 


ج ي 


۲ الواعظ حياة القلوب 22 


المواعظ حياة القلوب 


عن ار ض بن سارية لته قال: صلی ينا رَد شول اه دات یم 
م آفیل عَكَيْنَا د فرع E‏ 0۴90 
ال یل ١‏ رَشول اش کان مَزو مَوْعِظَةٌ مدع كَمَادًا نهد لی؟ كَقَالَ: 


0 


3 ۰- عد اذ ےڑا کے وم 3 
«آوصب وی الله وَالسَمْع وَالطاعةٍ 2 وَإِنْ عَبْدّا حَبَشِياء قانه مَنْ بیش مِنْكُمْ 


3 2 


بَعْدِي فَسَیرّی ا لیکم شتتی وَسُنَةِ الحلفاء الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ 
تَمَسَّكُوا ها عضو اعیهابالَواجذه وَِيَاكُمْ وَمُحْدَدَاتِ الأمور قن کل دة 
بِلْعَڈ وَكُلَّبدْعَةٍضَلكَةا. رواه آبو داود والترمذی۱7 


وعن آبي وال لداع یک لاس في کل ویس ما 
00297 من لَوَوِدْتٌ أك دَكَرْتَنَا کل یوم قال: «آما نه معني 
مِنْ لك آي أكْرهُ آ۵ یک وی ولگ بِالْمَوْعِظَة ما ان ال وا 


مر بر زر 2 


يحولا بها مَخافة السَامَة عَلَينَا. رواه البخاري ومسلم۲ 


۳ 


سر بر ۳ E‏ ۳ می و ۳ ۲ ع a‏ ۳ 
وعَنْ جابر ُن سَمُرََ تك قال: «کان رسول الله 2 لا يُطيل المَوْعِظَة 


(۱) رواه آبو داود (۷ ۰) والترمدي (۷ ۲۲۷ وصحّحه الالبانن. 
(۲) رواه البخاري ( ۰ء ومسلم (۲۸۲۱). 


۸ أحاديث اصلاح القلوب 


يوم الْجَمْعَة نما هن كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ). رواه آبو داودا'' 


0-0 7 ا 3 
وعن جابر بن عب الله وات قال شهدت مَمَّ سول الله 32 الصلاة يوم 
ER‏ رو ہے کوک و کو و کو لقو هی ی کو E‏ سبج E‏ نے 
لعید فا بالصلاة قبل الخطبة بغیر أدانِ ولا إِقَامَق د قَامَ وکا عَلَى بلال 
مار وم ۳ رةه کم 


ریاف وعث ای مان و 

الا ور قال وس 2 
ار ین سِطَةٍ التسَاءِ سَفْعَاءُ این َقَالَتْ: لِم يا ر ê‏ اھ 
ود و ا قل نعل کا أن من حون لقن في 


3 
ا 
8 
یکا 
ا 
8ئ 


SF ROBE‏ مر 2ی 
وعظم نفعه وقُوّة تأثيره على القلوب وجلا وخوفًا ولقبالا على اللہ وأن 
مجالس الوعظ هي حياةٌ القلوب ويقظتها. 


هی 


2 


قَال: سُبْحَانَ اللو ما تقول؟! قَالَ: قُلْتُ: تکون عِنْدَ وَسُولٍ الله کل يكرتا بالتار 
وَالْجَنَّ ی کات رای عَيْن قدا َرَجْنًا من عند وَسُولٍ اللو لافس ارام 
وَالْأَوْلَادَ وَالضیْعَاتِ فتسیتا کیرد قال ابو بکر: قرا لا لَتَلْقَى مثل هذا 


+ د عن ركو وه و وت ےو مامه 


نطقت آنا وَأَبُو بر حَتّی دخلا عَلَی سول له يل قلت: ناف حنظلة د 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۱۱۰۷ وحشّنه الألبانخ. 
(۲) رواه البخاري ( 6۳۰ ومسلم (۸۸۵). 


۲ المواعظ حياة القلوب 00 


رشول اف قال وَصُولٌ اله : «وعا ذَاكَ؟). قُلْتٌُ: یا رشول اف تکون عندل 


سر و 


رک پا لو ی گا رای عبن قدا رست بن عك عافد اواج 


خر مر 


وَالأولاة والضَیعات تيتا گییرا. فقال ول الله : لی تفي بدو 


ی ی 
کم وَفِي رک ول : با خنظلف سَاعَةَ وَسَاعَةً) . لت 

وني لفظ قَالَ: تَا عند رَشولِ الله 2 ا فَوَعَظَنَا دک التان قَال: :م چلث 9 
ی لیب مَضَاحَكْتٌ الصَبْيَانَ وَلَاعَيْتٌ الْمَرْأق قَالّ: وو 


مر سیر سر و ا 


فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ که فقال: وَأَنَا قد فلت مثل ما تذکر. فَلَقِينَا رَصُولَ اللہ قلا 


3 


قلتْ؛ یا سول اش ناق حنطله. فَقَالَ: «هذا. فده بالخدیت. ال ابو 


رضت و 


بکر: وا قَدْ فلت مثل ما فَعَلَ قَقَالَ: ایا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةٌ وَلَوْ کانث 
ررق و وو i‏ که و مر 7 اق پا مس و 
نون فلکم کنا تون ۶ عند الکْرِ لَسَاتَعَنکُم الْمَلائِكةٌ عتی تُسَلُمَ علَيكُمْ 
في لرا روان 

فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرّك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة 
لقَوّة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرّسول 
0+۰ وأعظم واعظ للقلوب کتات اللہ قال تعالی: #هذا بیاں تس 


وَمُدی ترز ايت + انا :۰ وقال تعالی: اا الاس قد جنک 
: و فى هلزو 


گرعظه ین کتک شمه ما السذور € [يونس:لاه]. وقال تعالى 


(۱) رواه مسلم (۲۷۵۰). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۵۰). 


أحاديث اصلاح القلوب 


لح وَمَرْعِظَة وی دومن 4 [هود:۱۲۰]. وقال تعالى: وق را یس 


رص ب مر جسم رھک جح عه حم سيل ملح سرک پو سر 3 
متس وملا من الذي خاو من قبل وموعظة سین 4 [النور: ٤‏ ۳]. 


فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنین؛ لما فيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالتّرغيب والّرهیب والتّرهید في الدّنيا والترغیب 
في الآخرة والأمثال والقصص اي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب 
القلب ويقبل كلما عظم حظه من مواعظ القرآن. 

ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة» قال 


سر ۵ 75 > ساي سا 


تعالی: ولو آَم فعلوا ما موَعَظُون بو لان جا ص سد یک 4[النساء:٦٦].‏ 


قال السّعديٌ اء «رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به» وهو 
آربعة آمور: 

احدها؛ الخيريّة فی قوله: وکام حي عم أي: لکانوا من الأخیار 
المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير اي آمروا بهاء أي: وانتفی عنهم بذلك 
صفة ال شراره لان ثبوت ايء یستلزم نفي ضده: 

الثاني؛ حصول اتيت والثبات وزیادته فإنَّ الله بت لين آمنوا بسیب 
ما قاموا به من الایمان الذي هو القيام بما وعظوا به فیتهم في الحياة الدّنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والتّواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات پر فقون 
لفعل الأوامر وترك ال واجر الي تقتضي اس فعلهاء وعند حلول المصائب 
اي یکرهها العبدء فيُوَفّق للتّبِيت بالّوفیق لاصّبر أو للرّضا أو نلشکر. فیتزل 


۲- الواعظ حياة القلوب :۱ 


عليه معونة من الله للقيام بذلكء ویحصل له الات على الذّين» عند الموت 
وفي القبر. 

ایشا فان العبد القائم بما یڑ ہہ لا يزال يمرن على الذوامر الع 
حتّی يألفها ویشتاق إليها وإلى أمثالهاء فیکون ذلك معونة له على بات على 
الطّاعات, 

التالث: قوله: وله دهم من لا بر عظیتا 4 [الشاء:1۷] أي : في العاجل 
والاجل الي يكون للرّوح والقلب والبدن» ومن الّعیم المقیم مما لا غين 
وابعدولا اون مہ رل عط چا قات ہی 

الزابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية الی الشراظ لستتیم. من کونها متضلُنة للعلم بالحق, وميد 
وإيثاره والعمل به» وتوف السّعادة والفلاح على ذلك فمن مني إلى صراط 
مستقیم» فقد وف لکل خیر وائذغع عنه كل شر وضيرة!) 

وقد ذکر الله سبحانه أنَّ المتتفعين بمواعظ القرآن هم المُتّقَونء قال تعالی؛ 


سس يس سس ار ا نھ چ 


هذا بیان تايس وهی وَمَوْعِطلة توت [آل عمران:۱۸۳]. وقال تعالی: « ول 


حر عوك عر ری سک ات 


ریس میتی نا ين لب لوا من قبل وموعطة لت 4 [الثُور: ؛ ۳]. 


الا نار ہیک پور و پر 
تقوم به عليهم الحَجّة من اللہ ليهلك من هلك عن بيّنة. 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن (ص۱۸۵). 


نز أحاديث اصلاح القلوب 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة يتان «وقوله: 2 © لك تسکت لا رب 
يہ ند ی 4 [البقرة:١-7]؟‏ وهنا لطيفة تریل إشكالا يفهم هنا: وهو أله لیس 
من شرط هذا المّْي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع 
القرآن» فان هذا را ممتنع؛ إذ لا يكون مومت میا کن لم يسمع شيثًا من 
القرآن. 

وثانقا: أذ الشّرط إِنَّما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن یهد مه تقدّمًا 
زمانیّ کاستقبال القبلة في الصّلاة. 

وثالتا: ان القصود أن يَبِينَ شیتان؛ 

آحدھما: أنَّ الانتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وإن كان موجبًا 
له- لکن لاب مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لایر فمن لا يكون قابآا لہ 
وان كان من شأنه أن يهدي ويعظ ویرحم وهذا حال كَل كلام. 

الثاني: أن یں ان المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون» ویستدل بعدم 
الاهتداء به على عدم الإيمان والتّقوى)!!. 

فالموعظة دا لا تفع لا لمَن آمن بالله وخافه ورجاه؛ قال الله تعالى: 
اد فى کلف لی يَمَنْ کا عَذَابَ لیر [مود:۱۰۳] وقال تعالی: سید من 
نی [الاعلی:۰]۱۰ وقال تعالی: تما نت متیر من خْسّهَا € [النّازعات:٤٤]ء‏ وقال 
تعالی: ۶ مدر بان من یاف وعید. 4 [ق:45]. 


.)۱۵/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۲- الواعظ حياة القلوب 3ت3 


وقد جعل الله سبحانه مراتب الدَّعوة بحسب حال العَدعَوّینء فمنهم 
المتسجيب الَّذِي لا يعائد فهذا يُدُعَى بطريق الحكمةء ومنهم القابل اي 
عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يُدْعَى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والتهي 
المقرون بالرّغبة والرّهبة؛ ومنهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالَّي هي 
أحسنء قال الله تعالى 8 اذغ إلى سيل ريك با کنة سد نت 
بای هی أَحَسَن 4 [اَحل:۱۲۵]. 

قال ابن القیٔم رجة0ه: افذکر سبحانه مراتب الدّعوة وجعلها ثلاثة آقسام 

٭ ما أن یکون طالبًا للحقٌّء راغیا فیه» محبًا لهء مؤثرًا له على غیره إذا 
عرفه. فهذا يُدْعَى بالحکمة ولا یحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

٭ واما أن يكون معرضًاء مشتغلا بضدٌ الحقٌء ولكن لو عرفه عَرَفه وآثره 
واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغیب والترهیب. 

#واگا أن یکون معاندًاء معارشاء فهذا یجادل بالتي هي آحسن ۷ 

چو کی ادا ویر سز و قة الموقظة 
للقلوب: المُجَدّدة للايمان الطّاردة للغفلة والعصيان. 

والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه کبیرہ إن رزقه الله الإخلاص 
وحسن الموعظة والسّبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه» وأمًا من لم ینتفع 


(۱) الصواعق المرسلة (٢/٤٦۸)۔‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 
مهن فان فرعف لا سنا قاري لات افوس نبا علق ابن ات 
تعذالتة: «مجبولة على عدم الانتفاع بکلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. 
غير ملتفت»۱. 


ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
ريع الظاربل الاضراف: 

7 عَنْ التواس 9 سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيٌ و عن رول الو عي فَال: 
صرب ال متا سوہ شید سی سم رب 
قح وَعَلَى الأبواب تور مرا وَعَلَى باب الصَرَاطِ داع بقول: بها 
الاش اذحْلُوا الصرَاط جَمِيعَاء ولا بد ری اع لر ين زق رد 
رت اراي ال: وَبْحَكَ لا کفتخه فان ان فته 
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سرک 


تلخف وَالصّرَاطُ اق وَالسُورَانِ: حدود الى وَالْأَبْوَابُ الْمفتحَة: محارم 
الي وَذَلْكَ الدّاعِي عَلَى رس الصَرَاطٍ: کاب اش وَالدّاعِي من قَوْقَّ الصّرَاط : 
َاِظ اله في لب کل تلم" 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تلاا: «فقد بیّن في هذا الحدیث العظیم - 
لي من عرفه انتفع به انتفاعًا الا إن ساعدہ التَوفِيق؛ واستغنى به عن علوم 
كثيرة- أنَّ في قلب کل مؤمن واعظًاء والوعظ هو الأمر والتهي والترغیب 


.)75-1/5 /۲( مدارج السّالكين‎ )١( 
.)۳۸۸۷( رواه أحمد (6 ۱۳ ۰)۱۷ وصححه الألبانخ في صحيح الجامع‎ )۲( 


۲- الواعظ حياة القلوب 0 


والترهیب وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى انجلت له الأمور وانکشفت؛ 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن الیمان :ان في كَلْبِ 
المومن سرّاجا يرهن . 


أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير. 


.سس سس 


(۱) مصنف آبي شیبه (5 ۳۰6۰ . 
(۲) مجموع الفتاوی (40/۲۰). 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


صلاح القلوب بالقرآن 


الاس الوا: تا رو 
uy,‏ ی وابن ماجه 


مد م ين ع که 53 لاق 12 ٥‏ و مه مسر ايا وي ا 
س سے چو الي فال: «خیر کم مَنْ تَعَا القَرْآنَ وَعَلْمَهًا . 
رواه البخاري رپ 


وعَنْ ابي هیر ,0 ون الله > نے قَال: الا حَسَد لا في الَْيْن؛ 
جل علمه الله ارآ هو ينوه نا یلاق تنوم كال لك کال 
E‏ تعول N‏ ورل تالا هر 
هلکه في الْحَنٌ» تقال رجل: لتتني آوتیث نل ما آوتي لاء فعَولث مل کا 
لاء رواه البخاری"۳ 


وعن آبي تُوسّی الا شعري نا لته قَالّ: ال سول الل ل «مک الْمُؤْمِنٍ 


(۱ )رواه آحمد(۹۲ ۱۲۲ واللَسائؿ نی الکبری (۷۹۷۷))ء وابن ماجه (۱۵ ۲)» و صحه 
الالبای. ۱ 

(۲) رواه البخاريٌ (۵۰۲۷). 

(۳) رواه البخاريٌ (۵۰۲). 


۳- صلاح القلوب بالقرآن ۳ 


و 2 وھ 


لى قرا القرآن مكل الأ جود و رھاب مھا طبه ول المُؤِْنٍ 
2 

ی A‏ ول امتاق الذي 
برا 12 ول الربْحَانَة ریخها طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وم التاق الى لایفراً 
رن کم الْحَنْظَلَةِ لیس ا ها ریخ وَطَحْمُهَا مزا . مق عليہ''' 

إن أعظم آبواب اصلاح القلوب؛ وزيادة الایمان وثباته وقرّته؛ تلاوةٌ 
القرآن الکریم؛ ود فان ا آنز له علی عباده: هدّی» وه وضیات 
ونورّاء وبشری» وذکری للذاکرین. 

قال الله تعالی: ودا کت رت مارك مَصدف الزف کے رت 


وقال تعالی: «وعدا ككف اوه مارك کات واکتوا ملك نموه 4 
[الأنعام:۱۵۵]. 


کک مر 


وقال تعالى: وعد جتکهم یکتب فََلهُ عل ور هی وَيَمَدٌ لقو نون # 
[الاعراف:۵۲]. 


وقال تعالى: اورا عد 26 عل التب تیا لص یت فورح ورن 
یی € [التّحل:49]. 


وقال تعالی: وکت لته إك مر یکا يد ولدگ ووأ الأب 4 
[ص:۲۹]. 


سه سر وی و مجر ہے بر کر سے 


وقال تعالى: « إِنَّ هدا فان دی لای هب أفرم ویس اموي الب ماوت 
لمحت لج کا € [الاسراه:4]. 


)١(‏ الأترج: هُوَ التقاح. المحكم والمحيط الأعظم (6/ ٤4۹)ء‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۱/ ٤٤٦)۔‏ 
(۱) رواہ الببخاريٌ (5471): ومسلم (۷۹۷). 


20 أحاديث إصلاح القلوب 


وقال تعالى: # ول من آلشران ما هو شمه وَيَعَةُ اقب ولا بريد الاين 
کی 


ال حَسَارَا € [الإسراء:۸۲]. 


وقال تعالی: اة فى ذلك آذکری لمن کان له ق فیچ و أل افق ون كيبي 4 


[ق:۳۷]. 

فهذه الات الكريماث فیها فضل القرآن الكريم کتاب رب العالمین؛ 
ون الله جعله مباركًا وهدّی للعالمین» وجعل فيه شفاء من الاسقام سیم 
آسقام القلوب وآمراضها من شُبھات وشهوات؛ وجعله بُشری ورَحمة 
للعالمين وذکری للذّاكرين» وجعله يهدي للّي هي أقوّم؛ وصرّف فيه من 
الآيات والوعيد؛ لعلّهم تقون أو یت لهم ذکری. 

وذلك أنَّ الذي يقرا القرآن» ویتدیر آيائه. ویتأئّل هدایاته؛ یجد فية مد 
العلوم والمعارف ما يصلح قلبّه ويقوّي یمان ويزيده وينمّيه؛ لاله یجد في 
«خطاب القُرآن مَلِكًا له الملك کل وله الحم کل رن الأمور كلها بيده 
ومصدڑھا منه» ومردها إليه مستويًا على عرشه لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار 
مملكته. عالِمًا بما في تفوس عبیده معا على أسرارهم وعلائیتهم متفردًا 
بتدبير المملكة؛ يسمع ويرّى» ويعطي ويمتّع؛ ويثيبٌ ویعاقب» ويكرمٌ ويهين» 
ويخلقٌ ویرزق؛ ویمیت ويحيي» ویقڈّر ويقضي وید ویدعو عباده دنم 
على ما فيه سعادتهم وفلاخهم. ویرغجهم فیه» ویحذرهم مما فيه هلاکهې 
ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته. ويتحبّبُ إليهم بنعوه وآلائه» فیذگرهم بنعوه 


علیهم» ویأمرُهم بما يستوجيون به تمامّهاء ویحذرهم من نقمه ویذگرهم بما 


۳ - صلاح القلوب بالقرآن ۱ ٰ۰ 


عد لهم مِنَ الكرامة إن أطاعوه وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عضو ویخیژھم 
بصنعه في أوليائه وأعدائه» وکیف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم» وأحسن أوصافهمء ويذمٌ أعداءه 
بسیعء آعمالهم وقبيح صفاتهم ویضرت الأمثال» ويتوّع الأدلّة والبراهين» 
ويجيبُ عن به أعدائه أحسنٌ الأجوبة ویصدّق الصَادق, ويكذّبُ الكاذبَ» 
ویقول الحقٌّء ويهدي السّبيل» ویدعو إلى دار السَلام ویذکر آوصائها وحستها 
ونعيمهاء ويحدّر من دار البوّاره ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكّر عباده 
فقرّهم إليه وش حاجتهم إليه من کل وجه وأنّهُم لاعت لهم عنه طرفة 
یه ويذكر غناه عنهم وعن جمیع الموجودات. وه الخ بنفيبه عن كل ما 
مراك وك وبا جاه تشہد وك لا ول اع قرف کجھ 
إلا بفضله ورحميه: ولا ذرةٌ منَ اشر فما فوگھا إلا بعدله وحکمته. 

ویشھڈ من خطابه عتابّه لاحبابه ألطف عتاب؛ وه مع ذلك مُقیل 
عثراتهم» وغافر زلاعهم ومقیم أعذارهم» ومصلحٌ فاسدهم والدّافمٌ عنهی 
والمحامي عنھم والَاصِرٌ لهم والكفيلٌ بمصاتحهم» والمُتجي لهم من کل 
کرب؛ والموفي لهم بوعده. ون وم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم 
ال ونصیژھم على عدوّهم. فعْمالمگی ونِعُمَ التصير. 

فلا یزال العبد يستفيد منْ هذا النَدبُر لکتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه 
یشهد فيه من العلوم ما يزيد في ایمانه ویفوّیه وکیفت لا؟! وهو يجدٌ في القرآن 
لگا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلا هذا شأنه؛ فكيف لا يحيّه وینافش في الٹرب 


۱ أحاديث إصلاع القلوب 
منه وينفقٌ آنفاسه في الودد إلیه» وكيف لا یکون أحبٌ إليه ما سواہ وكیفَ 
لا يؤر رضاہ عن رضّى کل کن سوام وكيف لا يلهَجُ بذکره» ويصير حبّه 
والشوق إليه وَالأَنْسٌ به؛ هو غذاؤہ وقوه ودواؤه؛ بحیث إن فقد ذلك فد 
وَمَلَكَء ولم ينتفع بحياته)!!!. 

قال الاجري اة «ومن تدبّر کلامه عَرّفَ الرَّبّ ع وعرف عظیم 
سلطانه و قدرته؛ وعرف عظیم تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من قرض 
عبادټه» فألرّم نفسّه الواجب. فحذر معا حذّره مولاه الكريمٌ» فرغب فیما ره 
ومن کانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند اشتمَاعه من غيره کات القرآنٌ له 
شفاء؛ فاستغنى بلا مال» وعر بلا عشیرةه واس مما یستوحش منه غيرُه» وکان 
هه عند الثّلاوة للسّورة -إذا افتتحها-: متى آتوظ بما نلو؟ ولم يكن مراژه: 
متى احم السورة؟ وإنَّما مرادہ: مکی عل عن الله الخطاب؟ متی أزدجر؟ متى 
آعتبر؟ لان تلاوة القرآن عبادةه لا تون بغفلة وال الموقّق لذلك)1". 

ولهذا فان لله الكريم أتر عباده وحتهم على تدر القرآن: فقال سبحانه: ( أي 
دیرو الاك ان من عند را َيِه یما کنر 4 [النّساء: 15]: 

وقال: « اقلا یو لفات آم عل قلوب أَكْمَالّْهَ] 4 [محمّد:: .]١‏ 

وأخير سبحائه أَنَّهِ إنّما أنزله لتتدثر آياته. فقال: جك رکه بك مرك 
یکا كيده وَلتدَكرَ وا الب € (ص:۷۹]. 


.)۲۹- الفوائد لابن القیّم (ص‌۲۸‎ )١( 
.)۳۷ - ۳٦ص‎ ( أخلاق آهل القرآن للآجَرّي‎ )۲( 


۴- صلاح القلوب بالقرآن ات" 
وين سبحانه: أن سبب عدم هداية من ضل عن الصّراط المستقیم؛ هو 

ترکه لتدبّر القرآن» واستكباره عن سماعه فقال: لود كات ليت ل کہ 

فکشر عك نکی کر © تکیت بد کی تهَجرُود ا انز روک آز 


هر ما کر رب مهم لو 4 [المومنون:1۸-11]. 


وأخبر سبعانه عن القران؛ آنه يزيد المومتین إيمانًا اذا فرووه وتدیروا 
آبانہہ فقال سبحانه: « نما المومتو الین اذا کر اه مت فلوم ودا یت 
عم امه اه إيمنسا وع رهم توكو 4 [الأتفال:؟]. 


EÊ ۳ ۲‏ وی سے ےر پا چو هد 
وأخبر عن صالح آهل الکتاب: أن القرآن إذا تلي علیهم؛ بخرون للاذقان 
سجَدٌا کون ویزیدهم خشوعا وإيمانًا وتسليمّاء فقال سبحانه: ظفل لا بوه 
الا توا هن وا لیم ين تیه ِا يك عم عخزون کان سجدا (09) رشب 
رس وا هر مر 


سبح ریا إن کان وعد ریا لمفعولا الا وروت لِلَادفان یبکوست وده حَسُوعا 4 


[الاسراء:۰]1۰۹-۱۰۷ 


وآخبر سبعادہ: أنه لو آنزل القرآن الکریم على جيل لخشم وتصدّع من 
خشیة الله عو وجعل هذا مثلا لاس ين لهم عظمة القرآنء فقال: را 


هذا آنشزتان عل جل لته کشا مها من کشیه ا وات الق ترا 


۳ 


ناس مه کوت 4 [الحشر:۲۱ ]۰ 


ليفهّم؛ ون جلود الابرار عند سماعه تقشع 2 دي وحوفا: فقال: E‏ 


مم ری ت شر خت و سے ده ماو 
3 4 


خسن ایت کِا متکیها مان یر منة جلوه یت قوب م ثم تین 


ELF‏ أحاديث إصلاع القلوب 


او yT‏ هکی آل دی بو من یا وم سیل آل 
فا له من هاو € [الزمر:۲۳]. 

وعاتب سبحانه المؤمتين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن» 
قح ریم 


زک رنه وما َل من لی ولا ینوا کر أوثوا اکب من قبل ال عم امد مس 


وحذرهم من مشابهة الكقار في ذلك. فقال: الم يان لذت مرا آن 


تين رگ میج روك € [الحدید:۱۹]. 

فهذه الآيات المتقدمة فيها ود ضح دلالة على أهمّيّة القرآن» ولزوم العناية 
به وعلی قوّة ره على القلوب: واه أعظم شيء في إصلاحهاء یا إذا كانت 
القراءة يتدبّر وتأمّلء واجتهاد لمهم معانيه. 

قال ابن القيّم ا: «وبالجملة فلا شيء أنقّع للقّلب من قراءة القرآن 
71 9 فاه جامعٌ لجميع منازل السّاثرین» وأحوال العاملين» 
ومقاماتِ العارفين» وهو الذي يورث المحبّة والشّوق والخوف والرّجاء 
والإناية والتوكل والرّضى والتفويض والشکر والصّبر» وسائر الاحوال ۳1 
بها حياةٌ القلب و کماله» وكذلك یزجرٌ عن جمیع الصّفات والافعال المذمومة 
اي بها فساد القلب وهلاكه. 


وو اس ما في قراءة القرآن بِالتَّدبُر؛ لاشْتَعَلُوا مها عن کل ما سواهاء 


را روم مساق إليها في شفاء قلي گرا ولو مايه 


مرق ولو ليلة فقراءة ی بتفكر وتفهُم؛ خی من قراءة مة بغیر تدہُر وتفهُم؛ 


۳ ملاع القلوب بالقرآن K3‏ 


و رت جا لے 2 ای ره 
فالقرآن الكريم هو من أعظم مقوّیات الإيمان في القلوب. وأنمّع دواعي 


زیادته» وهو يزيد یمان العبد من وجوه متعدّدة. 


قال لیخ عبد الرحمن الشعدی رثات الو يقويه من وجوه کثیرة» 
فالمومن بمجرّد ما یتلو آیات الله ویعرف ما رکب عليه من الأخبار الصادقته 
والاحکام الحَسنة؛ يحضّل له من أمور الایمان خيرٌ كث فکیف إذا أحسَنَ 


تمه وفهم مقاصله و آسراژه؟۳۱, 


لکن یتبَغي أن يُعلّم آن صلاح القلوب بتلاوة القرآنء لا ينال الا لکن 
اعتّتى بَهُم القرآن وتطبيقه والعمل به لا أن یقرآه قراءة مجرّدةٌ دون فهم أو 
تدب وال فکم قاری للقرآن والقرآن حجیجه وحصیه يوم القيامة. 


e 3 


فقد ثبت عَن ال يله آله قال: (إنَّ لزع بدا الكتاب أَنوَامَاء وی 


3w‏ نت 


ا > ا ری 22 
وثبت عنه 35 أنه قال: (...والقران ححة لك أو عَلْك)'''. 


ع له 


فهو حبَّةٌ لک ویزید في إيمانك إن عملت به وحجّةٌ عليك وينقض 
إيماثك إن فرّطت به» وأهملت حد‌وده. 
(۱ ) مفتاح دار السعادة (۱۸۷/۱). 
(۲) التوضيح والبیان لشجرة الایمان (ص ۷۲ - ۷۳). 


(۳) رواه مسلم (۸۱۷). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۲۳). 


أحاديث اصلاح القلوب 
قال قتادة: الم یجالس هذا الق رن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان»۱. 


مت اس بت 


فيتبغي للمُسلم قبل أن ب ا أن يتعلّم كيفية الاستفادة منه» حى 
يتم له الانتفاخ به» وقد ذکر ابن الق في هذا قاعدةٌ جليلة القَڈر عظيمة التفع» 
فقال: (إذا آردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمّع قليّك عند تلاوته وسماعه وألق 


سمکّك. واحضُرْ حضور من یخاطبه به مَن تکلم به سبحانه منه [لیه» ۰۲ 


فمن طب هذه القاعدگ وسار على هذا النهّج عند تلاوته للقرآن أو 
سماعه إِيّاه؛ ظفر بالعلم والعمل معا وطاب قلبه وصلح. وزاد یمه وثبت 
ثبوت الجبال الشوامخ والله المسوول أن يوفقنا لذلك ولکل خير. 


ھت نب گے 


(۱) رواه ابن المبارك ناهد (۷۸۸)ء والفریابخ في فضائل القرآن (۷۷). 
(۲) الفوائد لابن القیّم (ص ۲). 


-٤‏ تاثير القرآن على القلوب 


تأثير القرآن على القلوب 


عَنْ جير بن مطوم لین قال: ام ی ی د يقر في الْمَغْرِبٍ 
بالطوره وَدَلِكَ او کا وق يمان في قلبي واه بغار وی رو 
۰ 2 و 5 
قال: یٹ ال یر في العفرب بالطور لبم َو الا : آم خیٹرا 


من عبر سء آم هم الكلوت ا آم َو شا التعوت رالکش بل لا وه مت 1 


2 


جندهم رای ری آم هم اروت 4 [الطور :0 . گا لبي أَنْ يَطِيرٌ)!'. 
وَعَنْ عدا لله بْنِ عباس تلذ قال: ١يَيَْمَارَ‏ سول ا له لل تام بمکة 
تا سر ید تن کر ی زشول الو کف کال له 
سول اش تفا ای یت نب . ال 808 اشر 
5 


ہے ید اش وا کت ی ۳ 
السمَاءِء ا شم بش عل وک غ کیو لاس ادن سول 
مر تچ نرہ ہس ا کا 


بر ار يد ع 


مه ما قال له وان مَظْحُون بنط فلا قسّی حاجته وَاستفقه ما یال 


(۱) رواه البخاري (٤٤١٥)۔‏ 
(۲) رواه البخاري (6 4۸۵). 


أحاديث إصلاح القلوب 


تی تَوَارَى في الما قب لی نان بجلْسته الأولى. قَای: 5 EE:‏ 


وش 314 


قم كُنْتُ أُجَالِسْكَ راتیگ تا رأيثك تَنْعَل كلك الْمَدَاة كَالَ: 'وَمَا رآیتتی 


۳ چ 


ک نه" نی ا اعم مو نے خر سر وسو رة مر شا 
فعلت؟) قال: رَأَيْتكَ تشخص بب کی رت 3 يد ق 


4 
0 
5 
55 
33 
۱ 
۲ 
۳ 
۱ 


آتاني ولآ قا 2 ۰ ال رشول الله؟ قَالَ: سم ال ما 
قال لَّكَ؟ قال: اد اله يام بالْمَدل وشن يتاي ذف ارم وتن عَن 
ماه والننسگر ولتي بوک سکم کرک [التّحل:60]. ال 
ماک مالعا نیقی نیت فتاه 0 تس 
في هذه الأخبار العظيمة قُوّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آیات 
وه كان سيبًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الاسلام» وتغيّر قلوبهم بسماعه 
من الكفر والضُلال إلى الإيمان والهدی» وقد قال الله یه #: وین اعد 
8 الف کت اھ ليزه عق بسمع کلم لتر کی اه مامت کلت پاکیم کی 
1 موه [التّوبة:3]» فإذا سمعه العرييٌ فهم معناه وشعر أنه مسجو للیش 
وفهم حججه البيّنة على التوحید والرّسالة والبعث. وإذا آکرمه الله فألقى إليه 
المع وهو شهيد لا یلیٹ أن يظهر له الحق ولا یلیٹ أن یومن. 
قال القاضي عیاض ضمن حدیث له عن وجوه الاعجاز في القرآن'”' 


(۱) رواه آحمد (۲۹۱۹). 
(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۱/ ۲۷۳)۔ 


4- ٹاثیر القرآن على القلوب "نم 


(ومٹھا الرّوعة اي تلحق قلوب سامعیه و آسماعهم عند سماعه والھییڈ 
التي تعتريهم عند تلاوته؛ لقوّة حاله وإنافة خطرہ؛ وهي على المُکذبین به 
أعظم؛ حتّی كانوا يستثقلون سماعه ویزیڈھم نفورًا كما قال تعالى, ويَوَدُون 
انقطاعه لكراهتهم له... وما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إيّاه مع تلاوته 
توليه انجذابًا و تكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به» قال تعالی: للَدَمَعرٌ 
مته جود الین سوت ریم شم تین جُلُودهُمَ وویم إل وکر اه 4 [الز 
وقال: فلز را ا لزان عل جل رید ها منص رعا نش له وله 


ال سرا لاس مهم كروت 4 [الحشر:۲۱]. 


مر:۲۲ ]+ 


دیدن على اافلائی رک به یمق قن aed‏ 
تفاسیره» كما رُوي عن نصرانِيٍ -أَنّه مر بقاری- فوقف ييکي؛ فقيل له: ممّ 
بکیت؟ قال: للشّجا والتظم. 

وهذه الرّوعة قد اعترت جماعة قبل الاسلام وبعده» فمنهم مَن أسلم لها 
لاوّل وهلة وآمن به» ومنهم من كفر). 

ثمٌ ذكر قصّة اسلام جبیر بن مطعم الاك المتقدمة. 

ثمٌ قال: «وعن عتبة بن ربيعة آله كلّم ال فیما جاء به من خلاف 
قومه فتلا علیهم: حر © کی ين لقن عبر © کنت فلت مه 
شا را موم تمو © میوگ وت کرشم مهنم کا متم © ولو 


وا ن که ما سوا ره وف اتا وف دی بيا ويك جات فاعم زَا 


تا احادیث إصلاح القلوب 


بجر که ریق نو ضرق E‏ ات ولع i E‏ وس : 
واستعفروه وول مرک ارہ انیت لا ود الحكرة وهم بالاخرة هم فرو 0 


091 ۰ ع متثون (2) # فل ایتک كرو 


7 سد ع کے ہے ريع .عل جم قر ر ر کیک ار اع جر عجر عل پر مجو شوه ی ا 
بالزى خلق الارض ف بومن ویحعلون ۳ أندادًا ذلك ب العتلمين رت كَل فب رواسى من 


فعا بن رد ابر سو سای ]ا تم ات ال اس و 

گرا اتا اتا طَليِيتَ () تشن سبح سوت 
و تیصو رکڑںڑے ‏ عه اميه مت رزیت ےرب قمس رر ےر ر ص ساس سے ہر مس 
- سے وس 


لیر © کان روا كفل ادرف صَوقَة یل وة عاد وکنود 4 [فسلت:۱۳-۱]. 


فامسك عتبة بيده على فی ال ة وناشده الرّحم أن یکَفت». 


و در 


دان قال کا وَللَدريْضٍ انا رما 


0 
الى 


وني رواية: «فجعل النب 02 يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره 
معتمد عليهما حتی انتهى إلى السّجدة فسجد ات ## وقام عتبة لا يدري ہما 
يراجعه. ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم» وقال: 


له 

ومن یطالع کتب التاریخ والشیر یجد أخبارًا عجيبة لخلق كان سببُ 
إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه» فأحدث فيهم تحولا من الکفر 
المظلم في قلوہم إلى الإيمان ونوره وضيائه. 


روی البزار في مسنده عَنْ أَسَامَة بُن رید «قال َال عكر بْنّ الخطاب 
١‏ 2 4 مه ری وھ وس ہے کر ات رر مھ لاو وت کے 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۷۵/۱). 


1 ثاثیر القرآن على القلوب‎ -٤ 


2 اس ان و كين هی مور و رها اوه سر وه اجک 
وج ولا یج ی زین مو بی وگ و 2 م 


٤‏ تب يا ابْنَ الْخَطَابٍ؟ قُلْتُ: 
اتل 7س َد کل عَلَيْكَ هدا لامر في ملك 


رق اه ہے کے 1 و اہ رو رھ 

تقول مَكَذَاء فَقْلْتُ: وَمَا ذَّاك؟ قَقَالَ: إن أَحْتَكَ قد دعب یی قال: فَرَجَعْتُ 
۳ و راو سی می a‏ 19ن کر کی کی 2 0 

مُخْتضبًا حتی قرعت عَلَيْهَا البابت وکان رَسُولٌ اللو 8ٹ | أَسْلّمَ بَعْض مَنْ لا 


| 
شَيْءَ له صم الج والرجلین إلى الج بی غاب قال: وکا 2 صم رَجْلَيْنِ 


من شاه[ 2 نج یر قال شت يل لي من هَذًا؟ قلتُ: 


1١ 


ود موا عل قرافي متكا ف قرا کت كلك تحت یآ بَقُلْتُ: 


0 


آیا علو تمسها ات قال وََْهَعُ سینا اضرب به علی رآیهاه کت 
الْمَرْأة وَكَاكَتْ لي: یا اب بح الطاب اضتَع ما كُنْتَ صَانِعًا لد نت قَدَهَيْتٌ 
قَجَلَسْتُ عَلَى السریر قدا بِصَحِيفَة وَسَطَ اباب فَقَلْتُ: ما له الصَّحِيفَة ما 


وم ترق 


دورد وو ہیی ہی سم 
کس بو ؛ وَعَذًا یمه الا اأ مرا ون مأ لت بها > سے 


یی لله يمن ايمر 4 کا ترك رز 
ھ 


زج ا يي فرت في بت رن لقت ر 


رالات وخر میڈ تک > حتی بكم < الا يله ولو فا ما جنک تیب 


ڑگ [الحديد:]. قَالَ: قلث: هد آن لا له إلا الك وَأَشْهَدُ أن مُحَمدا رَشول 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


اش فَحَرَج القَومُ مبَادِرِينَ فَكبّرُوا اسْتَبْکَارَا بدَلِكَء ثم الوا لي: اشر يا ابن 
E‏ الاي تال «اللّهمَ یر الین ب ی 
كَذَيْنٍ الرّجُلَيْنٍ لك إِمَا عمر بْنُ بْنُ الْكَطَّابِ وم او جهل ان 0 22 
یکا وا رشو ال تنعل ولا عند ین 


md سے‎ 


هو فَلَمًا عَرفُوا الصَّدْقٌّ مِئی دلونی عليه فی الْمنْرلِ تيف فأتاه 

وروی ابن سعد عن أبي عون الدوسی. والبيهقٌ عن ابن إسحاقء وابن 
جرير وأبو الفرج الاموي عن العبّاس بن هشامء عن أبيه أن الطفيل بن عمرو 
الا حدّث: ١‏ آنه قدم مكّة ورسول الله اء فمشى إليه رجال من قریش؛ 
وكان الطفیل رجلا شریفًا شاعرًا لبيباء فقالوا له: یا طفيل نك قدمت بلادنا 
وهذا الرجل الي بين آظهرنا قد أعضل بنا وفرّق جماعتنا وشتّت آمرنا. 

وإنّما قوله: كالسّحر یر بين المرء وأبيه وبين الرّجل وأخيه وبين الرجل 
وزوجتہ وا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تکلمه ولا تسمع 
منه. 

قال: فو الله ما زالوا بي حتّی أجمعت أن لا أسمع منه شيا ولا أكلّمه 
وحتّی حشوت في أذي حین غدوت إلى المسجد كرسمًا رقا من أن بلغتي 
شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله يلل قائم يُصَلّي عند الكعبة» فقمت 


(۱) رواه البزًار في مسنده (۲۷۹)۔ 


6 - تاثیر القرآن على القلوب ۳7 
قريبًا منہہ فأبى الله تعالی إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلامًا حسئًا 
فقلت ني نفسي: إِنّي لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسنٌ من القبیح؛ فما 
يمنعني من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول: فان كان الَّذِي يأ به حسا قيلت 
وان كان قبسا تركت؟ فمكثت حتّی انصرف رسول الله #5 فتبعته فقلت: إن 
قومك قد قالوا لي كذا وكذاء وإِنّي شاعر فاسمع ما أقول. 


فقال الث تلد «هات». فأنشدته. 


8 


فقال رسول الله عله: «وأنا أقول» فاسمع». 

شم قرأ: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم: بر آله لين لیر فل هو الہ 
اح 4 [الاخلاص:۱]. إلى آخرها و: لفل غود بر الْمَكَق 4 [الفلق:١].‏ إلى 
آخرها و: ئل ود یرب آلا 4 [النّس:1]. إلى آخرها وعرض علي الإسلام» 


فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن مته ولا أمرًا آعدل منه فأسلمت)''': 


و سے کی 


الله #4 عَلَى الجن وما راهم افطل رَشولّ الله # في طَائفَةِ من أُصْحَابه 

عامدین ی شوق مُکَاظ وق یل ی الَيَاطين وَين بر السّمَاءِوَأَِلَتْ 

هم الشّهُبُ جع این ای تیش فَقَالُوا: ما لَكُمْ؟ قَانُوا جيل ی 

ین عبر السماء ازات علا الشهُب. قالواة ما 35 إل بن شيءٍ ريف 

اضربوا مار الأَرْض وَمَعَارِبَهَاء فَالْظرُوا ما هذا ای حال تا ون حبر 

(۱) رواه ابن ہشام في السّيرة (۳۸۲/۱ وابن سعد في الطَّبقات (8/ ۲۲۳)ء وإسماعيل 
الأصبهانك في دلائل له (ص ۱۱۲). 


أحاديث إصلاح القلوب 
س ا و جرع 230 ون 


السَمَاء بب ہھ ہے ہو ای یں 
506 دی وق بل جر 
السات فر خخا ی قَوْمِهِمْ فََالُوا: ی قَمَنا ا متا داكا کا ہا یی ال 
لد امتا ہو ون شر ا اه [الجن:۱ عو یرل اله عا ر عَلَی يه محمد 
جا قل ایح إل نانک تن لین 4 [الجن:۱-٢])'''‏ 
Ga‏ ا وت 
القلوب وأنَّه باب صلاحھا وزکاٹھا لمن ألقى السّمع وهو شھید: الم اجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. 
N,‏ 


(۱) رواه البخاريٌ (4۹۲۱) ومسلم (449). 


۵- أمثال القرآن ٢‏ 


شہ پروی رق هري و E EK.‏ جا رش از ق 3 رو رت نم 
عن ابن عمر كنع قال: «قال رَسُول الله : «آخبروني بشجرة منلها 
ر معط وو تے عو موس وه چان ےس EEE‏ نماض ٠‏ کی تو کے 
مثل ١‏ تؤتي اکلها كل جين باذن ربھاء و تحت ورثها؟) فوقع في 


تفسي: انها الله فکرخث أن کلم وم ابو بكر وَعْمَرُ لالم یتمه ال 
ال :: «هي النَخْلَثاء لا کرجت مَع ابي فلث: يا باه و في هسي آنا 
ال قَالَ: ما مَتَحَكَ ان تقولها لو كُنْتَ فلتها گان أَحَب ال من كَذَا وگ 
قال: ما معني لا آني مرك ولا آب بكر تما فکرهث». متّفق عليه!!!. 


وقد خرج هذا الحدیث مخرج التفسیر لقول الله تعالى: ألم کیت 
صرب أله متلا کم طبه کشرز ية اصلها تبت وقغها فى آلکة © 


رر عرسا و و م ر 


ون لها کک عن بإذن نیما ویشریت للا الاد یتایں هر توت 4 
[زبراهیم:۲5-۲]. 
فهذا مَل بديعٌ عظیم الفائدق مُطابقٌ لما ضرب له تمام المطابقة» وقد بدأه 


کس عد می 


الله بقوله: ۶ ألم تر کت صرب اللہ مكلا 4 . 


.)۲۸۱۱( رواه البخاريٌ (۵۷۹۲): ومسلم‎ )١( 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
آي: ألم تر بعين قليك فتعلم كيف مثل الله مثا وشبّهه شبهًا للكلمة الطَّبة 
كلمة الإيمان» وختمه بقوله: #ویرت اه ای فاج 0 
أي: أنَّ القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذکیژ النّاس 

ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. 

ولاشاكٌ أنَّ هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حص على تعلم هذا المثل 
تفه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن و عقلھا 
وتعلعفا؛ فنا من عم ولا الإيمان الي اشتمل عليها القرآن» وها ضح 
حقیقلہ وتستبينٌ تفاصیله وشُعَبه وتظهر ثمرثه وفوائده. 

والعکل: هو عبارة عن قول في شيء يُشيه قولافي شيء آخر بينهما مشابہة 
لتبیین أحدهما من الآخر وتصويره؛ ولا ريب 3 ضرت الأمثالٍ مما يأنس 
به العقلٌ» لتقريبها المعقول من المشھودہ وقد قال تعالى -وكلامه المشتمل 
على أعظم الحِجّج وقواطع البراهين-: « وک الأنتدل ضرا لِلَاينَ رما 
تلا الا ألْصَيِمُونَ4 [السکبوت:4۳]» وقد اشتمل منها [أي: انقرآن] على 
بضعة وأربعين مثلاء وكان بعش السَلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتدٌ بکاژه 
ويقول: لست من العالِمین)'' وكان قتادة يقول: «اعقلوا عن الله الأمغال)'''. 

والله شبكا ال ضرب في القرآن آمثالا كثيرة» جلها في بیان التو حيد وتقریر 
الإيمان وإيطال الشّرِكء وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروية في 


(۱) توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القیٔم (۱/ ۳۳). 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۲۲9). 


۵- أمثال القرآن EK‏ 


القرآن ید حياةٌ للقلوب ويقظة لها من غفلتها؛ ولهذا قال سبحانه في خاتمة 
الایة: ۶ وییت اله المع لاس له روت € [إبراهيم:5؟]» وهذا 
نظير قوله تعالی: ط ود ما کاس فى مدا التان من کل مکل هم یوت 4 
[الژٌمر:۲۷]؛ جو پت ته یقرب المعاني إلى الأذهان» كما قال تعالی: 
صمب کم کک مغ شک 14الزوم:۲۸]ء أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسکم 

وتي القرآن آمثال كثيرة يؤمن بها المؤمٹون ويعلمون أنّها الحقٌ من من ربھم 
ويهديهم الله بها إلى أقوم الشّبل فتکون صلاحًا لقلوبهم وأعمالهم. 

قال ابن القیٔم تخثآلتة: (صَرْبُ. الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: لت کیره 
والوعظ: والح» والزّجرء والاعتبارء والتقرير» وتقريب المراد للعقل؛ 
وتصویره في صورة المحسوس بحیث يكون نسبته للعقل کنسبة المحسوس 
إلى الحس؛ وقد تأت آمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر على المدح 
وال وعلی التُواب والعقاب» وعلی تفخیم الامر أو تحقيره» وعلی تحقیق 
آمر وابطال أمرا!'' 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب؛ 
لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المُوَثّرات وهداياته لت فعات من 
تأثير عظيم على القلوب. 

قال الله یج ٭ آر آلا هدا لمران ع جل راه كيا مُتَصَدَكًا من کید 


له وی تنل سرا لتاس لعل سروت 4 [الحشر:۲۱]. 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیٔم .)۹/٤(‏ 


KF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


قال السعدي وتآ «هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا مُتصدّعا 
من خشية اللہ؛ أي: لکمال تأثيره في القلوب: فان مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بہاء 
زهي من اهل شيء على الرس و اشرما على الابدان, خالية من اكات 
لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف: تصاح لكل زمان 
زحكاةة وتلق لكل خد 

وقد بين الله لود قرّة کاثیر القرآن بان لو آنزل علی جبل لتصدّع من 
مت الف تس نت رت ر یرت لاخ 

لب س سو رہ جس یتو 

قال ابن القیّم يَجَدَآدَة: «وقد آخبر عنها (أي الجبال) فاطڑھا وباريها أنه 
لو أنزل علیها كلامه؛ لخشعت ولتصدّعت من خشية اه فيا عجبًا من مضغة 
لحم أقسى من هذه الجبالء تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذْكّر الرَّبّ مالفال 
فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب) 

فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل وأن یتعظ وأن يعمل على أن 
کون تلقرآن آثر على ظليةء وان کرت کف ےج یات لزا ون يق تسه 
فیما كان فیها من |خلال وتقصیر في هذا الجانب العظیم. 

وما من شك أذ هذا التَثِير للقرآن الکریم متوقف على حسن ابر لآياته 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص۸۵۳). 
(۲) مفتاح دار السّعادة (۲۲۱/۱). 


۵- آمثال القرآن 3 


وال في معانیه والعقل لدلالاته لا أن يكون حط الانسان منه مُجَرّد القراءة 
بل لا بد من تأمّل» حتّی وان احتاج التأمّل من المرء ء أن يقف مع آية واحدة 
يوقا ایی کاملقه أن التأثر به والانتفاع موقوقة على سین التدش واللہ 


سي ~~ 


کا إِنَمَا أنزل هذا الكتاب لِتتَدَبّر آیاته كما قال + ل ككث أَرَلَهُ رو 
مر لک ليد ب قل ادن 4[ص:۲۹]ء لین 


وآهمله قال الله عر :$ فلا یرو ہ۶ وک من عند حي راو لو جد 2 یلم 
سے سسوم 


حيرا ٭ [النساء:۸۲]ء وقال +[:32: #8 فلا نو الات آم عق فلوب أَكَمَالُه] 4 


وآخبر الله هه أن فلي القرآن وتال معائیه آمتة للعيد من الشلال 
وسلامة له من الباطل فقال سبحانه: © د کات لتق نعل علیہ فکشر مل نیک 
تسوت )٥(‏ کرت بد سم تَهَجَرونَ ا فار يبروا او € [المؤمنون:٦٦-۸٦]ء‏ 
آي: لو نهم تدبّروا القول لما نکصوا على الأعقاب» ولما کانوا من أهل 
الصّلال؛ فتدیُرالقول الذي هو القرآن أمنةٌ للعبد من الشلال» وسلامةٌ له من 
الخوايف وحمایة له من الباطل وحصت له فين کل فی 

وهكذا الشآن في الاستشفاء بالقرآن» كما قال الله سبحانه: وشا مق 
ڈور [یونس:0۷]» وفال سبحانه: یرل مخ ازيان ما هو شا رمه دیس 


ولا د الام إلا سار € [الاسراء:۸۲]؛ فالقرآن شفاء ا من آدوائها 


وأسقامها وآمراضها: وشفاء لها من آمراض الشبيات وأمراض الشهوانخه 


سا أحاديث إضلاح القلوب 


وفيه حل لکل المشکلات الي تعرض للإنسان والعقبات الي تقف في 
طريقه» ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا 
1 للتدبر والتائُل في معانیه. 

وعليه؛ فإ العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان 
مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءقه وإحسان في الفهم» وإحسان في 
العمل. 

ولیحذر من الهجر للق رآن قال تعالی: وال رل یرد ی اذو ها 
فان مَهَجُويًا € [الفرقان:۰]۳۰ وهو يتناول ذلك كله 

قال ابن القیم َعَدلَنَه: (هجر القران آنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثّالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الین وفروعه؛ واعتقاد 
نه لا یفید الیقین؛ وأ أدلته لفظيّة لا تحصل العلم. 

والوابع: هجر تدبّره وتفهمه ومعرفة ما آراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدواٹھاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التّداوي به وکل هذا داخل في قوله: رل 
رل بترم قوی ادوا دا لفان هجو € [الفرقان: ۲۳۰ » وان كان بعض الهجر 
آهون من بعض ۱ ۱. 


(۱) الفوائد لابن القیّم (ص۱۱۸). 


۵- أمثال القرآن 00 


فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حى الثّلاوة الا مبذه الأمور الا ثة؛ قال الله 
تعالی: « ال تم الککب ينوت حي تلاوتو یک مووود يو € [البقرة:۱ ۸2۱۲ وقد 
رش اه -رحمهم الله قال تان تلاو القرآن تشمل هذه ال مور اللاثة 
بما في ذلك العمل؛ فإنَّ العمل بالقرآن ر رف ار لاف او قوج نی و اة 
في صلاته» ومن صام وأحسن في صيامه» وحج وأحسن في حجّه؛ وبرٌ والدیه 
راس نی بژه ومدق واحسن ف مه متا کلها نکد تلاوه ذلقرآن, ان 
تباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن وال سبحانه یقول: رام لاه 
[الشمس:۲]» آي: تبعهاء فاتباع القرآن تلاوة لہ بل لا یکون تاليا للقرآن حقا 
حتّى يعمل بالقرآن» ولهذا جاء في الحديث أن الى ل قال: 39 ی بالقرآن 
2 م الْقِيَامَةِ وَأَهْلهِ ال كَانُوا يَعْمَلُونَ يوا ٩‏ فقيّده بهذا القيد «الّذِينَ كَانُوا 
یعون به بمعنی: ألَه لا یکون من آهله لا بالعمل به» ومن المعلوم أنَّ العمل 
بالقرآن فرع عن التَأمل ابر والفهم للقرآن الكريمء لا أن يكون حط المرء 
ری اریز سرك تمرح سر ہش 
الحسن البصري اكل «أنزل هذا القرآن لیعمل به» فاتخذ الاس قراءته 
عملا»۳؛ أي: جعلوا العمل بالق رآن هو قراءته فقط والقرآن إِنّمَا أنزل لیّعمل 
فالا فیه هدایات وإ غر اغا من انظلمات رقا إنى السك والهدی وا 
للط عات» ولا يستقيم لعبد تحقیق ذلك الا إذا أحسن درم حسن العمل. 

فما آحوج قلوبتا إلى القرآن الکریم معرفة بعظمته وإدراكًا لمکانته واهتداء 


() رواه مسلم (۸۰۵). 


(۲) رواه الا جر في خلاق أهل القرآن (۳۷). 


8٤ 


۶ 


: أحاديث اصلاح القلوب 
بهداياته ولزومًا لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم نی دنياهم 
وأخراهم» ويعينٌ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أنَّ القرآن كلام رب 
العالمين وتنزيل العلن الحكيم أنزله سبحانه هدايةً للعباد وصلاحًا لاس 
بخرجهم به من الظّلمات إلى اور ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته 
الجليلة الال على عظیم مکانته ورفعة شأنه؛ لتکون هذه المعرفة عوئًا له على 
الاقبال على القرآن تدرا واهتداء بهدایاته العظيمة. 


قال الله تعالی: هد که کم یرت آلو ور وت ثییٹ (۳) يهى 
یو آله کپ اَي رشوکه سب الكل وَیضرجهم من الب رک الور 
ادنوہ وَيَهَدِيِهِمَ إلى ضط مُس یو [الماندة:۰]۱5-۱۵ جمعت هاتان 
الایتان الکریمتان سبع صفات عظيمة للقرآن: 


سی یم 


7 


الڈول: في قوله جا قد وڪم نت آقو4؛ فهو كتاب شرل من 
رب العالمين» تكلم الله ی به وسمعه منه جيريل» ونزل په جبریل على 
محمد #:: وو کنیل م ایب 9 کر يد زوع لین ا عل فليك کون َ 
مرت 4 [الشعراء:۱۹۲-٣۱۹]ء‏ ومن نينا لاتم سمعه الصحابة الکرام» 
ومن الصّحابة سمعه تابعوهم ومن التّابعین تابعو الأتباع» وهكذا تلقّاه الآخر 
عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونًا محفوظًا موی بتأييد الله جل في علاه: 
« ان نلک له فظوت > [الحجر:۹]. 

القانية: في قوله: < ڑ4 أي: يُهْتَدى به في الظلمات فيستضيء به 


السّالك وینجو بإضاءته من المهالك فلا هداية إلا بنور القرآن» ولا خروج 


۵- أمثال القرآن سن 


من الظّلمات بأنواعها والشرور بأصنافها ولا نجاة إلا بنور القرآن. 

الثالئة والرّابعة: في قوله جَزَرَدَك: # وت شی 4؛ (کتاب) بمعنى 
مكتوب وهو من الکّب وهو الجمع والضه؛ لألّہ جمع العلوم والأخبار 
والقصص والاحکام علی تم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسٹھا. وقوله 
عیت: ل ميث 4 آي: للح مُوَضّح له مرشدٌّ الی» يهدي العباد إلى اي 
هي أقوم ويدلهم إلى الي هي أرشد» ففیه بيان مصالح العباد كلّها ومنافعهم 
جميعها في دنياهم وأخراهم. 

الخامسة: في قوله جَأَوَلۃ # يَهَذِى یو آله مب ايع رصوكة سبل 
لسَلَدرِ 4؛ فهو كتابٌ فيه هداية العباد إلى سبل السّلامء أي طرق الخير ودروبه» 
وهي شعب الإيمان وخصال الدين المُتتَوّعة العظيمة. 

والسّادسة: في قوله جَزْوَكِ: لوَیْمَرِعُهُم تی الظلمنت إت الثور 
الکفر 
والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الایمان والسْة والطاعة والعلم 
وذکر الله جل في علاه. 


الشابعة: في قوله في تمام هذا السّياق: ديهد 11 امل a E‏ 4 


انوہ ۹4ء فهو كتابٌ يخرج العباد من الظلمات بأنواعها؛ ظلما 


ع 


٠‏ ا ت ی و ا ری ده ۳ دسي س سوہ چم ری ع سس مسرل 
ها صرطی مستقیما تیوه ولا يعوا ألشبل متفرق بکم عن سبلو ذلیکم وص 


ہرک ےےل مر ب 


بو عم تَنَفُونَ 4 [الأنعام: .]۱٥١‏ 


13 ۱ أحاديث إصلاح القلوب 

نسأل الله جلو أن يرزقنا قلوبًا مُعَظمةٌ للقرآن مدركةٌ لمکانته معتنيةً ب 
متديّرةٌ له مهتديةٌ بهداینه؛ ماوق سميع الذّعاءء وهو أهل الرّجاء وهو 
حسینا ونعم الوكيل. 


سس( سو 


1۳ تعظیم القرآن‎ -٦ 


و سر سے 


عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ قَال: سالث عَبْدَ اللو بن آبي ی واتا؛ هل 


o A 


أَرْضَى شون اَل ما لک قلت : قلم كِب عَلَى الْمُسْلِوِينَ الوصية أو 
لم اروا بالْوَصِيد؟ صِيَّة؟ قَال: أَرْصَى بکتاب الله عل . مق علیہ 

5 . ع 5 5 5 گر 

آفاد هذا الحديث العظيم: أن القرآن الكريم هو وصيّة رسول الله لامّتہ 
قطي هذ القراة ات يتدرو له قورة ويعوقر | کا رر ا اة 
بہت فیکرع ويْصَان وتتّبع أوامره وتجتنب نواهيه ويّدَاوم على تلاوته 
وله وم رنه وأن یدرکوا أن هذا القرآن؛ نعمةٌ عظمی» وعطيّة کبری» 

و ی ۳ 

وهبةٌ جليلة منّ الله اا3 بها على أَئَة الاسلام. 

والله ر5 حید نفسه على إنزال هذا القرآن والمنٌ به على العباد وتمدّح 
إلى عبادہ بهذه التّعمة العظيمة وال الجسيمة» وذكر جل شأنه عظم مقام هذه 
التعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالی: اند بر ال رل عل عبد التب وکر حمل لد O‏ 


(۱) رواه البخاريٌ (71/50)» ومسلم (158'4). 


ھ أحاديث إصلاح القلوب 


کا [الکهف:۰]۲-۱ 

وقال تعالى: ا ا ای 17 فان 15 عيدو 32 لت زرا 4 
[الفرقان:۱]. 

وقال ایت ول لديل رب ابیت ا( رل به ل روم ال ین ا عل یی ہو 


من سرت ا انعر بین € [الشعراء:۱۹5-۱۹۲]. 


بے خر ع وساي پر موو ہے له ا ورور 


وقال تعالى: ٭ إِنَّ هدا آلفرمان دی للق هل أفرم ویر الْمومنینَ لذن یمود 
یت أ٤‏ نَم لعا کم © وای لب لا یقن بانگخرة ادا م عدا ايا * 


- 


[الاسراء:۱۰-۹ ]۰ 
7 ره وحور یت کی ا م د ۳ 7 
وقال تعالى: # ول من الفرءانِ ما هو شفاء ورڈ لم ان وا بد الظیایین 
2و 


ل سار € [الاسراء:۸۲]. 


وقال تعالی: قد که کم يت الو ور وٽ ثییٹ ا يهد 
به الله مب انبم رضواکه جل السایر رجهم من الست لك 
ألثُور يدن وَيَقَدِيِهِمٌَ إل صرّط مس کَفَی > [الماندة:۱11-۱۵]. 

فالقرآن شرف ئة الاسلام ومفخرتبا العظمی ومتقبتها الخالدة « ود 
آي لك فريك وک تظلوة 4 [لژحرف:44]» آي: شرف لکم وعز ومفخرة 
ورفعة ومتة عظيمة ومنقبة خالدة من الله وال علیکم بہاء وعنها تسألون یوم 
القیامة أي: أنَّ لله عبت سائلکم عن هذا القرآن. كيف آنتم مع هذا القرآن؟ 


0۳ تقب هرا‎ ٦ 


3 عو # ہد ۳۹ اع 7 7 ا 
هل عظمتموه حق تعظیمه! وقدرتم له قدره! وعرفتم له مکانته! وتلوتموه 


نعم عن هذا القرآن يسأل الله اكان التاس يوم القيامة؛ عن شأنهم مع 
هذا الكتاب العظیم؟! 


فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصٌّدود والاعراض؛ وال الول 


فاع کرو عن ری یک 


رت ام قوی أتضذواً هلدا لمران مهوا 4 [الفرقان:۳۰]. 


ويا ويل مَن آعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل بف ذلك 


لیک من باه ما سب ومد یف من لا ڪا () من آعرض عله ناه تل 


وم لقم وروا اع خر فد وس لحم وم مه جاک 4 [طه:۱۰۱-۹۹]. 


ويا ويل ثمٌ ويل مَن یکون شأنه مع القرآن استخفافا واستهزای وسخرية 


2 
وتهكمّاء قال الله تعالى: لفل یله یکیو وَرَسُولِه. کشر سروت () لا 


0 02 


ويا ويح مَن يلحد في آيات الله تال ویمیل بها عن مقاصدها العظيمة 


وغاياتها الجليلة وأهدافها یلته أل بدو ف یی مون عافن 


روج ہے اق موچ 2 سول عن ص یں و ے رج که خی خر رف ان موق ع عد 2 
يل في الا عبر آم من أن لین يوم الم اماو ما تمه يما نملو بی © إن 
٣‏ بب ا 
ہے عد 2 غذ 2 


خلفه. ننزیل من ١>‏ كيد [فصّلت:٤٥-٤٢٤].‏ 


ہو اہو 


وا ی الاس قدر القرآن ومکانته العظمی ومنزلته العليّة ۳ 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


مفخرة أمّة الإسلام وعڑھا ورفعتها؛ يظهر في آوساطهم صنوف من الاستهانة 
بالقرآن والاستخفاف به وعدم التّعظیم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة 
به وعد هذه الور يطول به المقام لکن علينا أن نعظّم كتاب ربا وأن نعي 
أن عزنا وشرفناء وأنَّ إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظیمنا له ضياع لنا في انیا 
والآخرة. نحن قوم أعرّنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن؛ 
فمتی ضیّعنا القرآن ضعنا. 

إن الله نان آنزل هذا القرآن ليُعمل به ولیکون منهج حياة للمسلمين؛ 
يهتدون مهدایاتهه ويستضيئون بإضاءاته» ويعملون بمحکمه ويؤمنون 
بمتشابهه» ويحلُون حلاله؛ ويحرّمون حرامه» ويصدّقون آخباره. ومتی كان 
المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عرٌ ورفعة وسموٌ ول في النیا والآخرة. 

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! کلام الله تال 
اَي لا يقادّر قدره ولا تدرك عظمته ومکانته وعُلُوٌ شأنه» كيف نحن مع 
هذا القرآن!! هل عظّمتاه حيّ تعظيمه وعرفنا له مکانته؟ هل عرفنا أن فضله 
على غيره من الکلام كفضل الله تاتا على خلقه؟ هل علمنا وتیقتًا أنه 
سبب عرّنا وسبیل هدايتنا ورفعتنا في الڈُنیا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا 
وتربيتهم على تعظيم الق رآن والحفاوة به والعناية به تلاو وفهمًا وعمل؟ 

يا أمّة القرآن: يجب علينا أن نعظّم هذا الكتاب» وأن نعرف له مکانته 


رھدا ا ارا خی 


۳ تعظیم الشرآن‎ -٦ 

وهذه وقفة تذکیر في بیان يعض الجوانب من تعظیم القرآن: 

ان من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة م من تكلم به جل في علام وأن 
هذا القرآن هو کلام 2 وخالق الخلق أجمعينء قال الله تعالى: زيل 
الحكتب لا رب فيه من ري الْعََلَيِينَ4 [السّجدة: 7]» وقال تعالى: وله زيل 
رب لكين © کر بد اح ین 4 [الفعراء:۱۹۳-۱۹۲]ء فلنستشعر هذه العظمة 
للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكَلّم به وأنزله جل وعز. 

وق من الشعظیم للقران أن نعتقد أله أعظم الكلام وأفضله واجله على 
الإطلاق» لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قریبًا منه» والفرق بين كلام الله 
وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه ایی کو. ی وهو الخ ال 4 
[انشوری:۱۱] وكذلك ليس كمثل كلامه کلام قال أبو عبد الرّحمن السَلَمن 
َعَداسَتعاق: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقہا'''. 

ون من تعظیم القرآن أن نعر قلوبنا بمحبّة القرآن؛ فان محبّه من محبّة 
من تكَلّم به جل شأنه» قال عبد الله بن مسعود :من أر 
ِحِبٌ الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فان أحبٌ القرآن و نما 
القرآن كلامه ت10 


١ 


وَإنَّ من التّعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن» وأنّه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه وألّه سالمٌ من الاضطراب أو التعارض أو الناقض» قال الله مت 


(۱) انظر: خلق أفعال العباد للبخاريٌ (ص ٠‏ 5). 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السّنّدَ (۱۲۵). 


ت0۵۳" أحاديث إصلاح القلوب 


لیت تسین ارت هه خدى فا4 [البقرة:۲]» وقال عَبَيِجَ] : اوران من عند کرات 


من عند 
ید ند ایکا كيرا 4 [الشّساء:؟14]) وقال سبحانه: « لا يايد الیل من بين 


23 ضع عد ار 


یدید ولا من خلفه. زل مِن 7 6 رات ا 


ون من التعظيم للقرآن أن نله كلّه بالقبول» وأن لا يرد شيء منه» فان کن 
رد شا من القرآن تما یرد على مَن تكلّم به جل في علاه قال عبد الله بن مسعود 
لان «القرآن كلام الله؛ فمن رد شینًا من القرآن فاما ير على الله ع . 

وان من التعظيم للقران أن يُحذر أشدَّ الحذر من الاستهزاء بشيء من 
آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه؛ فان هذا كفرٌ بالله جل في علاه» قال الله 
جا لکل أبالله وءایکیو وزسولو. کنر تبهوم ا لا دروا مد مد 
ایک € ری 4-1۵]. 

وان من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجمیع المطالب» واه 
اشتمل على بیان كل ما یحتاج إليه العباد من مصالحهم الدّينيّة والأخرويّة. 
قال الله تعالى : ورلا عت آلکتب یا لحل می 4 [اسحل:۸۹] فهو کتاب 
قد استوفى جمیع حاجات العباد ومطالبهم» ففیه آکمل العقائد وأعظم الاداب 
وأكمل العبادات. قد استوفی جمیع الحاجات والمطالب. 

وان من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن» وأن نکون أنصارًا للقرآن؛ ذایین 
کف مان خو سما کا نی که ا ڪيل من قدرة وبیان» وه نزل 
من عند الله باحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ریب» كما قال تعالى: لك 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في الس (۱۱۹). 


aj تعظيم القرآن‎ -٦ 


یت الکتب وا ۳۳ ك من زی الْحَق وک كر لاس لا ومرن 4 [الرعد:١].‏ 


وان من التعظيم للقرآن أن نحذر آشد الحذر من الهجر للقرآن قال الله 
تعالى : ط وال الرس یر إن قوی ادوا هلدا لمران مورا که [الفرقان: ٠‏ ]» وقد 
ون العلماء أذ الہی للقران يكو لی لادی رگرق ا نل 
والتأمّل» ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 

وان من التعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا 
حت الثّلاوة» قال الله حَرتَّ: <الَدبنَ تيكهح الككب يتلوكة عي درتب الیک قیفوت 
پوهگ4 [البقرة سو یبرم وزيب کاب انب أي: بالجمع بين 
القراءة» وخسن الفهم للمعاني» والعمل بدلالات الق رآن وهدایاته العظیمة. 


معارضته بکلام البشر لا في قلیل ولا کثیر؛ قال الله تعالی: لوا کان مین با 
موم إا قتی أله ور آن ين 2 م ير من آمرهم وق تین أله موی ۹ 


عم که ۰ص جک 


صل صَدَلا میا 4 [الأحزاب :۳۹ 

وان من التَعظيم للقرآن: أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرّياء 
رالٹدد رالثیرہ فد اڑل کن متش ہم الثارريوم القيامة رجل قرا لقرآن 
یل هو فِا ولا یتال به کمن يقرأ القرآن ني الط قات وفي الأسواق 
لاجل ذلك» ففي التّرمذیٔ عن ال 4# قال: «مَنْ را رن یس الله بو 
انه سيجيءُ یر رون لقن یاون هلاس 01 


() رواہ مسلم (۱۹۰۵). 


(۲) رواه ارم (۲۹۱۷)ء وحسّنه الألبانيق. 


چو أحاديث اصلاح القلوب 


وان من التعظيم للقرآن: أن لا يُعرّضٌ لعدو يمتهنه أو زندية 
کے جر 3 
فلي صحیع سلم عن رسول ال 3388 دنه کا و يَنهَى ن يُسَافر بالقرآن | 


کے پ ۵ رس 


آزض الَْدُوٌ؛ مَحَافَة نیتال دوه ۱. 


وان من التعظیم للقرآن: أن لا یق رآه المرء وهو جنب. وآن لا يمس القرآن 
لا طاهر لعموم قول الله تعالی فلا یش مرو 4 [الواقعۂ:۷۹]ء ولقول 
الي في كتابه لعمرو بن حزم: الا یعس انا مور( 

وان من التعظيم للقرآن: أن لا برض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا مد 
الأرجل إليهء ولا یکی عليه ولا يُتوسّده ولا لقی في الأرض ویُطرح ونحو 
ذلك؛ فان من التّعظيم للقرآن أن یتجّب المرء ذلك که وآن يُحْدّر من ذلك 
آشد الخدرر: 

وان من التعظيم للقرآن: أن یحرص تالیه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ 
كلام اللہ روى ابن ماجه عن عليٌ ت قال: إن أَنْوَامَكُمْ طرق للْترآن؛ 
تَطَيبُوهَا بالسّوّاكِ)!”. 

نسأل الله حأ أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل بەء وأن یجعلنا 
أجمعين بمنّه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن ین هم أهل الله وخاصّته. 

للد سس 

(۱) رواه مسلم (1859). 


.)۷۷۸۰( رواه الطَّرانِكٌ في الكبير (۱۳۲۱۷)» وصحّحه الألبانق في صحیح الجامع‎ )١( 
رواه ابن ماجه (۲۹۱)ء وصححه الالبانش.‎ )۳( 


۷- صلاح النية 8 


روى الإمام البخاريٌ ال في كتابه الصحیح -الّذِي هو ص كتاب 
بعد كتاب الله جوت عن الخليفة ال اشد عمر بن الخطاب عة أن ال 
پا ند ا رہ یا 4ے ANE‏ بیو اه الام هر شك کر وال 
یا قال: (إِنْمَا الْأَعْمَال بالنيّاتء وَإِنْمَا لکل امرئ ما نَوَىء فُمَنْ كانت هحرتة 
ی الله وَرَسُولِهِ هجر ای الله وَرَسُولِك وَمَنْ كَانَثْ جره نیا بصیبهاه آز 
إلى اراو بنیشها: هجر نة إلى کا اجر اا١‏ 

هذا الحديث ساقه البخاري تال في مواضع عديدة من الضٌُحیح 
بإسناده رأة إلى علقمة بن وقاص اللَّيق: 

فقي الموضع الأول منها: قال علقمة ةا تال: (سمعت عمر بن الشاب 
يقول على المنبر: سمعت رسول الله تة يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالّيّات...). 
سمعت ال يقول: ی يها الاس إِنمَ الأَْمَالٌ بالمي...»'"". وذكر الحديث. 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) رواه البخاريٌ (1۹9۳). 


۹۵۲ أحاديث اصلاح القلوب 


فهاتان الرّوايتان لهذا الحدیث العظیم -وکلتاهما في صحیح الامام 
البخاري يقث تفیدان أن هذا الحديث العظیم المبارك ذکره الب 
في خطبته العامّة على منبره صلوات الله وسلامه عليه؛ تنبيهًا للاكة وإيقاظًا 
لهاء واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسَّى به 
الخلیفة الرّاشد عمر بن الخطاب تن وخطب به على المنبر؛ مذكرًا بمقام 
الچ ومنزلتها العليّة ولا یزال دعاة الخير وأئمّة الصَلاح التاصحون لعباد ال 
یذگرون في کل مقام في المنبر وغیره بِأهمّيّة اليه ومکانتها العظيمة؛ وأنّها 
أعظم ما تستصلح به القلوب. 

ثم إن الامام البخاري نات صدّر کتابه الصَحیح بهذا الحدیث 
العظیم؛ فهو أوّل حدیث ذکره في کتابه المبارك وصنع مثل صنیعه جماعة 
من أهل العلم» حيث صدَّروا بهذا الحدیث العظیم موم وبدءوا به 
مُصَتّهاتهم؛ تنبيهًا من هولاء الأئمّة على أن ال يحتاج إليها عبد الله المؤمن» 
حاجة ماسّة في طلبه للعلم وني عباداته كُلَّها؛ فان الأعمال معتبرة باه فلا 
صلاة معتبرة عند اللہ ولا صيام» ولا حي ولا صدقة, ولا ولا أيّ قربة. 
إلا إذا قامت على نيه صالحت بحيث يكون قد ابثغي بالعمل وجه الله تعالى. 

فالأعمال معتبرة عند الله رو بِيّاتها؛ فإذا كانت الثيّة لله خالصة وییتفی 
بالعمل وجه الله رنه قبل الله من العامل عمله وان لم يكن العمل كذلك؛ 
رد على عامله» وان كثر وتعدّد وتنوّع» وقد قال الله تعالى: تن كن رد 


1 2ت رہ کا کت اخ مر 


سے مد ووم کو س سر مشو پر 2 >> رو 
العاچلة نآ 4. فیھا ما اه لمن رید ہم جعلنا هه جه ب یمیھد 


۷- صلاح النية E‏ 


سے E‏ برای ہے اش يوام تی مقر وی و رگا ظا غرم و رر 2 
ومن أراد الآخرة وسیٰ لها سعيها وهو مؤمن فَاؤليك كان سيهر 7 


ررس وه مير وم 


[الإسراء:۱۹-۱۸]ء ويقول جَوَل: وما أا إل لدا أ ین لذ الب که 


[الة:٥].‏ ويقول حأتَل: آل يِه ان لالض € [الزمر:۳] والآيات في هذ 
المعنى كثيرة شهيرة. 

ولهذا تکاثرت التقول عن آهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث. وبيانًا 
لمکانته العليّة» حتّی قال الامام الشَّافْعيٌ وغیره من أهل العلم: هذا الحدیث 
-آي: حدیث عمر تناد ثلث العلم» ۱ وجاء عن السافین تال قال: 
«يدخل هذا الحدیث في سبعین بابًا من آبواب الفقه»۳. 

فهو یدخل: في الصّلاةء وني الصَّيام وفي الصدقةء وني الحجٌ» ون كل 
طاعة. فكل تلك الطّاعات لا تعتبر إلا بالگ الخ عباتت ضرب 
في الحديث مثالا یقاس عليه في کل طاعةه قال: ١كَمَنْ‏ كَانَثْ هِجْرَثُة إلى الله 
وَرَسُولِه؛ ره إلى الله وَرَسُوَلِهِا أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله ني 
راا جروا ال و سر قاسو اتا را فاا صاحت الگ ی الاراب 
وثبت الأجرء وإذا فسدت ال ر العمل ولم يُقبل؛ لان الله 122 لا يقبل من 
العمل الا ما کان الصا لوجهه و 

وقول الامام الشَّافعِيَ تة عن هذا الحدیث: اه ثلث العلم» يُوَضُحه 
قول الإمام أحمد تَضَالْنََ :9‏ «أصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


(۱) رواه البيهقيث في معرفة الشّنن والآثار (۵۸۹). 
(؟) رواه الخطيب البغداديٌ في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السَّامع (۱۸۸۸). 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
حديث عمر کل نَم الأَعْمَالٌ 7ھ وحديث أمالمومنين عائشة 
:من عمل عملا لیس عَلَيْه 1 كنا فهو رد سے التعمان بن 

بشیر: (إنَّ الْحَلال بن ون کرام بين تما مشتهات» ۱۷۳ 

وبیان ذلك أن دين الله اتال اما هو 

- فعل للمأمورات» وتزك للمحظورات واتقاء للمتشایهات. وجوع 
ذلك كله في حدیث التُعمان؛ ولا تم ذلك لا بأمرين: 

= أن کرت کو رد العمل القاس موافقة لل وهذا فا نیقی وف 
عائشة تضاتلغها: ١مَنْ‏ ڪول عَملا لیس عَلَيْهِ انز افو وا 


(نَمَا الأَعْمَال بالنیَات». 

فما أحوج العبد ای اصلاح نی ومعالجة قصدهه وتصحیح ارادته و 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته؛ بان لا يبتغي بشيء 
من ذلك إلا وجه الله لألّه ليس شيء من ذلك يكون مقبولًا مرضيًا مشکوڑا 
عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصضًا. 


ولن يدخل معه في قبره -من صالح عمله وسديد قوله- الا ما قصد به 


(۱) رواه البخاريٌ (۱) ومسلم (۰۷ ۹۰ 

(۲) رواه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) واللّفظ له. 
(۳) رواه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 

(؟) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ 1۷). 
)٥(‏ انظر: زط الفتاوی (۳۲۸/۲۹). 


۷- صلاح النية ا ۱۵ 


زعو الل تال اما خلت الماك لض پنیا العام حعد با شهرف ال رین 
مها سمعة أو پرید مها مراء‌اق آو يريد با دثيا فانية» أو ركاسة زائلة» أو غير 
ذلك من الحظوظ. فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا» ولا يكون عنده ارت 
مرضیّ؛ ان من شرط العمل المقيؤل آن یکون قد اتن به وجه ال قال ال: 
ومن راد الاخ وس ا سیا وهو من توليك که ستیشر شکور ٩‏ 

واصلاح ال یحتاج إلى مجاهدة مستمرّة للنفس؛ لن النية تتفلت» 
والصوارف التي تصد العبد عن الاخلاص -في الدنيا- كثيرة» والله تعالی 
يقول: « وید هدوا فیک لديم سب لح هل سین 4 [العتکبوت:1۹]. 
ولهذا فان معالچة ال ومجاهدة الس على الأخلاص هط آمر مطلوب 
من المسلم إلى آخر نفس والی آخر لحظة مِنَ الحياة؛ لأنه لا یزال تأتیه 
الصّوارف والصّواد عن الاخلاص من هنا وهتاك؛ فیحتاج كل وقت وكل 
حين إلى معالجة نيه واصلاح مقصده وإطابة |رادته. 

وقد ورد عن السَّلف رعیت! نقول عظیمةه في التأكيد على اليه و اصلاحها؛ 
والعناية الم بہاء نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رات في کتابه جامع 
العلوم والحکم قال: 

عن يحيى بن أبي کثیره قال: تعلّمُوا التي فإنّها أبلمُ من العَمّل'". 

وعن رُبَيدٍ الیامؿە قال: اي لاحبٌ أن تكونّ لي نيه في کل شيي حنَّى في 


(۱) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۷۰/۳). 


FT‏ احادیث اصلاح القلوب 


الطّعام والشراب: وعنه نه أنه قال: لوق کل شيء تریله الخین حتّی خروجك 
إلى الکناسة. 

وعن داود الَا قال: رأيثٌ الخیر كلّه نما یجمعه خسن ال وكفاك 
به خيرًا ون لم ّصن" 

قال داود: ویر همه لتق ولو تعلّقت جميع جوارحه بحب الدنيا رکه 
یومّا كة إلى اا 

وعن سفيانٌ لور قال: ما عالجٌ شيا أشدّ على من ّي؛ لها تتقلّبُ 
علي ''. 

وعن پوشفت بن ا قال ا لت من فساد‌ها اشد علي فا 
مِنْ طول الاجتهاد". 

وعن مُطرّف بن عبد الله قال: صلاخ القلب بصلاح العمل؛ وصلاخ 
العمل بصلاح ال 

وعن بعض العف قال :من سه أن کنل له غمله فل د فا فان 


.)۳۵۳۳( رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(؟) ذكره أبو طالب المکش في قوت القلوب (۲/ ۲۷۵). 

(۳) لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم (۱/ .)1٩‏ 

(1) رواه الخطيب البغداديٌ في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السَّامع (595). 
(۵) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١955(‏ 

(1) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۱۹۹/۲). 


۷- صلاح النية 02 


لله عت یلع إذا شتت نیته حبّى باللّقمة'". 
وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظّمة ال ورب عمل كبير 
وقال ابن عجلان: لا يصلحٌ العمل إلا بثلاث: التّقوى له وال الحسكق 
EAN‏ 
وقال الفضيل بن عیاض: نما يريد الله عر منك نيك وإرادتك" . 
قال شيخ الإسلام رج : «النيّة هي ما يخفيه الإنسان في نفسه. فان کان 
قصده ابتغاء وجه ريّه الأعلى؛ استحقٌّ التواب» وان كان قصدہ ریاء التاس؛ 


استحق العقاب» كما قال تعالی: ربل الیک © ال هم عن صلا 


3 


سَاهُونَ © لدی هم رثوک 4 [الماعون:٤-1]ء‏ وقال: ودا اموا رک لصو 
کاو اک باون لاس 4 [الشاء:۰]۱۸۲ وفي حدیث آبي هريرة الصحیح""۱ ف 
الثّلاثة الّذِین آرّل من تُسَكَّر بهم التّار في الَّذِي تَعَلَّم وعلّم لیقال: عالم قاری؛ 
والَّذِي قاتل لیقال: جريء وشجاع؛ والَّذِي تصَدّق لیقال: جواد وكريم. 
فهؤلاء تما كان قصدهم مدح التاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه اللہ وان كانت صور أعمالهم صورًا حستة» 


نہر 


هناة 


(۱) رواه ابن المبارك في الزُهد والدّقائق (۱۵۵۲). 

(؟) ذكره أبو طالب المکُْ في قوت القلوب (۲/ ۲۹۸). 
(۳) ذكره أبوطالب المکیخ في قوت القلوب (۷/ ۹ ۲). 
(4) جامع العلوم والحکم (3۸/۱). 

.)۱۹۰۵( رواه مسلم‎ )٥( 


ES‏ أحاديث اصلاح القلوب 


فهولاء إذا عوسیوا كار امن ف الطاب کال الخدية :افق طا 
الْعِلَم: لیا ليبا هِي به ال از و لماي به ماه و ِيَصْرفَ به وُجُوه الاس 
إل کین ن عمل الگا وی الحديث الآخر: امن طلب عِلْمًا مما یی 
به وج الو لا طلم إلا ِيْصِيبَ به عَرَضًا ین الدَنَْا لم يرح رَائِحَة اجه ون 
ريحَها لَبُوجَدٌ من مَسِيرَةٍ و یاه عام. 

وني الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده. وإذا خبث؛ 
خيغت جتودہا: وهذا كما في حديث التعمان بن بشیر الق عليه: أن الي 
وٹ قال: (إِنَّ في الْجَسّد مُضْفَةَ ذا صَلَحَث؛ صَلع لها سار الْحَسَد ورد 
َسَدَتْ؛ قَمَدَ لها اور السب آلا وَهِيَ الْقَلْبُ)!!'. فصلاحه وفساده یستازم 
صلاح الجسد وفساده فيكون هذا مما آبداه لا ممّا أخفاه'. 

3 الإخلاص لله سبحانه هو حقیقة دين الإسلام ومفتاح دعوة الژُسل 
الگا قال تعالی: << وبا اا زا لدو لله یں ل الین اه € [المنة:ة]» 
وقال سبحانه: # وم جو دیا تن تج ال وهو شس € [النساء:١٢١]ء‏ 

عدف و ا ل جازم وا مت اسنا وها رك امف 
وتعالی جد ولا إله غیره- بالمحبّة والاجلال والتعظیم والخوف والر جاء 
(۱) رواه ابن ماجه (۵۳ ۲)» وحسّنه الالبان. 

(۲) رواه آبو داود (176 ۰)۳ وابن ماجه (۵۲ ۲ وصحُحه الألبانخ. 

(۳) رواه أبو نعیم» الطب النبوي (95). 

.)۱۵۹۹( رواه البخاري (٥۵)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۱۳ - ۱۱5). 


۷- صلاح النية 000 


وتوابع ذلك: من ال والإنابة والرّغبة والرّهبةء فلا يحب سواہ 7 ما 
كان بُحَبٌ غيره فا یب تا لمح وكونه وسيلة إلى زيادة محيّف ولا 
يُخاف سواه ولا يُرجى سواہ ولا یل إلا عليه ولا يُرْغَب إلا الیه» ولا 
رب إلا منه» ولا بُخلّف الا باسمه. ولا ید إلا لہ ولا يتاب إلا إليه ولا 
بطع لا آمره ولا یسب إلا به» ولا ینتتات في الشداند إلا به ولا یبا لا 
إليه» ولا یُنجد إلا له» ولا یذیح الا له وباسمه» ویجتمع ذلك في حرف واحد 
وهو: آن لا ید إلا اه بجمیع أنواع العبادة) 1 

وعلی العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السّلامة من كَل قادح في 
الإخلاص أو ناقض له. 

قال ابن القيّم رن الا یجتمع الإخلاص في القلب ومحيّة المدح وان 
والطّمع فيما عند النَّاسء إلا كما يجتمع الماء والتار والضَّبٌ والحوت. فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على المع ولا فاذبحه بسكين 
اليأس؛ وأقبل على المدح والتّنَاء فازهد فيهما زهد عُشَّاق الڈُنیا في الآخرة» 
فإذا استقام لك ذبح الطّمع والزهد في ناه والمدح؛ سهل عليك الإخلاص. 

فان قلت: وما الَّذِي يُسَهل علي ذبح الطّمع والژهد في لتنا والمدح؟ 
قلت: أمّا ذبح الطّمع؛ فيُسَهُله عليك علمك يقيئًا آله لیس من شيء يُطْمّع فيه 
إلا وبید الله وحده خزائنه: لا يملكها غيره» ولا يُوْتِي العبدٌ منها شین سواه. 

وأمّا الژھد في الثناء والمدح؛ فَيُسَهّله عليك علمك آله لیس أحد ينفع 


احادیث اصلاح القلوب 


مدحه ويزينء ویر دم ویشین إلا الله وحده كما قال ذلك الأعراييٌ للنیع: 
إن مدحي زین ودَّمّي شین. فقال: ذلك الله غَتز». 

فازهد في مدح مَن لا يزينك مدحه» وفی ذم من لا يشينك ذمّه» وارغب 
في مدح من گل الزّين في مدحف وگل این في ذه ولن تقر على ذلك لا 
بالصّبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين؛ كنت کمن آراد السّفر في البحر 
فی غير مرکب. قال تعالی: اضر اك ود الو عق ولا بتک لين لا 
قرت € [الرُوم: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: عتا نهم مه مدو ۳ ۹ 


عيذ 
مضق ۴ص ہے يها یب ضر ما عم 


صبرواً وکانوا باينا يوقو € [السّجدة: 4 ؟]110. 


ألا ما أحوجنا إلى أن نقراً مات وكدّات قول نبا كله لما الفمال 


ک ور هو 


بالات ونم لکل افری ما نَوَى» فَمَنْ گائٹ مجرئه ای الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَله 


ی الله ورشولهه وَمَنْ كَانَثْ هجر لا بُصِيبهاء از إلى ارآ ینیخها: 
َهِجرثة إلى ما هَاجَرَ الیو . لنداوي قلوبنا ونتفقد نيّاتنا. 
الم أصلح نی تتا أجمعینء واهدنا إليك صراطا مستقيمّاء ولا تنا إلى 
أنفسنا طرفة عين. 
© 


(۱) رواه الرمذي (۳۲۲۷) وصحّحه الألبايق. 
(۲) الفوائد لابن القیّم (ص ۱٩‏ ۲). 
(۳) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


فى ال 


(؟) رواه آحمد(۰۳ (TY‏ 


» وصححه الألبانغ 


ة (۲۲۷۸)۔ 


(۱) رواه البغا 


ري 


الك 
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مستقر التوحید 


5 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


یر ا اکب قال: له کر الل کر تم تاک : لا ره اف قال: لاله | 
من بل الْجَنَها. رواه مسلم!" 

قلب المومن مقر التوحيد والمحيّة والمعرفة والایمان وفیه أنواره» وبه 
يزكو القلب؛ فَإنّه يتضمّن نفي إلهيّة ما سوى الحقٌّ من القلب واثبات إلهيّة 
ال في القلب وهذا حقيقة لا إله إلا اه وهو أفضل ما حصّلته القلوب 
0-7 


وما من ريب أنَّ اأعظمَ المقاصد وأجلٌ الغایات وال الأهداف توحيدٌ 


ال 


رت الارض والتّماوات» والاقرار له له بالوحدانّ» وإقراده لف پاد 
والخضوع والانکسار وإسلام الوجه لە؛ خضوعًا تذل رغبًا ورهيّاء حوفا 
ورجا رڈ وثكوقاء واخلاصی الذين اله عه و البراءة من الشرك كله 

قليله وكثيره» دقيقه وجلیله وهو الغاية العظمی الي خلت الخلق لأجلها 
وجدوا لتحقيقهاء كما قال تعالى: «ومَا حَلَمَتٌ للم وآلان إل يدون > 
[الذّاريات: ۲۵٩‏ وهو الغاية اي أرسل الله جَديَمَك لأجلها رسله الکرام وآنزل 
ور ہین دع ان و و ا يكوه انف 
أعبذوأ أله وحنبو ااطلعوت 4 [التّحل: ٦ء‏ وقال تعالى: وما مها من لاک 


من سول لا خی له لا آنا عدون 4 [الأنبياء: ۷۵]. 
وهو أعظم نم الله التي أنزل على عباده» قال تعالی في اول سورة التّحل 


لا د 2 


-سورة التعم-: يِل که یلوج من آمریه کل من یاه من عادو أن دروا أنه 


3 
و 


(۱) رواه مسلم (۳۸۵). 


۸- القلب استقر التوحيد 3 


که نا کون 4 [التحل: ؟]» فهذه أوَّلُ نعمة کرت في هذه السورةه فد 
کس شی ات سا رد 
كما قال سبحانه: واس مک عم هرو هر وس 4 [لقمان:۰]۲۰ قال مجاهد 
)ھپ لا ها ال ۱ . وقال سفيان بن عيينة بح سا نکم الله على عبد 
من العباد نعمة أعظَمَ من أن عرّفهم لا إله إلا اللہا'''. 
وبالتوحيد, يحيا قلب العبد حياة حقیقیّة ملؤها رضا الرّحمن والفوز 
بالكرامة والانعام» وبدون التّوحید يحيا حياة بهيمة الأنعام» كما قال تعالى: 
«إن هم کلام بل هم أَصَلُّ تسيلا 4 [الفرقان: ٤٤]ء‏ ففاقد التوحيد ميته ولو 
كان يمشي على الأرض: ومحّق التوحيد هو الي یسیا الحياة الحقيقيّة 
يقول اللہ ح1ت1: کاو کان ما سید 4 [الأنعام: ۱۲۲]» أي: أحييناه بالإيمان 
والتوحید. ویقول :$ اعا لت نامرا نجي جوا يله ولول إ5 اکم ما 
7-2 [الأتفال: ۲۶]. 
وبالتّوجید أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الانسان قال تعالى: الذي 
ماما ولك شزا إِيمتهر بظئر اک عم الس وهم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]ء وقال 
تعالى : ٭ وید ال أن منوا ینک ويدوا هیکت دمر فی ایض کم 
سکلت الیک ين تلو رہ زا که ایت ای مت و 
وم ی شتا € [الثُور: 00]. 


.)۱۷۳۰( رواه سعید بن منصور في الشّئن‎ )١( 
.)٢٥٥ص( انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب‎ )۲( 


أحاديث اصلاح القلوب 


وبالوحید سعادة الانسان وطمَأنينة نفسه وراحة قلبه» قال الله تعالى: # من 


س و یں کچ اد 2 سوت ہج پر ا يهو رو و مرک وو شوم سرض 
عََِلَ صلا من نکر أو أن وهو مون لته حيو ية ولتجزینهم جرم 
5 چ و ا 3 BE‏ سط عع سهد ذاه و 
باحس ما کاو او 1 [التحل: ۹۷]ء وقال تعالى: لفن سکم می هد 


مرس 6ےھ عورم مرح کوج 1 


2 ہس فش مر ہن رض صمح 04 2 یی مز رس جر مرک 
من آتبع هدای کلا یل ولا ی ((۵) ومن آغرض عن زگری فان له مَعيسَّةَ صن 


[+0 


وتشره. دوم الْقِيكَمَةٍ عم 4 [طه: ۲۱۲6۰۱۲۳ وقال تعالی: #طه ((۱) ما ارا مک 
لمان شح 4 [طه: ۱ - ۲]ء أي: نما آنزلناه عليك لتسعد به ویسعد به من اتبعك. 

وبأنوار التُوحيد تتبدّد ظلمات لوب وأمراض القلوب» قال ابن الف 
وَتَثلَة: «اعلم أن أشمّة لا إله إل الله دد من ضباب الل وغیومها بقذر 
قوذ ذلك الشعاع وضغفه: فلها ثور وتفاوت آهلها في ذلك الثور کو وضع 
لا يحصيه إلا الله تعالی» فين النَّاس: من نور هذه الكلمة في قلبه کالشمس؛ 
ومنهم: کن نورها في قلبه كالكوكب اي ومنهم: من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم» وآخر: کالسراج المضيءء وآخر كالسّراج الصعيف» ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأیمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في 
قلوبهم من ور هذه الكلمة علمًا وعمللا ومعرفةٌ وحالاء وکلّما عظم نور هذه 
الكلمة واشت؛ أحرق من الشبهات والشّهوات بحسي فوته وشدته حت اه 
ربا وصل إلى حال لا یصادف معها شبهة ولاشهوة ولا ذنبً لا آحرقه وهذا 
حال الصّادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئًاء فا ذنب أو شهوة أو شبهة 
دنت من هذا الثُور آحرقها»!۱. 


(۱) انظر: مدارج السَّالكين لابن القیٔم (۳۳۸/۱). 


۸- القلب ستقر التوحيد 1 


وبالتوحید تتزاح عن القلب الاوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الردیتة 
ویحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوژه وسکونه قال الله جارتل: #قل أعوة 


7 


برب آلگاس 0 میت آلکاس ىا الہ السا € [الناس:۳-۱]» هذا توحيد 


عر ور 


الله وَالَّذِي ينزاح: ط ین سر الوا الاس © الى ویش ف مثور 
الاس ا من الَجکَء وَأَلنَحَاس 4 [الئَّاس: ٤‏ -1]ء وقال تعالى: «فل أعودٌ 

ب الم © [الفلق :ء هذا التّوحيدء وَالَّذِي ینزاح :من شرمع تا ومن 
رو وَقب ومن هر الک ف الد 8 رین شعاد إا 
4 [الفلی:۵-۷]. 

اتید برد لاطي ولاقطيق البقاء ف ا0 مصلع قعبالترحيدم 
وإذا سمع لین الأذان وأى دی ۶ عَنْ آيي هر تفاع آن الت کا1 ال 
درد نودي لِلصّلاۃِ 2 الشَّيْطَانُ له ضراط ی لا يَسْمَمَ يَسْمَعَ این دا فضي 
التي یل عتّی إِذَا وت بت باللاو أ ئی د هی لوب نی 
تحط کر الماع وة وو لذ اذگر كَذَا ودک کالما م ين يذ كر من 
بل حَنَّى بطل الرّجُلُ ما يذْرى گم صلی والأذان کله توحيد يمس 
وتعظيم لله جات وآية الكرسيٌ هي آية التوحید وبيان براهينه وحججه 
ودلائله وبیناته» ففي (صحیح مسلما عن أب بن كعب نع -وهو من قراء 


الصّحابة- قال: قال رسول الله : «یا الْمنْذِرِ! آتذري أ 


مَعَكَ َعظم؟» قال: قُلْتُ: الل ورس وله مه قال: ا لب نذا آتذري 


(۱) رواه مسلم (۳۸۹). 


تا آحادیٹ اصلاح القلوب 


مس ۷ قَالَ: قَلْتُ: فا که هو ال وم © [البقرة: 


ء وَكَالَ: دوَاشه هیک للم ابا مره 
ساقه الله إليیكء ومن عليك به. 


٥ء‏ قَالَ : فَصَرَبَ في صد 
هنیا لك هذا العلم العظیم» 

وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التَّوحيد في قلوب الصّحابة؛ فإنَ اس 
عهاسلنتاه لما سأل با عن أعظم آیة في كتاب الله اختار لته آية التوحيد 
الي أَخلِصَتُ لبيان التوحید وتقريره وبيان حججه وبراهینه مكنا يدل على 
عظم شأنها وعُلُوٌ مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الکرسی إذا أوى إلى فراشه؛ لم 
يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتّی یصبح. 

وبالتوحيد يسلم العبد باذن الله من کید الأشرار؛ من السّحرة والكهنة 
والعرّافين» قال تعالى : فک هن ای مر 4 [السخ: ۳۸ قال تعالى: 


وات فا تا تمس الْمْؤْمِننَ € [الروم: 6۷]. 


صَذريٍء و 
» الي 


وبالتوعيد ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الذنيا والآخخرة؛ فان الله جرف 
قضى أنَّ السّعادة والنّعیم نما يكون لأهل الإيمان والتّوحید: في دنياهم» وفي 
قبورهم وني آخراهم» قال تعالی: إن زار نى بر4 [الانفطار: ۱۳]. 

والتُوحيد هو آولی مر وأعظم أمر ينبغي أن یذ کر لاس به؛ قال الله تعالی: 
لوَدَكْرْ مَإِنَ الذّكْرَى تنم امین رما حفث الجن والانس إلا لبون [الذاریات: 
۰ وقال تعالی: ووی با هعم بو ونوب یبن 5 الله اصطتی کم 
لن لا موش ال وانشر نيمو ما آم کم شهداه ِذ حكر قوب المت د کال 


(۱) رواه مسلم (۸۱۰). 


۸- القلب مستفر التوحيد اللا 


خر خر و 


نيه ما دوه من بعری قالوا بد رت وله ءابایک نجع و سمعیل وإسشحق 


ےو سے عرس یٹ پر سے 


لا متا ن لآ نموت ا لک ام مد خلت ھا ما کیٹ ولم کا کیم ولا 
شون عما کانوا سبلو [البقرة: 19 -٣٤ء‏ وفي وصيّة لقمان الحكيم : يبي لا 


ال س 


2 و Or:‏ . وني الصّحيحين عن ابْنَ باس 
لمت قال: ما بعت ال غلا مَُادا حو ایس ال ه: تدم علی تم 
لابق راذب شرت عفر 


َلك تأغبزشم: آن الله رص عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَرَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ دا 
صلوا تَأَخْبرْمُمْ: أن الله رص َل وخ رگا في انالوم كذ ين ين که 
کت و سر ص مه 


عَلَى برهم قدا رو بلَلِكَ؛ فَحُلْ منم وت كرام م وال الاس۲٠‏ 


2 


والطربقة ای مین التوخيد وت تردق القاب عن لبور باه 
وجلاله وجماله وعظمته ال آياته العظيمة ال على تفه وکمالت 
قال ابن القیٔم قفا «إذا تیقی أن اله والتفم والعطاء الاخ والهدی 
وانشّلال والشعاد: والشفاء کل كلك ید ال لا يبد غیرهه وك ال الب 
القلوب ويصرفها كيف يشاء ونه لا تونق الاک رت مال ولا کی 
لا من خذله وأهانه وتخلّی عنہہ وأنَّ أصمّ القلوب وأسلکھا وأقومها وأرقّها 
وأضفاها راشفا اندها عن تفہ يحدد زا ومر فان اج اليه من 
کل ما سواه وأخوف عندہ من كَل ما سواہ وأرجى له من کل ما سواہ فتتقدّم 
محيّته في قلبه جميع المحابٌ فتنساق المحابٌ تبعًا لها كما ينساق الجیش تبعًا 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 


و" أحاديث إصلاح القلوب 


الكاطاف ویتقدّم عرف نی قلبه جمیع المخوفات سال المخاوف ااا 
لقوق روٹم رجاژه ق قله سز ال جاه یضاق کل رجا فا ارجا 

فهذا علامة توحید الالبيّة في هذا القلب» والباب اي دخل إليه منه 
توحید ابو أي: باب توحيد الإلهيّة هو توحید ربیف أل ما يتعلّق 
القلب يتعلّق بتوحيد الربوبي ثم برتقي إلى توحيد الإلهيّة)!!!. 

الحاصل ان التوحيد هو مقصود الخلق وأوَّل دعوة الژّسل عتهراتله 
ومفتاح دعوتهم؛ وارّل منازل الطريق وأوّل مقام يقوم فيه السّالك إلى الله 
تعالی؛ وهو أرّل واجب يجب على المُكَلَف وأوّل ما یدخل به في الاسلام 
وآخر مایخرج به من الدّنياء فهو ول واجب وآخر واجب فالتّوحید أوّل الأمر 
وآخره وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. 

وذقنا الله أجمعين لما يُحِبّه ويرضاه من القول والعمل» وجمع قلوبنا على 
دینه ۳ ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله *3ة. 


سسطة) سو 


(۱) مدارج المّالکین لابن القیٔم (۱/ 4۱۲). 


۹- معرقة الله Fl‏ 


5 
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عَنْ فان بْنِ حُصَيْنٍ قات قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ مین آهل الْيَمَنْ إلى ال 
لك وكَانُوا: اج له في الین تسا عَن اول عد ان مَا کان؟ 
ال: گان ال ول يَكُنْ ی قبل وَكَانَ عرشه علی الْمَاءِ ثُمٌ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَء وَكَتَبَ في ال کر کل شَيْء. رواه البخاري". 


ل من عظم الفقه للقلوب: معرفتها بربّهاء وعظمته وجلاله» وكبريائه 
وکماله» وشمول علمه» ونفوذ مشیئته» وكمال قدرته» وأنه الب لا شريك 
له والخالق لا نذٌ له والمّلك لا نظير له المُتصَرّف في الخلق عطاءً ومتعاء 
وخفضًا ورفعاء وقبضًا وبسطاء وعرًا وذلاه وحياةٌ وموتا. يقول ال قاروقاق: 


7 2200ە/ 
پر مسر مع يو 


عو عرص یت مرن سو مر چ هت 2 هر سے حون 64م هر ےی مش 
آنه اذى لق سبح سکوب ومن الارض متلهن يارد الاس بيهن لتعامرأ أن الله عل كل یو 


فير وان آله قد حاط بک َء عا © [الطّلاق:؟1]. 

والواجب على کل مسلم: أن يعرف ربّه سبحائه بالعظمة والجلال: والكمال 
والکبریای وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء ونفوذ المشیثقه 
وأنّه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشّامِل 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۱۸). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
المحیط؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا نی السَّماءء وبالإرادة 
الكاملة؛ فلا راد لحكمه ولا معمّب لقضائه وبتفوذ مشيعته؛ فما شاء الله كان 
في الوقت اي يشاء على الوجه الذي یشاء وبقدرته على کل شي» ول 
تلا لا يعجزه شيء في الارض ولا في السّماءء وبالحكمة البالغة؛ فلم بخلق 
الخلق عبثًا ولا آوجدهم سدی وهملا. 

فن عرف الله ارت معرفةً صحيحة مُسْتَمَدَّ من كتاب الله وشتة نيه 
لاه عظّمت صلته بالله» وحشن إقباله عليه جل في علاه. 

روى المروزي في كتابه تعظيم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواريٌ» قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيّ» يقول: امن كان بالله أعرف كان من الله 
آحوف». قال أحمد: صدق واش" 

قال ابن القیٔم يَعَلللَةِ (ولیست خاحة الأرواح 07 شيء؛ أعظم منها 
إلى: معرفة باريها وفاطرهاء ومحبته؛ وذکره والابتهاج به وطلب الوسيلة 
إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فکلّما كان 
العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف» وله آطلب: وإليه أقرب. وكُلَّما كان لها أنكر؛ 
كان بالله أجهلء وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينل العبد من نفسه حيث له 
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وني القرآن الكريم ما يزيد على الأربعمائة آيةء فيها ربط الأمور كلها 
بمشيئة الله نان وأنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» لا معطي لما منع ولا 


(۱) رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (۷۸۲). 
(۲) توضیح المقاصد شرح نونية ابن القیم (۱/ .)۲٢‏ 


٠ معرفة الله‎ -١ 
۱" ۱ معرا‎ - 


مانع لما أعطى» ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض» ولا هادي لکن آضل 
ولا مضل لمن هدی ولا مباعد لمَن قرب ولا مقرّب لمن باعد. 

الخلق خلقه والأمر أمرہ؛ يُعْطِي ويَمْتع» ویَخفض یرف ووز 7 
ويي ويو بہت وني وغل له الامر لوف با شیاه ال کاٹ وا لم 

والبداية: أمرها بيد الله اققات يقول الله ع : « وَلَوَ شتا کا کی دين 
مُدَنها4 [المُجدۂ:۱۳]ء ويقول جأّرتك: لش عك هُدَمُرٌ ون نف 
من 4 [البفرة:۲۷۲] ويقول الله جات کول ہی من یکا ل رط 
تُسْتَقی و 14الور:٤٤].‏ 

والفضل کله والرّزق: بيد الله قال الله تعالی: وا سل ید اه وه من 
وک ذو ال الع € [الحدید:۲۹]» وقال الله تعالی: کول رف من جا بعر 


مس و 


ساب € [النور:۳۸]» وقال الله تعالی : اه یکس ال رق امن کا ری 6( عد:۷۹]. 
والتوبة بيد الله: فمّن شاء الله شرح صدره لهاء ومن عليه بها؛ یقول الله 
تعالى : وین له عل من هماه € اتویت:۱۵]. 
والصّلاح وزكاء القلوب واستقامع‌با على طاعة له أمرٌ بيد الله جل في علا 
قال الله تعالى: بل 07 من چ4 [الٹساء:٤٤]ء‏ وقال الله اك رقات: وولو 


فضل لَه علیکر ورمته, ما زک ینکر ین حي أبدا ولکن الله رد من ود که [الاور:٢٢].‏ 


الك عله بيد اللہ يؤته من ياء ویترعه من يشاب قال الله تعالی: 


ا أحاديث اصلاح القلوب 


مت روم مع محر اضر رھ نر ولي عر مر و رط سس عن سر رب سر 7 
ال فرع الع يرت ايت وخ الینت يد ال ترش من کش يكنز وساب [آل 
عمران: ۲۷-۲ ]. 


كله بصو سیت :من أسمر وأحمرء وطويل أو ة قصیر وجمیل أو ذميم؛ 
أو غير ذلك . كل ذلك وفق مشيئته تبارك تعالى؛ 5 ٦سە94+‏ 27[ 
کیت 45 [آل عمران:1]. 

كذلك التناسل ووجود الذَرَيّة: فين التّاس من له بتين» ومنهم من له بنات» 
ومنهم تن لهبتین وبتات» ومتهم کن هو عقيم گل ذلك بمشيتته 2 قال 
لله :ا کے شالك التعوت وال ین مايقل يبب لمن يق مما رهب 
لمن یکاہ کرد © از موجه مُا واتفاً کل من يكل يما إل عبر عد > 
[الشوری:۵۰-14]. 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات البيّنات» والدّلائل الظّاهرات على كمال قدرة 
الب جل ق علاه ررد نخيسه وآن الامر آمرم والملك نتف والشلق 
ی و عطل رکا فا ور فا فرشا ورسلا عر اود یا 
مرا ما وم ق الأمر کله بد اه رطم وو جل عاد 

قال ابن القیٔم يَعَلَ: «وعقد هذا: أن يشهد قلبك ارب تالا مستويًا 
على عرشہ متكلّمًا بأمره ونهيهء بصيرًا بحركات العالم: عُلْوِيه وسفليه 


وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم؛ رقيبًا على ضماثرهم و آسرارهم. وأمر 


۹- معرقة الله 3 


امالك تست تدر فازل من :عنده وصاعد [لیه وآملاکه ین يديه تنل 
آوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الکمال؛ متعوتا بنعوت الجلال» 
مرها عَنِ العيوب والتقائص والمثال» هو كما وصف نفسه في کتابهء وفوق 
ما يصفه به حلقه حي لا یموت. قیوم لا ینام عليم لا یخفی عليه مثقال ذَرّة 
یق الكّموات :ولاق الارض؛ بصیر بری دبیب التملة السَوداء على الصَخرة 
لشگاه قي اليل تہ سخ ممم شج الاصوات» بانتعلاف الات 
على قاع الخلعات: تفت كلماته صدفا وعدل وجلت ضفاته أن قا 
بصفات خلقه مها ومثلا وتعالت ذاته أن تبه شيعا من الوات أصلاء 
وضعك البخليقة أقطاله عد لا وحكمة» ورخماء و اساتا وفضلا: 

له الخلق والاسر وله التّعمة والفضل: وله الملك والحمد؛ وله الثتاء 
والمجد اول لیس قبله شيء» آخر ليس بعده شيء» ظاهر لیس فوقه شيء 
باطن ليس دونه فيه آسمازه كلها ال مدحء وحمد وثناء وتمجید. 
بللف کالت مص وضقاته كلها کات کال رة كلها شرت جال 
راقع اما ھا چشیفاس رمد 

کل شیم من ضف ول عليه ومرشة من را نج امب له لم 
يخلق السّموات والارض وما بینهما باطللا» ولا ترك الانسان سٌدّی عاطلاء بل 
خلق الخلق لقیام توحیده وعبادته. وأسبغ علیهم نعمه؛ ليتوّسَّلوا بشکرها إلى 
زيادة کرامته تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لهم الایات» ونوع 


أحاديث اصلاح القلوب 
عهده آقوی الأسباب: فأتمّ علیهم نعمه السابخت وأقام علیهم خجته البالخته 
آفاض علیهم التّعمة: وکتب على نفسه الرّحمة» وضتن الکتاب الذي كتبه أنَّ 
رحمته ته 1 مه 5 000 

وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب؛ تحققت ققت آثارها العظيمة في 
العبد: استقامة على طاعة اه وسن توَكُلٍ على اله جال ودوام هد 
طلیه اند شاد وسؤال الثبات والتَّوفيق» وحسن إقبال على الله بالعبادةق وبُعدًا 
عق العجب والاغترار» ورشا بالقضاء وصبرا على ما ده اه َو وقضاهه 
وبُعدًا عن الجزع والسخط. إلى غير ذلك من الآثار الإيمانيّة والعوائد 
الحميدة الي تعود على العبد کل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. 

ذرق البخاري ولم صحیخیهما ؛عن أبي موسی الشعري 127 
قال: قال لی سول ال ألا ذلك عَلَى کیمته هي کین كور ات4 
قلث: «بلی یا سول الو قال: «قل: لا حول ولا فو اب۱۳۱۵ 

روزت الإنام امد في الد عن قيس بن سعد بن عبادة نات آن 
الي لا قال له: ات عَلَى باب ین أَبْوَابٍ لته فلس : بَلّی -یا رسول 
الله- قال : لا حول ولا قُوَةَ إلا با" 


وفي المسند من حديث أبي هريرة للع الي ب قال: «أَكْْرُوا مِنْ 


(۱) مدارج المّالکین (۱۹۲/۱)۔ 

(؟) رواه البخاري (۰۵ 1۲ 7 4( ومسلم (۲۷۰6). 

(۳) مسند آحمد (١۸٤٥۱)ء‏ وصححه الألبانِنُ في السّلسلة الصَحيحة تحت حدیث 
(۱۵۲۸). 


۹- سرقة الله ۱ ای 


رە و روو 


قَوْلِ: لا حول ولا فو لا بالقنا گنر ین نوز لته . 


وفي المستدرك للحاكم» من حديث أبي هريرة تتت أن الي ل قال 
له: سے ہے تقول: لا حول وَل 


فو إلا بای ول ال ع : لم عَبْدِي واشت 


وفي قول الله تعالى في حدیث أبي هريرة فتكت المتقَدّم: «أَسْلَمَ عَبْدِي 
وَاسْتَسْلَه) . ما يبن لنا معنى هذه الكلمة العظيمة ای کلم إسلام رامحلا 
وتفویض وقول على الملك العلا كلمة إيمانٍ بالقضاء والقدره ولد الأمورٌ 
كلّها بيد الله ول 7 أن المخلوقاتِ جميعها طُوعٌّ تدبیره وتسخیره وقضائه 
وقدره» فما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلخ 
العظيم. 

فهي کلم السجاء واستعانة وتوكل على اللہ واقرار من العبد بضعفه وكقره 
واحتياجه إلى اش فی کل نس ولحظة وطرفة عينء وأنَِّ لاغنى له عن رب في 
آي شان من شؤونه أو آمر من أموره. 

ومعناها؛ لا تحوّل من كفر إلى إیمانء ومن عصيانٍ إلى طاعة؛ ومن فقر 
إلى غنى» ومن َعفب إلى قُوّة ومن نقصان إلى زيادةٍ وتمام؛ إلا باه 
زلا نم الم خلی اتا زاج کاو من فوته اوا ری ارہ ارسق 


(۱) مسند أحمد (8505)» وصحٌّحہ الأَلبازِغ في السّلسلة الصحيحة تحت حدیث 
.)۱٥٢۸(‏ 
)٢(‏ المستدرك (۵)» وصححه الألبانيك في صحيح الجامع .)۲٦٢ ٤(‏ 


ما أحاديث إصلاح القلوب 


ی هدف من آهدافه؛ کا ممن کان اد إل ری سیا 


۱ 
و ل 


ا( را ماود رل أن باه اه نله کان علیعما عکیما )یدیل من یکاہ فى وتو 
وَالقَيلمِنَ أَعَدّ هم عَایا ری کر فا ۱ ا 


5 اوا 5 22 کم 2 


ی ع من بَحَدِوة © [فاطر:۲]. 


می وپ 7 مر مہ 


۴۱ ال خر کڈ ابن کات کو وت یت Ea‏ 
بعزیز € [فاطر:۱۷-۱۵]. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السْعدي يَحَالَة: (يخاطب تعالی جمیع النّاسء 
ويخبرهم بحالهم ووصفهم. واه فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في ایجادهم. فلولا إیجادہ یاه لم یوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوی والأعضاء والجوارح: التي لولا اعداده إيّاهم 
[ہا]ء لما استعدوا لأيّ عمل کان. 

فقراء في إمدادھم بالأقوات والارزاق والّعم الظاهرة والباطتةء فلولا 
فضله وإحسائه وتيسيره الأمور؛ لما حصل [لهم] من الرّزق والتعم شيء. 

فقراء في صرف الثم عنهم» ودفع المکاره وإزالة الكروب والشدائد. 


فلولا دفعه عتهم» وتفريجه لکرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرّت عليهم 
المكاره والسدائد. 


۹- معرقة الله 802 


فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربيةء وأجناس التّدبير. 

فقراء الیه في تألههم له وحم له وتعبّدهم, وإخلاص العبادة له تعالى» 
فلو لم يوفقهم لذلك؛ لهلكواء وفسدت آرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

ره اله ف كعايمهم ما أل يعلفوة» وحملهم يما بوب خو 9 
تعلیمه؛ لم یتعلمواء ولولا توفیقہہ لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالدّات إليه» کل معنی» وبکل اعتباره سواء شعروا ببعض 
آنواع الفقر أم لم يشعرواء ولکن موق منهم؛ الذي لا یزال يشاهد فقره في 
گل حال من آمور دینه ودنیاه» ويتضرّع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عین» وآن يعينه على جميع امور ويستصحب هذا المعنى في کل وقت» فهذا 
أحرى بالإعانة ان من ربّه والهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها»''. 

له يا رب العالمين؛ زك قلوبناء وقو إيمانناء وأصلح أعمالناء ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» تَعْلّم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقِلّة حيلتناء وه لا حول 
لنا ولا قُوّة لا بك ال اهدنا جميعًا إليك صراطًا مستقيمّاء وأصلح لنا 
شانتا کل ولا تکلنا إلى آنفسنا طرفة عين. 


تسه 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن (ص 1۸۷). 


7 أحاديث إصلاح القلوب 


معرفة أسماء الله وصفاته 


سے کے 


عَنْ أبي هريره لته ن التي و و ا قال: إن ِل تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسما ماه 
لا وَاحِدًا مَنْ آَخصاها دح الْجَنَدَا . متّفق علیہ'''. 


وعن عبد اللو معت قال: قال رَشول اش لة: «ما آصَات ادا قل قرط 
ولا حَرَنْ» فَقَال: اللهم ۳ عَبْلْكَ اين عَبْدِكَ این ملک تاصیتی بيرك مَاضٍ 


في حك عنل في اوك اَأَكَ: یک اشم و لد ء شمیت بو فك 
َو لها مین مت 1 ره ني کبک نت بو في لم انس 
عِنْدَكَ؛ آن تَجْعَلَ الْقَرْآنَ ن رَبِبِعَ لي وَنُورَ صَذري؛ وجلاء خزني: وَدَّهَابَ 
ل اذب امه ورت همع قرحا :قز :بارش کے اللي 


10101 


الا َمنَدہَا: تال بلی تب بجا لاا روہ بجی 


ی جو ور کا سس و 


ذکر ذَلِكَ لرشول الو بت ال: «سلوه لاي شیء یضتع دك الوم کا 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۲)ء ومسلم (۷۷ .)۲٦‏ 
(۲) رواه آحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الألبانق في السَلسلة الصّحيحة (۱۹۹). 


۰- معرقة أسماء الله وصفاته ن 


فيه ان کم انب صفات الله؛ أَحبّه ال وآدخله ان 

إنَّ معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسْته والّي تدل على 
كمال الله المطلق من كاف الوجوہہ لین أعظم آبواب إصلاح القلوب: وذهاب 
همومهاء وغمومهاء وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغال بمعرفتها وفهيهاء 
والبحتٌ التَامٌ عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظیمت منها: 

قاد على توحید الاسماء والشفات: آشرف العلوم وأجلها علق 
الإطلاقء فالاشتغال بفهمه والبحتٌ عنه؛ اشتغال بأعلی المطالب» و حصو له 
للعَبد من آشرف المواهب. 

نان معرفة الله تدعو إلى : محبه» تیه وخوفه ور جائه» واخلاص 
العمل لهب وعدا یر معاط الف ولا سيل إلى معرفة الله الا بمعرقة اسا 
وصفاتهء زاش ف فهم معانیها. 

فلز أن الله عاق الگا رض ویعبدوه» وهذا کی الخاية المطلوية 
منهم» فالاشتغالٌ بذلك اشتغالٌ ہما اق له العبك وتر که وتضییخه؛ إهمالٌ لما 
خُلِق له وقبيح بعَبدٍ -لم ترل عَم الله عليه متواترةٌ» وفضكه عليه عظيمٌ من کل 
وجه- أن يكون جاهلا بريه معرضًا عن معرفته. 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۳۷۵)ء ومسلم (۸۱۳). 
(۲) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۵۵ ووصله الترمذیٌ (۲۹۰۳). 


53 آحادیٹ إصلاح القلوب 


رابغاء أن آحد آرکان الایمات بل أفضلها واصلها الان يالب ولیس 
الایمان به مجرّد قوله: آمنت بالله من غير معرفته بربّه بل حقيقة الایمان 
أن یعرف الذي یومنْ به» وییلل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتّی يبلغ 
درجة اليقين» وبحسب معرفته بريّه يكون إیمالہ فکلما ازداد معرفۃً بربّه؛ 
ازداد إیما وکلّما نقص نقص» وأقربُ طريق يوصله إلى ذلك تدر صفاته 
وأسمائه شبخا رتال . 

خامسا: أنَّ العلمَ به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتّی إِنَّ العارف به حقيقة 
مه مل ينا عرف من ka‏ بل رس ا 
ون الأحكام؛ لاله لا یفعل إلا ما هو مقتضّى أسمائه وصفاته فأفعالّه دائرةٌ ہین 
العدل والَضل والحكمة؛ ولذلك لا يَشْرَعَ ما يشُرّعه مِنَّ الاحکام ال على 
حسب ما افتاه مده زک که وفضله وغدل اا كايا سی ویدق: 
وأوامزه ونواهیه عدل وحكمة. 

وفن هدع الق ية آن مر ف آلاسماه الج والشغات الكلى نش 
لگثارها من العبوديّة والخضوع. فلکل صفة عبوديّة خاصّت هي من مفتشّیاتهاه 
وموجبات العلم ها لفق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جمیع آنواع العبوديّة 
الي علی المّلب والجوارح. 

وبیان ذلك أن العبد إذا عَلِم بتفرّد ارب تعالى؛ بالضر وال والعطاءه 
والمنع؛ والكَّلقء والرّزْق» والاحیاء والإماتة؛ فان ذلك مر له عبوديّة 
لول عليه باطتاء ولوازم اتگل وثمراته ظاهرًا. 


۲۰- معرقة أسماء الله وصفاته 3 


وإذا علم بان الله سميعٌ بصيرٌ علي لا يخفى عليه متقال ذرّة في السّموات 
ولا في الأرض, واه يعلم المْرٌ وأخمًى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء فإنَّ هذا یمر له: حفظ اللّسانء والجوارح» وخطرات القّلب عن 
کل لا گزضی اه وان يجكل اقات له الأعضاء مایا رشان 

وإذا عَلِم بان الله غنيق كريمٌ بر رحيمٌ واسمٌ الاحسان؛ فإنَّ هذا یوجبُ 
له قو ارجام والْرٌجاء يثمر أنواعَ العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 
ل 


وإذا علم بکمال الله وجماله؛ أوجب له هذا محبَّةٌ خاصّة وشوقا عظيمًا 
إلى لقاء الله وهذا يثمر آنواعا كثيرة من العبادة. 
E‏ صن رالققات: 


اذا عرف اليا ره المعرفةً الحقيقيةٌالمطلوبک الا ن علق آهل 
ری مرف اه و نی على فی لاسما فآ تیه 
نل رو یہد تلا لبط یف 
في الحقيقة أعظم مایخول ین اعد وی معرفة ره واعظم افش الماك 
ويُضعِفُه- وعرف ربّه بأسمائه الحسنی وصفاته ای التي تعرّف بها إلى 
خلقه. والّي وردت في الكتاب والست وقهتها على منهج السّلف الصّالح؛ 


و 


فقد وفقَ لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 


وقول ال سول 4 دزن له نع وتش اشا ما الا ولحل مز 


2 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


أخصاها دشل الخ في حث علی احصاء هذا العدد من آسماء الف 
زلیس المراد بالاحضاء عَدَّها فقّط و إلا المراه العمل ہما تقتضیه» فل بدن 
قَهْمِ معاني الأسماء والصّفات ومعرفة ما تدل علیه حتى یتستی الاستفادة 


مس ار 


لام بها 

قال 2 مر الطمکْ : «يِنْ تمام المعرفة بأسماء الله تعالی وصفاته» 
التي د یستحق بها الاعي والحافظ ما قال رسول الله عل المعرفة بالأسماء 
والكنات وبا گم یڈ القراقده وقدل عليه مِنّ الحقائق» ومّن لم يعلّم 
0 |] ۳ یه من 
المعانی» 

وقد ذگر ابن القیٔم: لاحصانها فلات مراتت: 

الرتبة الأولى؛ احصاء آلفاظها وعددها. 

ا مرتبة الثانية: فهم معانیها ومدلولاتها. 

المرتبة القّائفة: دعاء الله بہاء وهذا شامل لذعاء العبادة وَدُعَاء المسالة". 

وقال ابن سعدي مِيّنًا معنی «آحصاها» الواردة في حديث أبي هريرة 
المتقدّم: «أي: من حفظها رهم معانيهاء واعتقدها وتعبّد الله بها دل الجتت 
والجنّةُ لا یدخلها إلا المومنون فغلم أنَّ ذلك اعظم ینبوع وماد لحصول 


(۱) رواه البخاري (۲ 6۲۷۳ ومسلم (۷۷ .)۲٦‏ 
(۲) فتح الباري (۲۲/۱۱). 
(۳) بدائع الفوائد .)١55 /١(‏ 


۰- معرقة أسماء الله وصفاته ا 


الإيمانٍ وقوّته وثباته» ومعرفڈ الأسماء الحسنی هي صل الایمان والایمان 
برچ إليها"'' '. 

فعَن عَرّف الله هذه المعرقة؛ كان من أقوى النَّاس إيمانًاء وأشدّهم طاعة 
وتعبّدًا لله وأعظوهم خوفا ومراقبة له سبحانه. 

قال تعالى: انا يَخْنَى آله من عبارو لک * [فاطر:۸ ۲]. 


قال اق عرين الط فى «تفسیره» لهذه الآيةه «یقول تعالی ذکره: نما 
یخاف الله فیتّنی عقابه بطاعته؛ العلماء بقذرته على ما یشاء من شیی ون 
يفعل ما یرید؛ لأنَّ من عَلِم ذلك آیقن بعقابه على معصیته فخافه ورهبه خشيةٌ 


مسق ۱۲۱ 


منه أن یعافیه». 

وقال ابن كثير: «أي: إِنّما يخشاه حى خشیته العلماءٌ العارفون به؛ لاله 
كلما كانت المعرفةٌ للعظیم العلیم الموصوف بصفات الکمال المنعوت 
بالاسماء الحسنی, کلّما كانت المعرفة به تم والعلم به اکمل؛ كانت الخشيةٌ 
له َعظَم وأكثر)'7. 

وقد جمع هذا المعنی أحد السَّلف في عبارة مختصرة فقال: «مَن كان بالله 
اعرف كان من الله أخوّف؛'''. 
)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص٢۲).‏ 
(۲) جامع البيان للطَبريٌ (۲۰/ .)٦٦٤‏ 


(۳) تفسیر ابن كثير (555//5). 
)٤(‏ رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (۷۸7). 


: أحاديث اصلاح القلوب 
قال ابن اليم اة ولیست حاجة الارواح قط إلى شي اع منها 
إلى معرفة برها وفاطرهاء ومحبّه وذکره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه 
والرلفی عنده ولا سیل إلى هذا الا بمعرفة آوصافه وأسمافه فکلّما کات 
العبڈ بها أعلم كان بالله أعرف» وله آطلب وإليه أقربء وکلّما كان لها أنکر 
کان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه آبعد واللہ يُنَزِلُ العبد من نفیه حیث يُتزله 


العبد من :2 


فمعرفة الله عل تقوي جانب الخوفِ والمراقبةه وئعظم الرّجاء في 
القلب» وتزيدٌ في إيمانٍ العبده وتثورٌ أنواعًا كثيرةٌ مِنَ العباد ولا سبیل إلى 
هذه المعرفة ولا طریق إليها لا تديّر «كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى 
عیاوه على آل رسله من آسمافه وصقاته وافعالب وما نزه نقمه عن نكا 
اي ف ولایو به اد وت اهامای اروف وأعذودة اي 
قصّها على عباده؛ و آشهدهم ایّاها؛ لیستدلوا با علی اؤہ الق الم 
الذي لا تتبغي السا إل لہ وھٹا بها على أنه على كل شيء قدیره وان 
یل شيء عليم» وان شديدٌ العقاب: وأنّه غفورٌ رحيم وه الکزیز الحكيم» 
وه لفعّال لما یریدہ وأئَه الّذي وسح کل شيء رحمة وعلمّاء وأنَّ آفعاله كلّها 
دائرةٌ بین الحكمة والرّحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيءٌ منها عن ذلك» 
وهذه الشمرة لا سيل إلى تحصیلها الا يدير كلاو والتظر في آثار آفعاله»۱۱. 


(۱) توضیح المقاصد شرح نونيّة ابن القیٔم (۱/ ۲). 
(۲) مفتاح دار السّعادة (۱۸۵/۱). 


+۲۰- معرقة أسماء الله وصفاته 0 


وقد ذكر ابن القيّم كلامًا نافعًا جامعًا موی إلى هذه البصيرة فقال: «(وعقد 
هذا: أن يش قلبّك الرّبّ رال مستويًا على عرشه متكلّمًا بأمره ويه 
بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفلیّه وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم؛ 
ہو سو ونس وی ریت 
وصاعدٌإليهہ وأملاكه بين يديه تقد آوامره في أقطار الممالك موصوقًا بصفات 
الكمال» منعوتا بنعوت الجلالء مرها عَنِ العيوب والتقائص والمثال» هو 
كما وصف نفسّہ في كتابه» وفوق ما یصفه به خلقه. حي لا یموت: قوم لا 
ینام عليمٌ لا یخفی عليه متقال ذرَّةِ في السّموات ولا نی الأرض» بصيرٌ يرى 
دبيب التملة الدُوداء على الصّخرة الصا ہت 
ضجیج الاصوات. باختلاف لفات على تس الحاجات, مت مت کلماته صدقًا 
وعد لا ولت صفاثة أن ثقاس بضنات خلفه شا وول رصالت دات آن 
تشبة شیامن الذوات أصللاء ووسعت الخليقة آفعاله عدلا: وحكمة ورحمةً 
وإحسانًا وفضلاء له الخلق والامی وله الّعمة والمٌضلء وله الثُلك والحمد» 
17۲7+ -.ۃ وَل ليس قبله شي آخرٌ ليس بعده شي ظاهرٌ لیس فوقه 
شي باطنٌ لیس دونه شي آسماؤہ كلها أسماء مج وحم رقاب وتمجید؛ 
ولذلك كانت خشتی: وصفائه كلها صفات کمال ونعوثّه كلها نعوت جلاله 
وأفذاك کہا ررحي رما ودل کل کیم تع مخارقام كال 
عليه» ومُرْشِدٌ لمّنْ رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلّق السّموات والارض وما 
بينهما باطلاء ولا ترك الانسان دی عاطلاء بل خخلقٌ الْخَلّق لقيام توحيده 


31 


وعبادته» وأسبَعٌ عليهم نعمّه ليتوسّلوا بشکرها إلى زيادةٍ كرامته تَعَرّفَ إلى 


مه 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


عباده بأنواع التعرُفات» وصرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدّلالات» ودعاهُم 
إلى محيّته من جميع الأبواب» ومد بيئه وبیتهُم من عهده أقوى الأسباب: فأتمّ 
عليهم نعمّه السَابخت وأقام عليهم حجَّتّه البالغة» آفاض عليهم التّعمة وكتب 
علق الما وشن الکتات ان یک ا رک وت ع 

فمن كانت معرفثه لله كذلك؛ وتفقّه فی هذه البصيرة» کان من أقوى الاس 
یمان وأحسيهم اجلالا وتعظيمًا ومراقبة لله عل وأکثرهم طاعةً م 
إليه» والّاس في ذلك متفاوتون فمقل ومستکیر. 

رزقتا ال آجمعین حسن الإيمان بأسمائة وصفاتہ والتحقيق لتوحیده 


وتعظیمه انه سميع مجيبٌ. 
چ هت .م 


.)١55/1( مدارج الشّالكين‎ )١( 


Î )۱( أصول الإيمان‎ -١ 


عن کر بْنْ الْخَطَّابِ تمعن قال: بَْتَمَا تحن عِنْدَ سول اله لل دات 
یوم 3 طَلعٌ هیا رَجُلٌ وید اض یاب شید شواد ال Ck‏ 
عل ر الا و یرآ عك على جل إلى ای کی کاک ت 
إلى بای وح وغل نیز وا مج ؛ آنحيژني عن الإشلا 
ال رَسُولٌ اش کل تاد «الاسلام: آن تشهد آن لا له إلا للك وان مُحَمدا رز 
الى یم الصلاة نو الز کا وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْتَّ ابیت 3 اسْنَطعْتَ 
لَه سبیلا». قَالَ: صَدَفْتَ. قال: فعجبتا لَه بسا ويصدفة! قَالَ: فاخبزني عن 
الایمان. قال: «آن تن بال وملائكيه. و کب وَرُسْلد لیم الآخر وین 


0 
سول 


باقر یرو ویو ال : صفت. گال: ڈآغزنی عَن الاحسان, DEE‏ 
الله کات ترا نع كن تر 3 نة یراک . قَال: أَخْيرْنِي عَن السَّاعَةِ. ال 
اما امول نها عَم مِنَ السَّائْلٍا . ال فَأخْبٍزني عَنْ آما رنها. قال «آنْ تلد 


اد ره وَآن 1 تری الا اڑا الْعَالَهً رعاء الشاء يَتَطَاوَلُونَ في لین 
SL‏ ۹ 2 ملي نم ال لي: «يا عُمَرُ آتذري من الیل ولگ الله 
ورفرلا الک كال و جتریل اك چک ینک رو سيا 


(۱) رواه البخاري (۵۰) ومسلم (8). 


EF‏ احادیث اصلاح القلوب 


هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الڈین ومُّهمّاته وقواعده» ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظّاهرة والباطنة» فجميع علوم الشّريعة ترجع 
إليه من آصول الایمان والاعتقادات» ومن وت الإسلام العمليّة بالقلوب 
وائجوازح: وقد قيل: إل يصلح أن می :أ لته لرجوعها كلّها إليه» كما 
a‏ الفاتحة: 21 الکتاب)ء 7 القرآن» لمرجعه إليها. 

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: إصلاح القلوب» بذكر أعظم ما 
تستصلح به القلوب وهو الإيمان بأصول الإيمان السّنَّة قال: نت بالل 
وملاتکته کته وَرُشْله لیم لآ ون بالقدر خَيْرِهِ وَسَرّوا. . وهي 
أصول عظيمة التَّأنء واجب علی کل مسلم أن یؤمن بها بقلبه. إيمانًا جازا 
لالط اد کل و پک 

وقد جاء ذكر هذه الأصول الستةء في القرآن الكريم في مواضع عديدة 
مته تأكيدًا على همها وعظيم مكانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه 
الأركان: في أوّلهاء وفي وسطهاء وني خاتمتها. 

قفي آولها يقول الله ناوت : في أوصاف المُتّقين: للك نیت ل ري 


ک2 هدق مين OF‏ لین عون 1 وشو EA‏ رفم 02 OE‏ ول هون 
بآ نرد لك وما رل من مك وبا رة هر بوقون © لَيِكَ عل هدی تن یه وجك هم 
للحت 4 [البقرة:۵-۲]. 

قوله: ۳ يمون ال + جاء عن أبي | لعالية» أنه قا قال: «آي: يؤمئول 


باش وملائکته وکتبه» ورسله والیوم الآخر» وجنته وناره ولقائه» ویمنون 


۱- أصول الایمان (1) el‏ 


بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غيب کله»" ۰ والإيمان بالغيب صفة امتاز 
بها المؤمنونء الَِّين امن الله عليهم بالإيمان وهداهم لە؛ فإنّهُم يؤمنون بل 
ما غاب عنهم ممّا آخبرتهم به رسل اللہ فشأن الإيمان بالغيب عظیمء قال عبد 
الله بن مسعود جلاع : ما من أَحَدٌ فصل مِنْ ! إِيِمَانِ بخیب» به ثم قرا: تر ت 
لت اكت له ریب فه 4 إلى قوله: طالیشے 4 [البقرة کا نت 


مه 


وقوله عَبَجَل: + والیں شون پا ال ِليكَ وا یل من توت متضمن الإيمان 


بالکتب ملق ومتضمُن الإيمان الس عتھدالتھء وقوله تعالى: ويا رر 
مر 6 فيه الإيمان باليوم الآخر. 


وفي وسط سورة البقرة» قال الله سبحانه : فوا ءامکا یاه و أت یت 7 
رل اک اهت وتیل وَإِسْحَقَ وَيَعَعُوب وَالْأَسْبَاط وم ار مُومیٰ ویس وَمَا وق 
ی من رهم لا نرق بات اح مهم وشن لد سوت [البقرة:۱۳۹]. فقول الله 


ےر وی 


2 فووا ءامکا بأ € فيه الایمان بالل وقوله: وا ار لَّ نا وما ايل إل 


بر إلى آخر الآية؛ متضمّن الایمان ببقيّة أركان الایمان السّنّة. 

وقال تعالى في سورة البقرة: بس ار آن ولوا وک قل التشرق والمقرب 
ولک الب من َامَنَ باه و خر رکه اک اا [البقرة:/ا/ا1]. 
وتَسَمّى هذه الآية آية الي » وقد تضمّنت آصول الایمان وآرکانه» ودا بها في 
الآية؛ لأنّها علی آوضاف آهل اليرٌ. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (/51). 
(۲) رواه سعید بن متصور في التفسير (۰)۱۸۰ وابن أبي حاتم في التفسير (55). 


أحاديث إصلاح القلوب 


قال ابن كثير َال «اشتملت هذه الاية الكريمة» على جُمَل عظیمت 
1 


وقواعد عميمة. وعقيدة مستقیمة»۱ نم ثم نقل عن سقيان قوري َال 
قال: هذه آنواع الب كلّها. قال ابن كثير اة (وصدق رالد فان من 
اتصف بہذہ الایق فقد دخل في عری الاسلام كلّهاء وأخذ بمجامع الخیر 
کل وهو الایمان باش وهو أنه لا إله إلا هی وصدَّق بوجود الملائكة این 
هم سفرة بين الله ورسله #والكتبِ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المُتزّلة 
مِنَ السّماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المُهَيْمن على ما 
قبله مِنَ الكتب» الذي انتهى إليه کل خیرء واشتمل على کل سعادة في ادنيا 
والاخرق ونسخ لله به ل ما سواہ من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء الله کلم من 
آرّلهم إلى خاتمهم محمّد صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم أجمعين». 

نم قال محاس: (وقوله: ریق لت متا [البقر::۱۷۷]) آي: هؤلاء 
الَّذِينَ اتصفوا بهذه الصّفات هم الذین صَدقوا في إيمانهم؛ لانّهم حققوا 
الإيمان القلیع بالأقوال والأفعالء فهؤلاء هم الَّذِين صدقواء «رَأوليك هم 


3 


مور 2 ار 


المَتَقونَ © [البقرة:31»]۱۷۷ 
وني خاتمة هذه الشُورة قال الله سبحانه: عم سول يمآ رل له من رد 
وَالْموَصُون ا باه و میک که مکتیکیهه وكيد وسلو ۳ بت اح من رسد 


سوتکا وتا شُقرائلك تنا ورک الم € [البقر:ہ۸٢].‏ 


(۱) تفسير ابن کثیر (4۸۵/۱). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (1۸7/۱). 


۱- أصول الایمان (۱) 2 


وهی مشتملة علی آرکان الایمان الستَة المأمور بالایمان ہا وقد شت 
في الحدیث أن الي ارتام قال: دم قرأ لین ین آخر سُورَة الْبََرَة 
فى له کنا اي: کنتاه من کل فر وسر وق تلاوتها کل ليلة تجدید 
للایمان هذه الأصول العظيمة. 

وقال الله سبحانه في سورة التساء: ياي 


رح سے مر ۳1 حك 2 چ عل رصح ۳ 2 ۳ 3 بتي 
والکتب یی درل عل رسول والحكتب الڍۍ آنزل من قبل ومن یَکمر بال 


بجر مر ا ع چ 


ومکیکه. وکنبه. وَرُسْلِو الوم الآ دَقَدَ صل صلا بیدا 4 [اشاء:۱۳۹]. 


وهذه الأية فيبا: التنصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان» أو لم 
يؤمن بشيء منهاء وآئَه في غاية الصّلال: قد سل صَكَلَ بیدا 4+ فمن أخل بها 
أو بشيء منها؛ فلا قبول لطاعته ولا انتفاع له بشيء من عبادته» ولهذا يقول 
اا ومن یف لاکن قد حرط عمَهء ور فى وین لير 4 [المائدة:]. 

ومتا یتین أهمِيّة هذه الاصول. وعظم شأنهاء ورفعة مکانها: أن الشّرائع 
السّماويّة كلّها ونبوات الأنبیاء جمیعهم شَُقَة على هذه الأصولء وان اختلفت 
شرائعهم؛ كما قال جَزْنَتَك: ولل جلا نکم شرع تهج € [المائدة:8]: أمّا 
الأصول فواحدة لدی جمیع المرسلین عهاتلا. 

ومخا ین أهميّتهاه آٹھا تُمَتٌی أصول الایمان وأركانه؛ لأنّها آعمدته اي 
علیها قیامه وهذا يعني: آنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدّین. 

وممًا بن أهمَيّبا: نها للایمان کالاصول للاشجار قال الله تعالی: اَم 


(۱) رواه البخاريٌ (۸٤٥٥)؛‏ ومسلم (۸۰۷). 


ئ20" أحاديث إصلاح القلوب 


۳ 


ع سر ےر رر سے طض ضب ماج سر خر خر خر ع ع کر 2 م 525 
کیٹ سرب اتل از با کفجرر کچ سی لیڈ اون کت 9 


وق أُسكْنھا کل سن يإذن ریما ویشیت الا الکن يكاين كلجر سوت 
[إبراهيم:75-1]. والمراد بالشُجرة الطَّيّبة التخلةء وهذا مَل بديع ضربه الله 
تاكان للإيمان» يفيد المؤمن معرفة للإيمان؛ لأصوله الرّاسخة وفروعه 
الباسقة وثماره الیائعق وفواقده العمیمة نی الِدّنيا والآخير». وتاكل هذا لے 
للایمان بالتخلة فإنَّ الب في ذلك ظاهر؛ إذ التّخلة لاب فیها من ثلاثة آشیاء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع مثمر. وهكذا الشَّأن في الایمان لاب فيه من 
ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب» وقول اللّسان» وعمل الجوارح بطاعة له 

وہذا يعلم أنَّ الإيمان شجرةٌ مباركة غظيمة الم كبيرة الفائدة: عظيمة 
الأثر لها مکان تغرس فیه ولها سَفي خاصٌ بہاء ولها: أصل» وفرع» وگکر. 

ما مکاتہا الذي توضع فيه فَسَالہَا, ومنه تنشاً فروعها: فهو قلب المؤمن. 
قال الله ازدرتنال: #أفمن گر آله صَدره لاسکی فهو عل ور ین رو 4 [الزمر:۲۲]. 
وقال تعالی: فمن برد اة آن يَهَدِيَة مرح صد لسك 4 [الأنعام:ه؟1]. 

وما سقها؛ فهو وحي الله جَزَبَة؛ کلامه سبحانه. وکلام رسوله 
اتاك فهما تحبا هذه الجر ونمو قفرا مطرڈذا قال الله تعال : 


و 


لاو ک2 ما ایک متا له را یی يو ف آلا گن نله في امت 4 
E E 3 2 93‏ 5 5 31 
[الانعام:۰]۱۲۲ والنور هتا هو وحى اللہ ارت وتعالل الذی به تحيا هذه الشجرة» 
و رح 


5 2 پر کو ۶گ حر ھ2 2 
وقال جَزَّ: طط یا لت اموا انت برا ينه مول إ6 َعَم يما یکتم 4 


[الافال: ؟]. 


۱- أصول الایمان (1) 3 


وأا اصولیا: فهي أصول الایمان السَمَةه الي لا قيام للإيمان» ولا صلاح 
للڈین؛ ولا استقامة الاسلام إلا بہا؛ وهي الایمان باش وملائکته» وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء والایمان بالقدر خیره وشره. 

وامّا فروعها؛ فإنّها الطاعات الرّاکیف والقربات المُتترّعة؛ فالصّلاة مت 
الایمان والرّكاة من الایمان والحج من الایمان؛ نگل اه تب با لنوت 
إلى الله؛ فهي مِنَ الإيمان» وكذلك بُعد العبد عن الحرام کل ذلك من الایمان. 

وم لمارها::نهو کل غ رق النیا اعرف وک نعمة؛ فان ذلك علد 


مد سس وج 


من ثمار الإيمان, قال الله تعالی: من عَِلَ صلڪا من ڪر او ني وهو مرن 


ہیں ہو مرس 


تس یو د طبه ولجزیتهر ْحَرَهُم بلَمَسَنِ سن ما ڪا يعمو € [التّحل:۹۷]ء 
وقال تعالی: # فا تلم ننس ات کم من فر مین جر يما كنا مت 4 
[السجدة: ۱۷]. 

فبالایمان ییا العبد الحياة الطيّة في الدّارین» وینجو مر المکاره والشُرور 
والشدائدء ويدرك جميل العطایا وواسع المواهب. وبالایمان ينال ثواب 
الآخرة؛ فيدخل + جِنَّةٌ عرضها كعرض السّماء والأرض» فيها من التعیم المقيم 
والفضل العظیم ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. 

وبالایمان ينجو العبد من نار عذابُھا شدید وقعرها بعیدء وحرها آلیم. 

وبالإيمان يفوز العيد برضا ره سبحانه» فلا يسخط عليه ابدّاء ويتلدّذ يوم 


القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم» في غير ضرَّاء مُضِرّة ولا فتنة مصلة. 


أحاديث اصلاح القلوب 

وبالإيمان يطمثنْ القلب وتسكن التّفسء ویر الفؤاد. لرن اما 

وكم للإيمان من الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثّمار الیانعت 
والخير الستمة ق الا والاهرف ما لا يخي ولا بحیط به إل اللہ فهو 
أعظم المطالب» وا المقاصد. وآنبل الاهداف وهو أفضل ما اکتسبته 
الرس ركاه القلربه وفال به اید ااقلظ ف انیا رار بل ان 5 
خير في الڈُنیا وال خرة مُتَوَقّف على الایمان الصحیح. 

أسأل الله رت بأسمائه الحستی وصفاته العلیا؛ أن یزیتنا أجمعين بزينة 
الإيمان. وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


ويح ةلح 


2 )۲( أصول الایمان‎ -٢ 


تقلّم حديث عْمَرٌ بن الْحَطابِ تلاق في ذکر مجيء جبریل ناا إلى 
ال بل بسؤالات آراد بها تعليم النّاس دينهم ومن هذه المُوالات قوله: 
زين الإيّان. ال «آن تون بای وعلانكيد. وکن شیب وَاليَْم 
لاخ وَنؤْمِنَ بالقتر یره وَصَرُوا''۔ 

فجعل ال الإيمان مبنيا على هذه الأصول لت العظیمة التي محلها 
القلب» ند أسسًا متينة يقوم علیها صلاحه؛ بل لا صلاح للقلوب ال بها. 

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الایمان بوحدائيّة الله: في ربوبیته» وفي 
آسمائه وصفاته وفي ألوهيّته؛ فيؤمن العبد بربوبيّته بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا 
يخالطه أدنى شك ولا ریب أنَّ الله وحده هو الخالق الرًازق المنیم المُتصّرّف 
لمیر لشؤون خلقه كلّهاء ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسته قائلا: «آمَنَا پاللو وما جاء عن الله عَلَى مراد اللو وآعتا سول الله وبا 
جَاءَ عَنْ سول الله عَلَى مُرَادٍ رَسُولٍ الله 44 لا يطلب ماما غير الكتاب 


(۱) رواه البخاريٌ (6۵۰» ومسلم (۸) واللّفظ له. 
(۲) ذكره أبو زكرا السلماسي في منازل الأكمّة الأربعة (ص5 )١‏ عن الشَافعع. 


KF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


وا ولا یعتطاف ا لی خر ها ولا ی مكاجاء ا تتطق نما طنان 
ویسکت عمّا سکتا عند کما قال الإمام أحمد تجانا: توف الله يما وَصَف به 
َفْسَفُ وَبکا وَصَمَهُ به تیه لا لا جاور رن وَالْحَدِيتَ)!'؛ وکما قال الامام 
الزهري مثا من اللو الرِمَالف وَعَلَى الرّسُولٍ البلا وَعَلَيْنا اشنلیم. 
فإذا آخبر الله عع عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدّق 
دون تشبيه لله تلا بخلقه ودون تعطيل أو تحريف أو تأويل» ويفرد الله وحده 
ہجمیع أنواع العبادة فلا يصرف شین منها لغيره تال فكما أنه لا خالق 
یرب فا سرود حل علق اتاج سرام 1ل زک عاتن تنص ان نان 
یرت وا رل ریت6 [الأنعام:٢٦۱-٦٦٥]ء‏ 
وكُلّما عظم حط العبد من هذا الایمان طاب قلبه وصلح. 
ومن آصول الایمان العظيمة الایمان بالملاتكة: 


بأن بر ویعتقد کل ما جاء عنهم في کتاب اللہ وفي سن رسول الله ول من 
آسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم ولا یعلم عددهم إلا الله سبحانه: 


وما یه نود ریک لا هو & [المدثر:۳۱]. وممًا بين كثرتهم ما جاء في حديث 
3 , ہر ۳۹ روه عو ۳ سے سر ۳ 

الإسراء قال ل (رُفِعَ لي ابیت الْمَعْمُورُ قَقَلْتُ: يا جبریل ما هذًا؟ كَالَ: دا 

09010 کي وق بو EEG‏ اج بی 2 

ايت الْمَعْمُورُ يَدْخُلَهُ کل يوم سَبْعُون اَلفَ مَلَكِء إِذَا عَرَجُوا مِنْهُ لَمْ یَتُودُوا 

کے 


.)۳۱/۱( ذكره الذَّهِبينٌ في كتاب العرش‎ )١( 
رواه البخاری تعليقًا في بَابُ قول الله تَحَالَى : یا سول بل ما نیک ین وف ورن‎ )۲( 


کش فا بت سا 4 [الماندة:7۷]. 


)[ )۲( أصول الإيمان‎ -٢ 


فيه خر ما عليه“ وقول ال تا 327 السَّمَاءُ وحم لها ان تت ما فيهًا 
مَوْضِعٌ أَربَع آصابع الا وملك وَاضِعٌ جَبْهتة سَاجدًا له" وممًا بین عظم 
خلقهم ما جاء عن ال له قال: ُن لي أَنْ أَحَدّتَ عَنْ مَلَكِ من کلایگڑ 
اومن حَمَكَةِ لش إن ما ب حم اذب إلى عاق يرةس مِائَةِ لت 


بر 
۳2 


وقد رأى ان جبریل دااع وقد سد الافق وله ستمائة جناح. ثمّ هم 
مع عظمهم وكبرهم وقوتهم؛ فَإنّهُم إذا تكلم الله اتان بالوحي خروا 
صاعقين» قال تعالی: طحق ا فرع عن مويه کارا ما کال ریک الا قوف 
لعن کر [سبا:۷۳]. فهذا بين حالهم مع الله وطاعتّهم له وانقيادهم لأمره 
وخضوعهم له واه لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون. 

ومن أصول الایمان الایمان بالاتبياء: 

وهم کثیرون منهم مَن قص الله خبره في القرآن الکریم» ومنهم مَن لم 
يقصص خبره: اوقد أَرَسَلَنَا رُس من بلك منهم تن مَسضا یک ویتهم تن 
َم تسس ع 4 [غافر:۷۸]. وعدد الأنبياء این ذکرت أسماؤهم في القرآن 
خمسٌ وعشرون بين رسول ونبيٌ. 

وقد بعث الله في كل أمّة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده» 
قال تعالی: دق نی سل آکو رولا أب اعدو أله وجا ارت 4 


(۱ ) رواه البخاريٌ (۳۸۸۷)ء ومسلم (۱54). 
(؟) رواه التْرمذي (۲۳۱۷)» وحسّنه الألبازخ. 


(۳) رواه آبو داود (۰)6۷۲۷ وصححه الاألبازخ. 


ر۸ أحاديث اصلاح القلوب 


[السَحل:۳۹]. وجميعهم صادقون مَضْدُوقُونء باون صالحون, هادون مهتدون» 
نصحاء آمناء قال تعالی بعد أن ذکر طائفة كبيرة من الأنبياء والژُسل: رمن 


رر وم اور 
و 


ءابآبهم ودرکوم وحم رتم ويهر إل معط مسق 4 [الأنعام:۸۷]. وقال 
تعالی: هدا مَا وَعَد امن وصتقے المرسلورے € [یس:۵۲]. 

وقد جاءوا بالحنٌّ والعدل قال تعالی: لد آزسلتا زشتا بآلبِيَكتٍ ورا 
مر آلککب وآلمرزات ينوم ناش باس 4 [الحديد: .]۲١‏ 

ودعوتہم واحدة الدّعوةٌ إلى توحيد الله قال تعالی: #وَمَآ لک ن تک 
من سول 3 وی ای لا له رد 5 اون 4 [الأنبياء: 5 7]» وقد بش البلاغ 
المبین قال تعالی: ایتا ن َدُ لا رست ریم واحاط يما لیم واحمی کی و 
عدا [الجن:۲۸]. 

وأفضلهم هو خی E‏ ی ولد آدم علدا لت اراک وشريعته ناسىخة 
لشرائعهم» وهي الخاتمة للشرائع السَماویّف نؤمن به ونتقاد لأوامره ونخضع 
لشرعه وننئهى عن تواهيه ونشهد أنه رسول الله حقا وصدقاء آرسله بين يدي 


$ 


السّاعة بشيرًا ونذیرا وداعيًا إلى الله باذنه وسراجًا مثيرّاء فهدى بنوره من 
الصُلالة وبصّر به من العمی وأرشد به من ال وفتح به أعيثًا عميّا وآذانًا 
صما وقلوبًا غفا #. 

نم الإيمان بالكتب: بأن یمن بگُل كتاب أنزله الله قال تعالى : ول ام 
رل هُ ین تدب € [انشوری:۱۵]. وقال تعالی: « روا اکا له وا 


و2 ج کے 
ہہ م3 اس 0 


شی اہ ا پاب و نی وو سے تم سس عق 
لتا وما انز إل اهت وَإِنْمعِيِلَ وَإِسَعَقَ وَيَعْعوب وَالْأَسْبَاط وما اوق موس ويس 


۲- أصول الیبان (۲) J‏ 


aa‏ پم ع ا ہی TR A‏ کس عيرم مر BH‏ وس رق سے 
وم أوق یوت من رهم لا رف بان حل مَنھم وم له مسلون 46 [البقرة:۰]۱۳ 
وقال تعالی: ااال اموا ءامثوا له ورسولهء والکتب ایی تَرّلَ عل سول 


تب اف ارد من بل ومن یکت یاه میگ ولیہ وژسل. ولو الآ 
قد صل کل بَعِيدًا 4 [الشّساء: 0117 فيؤمن بکل کتاب آنزله الله اجمالا فیما 
آجمل وتفصیلا فیما فصَّل» فقد سگی الله تعالی من کنبه: التّوراة على موسی؛ 
والإنجيل على عيسىء والژبور على داود. في قوله تعالی: «وءائتا داد 


عم 


را € [النّساء: «17]» والقرآن على محمّد لإ وذكر صحف إبراهيم وموسى. 
ومعنی الإيمان بها: التصديق الجازم بِأنّها كلّها مُتَرّلة من عند الله عر 

على رسله يتآ إلى عباده بالحقٌّ والهدى. وأنّها كلام اه تكلّم بها 

سیق کما شاء وعلی الوجه اي آراده فعتها المسموع عته من وراه حجاب 

بدون واسطة ومنها ما یسمعه الرّسول الملكيٌ ويأمره بتبلیغه منه إلى الرسول 

البشري. كما قال تعالی: وک اکر آن کیم اه لا ور ون وري جاب از 
کر و لت 


مل سول یو باذند ما عم حي 4 [الشوری:۵۱]» وقال تعالى: 


مرو 


اوم الہ موم لیما € [الشّساء: 01١74‏ « وم جآ شرمی لِیبکیتا وه رب 


[الأعراف: ۱۳]. 


والتصديق بک ما فيها من الشّرائع» واه كان واجبًا على الأمم الَّذِين 
نزلت إليهم تلك الکتب؛ الانقيادٌ لها والحكم بما فيهاء كما قال تعالی: 5 


| خر و مر ےج وت ےر ل مور تج عر سل ف ررض سے 
رلا ره فيا هکی وور سکم يا الوت الذي سمو لذن ادوا ابو 
: 


لحار بما أُسْمُحفِْظُوا منکب له وکانوا عليه شهداء 4 [المائدة:؛ 4]. 


پا آجادیڈ ال 
۲۰۰ ۱ حاديث اصلاح القلوب 


00201 ٦ء‏ وقال في القرآن: م ZE‏ ۳ 


سور سے 


وميا علد € [المائدة: .]٤۸‏ 

ثم الایمان بالقرآن العظيم إيمانًا خاصًا: وهو كتاب الله الذي أنزله على 
نينا محمد 4# مُصَدفا لما بين يديه من الكتاب ومهیمتا عليه؛ وهو آخر 
الکتب المُتزّلة واجلها وأشرفها وأكملهاء وهو التاسخ لما قبله من الكتب» 
كما قال تعالی: « وارلا لك الْكِتَب بالق مُصَیْقَا ما بت يدير من اتب 
متا عد 4 [الماندة: ۲4۸ أي: مهيمنًا موتمتا وشاهدًا على ما قبله من الکتب 
ڈگ لا ق ا فها من اشح یی ماوق ھا من تحريف 
وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالتسخ أو التقريرء ولهذا ی 9 هکل بات 
بالكتب المْتَقدّمة من لم ينقلب على عقبيهء كما قال ترقال: « ینم 
آلب من تن هم يد يمون ا ولد بل عل قالوا ءامنا یوہ ال من راکنا من 

لو ملین 4 [القصص:۵۳-۵۲]. 
ثم الإيمان باليوم الاخر: وهو الإيمان بكلّ ما أخبر الله به ما يكون بعد 
الموت: من حين دخول الإنسان قبرهه والقبر هو أوّل منازل الآخرة إلى افتراق 
لاس إلى فريقين فريق في الجنّة وفريق في السّعيرء فيؤمن بفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال مَن في القبر عن ریّه ودينه ونه لي 
ثم الخ في الصّورء والبعث والتشوره وحشر التأس» ومجيء الله للقضاءه 
زتضب الموازین؛ ونشر الدواوين فاد کتابه بد وا کتابه پشماله 


۲ اصول الایان (۲) ۳ 
وتتطایر الضّحفء والصّراط الذي يُنصب على متن جهتّم وبجهنّم وما فیها 
من صنوف العذاب. وبالجنّة وما فيها من نعيم مقيم ون الجن والتار باقیتان 
لاتفٹیانء ورؤية المؤمنين ربّهم سبحانه في الجتّت وهذا أكمل التعيم وأعلاها. 

ثم الإيمان بالقدر: بأن يؤمن العبد بان الله سبق في علمه وجود الكائنات 
وما يعمله العباد من خير وشل وكتب كل ذلك في لو المحفوظ وان 
وجود أي شيء من ذلك إِنّما يكون بمشیتته وأنّه سبحانه الخالق لكل شيء. 
وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون الا بالإتيان بمراتب القدرء وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي, وأنّه أحاط بکل شيء علمّاء وه 
علم ما كان وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المزتبة:الثّانية: الإيمان بالكتابة وأنَّ كلّ شيء كتب في اللّوح المحفوظ. 


1 و 


قال الله تعالی: ہل تعلم أ نهیم ما فى لکل وار إن دلت فى کتب إن 


ذلك عل له سره [الحج:۷۰]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال رسول الله ا3: « تب ال 
میک > الک وه ور و مارات 7 َال جک > آلف سے مد 
مفادیر | يق قبل أن یخلق السماواتِ وا رض بخمسين | سنه وعر سه 
عَلَى المَاء. رواه مسلم!'' 

وعن عبادة بن الصامت یاعد 
الق تال له ۱ 


أن رسول الله که قال: (إنَّ 


5-1 


كُنْبْ فَجَرَى بلك | لسَاعَة بمَا هو كَائْنٌ إلى ۷ب :زوا 


عم 


(۱) رواه مسلم (۲۱۵۳). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
آحمد والٹرمڈیٔ'''. 

المرتبة الثّالئة: الإيمان بالمشیئة وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
قال الله تعالى : وما نود زا أن عن آله رب الْمَلِيِيتَ 4 [التکویر:۷۹]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق وأنَّ الموجد والخالق للأشياء 
كلّها هو الله تعالی» كما قال تعالى: #انصنة ب يت الیم 4 [الفاتحة:1]» 
وقال تعالى: لال حَبِقُ ڪل شىء وهو عل کل سىء وکیل 4 [الزّمر:؟1]» وقال 
تعالى : # واه لح وما َو [الضّافات:٦4].‏ 

فهذه أصول الایمان التي جاءت في کتاب الله وستة نبيّه يلي وعلیها قيام 
دين اللہ وتفاصيل هذه الأصول مين في الكتاب والسُّنَّه فإذا ترسّحْت في 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهی غذاء القلوب وقوّتها وصلاحها 
وقوامهاء والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا 
هداة مهتدين. 


عمق لله 


(۱) رواه أحمد (۲۲۰۷۵) والٹرمذیٌ (٢٥۲۱)ء‏ وصِحّحه الألبازخ. 


-٣‏ الإيمان باليوم الآخر 


نع لحن بن عب وب لكي قال: کلت امسج كا َد اله 
ان عَمرو بن القاص نت جالیش في ظل الْكَعْيَةوَالنَاسُ مُجْتَِحُونَ علي 


٢‏ سمل 


۳۹ رع مر 2 
رس 


o Ae‏ 12و ۰ ۲ 7 وٹ یا کک 
فاتیتهم فجلست الیه فقال: كتا مَع سول الله #5 في سَمر قَََلْنَا مثْزلا؛ فیتا 


وی 


الا وه ھا مش سے ہو ہہ کر جو وہ ہد وہہ وس 2 
من بصلح خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جشره إذ نادی منادي 


7 0 قد و مم سے a‏ ا PES‏ ا سی 5 4 و و 
رَسُولِ الله 2 الصلاة جامعة. فاجتمعتا إلى رَسُولِ الو 1۶ فقال اه 
2 هه 2 وی و کو ای مکی هی طقس ها وم ره وق و هویج سس 
يكن تب قبلي الا ان حَقا عَلَيْه آن یل مه علی بر ما یمه لَهُمْ وَينْذِرَهُمْ 
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کر و و م قرو ےی د توش اش ۳ 
شر ما يَعْلَمُهُ له وان أَمَتَكَمْ عَذه جعل عافيتها فى أولِها وَسَيْصِيبُ آخرها 
E‏ 


وه م ور الہ اس تو 3 ه ور م و 
ر قد س چو و ١ص‏ و چ سے اب ہا کور کک رم تھے رہ2 و ی ی یه 
بلاء وَأَمُورٌ ٹنکڑوتھاء وتحيء فتته فیرفق بَعْضْهَا بَعضاء وَتَجيء الفتنة فیقو 
سپا و 2 و 9 E‏ ا و 


ال 
ات 29 3 Ê‏ وھ وف سا ماه ام سے یں وا 
الآخرء وليت إلى الناس الذي بحب أن يُوْتَى الب ومن با إِمَامَا نأغطاه 
صَفْقَةً بده وَتَمَرَةَ قلبه؛ فَلِيْطِعْهُ إن استطاء فَإِنْ جَاءَ آخر بتازعة فاضربوا عُثتق 
روه و 2 891 و سه سر و r‏ 


کاو و عو ود 3 2 ۰ ر 
الاخر». فدئوت مِنه فقلت له: أنشدك الله آنت سَمِعْتَ هذا من رَسُولِ الله 
ور 


ر تفر 


۳ 
: سَوعته آذتای وَوَعاه قلبی. فقلت لَه 


وم 


کی و ور سی پا مھ رن 
27 فاهوی إلى آذنبه وقلبه بیدیه وقا 


E‏ أحاديث اصلاح القلوب 


71160 5 3 


یت بالباطل ونقتل انفسّنا وال 
انا الس اما لا تَأسکلوا ام بالطل إل ككرت 


تہ عن ایض يسک ولا نثلوا نشسک ا أله کان کم کا 4 [الشاء:۲۹]. قَال: 
سر رصا سی 


قسکت سَاعَة تم قال: أَطِعْهُ في طَاعَةٍ الله واغصه في مَحْصِيَةِ ال 

هذا الحدیث العظيم فيه بیان أهمّيّة الإيمان بالیوم الآخرء وأثْرٌه العظيم 
على العبد في صلاح قلبه» ونجاته من فتن الڈُنیا ونجاته من عذاب الآخرة» 
راع اب a a maga aa‏ کرت 
للإيمان بالیوم ال خر إلى أن یتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. 

قال الله تعالی: لاما من أوق کید سیف قول مام انوأ ككبية ا إن کل 
ف من حسایة ا هر فى عة رای ال نی که عَاليسة (و)) قطوفها دات ا كوأ 
توا هنجا يمآ آسلفثم ف ليام لک [الحاقة:۲4-۱۹]. 

فقوله: إن تن مُت حِسَيّة 4 فيه آثر الایمان بالیوم الا خر على القلوب 
ومکانته العليّ في تزكية وس واصلاح العباد وأنَّ العبد كلّما كان على ذكر 
واستحضار لذلك اليوم» 7 ثمّة يوم يحاسب فيه ویعاقب» فيه جنّة ونار 
ولقاء بالجبّار لبیل وسوال عمًا قدم في هذه الحياة كان لذلك عظيم 
الأثر على قلبه صلاخا واستقامة على طاعة الله كارتا أمّا إذا ضعف هذا 
الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فإ الخير يضعف وينعدم تبعًا لضعفه أو 
انعدامه؛ ولهذا كان من أولويّات الڈین وأعظم ما یت يتبغي أن يُعنى به المسلمون 


(1) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


۳۲- الایمان باليوم الاخر 0" 


إصلاح الاعتقاد اي هو للڈین بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنیان. 


رکم یرت من الگار الس والعواقب الوخيمة حینما یففل الانسان عن 
البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أنَّ هذه الاعمال التي یقترفها 
ويقدّمها ویباشرها في هذه الحياة ستکون محضرة كلَّها يوم القیامة م كيد 
ڪل تین ما عملت ين خر سرا وما میات من شوو نود لی أن بٹھا وبين آنا 
بیدا ریسم له شه ونه روت بالیباد 4 [آل عمران:۳۰]. وأنَّه پُجزی علیها 
بمثاقيل اللَرً!! من ینعل یا درو َا بر لل وشن يشل رغال 
نو را بر4 لالزلزل۸-۷]ء وان نسي ذلك فاه محصّى عليه حص أ ونر 


[المجادلة:+]» ومکتوبٌ يجد کل ذلك حاضرًا يوم القيامة. ولتت رى 


تمرم مُشفقِينَ مما فبه وولو ییا َال هدا اتب لا يعَادِرُ صَعِرةٌ ولا کي 


مق سے هر 


لا حصا ووجدوا ما عملوا عاضر ولا بقلم ریک لَعَدَا 4 [لکهف:44]؛ ولهذا فما 
أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة ین -أي: یعتقد- أله سیلقی الحساب» 
وکلما لہ نفسه بخطيلة آو مخالفة أو اون في طاعة أو تقريط ف عبادة 
أو تضییع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيم» إن مث أف من حعیید4 
لا أي: يا نفس إِنَّك ستحاسبين» وستففین بین يدي الله الق 
للجزاء والحساب فیوم عسير الا على المؤمن المطیع لله مدال فإِلّه یکون 
يسيرًا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنّه. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن یعنی بہذہ العقيدة عقيدة الایمان باليوم الا خر؛ 
فإنَّها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قيام الدّين. 


EEF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


نم انْ إيمان أهل الإيمان بالیوم الاخر على درجتين: 

الذرجة الاوی: هي درجة الإيمان الجازم؛ وهو الذي لا يقبل الله نتكةة راق 
من العيد عمله وطاعته وعبادته لا إذا كان هذا القدر موجودًا عتده؛ إيمانًا 
جازمًا بحيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا ريب بان هناك بعتا وحسابًا 
وجزاء وتا قال تعالى : کت یرک لیف وف کبک 
[السجرات:۱۵]» آي نوا ولم یشگواه فهذا القدر مطلوب من كل مسلم» 
فإذا لم يكن عند العبد يقينٌ بالبعث والجزاء والحساب وعنده بدل اليقين 
اسف فا هذا کفز محبطٌ للاعمال ومبطل للدّين» کرس کم بالایکن تقد 
حبط عَم 4 [المائدة:۵]. 

والدّرجة الثائية وهي درجة عالية وعظيمة |ذا وف لها العبد: وهي درجة 
الإيمان الرٌاسخ؛ وهي الي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسكًا 
في القلب» متمكنًا من التفس» حاضرًا مع العبد؛ فتجد هذا الرُسوخ في الإيمان 
حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوّعة» فتجدہ في كل مقام على 
ذکر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرُسوخ في الإيمان أثرٌ عظيمٌ 
للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله کلّھا؛ بل وفي ترقيه في درجات 
الکمال؛ معا ينال به يوم القيامة رفیع المنازل في جنات التعیم. 

فعندما يتأمّل المسلم في الایمان بالیوم الآخر بدءًا من دخول الانسان في 
قبرمه والتّفاصيل الكثيرة المذكورة في الکتاب والستة مما یکون في القبر وما 
بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والثّار وغير ذلك» سيكون له 


002 الإيمان باليوم الآخر‎ -٣ 


الأثر البالغ عليه في رقّة قلبه وخشيته لريّه وإقباله على طاعته تک /#تاق . 


عن ابراهیم يم اتيم اٹ آمثّلت نفسي في الج آكل كمارهاء وأشرب 
من آتهارهاه وأعائق أبكارهاء ثم مّلت نفسي في ال آکل من زقومهاء وأشرب 
مو ایا سس : أي نة نفسيء آي شيء 
تریدین؟ کاک أزيد ان أنة إلى لد فأعمل صالخا قال: قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملی»". رواه ابن أي النیا في کتابه محاسبة التّمس. 

فکم في تذكر المال من آثر في زمٌ التفس وآطرها على الحقّء وكم في الغفلة 
عنه من أثر في انفلاتها وانسیاقها وراء الملدّات الفائية. 

قال ابن القيّم يَجََآَة: «ونحن نشیر بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارة 
يُعلم بها حقيقة حقيقة الأمر؛ فأوّل شواهد السّائر إلى الله والدّار الآخرة أن يقوم به 
شاهد من الذنیا وحقارتها وقلّة وفائها وكثرة جفائها وخمّة شرکاتها وسرعة 
انقضانها ...۲۱۷ 

ثمٌ قال: «فإذا قام بالعبد هذا الشّاهد منها تر سل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الدّار الآخرة» وحینتذ یقوم بقلیه شاهد من الا خرة ودوامها وأنّھا هي الحیوان 
حقاء فأهلها لا پرتحلون منها ولا بظعنون عنهاء بل هي دار القرار ومحط 
الرحال ومنتهی السیر»۳. 
(۱) رواه ابن آبی الدّنيا في محاسبة اس (۱۰). 


(۲) مدارج السَالکین لابن القیّم (4/ ۱4۷). 
(۳) مدارج السَالکین لابن القیّم /٤(‏ ۱4۸). 


7 أحاديث اصلاح القلوب 


ف قال هلعا رترم پقلیه شاهد من الا وثرفدها واضطرامها وثعد قعرها 
وشدة حرّها وعظیم عذاب أهلهاء فیشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه ررق 
العیون والمّلاسل والأغلال في آعناقهم. فلمًا انتھوا إليها ثحت في وجوههم 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظیع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأَسفًاء وا 
لْمُجَرِمونَ التار نوا أ آم مُوَايِعُوهَا ول عمدو عا مَصْرفًا 4 [الكهف:157» فأراهم 
شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى التداء من قبل رب العالمین: ل مور 
يم ولد 4 [الصَّائَات:14]. شم قبل لھم: ‏ کنو اد التي کشر يها لت الگا 
آفیح ها آم ثم لا وروت () آضئوها فاصوا از لا سرا سوا ا 
روت ما کتم کمن 4 [الطور:ع۱ -۱۲]. فیراهم شاهد الایمان وهم في الحمیم 
على و جوههم يُسحبون وف الثار کالحطب يُسجرون» 7 
فوقهم عَواش4 [الأعراف ۲ فیلس اللحاف ويئس الفراش» وان استغاثوا من 
شدَّة العطش ااا باو کال موی الْمُُوَ 4[الکیف:1۹]ء فإذا شربوه تقطّع 
أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم؛ شرابهم الحميم وطعامهم الزّقوم؛ 
چا یی مہم مرا ولا مك عنهم تن عدایها کتک ير هل کشر © 
وهم طرخ فبا را سیکا کول ميرح کی الوف گتا کل او مرکم کا 
ڪڌ ڪي فيد من دک 1 اکم زب شرف هما ريي من شیر 4 [فاطر:۳۹- 
۷ فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد اشاح من الأئرتب والمعاصي واتباع 
الشهراك وللس شاب شرف اقاي واقصب قلي من الا اه 
وهان علیه کل مہ تصیبه یھر ند وقلبه» وعلی حسب جه مهد 
یکون بُعده من المعاصي والمخالفات؛ فيذيب هذا الشّاهد من قلبه الفضلات 


2 الایمان باليوم الآخر‎ -٣ 


والموادً المهلكة ويُنضجها ثم ثم يُخرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ 
يار بن قله ماگ مت لیا نب 
ولا ادن ممعت ولا حطر عل قلب رس فضا غا وس ال تعاده علق 
لسان رسوله من التعيم المفصّل الکفیل بأعلى أنواع اللّذة من المطاعم 
والمشارب والملابس والصّور والبهجة والشّرور» فیقوم بقلبه شاهد دار 
قد جعل الله لیم لیم الم بحذافیره یا رها المسك» وحصیاژها 
ال وہتاڑھا لين الذّهب والفضّة وقصّب الول وشرابها أحلى مق 'العضك 
2 :و0 رفاو الى 
برز وجه إحداہُقٌ في هذه الڈُنیا لغلب على ضوء الشَّمسء ولباسهم الحریر 
من الشُندس والاستبرق وخدّمهم ولدان لو المنٹورہ وفاكهتهم دائمة 
ل مقطوعة ولا وة 0 وفرش مَرْعةِ [الواقعة: 6-۳۳ ۲]» وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون» وشر اهم عليه خمرة» لا فيا عو ولا هم نها بے 4 [الصّافّات:/40]» 
وخضرتهم فاکهة ما یرون وشاهدهم حور غین کاندال ولو انر 
فهم على الأرائك متکتون» وني تلك الریاض بحبرون» وفیها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين وهم فیها خالدونء فإذا انض إلى هذا الشّاهد شاهد یوم 
سنھوں جم نی وو خر 
ة: ينا فلا فی تون لع لهم نور تقفا رمق 
E‏ شرت عَلَيھم ین وهم وَكَالَ: يا هل اله مَلام عَلَيكُم نم 


7 
33 
و و و یی سڈ 


وله تعَالَى : سام تولا من رب تر € [یس:۸٦]‏ ٹ يتَوَارَى عَنْهُم وَتبقی 


: أحاديث إصلاح القلوب 
ر مته ور کته علیهم في دبارهم». فإذا انضم هذا الشّاهد إلى الشواهد اي 
قبله؛ فهناك يسير القلب إلى ربّه أسرع من سير الرٌّياح في مهابّهاء فلا یلتفت في 
طريقه بهذا ولا شمالا ...۳۱۷ إلى آغير کلانه ا 

فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وطاعته لله جَأْيتَك!! 


وبعده عن معاصیه. 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وزگاها بالایمان. 
س٭ و 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۸١(‏ 
(۲) مدارج السّالكين لابن القیٔم (5/ .)۱٥١ -> ۱٤۸‏ 


4- الایمان بالقدر 7 


زروی الإمام ان والترمذي» ع حاير تن عبد الله ا 


وه و و ا ہے # 


ال 
ومن عَبْدٌ حتی يُؤْمِنَ بالقدر خبره وشره حتی يَعْلَمَ آن ما 
َصَابَهُ میک لي ليَخْطِئَة ون ما أَخطه لم يَكُنْ ۳ 


ره دي 


رول اش قلا: دلا 


وعن عليٌ بن أبي طالب ييه قال: (إنَّ أحدكم لن یخلص الإيمان إلى 
قلبه» حتّی يستيقن یقینًا غير ظَردٌ: أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته» وان ما أخطأه 
لم يكن لیصیبه ويقرٌ بالقدر كُلّها. رواه البیهقش!۱. 

هذا أصلٌ عظيم من أصول الإیمانء وركنٌ جليل من أركانه العظام أن 
یومن العبد بالقضاء والقدر» وسحل هذا الایمان اقاب وبق المعلوم ان 
الایمان الذي خلقنا الله ی لأجله. وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على آرکان سكت 
وهي: الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرہ والإيمان بالقدر 
خيره وشره. وقد جمعها عَلَداخََ#زآلتت في حديث جبریل المشهور عندما 
سال ال هن الإیمانء قال: أخبرني عَنِ الإيمان, قال: اَن تُوْمِنَ باش 


(۱) رواه أحمد (1۹۸۵) والترمذی (۲۱66)» وصححه الألباني. 
(؟) رواه البيهقيٌ في القضاء والقدر (۲۰). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


َعلایکیه و کنو وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخرء وَأَنْ من بِالْقَدَرِ عَیْرِہ وَشَرٌوا'''۔ 


س کم 2 


وقد جاء ذکر هذا الأصل - أعني: الایمان بالقدر- في القرآن الكريم في مواضع 
عديدة منهء منها: قول الله سبحلایتال: چیان افر آله قد معدو 4 [الأحزاب:۳۸]ء 
وقول الله عَيََدَ: ا کل َء علق قد رہ [القمر:4۹]» وقال جا ول میج سم ريك 
لاک( ایی ع مود )ای رت 4 [الأعلى: »]"-١‏ وقال :مجنت 
لی فدر بت 4 [طه:4۰]) وقال جات : اک اله کل شی نو کرک [البقرة:۲۰]» 
وقال :این کا ینک آن يسم ا وما وه إل 
[التکویر:۲۹-۲۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله َل 


3 مک لله وت نیرت 4 


وقد جاء في اه آحادیث كثيرة تی مکانة الایمان بالقدر العظیمق 
ومتزلته العليّة الشّريفة. 


روی مسلم في صخش ال وله أله قال: کل شیو قر خی لعج 
وَالْكَيْسُ)!'. قال الحافظ ابن حجر رخآل «والكَيْس (بفتح الكاف) ضدٌ 
المج ومعتاه؛ البحلاق فى الأمور) ارق آمور الا والخرت وععتاه آن 
کل شيء لا يقع في الوجود ال وقد سبق به علم الله ومشینته وإلّما جعلهما 
في الحدیث غاية لذلك؛ للاشارة إلى أنَّ أفعالنا وان كانت معلومة لنا ومرادة 
متاء فلا تقع مع ذلك مت إلا بمشيئة »۳ 
(۱) رواه البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم (۸). 


(۲) رواه مسلم .)۲٦ ۵ ٢(‏ 
(۳) فتح الباري (4۷۸/۱۱). 


-٤‏ الإيمان بالقد رد 
إيمان بالقدر ۱ "سل 


0 
وی 


رد اف لذن بيذ ين المجز والکسل مر الي بيده 7ج لامور 
رسود ھی موري وہ و 
وروی الترمذي عَنْ عَلِيْ ينه ال: فال و شول اش علد سك : «لا يو من بد 


4 


حٌى ین بیع : ضس آن لا ها انك وَأنّي رول الل بعتي بالکق» ۳۹ 
باکت الب الْمَوْتٍء ون بالقک ره" 


وروی الامام أحمد والترمذي وغیژھماء عن الولید ابن الصَّحابِيٌ الجلیل 
عبادة بن الصامت اتف قال: «دَكَلْتُ عَلَى عَبَادَةَ و و تک 
الْمَوْتَء فلت اه زس َو َقَالَ: أَجْلِسُونِيء قال: ياي إِنّتَ 
تن طم طشم الإيقان ون لغ عق عوقو للم بو از يعاري 
لد چ 


بالْعدر یرو وشرو قال :فلت تن وی بدي لقدر وشره؟ 


2 


ال تلع طلغ بكُنْ کن تیک و بو 
بی إن سَوِعْتُ رشول الو دیول ا 
قال: انب فر ری في یلك السَّاعَةٍ ما هُوَ این 


مت وَلَسْتَ علی ذَلِكَ؛ مَخَلْتَ التارز»۳. 


يوم الْقِيَامَة). 7 ی) 


.سی 
سی 
3 

3 

0 

1 

5 


وقول عبادة :لن تَطْعَمَ طَهْمَ الإيمَانء وَلَنْ بل عت حَقِيفَة انیا 
(۱) رواه البخاري (۲۸۲۳)ء ومسلم (۲۷۰). 
)١(‏ رواه التُرمذيٌ (۲۱6۵)» وصححه الالبانی. 
(۳) رواه أحمد (۲۲۷۰۵ والترمذي (۰)۲۱۵۵ وصححه الألبانك. 


أحاديث اصلاح القلوب 


رك 


بالل تشر حَتّی َو بالق .و بین أن لی ي لا یمن بالقدر؛ ما عرف الله 


طيكانة ون ولا عرف عظمة اللہ ولا 0 الله سبحانهءتعالل عق قدره وما كدرو 


ور وو موس 2ص سر 


1 4 حى هدرف واا جم یسا فص اه بوم القيكمة الور م 22 یت سس2 یو 9 
[الزمر:۰]1۷ قال الإمام أحمد مت ل: «القدر قدرة 555 قال ابن الق 
آل (واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّاء وقال: هذا يدل على وِلّة علم 
جمدو ورن رة أضول الذي وهر کیا قال ابر الوقافة فو انکار 
القدر إنكار لقدرة الرَّتُ على خلق أعمال العبادء وكتابتهاء وتقدیرها». 
فالَذِي لا یؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف ال ولا يؤمن به ولا 
يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحَابِيَ الجليل عبد الله بن عباس لته 
۰ قال: «القدَرٌ نظام التّوحيد؛ فمّن آمن باش وکات بالقدر؛ نقض تکذیبه 
توحيده)!17. أي: 5 بتكذيبه بالقدر ينتقض تو حیده» فل" یکون مومت بالله. 
وإذا کان الإيمان بالقدر نظام التّوحيد؛ فان التّوحيد نفسّه نظام الحياة» 
فحياة الإنسان لا تتنظم إلا بتوحيد الله ومن لم ب يوَحُد الله اسك كان + تكون 
عيات وشؤوقه ا گیا قال الله سار : طول ملع من متا فلب عن دا 
وب هوب وکات آنره, ولا 4 [الکیف:۰]۲۸ فإذا انہدم التوحيد انفرطت الحياة: 
وضاع الژمام وانفلت الخطام» وتبدّدت الأموزء وعاش الإنسان في ضیاع» 
وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لهاء فلا تننظم الحياة إلا بتوحیدِ الله 
(۱) مسائل أحمد برواية ابن هانیع .)١854(‏ 
)٢(‏ شفاء العليل (۹۷/۱ - ۹۸). 
(۳) رواه الفریایغ في القدر (۲۰۵)» والطرایخ في الأوسط (۳۵۷۳). 


4- الأيمان بالقد 1 
لمان بالقدر ۱ اس 


سایق ولا یشظم توحيده جات إلا بالإيمان بقدره» وأن الأمور كلها 
بتقدیره له وآن الأمورّ كلها بمشینته. وآن ما شاء لا كان وما لم يشأ 
والایمان بالقدر لا یکون الا بالایمان بمراتبه, وهي آربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله غيل السّامل المحيط الواسع: وأن الله 
فول حاط کا تر علماء وأحصى کل شىء عدا علم ما كان» وعلم ما 
2 ن وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ط‌لَلسَدْ بر ای 
ل مق اتوت وبا ف لرض وه اد فى اکن وهو لے تیر ا يعم ما بیجن 
ال وما ييح ينها وما برل یرے الاو وما یمرج فها وهو اليم لور © وال 
اریت مرو لا تایا الکَعة فل بل ورن کم عل الب لا يغرب عته یال در 


في المت وا ن الگ ولا اکر من ماک وله سكير الا ن سجکب ثبين 4 


[سباً: 01-١‏ وقال تعالى: #هُوٌ الى حل الوت ولاف فی ملد یرم یی عل 


ج رم ی گر 


الف بن ايلع في الأ رما مغ نا رارق رن ومع وی عطق نکر با 
٦‏ ن بي 4 الحدید: 1۱5 

المرتية القّانية: الإيمان بالكتابة» وأ الله حَلال كتب کل ما هو کائن 
في اللّوح المحفوظ؛ قال تَعَالی: ل كلك فى یکپ إن درك عل آله ید 
[الحجٌ:۰]۷۰ وقال جاتلا: + وی یو وه في لبر ل صر گر 
مُسَعَطرٌ © [القمر: 0۳-۰۷ وقال حَلوتلا: # زا من نت امو ویکشب ما دموا 


ر ت 4 کس سر وتو 4 
و افرشم ول شىء أَحَصَيْنَهُ ن إِمَاو مین € [یس:۱۲]. 


مس ی 


تا أحاديث إصلاح القلوب 


روى مسلم عَنْ عَيْدِ اون عَمرِو بْنِ الْعَاصٍ :لته قال: سمحت رَسُولَ 
الله لا يَقُولُ: «کتب الله مقادیر الْكَكَائِق قَبْلَ آن یلق السَّمَوَاتِ وابگزض 
بِكَمْسِينَ لت سَنَه قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاء). 

المرتبة القّالئة: الإيمان بمشيئة الله َرَت النَّافذة وقدرته الشَّاملة, قال 
تعالی: زک الله عل کل شَىْءٍ قرب [البقرة:٢٢]ء‏ وقال تَعَالی: این که ینکچ 
آن یکم ا وما توت له أن بت الہ رَبٌ یت 4 [تکویر:۷۹-۲۸]» وقال 


بت 


کن کان کا کا( یدیل من یاه فى ری ریت معا ألا 4 
[الانسان:۳۱-۲۹]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بان الله خالق کل شيء وأنَّ جمیع ما وجد ویوجد 
فالله خالقه قال تعالی: ٭ واھ حلقک وما مود 4 [الصّافّات:91]» وقال خا 35: 
#انكنة یل دب الستیمت * [الفاتسة:۲]) وقال تعالی: الله يى ڪل شىء وهو 
گنو وکیل € [الزّمر:؟1]. 

دمن الجمیل بالمومن أن یکون |یمانه بالقدر اضرا بعد في کل تقباته 
وجمیع أحوالەہ مستشعرا أنه طوعٌ تدبیر سيّده ومولاه يقضي فيه بما یشاء 
ویحکم فيه بما يريد لا راد لحکمه ولا مُقّب لقضائه. 

ولنتائل في هذا دعاء الاستخارة الي علّمه ال دنه توطيئًا لهم على 
الرّضا بقضاء اللہ والتسليم لما يُقَدّرهء بأن يُمَوّض العبد الأمر إليه سبحانه أن 


(۱) رواه مسلم (۲۹۵۳). 


٤۔‏ الایمان بالقد 7 
إيمان بالقدر ۷ے 


یختار له ما فيه الخیر له في دينه ودنياه وعاقبة أمره» وأن یصرف عنه ذلك الأمر 
إن كان فيه شر له وأن يُقَدّر له الخیر حیث كان: إيمانًا من العبد أن الأمور كلها 


شور نمی و ره 
2 تعلمتا الاسْتَخارة في الامُور كما يع بعلمتا ا من ا 


زرط 


ارہ سے ےھر حر سی وة وم وس 
کم و من ةم :| کین 
بخلمكه وَأَسْتَفْدِرُكَ بقذریك تك وَأَسْأَنْكَ ن قَضْلِكَ الْعَظِيم؛ قَانك تقر ولا 
ا در و من رد و 


کے س 


نین تلم ولا وانت عام لغب 7 27 4 9 هذا 


ار عبر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آفري -آو قال: عاجل أمْري وَآجلی- 
یل ۵ qê Ê‏ 1 ره رقف وی سر وخ وی و بر زر مت و 

فده ي ويره لي نم بارك لي فیه وَإِنْ كنت تعلم أن هذا الامر شر لي 

في يني وَمَعَاشِي وعَاقبة آفري -آو قال: في عاجل آفري واجله- قاضرفه 
مد کت و ات و یا تھے لے رک وج 

ڪي واضرفني عَنْكُ وافدر لي الخيْر حَيث کان ڈ رصني به قال: يسمي 


حَاجَته»۱ 


وآرشد سس المکروب أن يستحضر الایمان بالقدر وأن یدفع 
قدر الله بقدر اللہ ملتجا إلى الله متوسّلًا إليه بإيمانه بقدره أن یکشف کربته 


ویذهب عنه حزنه ويبدله فرخا. 


دوك الا سدق یں ال سول اش :ا آصات لَعَنَا 


قط عم و لا خرن فقال: للع إني عَبْدّكَ ابن عَبْيك ابن نیک تاصيتر 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۱۹۲). 


رمام أ أحاديث إصلاح القلوب 


شرافس ی عن وو عه قاو کو مو مق ری ھا مسا وھ 
يدك قاض في خکمت. عذل في فضاوّك. أشألكَ يكل اشم هو لك سَمَيِتَ 
کو ےھ کی دی کرش بی رق بض سای وهی شک و سر ی 
به نفسك» أو علمتة حخدا من خلفك» أو آنزلته فى کتاباك أو اسْتَأَئْرَتَ به فى 
6 ہت هو که مهم امسر سم ین و جو مت ور 
علم الغیب عندل؛ أن تخعل القران ربیع قلبي» ونور دري وجلاء حزني؛ 
وداب عَمّي الا ذب الله هه وَحُرْنَكُ وَأَبدَلَهُ مکانة فرخا» قال: فقیل: یا 
رَشول الل آلا تَتَعَلْمَهًا؟ فقال: «بلی ینبفی لِمَنْ سمعها أن یتعَلمَها»۳. 


والایمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظیمة: فهو يُعْطِي القلب قوفه ویزید 


العبد معرفة با بلاق ويد له الشعاب» ویرژقه الله علض بایمانه 
بالقدر إلشلوان ق المصائب. فاذا آصیب المومن بمصاب؛ سلاه إيمائه 
بالقدرء كما قال الله تعالی: « ما آصاب ین مُصِيبَةٍ بدن انو وس پم باه ید 
لب ٭ این :۱۱]) قال علقمة نع تال: «هو المؤمن تصیبه المصيبة فیعلم 
ها من عند اللہ فیرضی ویْسَلّم»"۳. یعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطعه» وان 
ما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ ولهذا قال 1 عبانتتجزاتلم لابن عباس كخ : 
جا غُلامْ اي لت كَلِمَاتِ؛ اخقظ الله بَخفظت. اخقظ الله تَجِذهُ تُجَاعَكَ 
2 سَأَنْتَ كَاسْألٍ نواعت فَاسْتَِنْ بالل وَاعَم الأّة َو اجْتَمَعَتْ 


عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشیء؛ لَمْ يَنْمَعْوكَ الا بشیء قد كتبَُ الله لت وَلَو اجْتَمَمُوا 


2 مه فقو 7 ۲1 


عَلَى أَنْ یضروك بشیء؛ لم يضرو الا بشیء قذ كنب الله علیك رفعت لام 
وَجََّتٍِ الصحخف». رواه السّرمذي"". وهذه ميزة عظيمة للایمان بالقدرء یقول 
(۱) رواه آحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الالبانش في السَلسلة الصّحيحة (۱۹۹). 


(۲) رواه الط في جامع البیان (۲۳/ .)٤١١‏ 
(۳) رواه اي (٢٥٥۲)ء‏ وصكّحه الألبان. 


٤۔‏ الإيمان بالقد 8 
یمان بالقدر ۱ ۹ لے 


اسلا زاشتن: (عَجَبًا لأر الْمُؤْمِنِء إن در رظ یه وَلَيْسَ دا یاعد لا 
لِلْمُؤْينِ؛ إن أَصَابئةسَرَاُ کی گان خَيْرًا لَك 090 
حيرا ۳:41 . فالمؤمن في سرّائه شاکر وفي ضرّائه صابر؛ في سرّائه يفوز بثواب 
الشّاكرين» وفي ضرّائه يفوز يثواب الصّابرین» فهو فائرٌ ربخ غائع في کل أحواله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحاله: «جعل الله لازتال عباده المؤمنين 
یل منزلة خيرًا منه فهم دائمًا في نعمة من رهم أصابهم ما يبون أو ما 
یکرمونه وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم و ُقَذّرها عليهم متاجر 
نیهوت ہیا عليه وطرثا يصلون متها الین کات في لشحیخ خن ماموم 
ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة کل أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله 
وسلامه عليه- أله قال: «عجبًا لأمر المؤمنء ان آمره كله عجب. ما يقضي الله 
لان قرا ال کان کٹا لہ إن ااه باه قكر کان حا له وان ایند 
ضرّاء صبر فكان خيرًا له" فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبله المؤمن: 
وأنّها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها»!". 


قال ابن ناصر الدین يَحَداسَدتَعالَ: 
يجري القضاء وفيه الخيرٌ نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهی 


إن جساءہ فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد نا" 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(۳) قاعدة في الصَّبر (ص۸۸). 

.)۳۳ /۱( برد الأكباد عند فقد الأولاد لا بن ناصر الدين الدمشقي‎ )٤( 


E‏ أحاديث اصلاح القلوب 


عمارة القلب بالايمان 


A" FE‏ و ب e‏ دف أ جا تدای قن دده 
عن أبي بَرَرَة الآ دي للع قال: ل رَسُول الله 258: (يَا معشر مَنْ امَنَ 
بلمانه وَلَمْ يذل الایمان قله لا تفتابوا الْشْسْلِمِينَ ولا نبوا عَوْرَاتِهِمْ فان 


من اب رمع الله حَوْرََك مو" به رواه 
آحمد وآیو داود. 

قوله 5 «وَلَمْ یل الایمان كَل هذا نظیر قول الله تعالی: قلت الاب 
مک للم وا متك فلا متا وکا تخل این ف ریک وین لیر اله وم 
لا یلک ین ايک بان له ور تح اما الفؤيوت الب اموا امه وزسولو. 
فم کم ياوا وَحَهَدُوا باتولهم وتشسهم في کی لہ لك هم الیک 4 
[الحجرات:۱] وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادَّعوا لأنفسھم مقام 
الایمان؛ ولم یحصل نهم يعد را ر اشارا آل ذلك لم یصلوا [لیه بعده 
فقيل لهم على وجه التأدیب: طقل لم ثرا ولک ولو متا ولما یل این 
ف ويك أي: لم تصلوا إلى حقيقة الایمان بعده ولم یتمکن الایمان في 
قلویکم؛ ولفظ : ر4 نی بد ما يقرب حصوله ویحصل غالا فهو یدل 


(۱) رواه آحمد (۲ ۱۹۷۷ وأبو داود (6۸۸۰) وقال الألبانِيٌ: «حسن صحیح). 


۵- عمارة القلب بالایمان 02 


على أنَّ دخول الإيمان في قلوبہم منتظر منهم؛ فإنَ الذي يدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لکتّه يحصل فيما بعدء وكان کمن 
أسلم رغبة في الڈُنیا فلم يمض وقتٌ إلا والإسلام أحبٌ إليه مما طلعت عليه 
الشمس» وكمّن دخل في العلم والڈین لرغبة في مال أو جاه فلمّا ذاق حلاوة 
العلم والإيمان كان ذلك أحبٌ إليه ما طلعت عليه السّمسء ولهذا كان عامّة 
این أسلموا رغبة ورهية دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة فيصلّي 
ويصوم وبح ويتصدّقء ولكنّ حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة 
وراسخة في قلبه» فهذا مسلم ولک لم يصل إلى درجة الإیمانء فالإيمان 
درججة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ» 
فعن سَعْدِ بن اي وقاص تفه قال: آعطی رشو اه رهطا وا ال 
فیهن قال: رك سول الله :ك مِنهُمْ م رجا جلا گم بُخطہ وهو أَعْجَيْهُمْ ای فَقَمْتُ 
لی 3 شولِ الله له فَمَارَزنْه فَقَلْتُ: ما لک عَنْ فلان وَالل ار لاڈ یا 
ال ١أَوْمُسْلِمًا‏ ما قال ہم بب ہت قلت فقلت: يا رسو 
ال ما لک عَنْ فلان واش ۳1 را مومت قال: ١‏ (أَوْ مُسْلِمك قال: فسکت 
ليلا نم غا قلقي لو تد سول ال ما لَك عَنْ فان ولو ّي 
را مُؤمنًا َال ١أَوْ‏ مُسْلِمَااء يَعْنِي: :اي لاطي اج وغیره ات 
ی من ون هآ یب في انار عَلَی وَجْهِوا. متفق علي!!' 


(۱) رواه البخاري (۲۷)ء ومسلم (۱۵۰). 


انتا أحاديث اصلاح القلوب 


فیّهه الت بت بقوله: ۳ مُسْلِمًا؛ إلى الحكم له برتبة ة الإسلام التي يحكم 
با تن شع غم رلا یسکع که بلاغ لا برق على رادان 
باطن العبد؛ إذ هو راب جع ال صلاح ای لی په گمال ملاح اهر 
وهذا شيء لا يطَّلع عليه اس وال تعالی يقول: کیا رکا انت کے ہر انا 
يمن اق 4 [النجم:۳۲]. والتّركية من العباد لأنفسهم المنهيٌ عنها في الآية هي 
إخيارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك؛ بل المرجع في ذلك إلى الله 
ری بحقائق الأمور وخفايا الصدور ولهذا قال سبحانه: وو یمن 


عوج € كما قال: ألم تر إل ای يون اشم بل اکلہ ری من یاه ولا یلو 
كتيل 4 [النّساء:ة 4]. 

ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمگن فيه حجز صاحبه عن المعاصي 
ومنعه من الذُّنُوب» ولهذا قال الخ لاني الحديث المتقدّم: «با فش ر من امن 
سور سے لا تَغْتَابُوا لْمُسْلِِينَ ولا توا عورانهم». 
ففیه تتبیه على أن غيبة المسلمین راچس علیهم وکح غوراتهم ومساويهم 
أمارةٌ على نقص الایمان القليئ وضعفه؛ لاله لو كان قویّا لحجز عن هذا 
الفعال. 

اعن أبي جعفر محمّد بن علي یله آله سيل عن قول الت عَلة: «لا 
۳ اي جين يَرْنِي وَهُوَ ون" فقال أبو جعفر: هذا الإسلام وکور دارة 


(۱) رواه آحمد (۱۹۷۷۲)ء وأبو داود (۸۸۰٥)ء‏ وقال الألبان: اخسن صحیح)۔ 
(۲) رواه البخاري (۷۵ع۲)» وسلم (۵۷). 


0- عمارة القلب بالایمان اون 


واسعت وهذا الایمان وکوّر دارةً صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنی أو سرق 
خرج من الایمان إلى الاسلام» ولا بخرجه من الاسلام الا الکفر باللہا''. 

فالایمان القلبق الصَادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له یکنه عن 
الذنوب ویحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسَّة وضرورته 
ملِكّة إلى تعلم أصول الایمان والعناية بها واتخاذ الأسباب المُيَسّرة لوصولها 
إلى قلبه» وأن يجاهد نفسه في تعلّم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلّق بأسماء 
لله وصفاته وما یتعلق بملافکته وأئییائه ورسله وقدره وغير ذلك من اضصول 
الإيمان» وبذل الجهد في اتَخاذ الأسباب الجالبة لذلك. 

قال الشّيخْ عبد الحمن الشعدي رطا «والله تعالى قد جعل لکل 
مطلوب سبّا وطريقًا يوصل الیه والإيمان أعظم المطالب وأَهمّها وأعمّهاء 
وق تاه یر شير اجار كبا عاق له ساب تفه وتو 

ومواذه التي تجلبه وتقویه أمران: مُجْمَّل ومُفّصّل. 

أا المُجْمَل فهو التدبّر لآيات الله المتلوّة من الكتاب والستة» والنّاٹل 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة اي الذي شلق 
له العبد» والعمل بالحقٌء فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 

وأمًا التّفصيل» فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. 

منها-بل أعظمها-: معرفة أسماء الله الحسنی الواردة في الكتاب والسّنَّة 


(۱) رواه محّد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاۃ (03). 


أحاديث اصلاح القلوب 


والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله فیها. فقد ثبت في الصَحیحین عنه 


تف أنه قال: (إنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اكا اة لا وَاجدًا- مَنْ آخصاها کل 
له "» آي: من حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبّد لله بہا؛ دخل الجتّ 
والجنّة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أنَّ ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الایمان وقوّته وثباته ومعرفة الاسماء الحسنى هي أصل الایمان» والإيمان 
يرجع الیها. 

ومنها: تدر القرآن على وجه العموم؛ فان لیر لا يزال یستفید من 
علوم القرآن ومعارفه. ما يزداد به إيمانًاء كما قال تعالی: ودا تیت عم 
اه ادم إيستا وق رهم يََوَكلُونَ 4 [الآنفال:؟]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 


وإحكامه وأنَّه يُصَدَّق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء ليس فيه تناقض ولا 


اختلاف؛ یقن أنّه: ( لا ميو لین بن يديه ولاین وه تین حكر جد 4 


[قُشْلت٤٤٤].‏ واه لو كان من عند غير اللہ لوجد فيه من التناقض والاختلاف 
أمور كبيرة» قال تعالى: « فا یبود فان وو ین عند عیر أله ردو فيه 


مر ار 


حًا کنر 4 [التساء:۸]. وهذا من أعظم مُقَوٌيات الایمان. 


فالتدبُر للقرآن من أعظم الطرّق والوسائل الجالية الایمان» والمُقَوّیة لهه 


گر دمج سے 


قال تعالى: کنب أله لک مر یکا ایی در لالب 4 [ص: ۷۹]. 


فاستخراج بركة القرآن -الَِّي من أهمّها حصول الایمان- سبیله وطريقه 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۷۳۰)ء ومسلم (۷۷٦۲)۔‏ 


۵- عمارة القلب بالایمان 0 


وكذلك معرفة أحاديث الت كلب وما تدعو إليه من علوم الإيمان 
وأعماله کل من خضت االإيماة وو بانه. فلا ازداد الك معرفة 
بکتاب الله وشن رسوله ازداد إيمانه ویقینه. 

ومن طرق موجبات الایمان واسبابه: 

معرفة لته ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» والاوصاف 
اھ قان شن حرق ی الس رظ لگ کو ومدق ا چا زد 
رتس تر رین : از رز یر روم مم لہ 
كرو [المومنون:1۹] أي: فمعرفته #7 توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان 
ممن لم يؤمنء وزيادة الإيمان ممن آمن به. 

فهو 14 أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدةء وشمائله الجميلة» وأقواله 
الصّادقة التّافعة» وأفعاله الرّشيدة. فهو الإمام الأعظم؛ والقدوة الأكمل» ( لد 


شو م ہو شاع جر ع مس 


كن لَك فى رشول أله سوه س 4 [الأحزاب:٢۲]ء‏ چوا اتک ایل فخ دو وما 
تبك عند انهو 4 [الحشر :/0]. 

ومن آسباب الإيمان ودواعية: 

التفكر في الكون. في خلق السّماوات والأرض وما فيهنٌ من المخلوقات 
المُتتوّعة» والّظر في نفس الانسان؛ وما هو عليه من الصفات؛ فان ذلك داع 
قويٌ للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدَّالُ على قدرة خالقها 
وعظمته» وما فيها من الحسن والائتظام» والاحکام الَذِي : ری مكبر الالباب ادا 


KT‏ آحادیٹ اصلاح القلوب 


على سعة علم اللہ وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والتعم الكثيرة 
الي لا تعد ولا تحصی؛ لاه علی سعة رحمة له وجوده ویژه. وذلك که 
يدعو إلى تعظیم مبدعها وبارگها وشكره» وال بذکره وإخلاص الڈین له. 
وهذا هو روح الإيمان وسره. 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها إلى ربھا من کل 
الوجوه وَأَنّھا لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسك؛ من 
أدلّة الافتقار وقرّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع» وكثرة 
الذّعاء والتُضرّع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما 
یضرّه في دینه ودثياه» ويوجب له قوَّة لول على ربّهء وكمال الثقة بوعده؛ 
وش اف بژه واه وین بسن یمان وی ال 
الدّعاء 3 السار الصا 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلاثه العامة والخاصّةء الي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عین» فإنَّ هذا يدعو إلى الإيمان. 

ومن أسباب دواعي الإيمان: 

الإكثار من ذكر الله کل وقت» ومن الدّعاء الذي هو مخ العبادة؛ فإنَّ الذّكر 
لله یخرس شجرة الایمان في القلب» ويُكَذّيها وینمیها. وکلما ازداد العبد ذكرًا 
لله قوي إيمانه» كما أن الایمان يدعو إلى كثرة الڈکر؛ فکن أحبٌّ الله أكثر من 


ذکره» ومحَة اللہ هی الإيمان» 1 ھی روحه. 


۵- عمارة القلب بالإيمان و 


ومن الأسباب الجالية للایمان: 

معرفة محاسن الڈین؛ فإنَّ الین الاسلامی که محاسن عقائده صخ 
العقائد وأصدقها وأتفعهاء وأخلاقه 20 الأخلاق وأجملهاء وأعماله 

وبهذا النّظر الجليل يرين الله الإيمان في قلب العبد ويه الیه كما 
امتنّ به على خيار خلقه بقوله: که حي الک الاين رده فى ریگ 4 
[الحجرات:۷]. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. 
وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ویجڈھا في قلبه. فيتجمّلٌ الباطن بأصول 
الإيمان وحقائقه. وتتجمّلٌ الجوارح بأعمال الإیمانء وفي الذعاء المأثور: 
هم ریا بزِيئة الایمان» وَاجْعَلْنَاهُدَاة مهْمَدِينَ)!11. 


7 


لَه حب إلينا الإيمان وزيّته في قلوبناء وکڑہ إلینا الکفر والفسوق 
والعصیانء واجعلنا من الا شدین: بفضاك ومتك إِنّك أنت العليم الحکیم. 
Ee‏ وف وت 


(۱) رواه اسان (١۱۳۰))ء‏ وصحّحه الألبانق في صحیح الجامع (۱۳۰۱). 
(۲) الَوضیح والبيان لشجرة الإيمان (ص۷۱- ۷۷). 


î‏ أحاديث اصلاح القلوب 


روى الحاكم في مستدركه. وَالطَّرانُِ في معجمه» عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص :هآ لت قال: (إِنَّ الإِيمَانَلبَحْلَقُ'''في جوف أَحَدِكُمْ 
كَمَا يلق لت قاسالوا الله: أَنْ يَجَدَهَ الإيمَانَ في تلہم 

الإيمان كما لا یخفی؛ أعظم المطالب» وأشرف المواهب» وَآجِلٌ العاياات» 
ول المقاصد رقو الیب مال سعادة الزنيا والکهرة: مج کیل مدعا فين 
کر آز نق ره مین تیه يو لب رم هر مرش یمن ما ڪاو 
شون 4 [التّحل:91]. فبه دخولّ اج والنّجاة مر تاره وبه یشرف العبد برؤية 
الله كارتا يوم القيامة. كما قال الله :ر ید ره © یل ربا اط 
[القيامة:۲۳-۲۲]» وكما قال التي ت کم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ یوم القيَامةا”ء أي: 
معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من امار والآثار العديدة في لیا والآخرة. 


والعاقل مَن يُعنى بإيمانه» ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته ومقدّم 


(۱) الق أي البالي: للمذكر والمونث وأصله أخلقء أي أملس. 
يقال: خلق الثوب؛ أي: بلی۔ ينظر: الصحاح /٤(‏ ۷۲ 

(۲) رواه الحاکم في مستدرکه (5) والطبرانق في الكبير (۱87۸) وصحُحه الالبازش 
في السّلسلة الصّحيحة (۱۵۸۵). 

(۳) رواه البخاريٌ (۷ 6۷۳ ومسلم (1۳۳). 


5" - تجديد الإيمان ب القلب (۱) ۱ 8000۸0 
آولویاته» کیف لا؟! وهو الغاية العظمی والمطلب ال داگ هذا گر 
ينما عر أن الان تخا سسڈة إلى تجديك ور غا سارت 
عَنٍ الایمان» والشَّواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوٌ عةء تأي 
للمرء من هنا وهناك فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متيقظاء وذا رعاية 
وعناية بإيمانه؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بريّه» وعلى سلامته من 
التّواقص والقوادح» التي تور فيه نقضًا وضعفا. 
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وقوله #5 فی الحديث المْتَقَدُم عَنِ الإيمان : إن اليَخُلَق في جوف 
خا یلق ات7 شید تاکید على آعة رعاية الایمان» ولا ییا الذي 
في انقلب» آي: هذا الّوب الذي تلیسونه رر بنظافته وتعاهده بین وقت 
وآخرء وَرُبّمَا سأل المرء من حوله: هل علق بثوبه شيء من الوسخ؟ خاصّة إذا 
مر بمکان یخشی أن یکون قد علق بثوبه منه شيء ولو آصابه شيء لم يصبر 
على بقائه فیه» بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقیًا أبيض صافیا سليمًا ین 
الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجدید الإيمان كذلك» بل أعظم من ذلك. 

ووچه المناسبة بيتهماة ان لوب لمّا كان يخلق وبُحرص على نظافته؛ 
إن مقام الایمان أعظه وشائه اكز را اجل؛ فهو آولی بالعتاية وأجدر 
بالاهتمام والتجديد. 


وقوله: افي جوف دكم أي: : القلب» وهو الرّكيزة والأساس 
نی عليه العمل الاه فالإيمان لذي في الجوف؛ آی: القلب 2 


.)۱٣٤١۸( رواه الحاكم في مستدركه (٥)ء والط راخ في الكبير‎ )١( 


اسنا أحاديث إصلاح القلوب 


يكون في بعض الأزمنة قوبًاء ثمّ يصيبه ما یصیبه فيخاق ويصبح ضعيقًا. وذلك 
عندما تتوالى عليه الصُوارف والفتن والصّوادٌ والملهيات والمشغلات ورُيّمًا 
آصبح المرء في بعض أحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة بلا معنى؛ وهذه مصيبة 
يبوء ها عندما لا يكون متعاهدًا لإيمائه حريصًا على تجدیدہہ ليس هذا فقط 

رُبَمَا يزول عن قليه. 

سیل عبد الرّحمن بن عَمرو الأوزاعي؛ عن الإيمان؛ آیزید؟ قال: انعم حتّی 
یکو كالجبال» قيل: فینقص؟ قال: نعم حتی لا يبقى منه شيء»(۱. 

وشنل (مام آهل السّنّة أحمد بن خنبل: عَن الایمان؛ يزيد وینقص؟ 
فقال: (یزید حتی ييلع أعلى السّماوات السّبع» وینقص حتی يصير إلى أسفل 
السافلين السّبم»". 

وكان يقول: «الإیمان قول وعملء يزيد وینقص؛ إذا عملت الخيرٌ زا 
وإذا ضیّعتَ نقص»"". 

ولهذا فالأمر يحتاج 0+77 قال آبو الذرداء لته امن فقه الد أن 
یعلم أمزداد ہُو أو مُتتقص؟ ون من فقو العبد أن یعلم نزغات الشّيطان أنَّى 
تأتیه؟»۱. أي: من أين ا 


(۱) رواه اللألكائئ في شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة .)١۷١١(‏ 
(۲) طبقات الحنابلة لابن آبی يعلى (۲۵۸/۱). 

(۳) رواه أبو بكر الخلا في الشُنَة (۱۰۱۳). 

.)١١١١( رواه ابن بطّة في الإبانة الکبری‎ )٤( 


۳ )۱( تجدید الا یمان ا القلب‎ -٦ 


وم اذا مضی المرء ت الحياة لایفقّه ف آمر یمانہ ولایتفده؛ وكا اجا 
یوما بان ایمانه أصبح رقيقًا ضعيمًا واهيّاء وبا ذهب إيمانه وهو لا يشعر» 
قبا اشد اة المو من الی مل سانش 


ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لأنَّ ایمانك 
بيد الب وهو هبه منه لح یتفضّل به على مَن شاء قال تعالی: لور شل 


و مکش وه رف پر ھت ہے تيص PE‏ دی ہوں یف ہے e‏ 

ال کر ورمته, ما رک ینکر ین احد ابد وک الله ری من يا4 [الثُور:١7]»‏ وقال 
تعالى : طوَاول مل اق علق رنه بعش الط إل کیل که [الساه:۸۳]. 
وقال :کوک لَه حب الک آلایتن ره فى ریگ وره رد کنر والْصْمُوقَ 


سین ال هم الآنذدت () ضا من و وة وله عَیۂ يد4 
5 # جس کے ین بر سے ماس نه 
[الحجرات:۸-۷]؛ ولهذا صح في الدعاء المائور عن نبینا عَيۃاسَلَمْرَالتاج أنه قال: 
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«اللَّهُم رین ِيَة الإيمَانِء وَاجْعَلنَا ُدَاةً مین . فلا يزين قلبّك بالإيمان 
]لا إذا ينه الله بهء ولا تعمر قلبك بالایمان إلا إذا عمره الله به فأنت بحاجة 
إلى أن تلجأ إلى الله بحتال صادقًا في دعائك أن يُجَدّد الإيمان في قلبك» 
7 2 وبموك مس ہے 7ب وو ہی 
كما أوصاك نبيك تلهتلارالناه في الحديث المتقدم: (فَاسُالوا الله آن بَجَددَ 
3 ۲ یہ 
الویمان في تَلويكم) ۱ 
ثم مع هذا الذّعاء تجاهد نفسك على تحقیق ما دعوت الله به والقاعدة 
عند العلماء في باب الدّعاء: نك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك 
(۱) رواہ السات (۰)۱۳۰۵ وصحُحه الألبازق. 
(؟) رواه الطبرانق في الكبير :)١5774(‏ والحاكم (٥)ء‏ وصحّحه الألبانخ في السّلسلة 
الصٌحیحة (۱۵۸۵). 


کنا أحاديث إصلاح القلوب 


أو دنياك؛ 5 الذعاء يبذل السّبب» كما قال غهلتل:نله: «اخرض عَلَى ما 
عاك وَاسْتَعِنْ بال" لا أن يدعو ویبقی مُمَرّطًا ماه بل يدعو ويجاهد 
نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتکمیل دينه؛ فيأتيه العون والنُسديد 
والكسير والتوفیق من الله بلاق . 

وهذه التّجديد للایمان؛ يد ينبغي أن يكون مصاحبًا للمسلم في كز 
امت .ينكل الاسباب 5 لي هيّأها الله سبحائه. وقد جاء و لے 
کتاب الله وسْنَّة نيه صلوات الله وسلامه علیه. 


کی 


قال ابن القيّم -في الأمثال في القرآن-: (إِنَّ الشجرة لا تبقى حيّة إلا بمادة 
تیه تیا فإذا نقطع عنھا السّقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام 
في القلب؛ إن لم یتعاهدها صاحبها بسقیها کل وقت» بالعمل النفْم والعمل 
الصّالحء والعَود بایدر على الک والتَّكّر على التذكر؛ ولا آوشك أن 


5 نف 


ین 

ومن هم ما يكون في هذا الباب؛ أن يكون المسلم يوميًا مرتبطًا بالعلم 
اسر لأنَّ العلم الشَّرعيٌ لکن وفقه الله شنا لتحصيله بِيّة صالحة؛ 
يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته» ولهذا قال الب کيِالاراکلا: امَنْ 
رد اه کر یه في الدين» ۷ وقال عاضا الله : امَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا 2 


(۱) رواه مسلم (116 ۲). 
(۲) الأمثال في الترآن (ص‌۳۸). 
(۳) رواه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷). 


۹- تجدید الایمان لا القلب (۱) 3 


فيه عِلْمَاء سل له به طَرِيقًا ی الجن .'١‏ والعلم نور لصاحبه وضیاء له في 
طريقه وفي سیره فبالعلم ب يمير المرء بين الهدی والصّلال» والحق والباطل» 
والٹور والظلام وبدون العلم تلتبس عليه الامور وتختلط عليه الاشیاء؛ 
ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه 
إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير» وهو لا علم له به ولا بصيرة؟! 
وكيف يقري إيمانه» وهو لا يعرف مُقَوّیات الإيمان؟! وكيف يتّقي الأمور 
الي تضعف الإيمان» وهو لا يعرفها؟! وقد قيل -قديمًا-: «كيف يقي من لا 
ی ا بس رخ ال 
يتقي ما یتب ينبغي أن يُتّقَى؟! وهو لا يدري عا الذي ينيفي أن یی ؟! 

وأعظم ما يكون في العلم الشَّرعِيَ العناية بالقرآن الكريم» والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان» وزيادة اليقين وتمتيته في القلب: قال الله 


E ۰ٔ‏ یو هس 


سبحانه ونیا : وله ما رات سورة فمنهم من قول رصم زادته هو ایسا ی کت کت 


7 تر 

ای 15 کر اک ولت وی ولا یت علخ مش دتم یمتا ول رهط توكو 
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© الي قوت الصّلَة وما ررقم فقون © أزليكک هم المقیتود عتا هم 


عر ر سساح ل لخ ر ج 


درجت عند رهم وَمَغْفِرَةٌ ورزق كريد 4[الأنفال 14-۳ 
فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان» وزيادته في القلوب» وتقوية الصّلة 


.)۲٦۹۹( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳۱/۹) عن بكر بن خنيس.‎ )۲( 


سے 2 3 

: أحاديث إصلاح القلوب 
بالله شتحةةوقاق» لکن هذا التأثیر للقرآن لا ينال بالقراءة المُجَرّدة دون تال 
وتدبّر وتمعن في المعانی والدّلالات؛ ولهذا قال ریا عا لا : کت ره الک 


کے کے سس پور سر 


میرگ تا اينيد ولدگ ونوا الأب € [(ص:۲۹]ء وقال جات « فلا یرون 
لمان وکا من عند عَي لَه دوا نید آغیکما كيرا € [النساء:۸۲]ء وقال حَأرتك: 
« أ دروت الا آم ل فوب لها [محمّد:: ؟]. وحینثذ یکون القرآن 
حاجرًا لصاحبه عن کر والانحراف. قال الله سبحا رتال: ٭ مَدَكَانَت عایلق 
نل یک مک عق کیک تک لگا کرت یی سينا تخد © ا 
یلق 4 1المؤمنون:٦٦-۸٦]ء‏ أي: لو نهم تدبّروا القول؛ لما نکصوا على 
الأعقاب» ولكان تدبّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا النكوص 

ولهذا لا يكن هم تالي القرآنء متی أ : ختم الشُورۃ؟! ولیکن همه : متی آهتدي 
بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتی أكون من أهل القرآنء أهل الله وخاصته؟ 

تاو و وین وياتي في 

مة ذلك: المعرقة باله شبخلاوهال وبأسمائه وات افا اک : 

مخلوقاته الدَّالة على عظمته وجلاله؛ فان هذا يُقَوّي الایمان في القلب تقو 
عظيمة؛ ويزيدك خشية لله وحبًا وتعظيمًا وإ خلال 4 تفن كان باه 
أعرف؛ كان مته آخوف ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد. 


ثم آبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة. ومن أعظم ذلك: 


# دراسة الس وا رة ال إن معرفة الرّسول عل ومعرفة سيرثه 
وهديه من أعظم 6 قرات الایمان. 


1 تجديد الإيمان لا القاب (۱) 81 
# وأيضًا معرفة سِيّر أصحابه الکرام ومَنِ اتیعهم باحسان. 
وعندما یکون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرّة في سيرة التي العطرة صلوات 

الله وسلامه عليه وآخباره العظيمة: وسیر أصحابه وأتباعهم بإحسان؛ فان هذه 

القراءة الدّائمة المستمرٌة تُوَلّد في قلبه محبّة قويّة لهؤلاء القدوات» وإذا تولّدت 
في القلب هذه الم نشأعن ذلك الاتباع والسّير على المٹھاج القویم: الَّذِي 

کانوا عليه: #وَاْلسبيئوت الاولود من المهنجرن والأنصار واه آتبترهم امن 4 

[التّوبة: ۱۰۰]. 

ثم إن مقام مجاهدة التَّْس على الأعمال الصّالحة؛ بج ضط 
تحقیة ہت سس ور وت الإيما 
وخصاله وشعبه؛ فإنّھا من جهة أخرى تحمّق الإيمان» ولهذا یحتاج العبد إلى 
تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصّالح المُقَرّبِ إلى الله نله فان المحافظة 

على الطأعات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. 
ومثال ذلك: الصّلاق فقد قال الله تعالى: لاک اسر تن ھی 

الما معط والشکر 4 [العنکیوت: 4۵]. فكم ق الصّلاة ة من تجدید الایمان» وکم 

فيها من تقوية الصّلة بالل تکاله انظر في نفسك عندما تكون محافظًا 
علی هذه الصلاة معطا لها معدمًا یہاء »كم لها مِنَ الأثر على قلبك في تحقيق یڈ 
الایمان وانظر حال من ابتعد عن هذه الصَلاق كيف أن يُعده عنها تلد عنه 

ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السّلف رحیرن: «الإيمان قول وعمل؛ 


اکنا أحاديث إصلاح القلوب 


يزية بالطاعة وینٹص بالتعصی۷۴: فالطاعات تزيد الایمات وضویه وکا 
ازدادت الطاعة والعبادة والَقب إلى الله رك؛ كان ذلك مر الأسباب 
والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. 

ومن ہُناشگر المشمّرون» وتنافس المتنافسون في الوناية بالإيمان: تحقيقا 
وتکملان رلا تن ملف الد ودره وخ عا ومو ها الف كانت 
عنايتهم بایمانهم بارزة» واهتمامهم به عظيمًا. 

فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيماتهم» ويتفقّدون 
أعمالهم» ويتواصؤن بيهم والاثار عنہم في ذلك كثيرة: 

۱-فکان عكر بن الخطاب قطقظبترل لأصحابه: اهلقوا نرداد یمان 
وني لفظ: «تعالوا تزداد إیمانًا)'''. 


۲ -وکان عبد الله بن مسعود تلع يقول: (اجلسُوا بنا تزداد ایمائا»4۳ 
وكان يقول في دعائه: «اللّهم زدنی إيمانًا ویقینًا وفقهًا)'". 

۳ -وکان معاذيق جل تلمع یقول: «اجلسوا بنا ُؤمن ساعڈًا'“'. 

٤‏ - وکان عبد الله بن روَاحَة تن يأخذ بيد الق من أصحابه فیقول: 


(۱) انظر: الإبانة الكبرى لابن بطّة (۱۱۱۷)ء وشرح أصول اعتقاد آهل لسن (۱۷۳۷). 

(؟) رواه آبو بكر الخلال في لسن (۱۵۸). 

(۳) رواه البيهقيٌ في شعب الایمان (40). 

(1) رواه الآجرّيٌ في الشریعة (۲۱۸). 

)٥(‏ رواهالبخاري معلا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (۷)ء ووصله القاسم بن سلام في 
الایمان (۲۰) وابن آبي شيبة في المصتّف (۲۰۳۲۳). 


-٦‏ تجديد الايمان ب القاب (۱] اس 


«تعالوا نومن ساعة تعالوا فلتذكر الله وَنزداد إيمانًا بطاعته لعلّه يذكرنا 
٥‏ - وكان آبو الدّرداء اه يقول: «من فقه العبد أن یعلم أمزداد هو أو 
منتقص» وإنَّ من فقه العبد أن يعلمَ نزغاتِ الشَّيطان أنّى تأتيه)'"". 
7 - وكان عُمَيْر بن بيب الخطميٌ ات يقول: «الإيمان يزيد ویققصء 
فقیل: ما زيادته ونقصائه؟ قال: إذا ذكرنا الله ول وحمدناه وسیّحتاه فذلك 
زیادته وإذا غفلنا وضيّعنا ونیہتا فذلك نقصاله»۳. 
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۷ وكان ا بن فیس التخیخ ردان -وهو ا كبار التابعين 
وأجلائهم- یقول لاصحابه: «امشوا بنا زد إيمانًاا!*'. 

۸ - وقال مالك بن دینار رَحَالنَة: (الإیمان يبدو في القلب ضعيفًا ضییلا 
كالبقلة؛ فإنْ صاحبّه تعاهده فسقاه بالعلوم التّافعة والأعمال الصّالحة وأماط 
عنه الدَغَّل وما يضعفه ویوهنه؛ آوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتّی يصيرٌ آمثال الجبال. وإن صاحيّه أهمله ولم 
يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صب فذهب بها أو كثر عليها الدَّغَل فأضعفها أو 
أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان)!. 

(۱) رواه ابن آبي شيبة في المصتّف ( ۰6۳۰۶۲ والإيمان .)۱۱١(‏ 
(۲) رواه أبو بكر الخلا في الشُنَّ (۱۵۸۵). 
(۳) رواه اي في صريح اس (۲۸). 


.)4۰۲ 5( رواه ابن أبي حيشمة في التاریخ الکبیر‎ )٤( 
نقله شيخ الاسلام ابن تيميّة في کتاب الایمان الكبير (ص۱۷۸).‎ )٥( 


تا أحاديث إصلاح القلوب 


وقال خيثمة بن عبد الرحمن ات «الایمان نت في الخصب 07( 
في الجدب؛ فخصبه العمل الصَالح وجدبه الذنوب والمعاصي»۲. 
تال اللہ آن پزیتنا أجمعين بزينة الإيمان» وأن يجعلتا هداة مهتدين. 


ا 


(۱) نقله شيخ الاسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان (ص۱۷۸). 


۷- تجدید الایمان 1 اقلب (۲) 1 


تقدّم ذکر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنال قال: 
(إنَّ الإيمانَ ین في جوف آعد کم كما يَخْلقُ الب شلوا الله أَنْ يُجَدّدَ 
الإِيمَانَ في قُلَوبكُم). رواه الحاكم والطَّبرانك!". 

دمن کا ا ا وغرزائت ان تجدید الایمان یتطلّب من العبد أن 
فی بالأسباب الي تزيدٌ الايمان وتقويه وميه وان ينج الأسیاب الي 
تنقصه وتضعفه وتوهیه؛ فيجتهد في تحقيق ما يقَوّي الایمان ويُكَمّل ويَحْدّر 
من كل ما شعنت الان ویتقضه. 

وني معرقة هذه الأسباب فوائڈ عظيمة ومنافخ جمّة غفيرة» بل إِنَّ 
لی رت ماک إلى معرفتها والعتاية جا شر راتا ولاف لاد الایماخ 
هو كمال العبد وسبیل فلاحه وسعادته وبه ترتفع درجاته في الذنا والآخرة» 
وهوالسَّبِبٌ والطّريق لکل خی عاجل وآجلء ولا یحصل ولایقوّی ولایتم 
إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. 0 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه (٥)ء‏ والطٔب راخ في الكبير (۸١٤٥۱)ء‏ وصحّحه الألبان 
في السّلسلة الصّحيحة (۱۵۸۵). 


: أحاديث إصلاح القلوب 

قجدیژ بالعبد المسلم -التاصح لتفیه الحريص على سعادتها-: أن 
يجتهدَ في معرفة هذه الأسباب ويتأمّلها ثمّ يطبّقها في حياته؛ ليزيد إيمانه 
ويقوى یقیثه وأن یبد نفسه عن أسباب نقص الإيمان» ويحصّنها من الوقوع 
فيها؛ لیم من عواقیهاالوخيعت ومَمَبّتها الألیمة ومن وق لذلك فقد وف 

یقول العلامة عبد الم حمن السّعديٌ تما (فالعیڈ المؤمنٌ الموقق لا 
یزال یسعی في آمرین: 

آحدهما: تحقیق أصول الایمان وفروعه وان باعلا وعملا وحالا. 

والثاني: السّعي في فع ما ينافيها وینقضها أو ينقضّهاء من اکن الظاهرة 
والباطتةه ويداوي ما كص فيه من الأول وما تمتاً علیه من الاي بالثوية 
التصوح» وتدارك الأمر قبل فواته»۱. 

قهما آمران: الکلام عمّا یکون به تقوية الایمان؛ وقد سبق بيانه» والکلام 
هن قظه رصان وهو مجو الحديث فا بان حقط الایمان من الأمور 
۳1 تتقصه وتسیّب في ضعفه ووهائه ورْبّما تؤدّي إلى ذهابه. 

ويتبغي للمسلم أن يعلم: آنه مطلوب مته: 

# أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته؛ ليعمل بها ويحافظ عليها. 

٭ وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ لیجتنبها وليكون على حذر منها. 


(۱) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص ۸۳). 


۷۔ تجديد الإيمان ب القاب (۲) یں 


ومن أهم ما يكون في هذا الباب: أن يحذر من نفسه الأمّارة بالسّوء؛ وهي 
تفس مذمومةً ترجف ق الاشبان؛ تأمره يكل دوم وتدعوه الی المياناق» 
وتهدیه إلى کل قبيح؛ هذا طبعها وتلك سجيّهاء إلا إذا وققها الله وثّتها 
واااو فما تخلّص عد من عد قد الا بتوفیق اللہ كما قال تعالی حاکیا 
عن امرأة العزيز: ارما ار شی لا ای لَأْمَارَة بالشوه لا ما روم تق و ری 
غقوز تح [یوسف:۵۳]» وکان ال یار بهم خظة البحاجة: لالم للد 
مه تیه تفر وود باثوین شُرور أنفسستا وین میات آغمالته 
مَنْ هدو ال قلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فلا اوي له" ۰ ال كام في اس 
وهو بوجب ديكات الاعمال؛ فان خلی اله بين العبه وبين تشه ملك بشوها 
وما تقتضیه من قاف الاعمال» وان وفقه و آعانه نجاه من ذلك عله 

فلا أضدٌّ على إيمان السخص ودینه من نفسه الأمّارة بالسّوء الي هذا 
شأنہاء وهذا وصفها: فهي سببٌ رئيس في إضعاف الایمان وزعزعزه وتوهیزه. 

ومن هنا لزم من آراد الحفاظ على ایمانه من التقص والضٌعف؛ أن يُعنى 
بمُحاسبة هذه الس ومعاتبتهاء وأن يُكثر من لومها؛ حتی يسلم من مخیتها 
وعواقبها الوخيمة. 

کذلك یلزم ق هذا الباب: الحذر ند القيطان؟ فاه ید سيا قرا يه 
الأسباب الخارجيّة التي تؤٹر في الإيمان بالتّقصء فالشّيطان عدو لدود 
للمومنین: يترص بهم الدّوائرء لا هم له ولا غاية الا زعزعةٌ الإيمان في 


(۱) رواه مسلم (۸۲۸). 


أحاديث اصلاح القلوب 
قلوبهم وإضعافه وإفساڈہ فمن استسلم لوساوس الشیطان وانقاد لخطراته 
ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعُفَ ایماثه ونقص» بل رُبَمَا ذهب بِالكُليّة بحسب 
استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 

ولهذا فان ا کرت مض اف سای وین ات ویوا 
اتیاعه الوخیمقف و عدو للمؤمنين» وأَمَرَهُم ن یتخذوه عددًا لوا منه 


ومن وساوسه. 


قال الله تعالی: اج ی "مایا لا تیش خطوت الم ون ب ربب 
لین ونر لىگ 4 [الثور:١:].‏ 


وقال تعالی: فان این لک عدو ایدو عدو إا ينغو حرش کا من 

وقال تعالی: ی این لاضن عدو یت [یوسف:ه]. 

وقال تعالی: نسو لبهم اکن اسهم و آنه کیک حزث این ألا إن 
رت شین هم لیو [المجادلة:۹]. 

قال ابن الجوزي حالة: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدی الذي قد آبان عداوئّه من زمن آدم عتهالتلذرالتاه وقد بذل مره ونفسّه 
في فساد آحوال ابن آدم» وقد مر الله بالحذر منه...» ۱‏ ثم ذکر جملة من هذه 
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التصیوصن. 


.)۲۳ تلبیس ابلیس (ص‎ )١( 


۷- تجديد الايمان ىا القاب (۲] 3 


وقال ابن قدامة المقدسی وقةآق: «فإنَّ الله سبحانه جعل الشَّيطان عدرًا 
للإنسان؛ يقعد له الصّراط المستقیم» ويأتيه من کل جهة وسبیل» كما أخبر الله 
تعن اکن کن یلیم ولا جد مزق یریک 4 [الأعراف:*١آء‏ وحڈرنا الله عر 
من متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: لن این کک عو 
ذو عدا € (ناطر:٦]ء‏ وقال: « یبن 16م لا يتيك یط گا تنج اريم 
ين لح 14الأعراف:۲۷]ء وأخبر ہما صتع بِأَبَوَيْنَا تحذيرًا لنا من طاعته» وقطعًا 
للغذر في متابعتہ وآمرنا ارت باتباع الصراط المستفیم...»(. 

فالشّیطان عدو للإنسان همه إفساد العقائد وتخریب الإيمان» فمن لم 
خی بت بس يدقن اف را جال وال مما ةة به ار فرط یطاخ 
يسول له فعل المعاصيء ویرغبه في ارتکاب المناهي: ویؤڑہ لارتكاب 
الفواحش أزَّاء میا ضَيْعَةَ دينه ويا فساد إيمانه؛ إن استسلم له. 

قال ابن القيّم يَحَدلَة: (و ياك أن تمكن الشّيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ 
فإلّه یفسدھا عليك فسادًا يصعبٌُ تداركه. ویٔلقي إليك آنواع الوساوس 
والأفكار المُضِدّة ويول بيتك وبين الفكر فيما ينفعُكء وأنت الذي أعنته 
على نفيك بتمكييه من قليك وخواطرك؛ فملکها عليك»۳.. 

فکن عشا عن ذكر الله وآعرض؛ لازمّه الشّيطان تلك الملازمة يُسَوّل له 


(۱) ذم الوسواس للمقدسیخ (ص۸ -4). 
(۲) الفوائد (ص .)۲٥٢‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 


ويُملي حبَّى يذهب بایمانه قال تعالی: ون بعش عن وگ ملق له بطلا 
َو تین © وم ڈوم عن الیل وسو تم مهتدود ((150 حق دا جانا 
ال یت بی ويك بعد المشرتین یس این 4 [الخرف:۳۸-۳۹]. 

ومن ا ہم في هذا الباب؛ الحذر من قرناء السّوء وخلطاء الفساد؛ فإنّھم من 
اضر ما یکون على إيمان الشخصی وسلر که واخلاقه» وقد بت عن المع علو 
آله قال: «الوّجُلُ عَلَى دين لبلب ین کم مَنْ یل ». رواه أحمد وأبو 
داود والرمذی 4 وهو حديث حسن. 

قال ابن عبد الب «وهذا معناه -والله أعلم-: 
يحل ویجمل؛ 00107 

وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زید: 

5 4 برو 7 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي 

من ذا ال ذی بخفی عليك إذانظرت إلى خدينه 

وهذا كتير اء والمعنی فى ذلك: آلا بخالط الانسان من یحمله علی 
غير ما يحمد مِنَ الأفعال والمذاهب وأمًا مَن يُؤْمَن منه ذلك فلا حرج في 
صحيته)' . 
(۱) رواه أحمد (۸۰۲۸)ء وأبو داود (۸۳۳٥)ء‏ والٹرمذی (۲۳۷۸)ء وحسّنه الألبانيق. 
(۲) مبجة المجالس وأنس المجالس (ص ۱۵۹ - ۱۲۰). 


۷- تجديد الايمان ‏ القاب )٢(‏ 51ت 
وقال آبو سليمان الخطَايغ: «قوله: (المَرْءٌ عَلَى دين ليله" معناه: لا 
تخالل إلا من رضیت دیته وآمانته؛ فاتك إذا ال قادك إلى دینه ومذهبه ولا 


ترّربدیناك ولا تُخَّاطر بنفسك فسالل من لیس مرضيًا في دينه ومذهيها!'". 


2 سے سے 3 رو 
وف الصحیحین عن 5 موسَى غه عن اني 3 قال: نما ٹل 
الْجَلِیس الالح وَالْجَلِيسٍ السّوْءِ کحایل الْمِسْكِ وتان الکیر+ فَایل 


2 


المشك اما أن يُحْذِيَكَ ولا أَنْ ن تَبْتَاعَ نة وما آن تج مِنْهُ ریخا يبك وَنَافِحُ 


e ہی‎ 2 


یں چم ع مه 2 2 عقا 
الکیر اما آن بخرق ماك ون آن تجد ریخا کب 

قال التووي تثالقة: «فيه تمثيله 45 الجلیس الصّالح بحامل المسك؛ 
والجليس السوء بنافخ الكير» وفيه فضيلة مجالسة الصَالحین وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والادب. والنهي عن مجالسة آهل 
اسر وأهل البدع, ومن یختاب لاس أو یکتر فد وتطالته . ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة»!؟. 

7 که ری کے اا دا سے 7 

فلہذا لزم المرء: أن يختار مِنَ القرناء والخلطاء مَن يكون له في خلطتهم 
خير ونفع» وأن يحدّر أشدٌ الحذر من قرناء السُوء. 

وما استجذً في زمائنا -وهو داخل في حكم الصّاحب: بل أمره آشد- 
الجلوس إلى القنوات الفضائيّة» والمواقع المنحرفة في الشّبكة العتكبوتيّة 
(1)رواه أحمد (۸۰۲۸)ء وأبو داود (6۸۳۳) والرمذي (۰۲۳۷۸ وحسّنه الألبازخ. 
(۲) العّزلة للخطاین (ص٤٦).‏ 


(۲) رواه البخاريٌ (۲۱۰۱)ء ومسلم .)۲٦٢۲۸(‏ 
(8) شرح التُوويٌّ لمسلم .)۱۷۸/۱٦(‏ 


٣‏ أحاديث إصلاح القلوب 


حيث يخشى -وخاصّة على الناشتة- ممّا فيها من فتن وسموم ورذائل 
وحقارات. تشكل خطرا على الایمان وضرڑا على القلوب. 

وكذلك مقا يتأكّد في هذا القام: الحذر من الافتان بالدُنیا الزّائلق 
والام‌ماك في ملذاتها وفتها ومُغرياتهاء فمتى تعلّق قلب العبد بها؛ ضعفت 
الا عنده ونقض الایمان بحست الاک فلا بد لقن آراد لایمانه ال 
والقوّة, وح له السلامة من الشعف والتَقص؛ أن یجاهد نفسّه علی البعد 
عن فتن الڈّنیا ومغرياتها وملھیاتہاء وما أکترها. 


e‏ ےس 


قال الله سبحانه: # اعلموا ما تیوه لديا لیت لیب وق وزيتة تقار بتک وکاڈ 


- و وش 


ف لول رالد کل نب اب الکفار انه ييخ که مضه 2 کون تا 


کر وو بيرح مر گیٹ عو سے د خرص رس 2 


وف لكو مات شيد ومغفرة من ن آله ورضوان وها یره 27ا تا إل رت تم آلمرور > 
[الحدید: ۰ ۲]. 

ولا یتم له ذلك ولا يتحقّق الا بعد النّظر في آمرین: 

الاوّل: النظر في الدنیا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخسّتهاء وألم المزاحمة علیها والحرص علیها» وما في ذلك من الخصص 
والتخص والأنكاد. 

وآخر ذلك الزّوال والانقطاع مع ما يعقبُ منّ الحسرة والاسف. فطالبُھا 
لاينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بہاء وغمٌ وحن بعد فواتها. 


والثَّاني: التظر في الآخرة وإقبالها ومجیٹھا ولا بده ودوامها ويقائهاء 


۷- تجدید الايمان لا القلب (۲) ا ۷ ات 
وشرف ما فیها من الخیرات والمسرّات والتّفاوت الذي بیثه وبين ما هاهناء 
فهي كما قال سبحانه: وة حر وبح 4 [الاعلی:۱۷]» فهي خیرات كاملة 
0 یھ" 

والّذي يْدمْ من الدّنيا: هو فعل الِجُھَالء والعصيانء والاشتغال بها عن 
الآخرة» واستعمال نعيوها في غير مَرضاة الله تعالى. 

آگا نعيم الدّنيا -من حيث هو- فلا يدم مطلقًاء فان الله قد تمدّح به في 
القرآن الكريم في غير موضع؛ فلا یم من تعامل معه باعتدال وقوام. 

وحقیق بالسلم -ني هذه الحياة الذنیا-: أن يغمل على تجدید إیمائه 
وصفاء دیثه وقوّة صلعه بربه قاوشا وأن یکون هذا التعاهد مستمدًا إلى أن 


يقو فاه هحیال غير مغيّر ولا مبدل. 


1 


غدل ی کو ی که يه 


قال الله تعالی: تاا ان ءَامَنوا نموا الله حی نا ولا موی لا واش هون € 


[ال عمران:۱۰۲]. 
آی ماد عاد المؤجين أن ا گراہ وان یروا على ذلك 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. غير مغيّرين ولا مبدلین» ومّن عاش على 
شيء مات علیه فمّن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا على تقوی 
الله وطاعته؛ منیا إليه على الدَّوام ثبّنه الله عند موته ورزقه حسن الختام. 
قال الحافظ ابن كثير رَتجَدأدَ:: «أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتکم 
وسلامتکم لتموتوا علیه فإ الكريم قد أجرى عادته بكرمه آله من عاش على 


تئ2" أحاديث اصلاح القلوب 


شيء مات عليه ومّن مات على شيء يُعث علیها'''۔ 

وقال تعالی: « ود ریک حى يَأيَكَ اتر 4 [الحجرات:۹۹]ء أي: الموت 
آي: استمر في جمیع الأوقات على التزب إلى الله بأنواع العبادات فامتثل 
يلل آمر ری فلم يزل دائبًا في العبادق حتى أتاه اليقين من رب وهكذا ينبغي أن 
تكون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ريه 
وهو على خير حال. 

والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له وهو الحافظ وحده ومن یعتصم 
بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


تسه 


(۱) تفسیر ابن کی (۲/ ۰۸۷ 


۸- صلاح القلب بالایمان 1 


تقد ذکر حدیث التعمان بن بشیر لته ء أن نیع الله كل قال: «... آلا 
إن في الَْسّد مُضْعَةإِذَاصَلَحَتْ صَلح الْجَسَد کل وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحسَدٌ 
کله ألا وهی الْقَلْثُ). 

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد عظيمة الخطرء كبيرة الأثر» صلاحه 
صلاح البدن كله والجوارح جميعهاء وفساده فساد البدن كله والجوارح 

رلک ق الحدية مضه او إلى سب هذا العضوه أن اس اض 
قَذْر ما يمضغه الانسان في فیه؛ فما أعظم خطر هذه المضغة, وما آکبر آثرها!! 

رو 5 E.‏ 7 5 5 و2 5 کی ہے 5 3 

فكل حركة وسکون تقع من الانسان» وكل فعل أو ترك فرغٌ عن مراد هذه 
المضغةء بل لا یمکن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. 

«فٍذا كان القلب صالحًا بما فيه من الایمان علمّا وعملا قلبيا؛ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظّاهر والعمل بالایمان المطلق»۱. 


(۱) رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم (۱۵۹۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۷). 


53 أحاديث إصلاح القلوب 


فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة؛ إصلاحاء وتنقية» وتزكية 
وتطهيرًا. ون العوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حدیث زيد بن أرقم 
تعن قال: كان رسول الله علا یقول: ‏ ... الله آتِ فيي د تام وَرّگھا 
لت یر مَنْ رَكَّاهَاء أَنْتَ ولا وَکَوْلاھا)'''. 

ود أهمّ ما يتبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية التي خلقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقيقها؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدين له 
ومدى حظ القلوب متها 

والقلوب في هذا الامر على قسمين: 

الأّل: قلب مشغول باش عاقل للح مفكّر في العلم» مجتهد فی تحقيق 
هذه الغاية. وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصحیح؛ وحينتذ يكون له 
وجهان: 

# وج مقبلٌ على الحقٌ: علمًا وعملاء سعیا ولذعائاه رغبةً وطلبّاء تحقیفًا 
وتطبيقًا. 

# ووجة معرض عن الباطل» منصرف عنه: حذرًا من الوقوع فيه. 

ويقال له: القلب ار والقلب الاه والقلب السّلیم؛ لأنَّ هذه 
الاسماه تدل غل اة ات ناسر وه عَنٍ الخبث وخلاصه من 


الافات 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۷۲). 


۸ - صلاح القلب پا لایمان ۱ لے ع 


الثّاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل» منحرف عن الغاية الي أَوچدّ لاجلها 
تاش لتحقیقها؛ وله وجپان: 

# وج مقبل على الباطل» مشغول به. 

# ووجاً معرض عَن الحَقٌّء غير قابل له. 

وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عَن الحَقٌء وآفة الاقبال على الباطل. 
ولكل منهما آضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. 

والباطل الَّذِي ینشغل به القلب عن هده الغاية نوعان: 

أؤلا: نوع يشغل القلب عَنِ الحَقٌّ» ویزاحم الخير الَّذِي فيه دون أن یعانده 
ويصادمه: كالأفكارء والهموم والغموم والأحزان النأشغة عن علائق لیا 
وشهوات التفس. 

ثانیا: نوع یعاند الح الذي في القلب» ويصادمه ویصد عنه» مثل: الآراء 
والأهواء المردية مِنَ: الكفرء والتھاقء والبدع ونحو ذلك. 

قالأوّل يزاحم القلب. 

والثّاني يصادم ما فيه. 

وعلاج الأوّل: بالعودة بالقلب إلى: التوحيد الخالص» والإيمان الصٌحیح 
لذي ماق القلب لاجله وعدم شغله بأمر آخر. 


| 


ومِنَ الأحاديث الواردة في ذلك: ما ورد عن این عباس تتیتنة: «أنَّ 


7 أحاديد ال 
ر ۲۵۲ : ديت إصلاح القلوب 
رشول الو ل گان قول عِنْد 4 الکرب: لاله إلا اله الْعَظِيمٌ الْحَليم لا له لا اله 
رَبُ عرش الم لا له |/ ارت السّموَاتٍ َرَت الأزض ور العش 


وعن آسماء بت عميس عة قالت: ال لي رَشول اللہ E‏ «آلا 
عو 


7 ری سے 2 
مغرو اا مه عق هه هد امه کے اہ لع اورت 5 
أعَلْمّكِ كَلِمَاتِ تقوليتهن عند الكَرْبٍ أو في الکزب؟ الث اه ربي لا أشرك به 


بعل لتم 


۳1 


شَبْنّا) . رواه أبو داود؛ وابن ماجه 


وعن أي بكرة هن ال باه قال: «دعَوَات الْمَكْرُوبٍ: ليم 
رَحْمَتكَ اجو قلا تكلني إلى فيي طَرة عي وَاضلخ لي اني كله لا له 


۱۳1 0 


لا نت». رواه ابو داود 


وعن سعد بن أبي وقاص غ قال: قال رسول الله علله: (دَعْوَة ذي 
سم ل وم و 


هو في بن الْحُوت: لا( آنت. مُبْحَائك اي كنت مِنْ 
3 يدع بها رل میم في ی ء قط لا اشتجاب الله لَمُا. روا 


و ۰ 
النون إذ دا 
ان 


الظَالِمِينَ؛ 


إل ا 


وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتوحيد 
وإخلاص لله مء وبعد عن السرك كله کبیرہ وصغیرہہ وفي هذا أبين دلالة 
على أنَّ أعظمَ علاج للكرب وإصلاح للقلب؛ هو تجديدٌ الإيمان وترديد 
(۱) رواه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) رواه أبو داود (۵ ۱۵۲ واين ماجه (۰)۳۸۸۲ وقال الالبانش: «حسن الاسناد». 


(۳) رواه آبو داود (۹۰ ۵۰ وقال الالبانش: احسن الاسناد». 
(8) رواه التٌرَمذَيٌّ (۰)۳۵۰۵ وصححه الالبانخ. 


۸- صلاح القلب با لایمان E‏ 


كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ فإلّه ما زالت عَن العبد شدَّةٌ ولا ارتفع عنه 
هر ورپ بل ترحيد الله وإخلاص الدّين له وتحقيق العبادة اي ملق 
العبد لأجلها وا لتحقیقها؛ فان القلب عندما + مر بالتوحيد والإخلاض؛ 
ويُشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلّها على الاطلاف؛ 
تذهب عنه الكربات» وتزول عنه السدائد والغموم ويسْعَدٌ غاية السّعادة. 

قال ابن القیٔم وا التو خر فرع أعداته وأوليائه فأَمّا أعداؤه فیتجیهم 
من كرب الذنیا وشدائدها: « ا رسڪ ف الثلب دوا ه عبت له لر کت 
هم إل بل هم رک © [العتكبوت:50]» وأما أولياؤه فیتَجُیهم من کربات 
دنا والآخرة وشدائدها. ولذلك فرع إليه يوئسء فنجّاه الله من تلك الظلمات؛ 
وفزع إليه أتباع الرُسل فنجوا به مما عدب به المشركون في الدّنياء وما اد لهم 
في الآخرة. ولمّا فزع إليه فرعون» عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم ینفعه؛ 
ان الإيمان عند المعايئة لا يقبل» هذه شُنَه الله في عباده. 

فما دفعت شدائد الدّنيا بمثل النّوحيدء ولذلك كان دعاء الکرب بالتٌوحید 
ودعوة ذي اون الي مادعا بها مکروب إلا فرج اللہ كربه- با حید؛ فلا يقي 
في الكَرّب العظام إلا السرك ولا ينجي ی یئ 
وملجوها وحصنها وغیائها. وبالل التّوفيق)!'' 

وعلاج الثاني بالهداية لهذا الدّين الحتیف. والوفیق للذخول فيه قال الله 


تعالى : لاقن رح ال صَذره, سل هو عل ور من ريد 4 1الزمر: ۲۲]. 


(۱) الفوائد لابن القيّم (ص ۷۲ - ۷۳). 


أحاديث اصلاح القلوب 
و 1 5 2 اش 5 7 کن 

له إل بالدعول في هذا الڈین: وهو ف غاية الما والعطش» لا يرويه إلا معين 
هذا الدّين الصَافي ومنهله العذب. 

قال أحد المهتدین لهذا الذین: «إنَّ غير المسلمین على اختلاف نکلهم 
ومللهم ظمای بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظَّمأ؛ وذلك لأنّهم لم يجدوا ما 
يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية -محرّفة كانت أو مؤلفة من إرث عقولهم- 
ويا لله للعجب؛ کلما شربوا منها ازدادوا ظَمَأ وما كنت الا واحدًا من هؤلاء 
ووالله ما ارتویت إلا من بعد أن نہلت من نہر هذا الدّين العذب الصّاني: كل 


7 


كلد رب لسوت ورب ال رت الب [الجائیة:۳۰]). 


ون المعلوم: أنَّ الانسان قد یلم به بعض المُلِگّات: وقد تصیبه بعض 
المصائب. وقد پبتلی ببعضص الالام ۳1 کار وتولم قله وتعصر فوّادی 
وربّما جَلیّت له الكثيرٌ من الخزن أو الهمٌ أو الغم. 

وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ أتعبتة» وأرّقتهى وکدّرت صفوه. ولا یکون 


3 


وضفه مع وجودها سويًا طبر 

وعند التظر في طريقة علاجھاء والمٌعی في إبعادهاء وإزالتها عَن القلب؛ 
نجد أن انس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيمًاء وینحون في العلاج مناح 
شتی» ولكن لا علاج؛ ولا دوای ولا شفای ولا سلامة من ذلك كله؛ الا 
بالعودة الصّادقة إلى الله حر 


قبالعودة: الین اللہ؛ وذکره» وتعظیمه وعمارة القلب بثو حبده» والایمان 


۸- صلاخ القلب بالایبان 3 


و 
7 


به» والجوء الصادق إليه» والافتقار إ یدیہء والانکسار له 
سبحانه؛ تذهب ولا يبقى منها شی2. 


+2 مہہ وج عو مود ریو مت 


قال تعالی: # من ڪيل معا من گر از ني وهو مومن فشي حير 


عل بر مت ری یوار 


طبه واتجزیتهم آجرهم اخسن ما کاو یمود 4[النحل:۹۷۰]. 

قال السيخ عبد الرحمن المُعدی رح (فخیر تعالى ووعد من جَمّع 
بين الإيمان والعمل الصّالح؛ بالحياة الطْيبة في هذه الا وبالجزاء الحسن في 
هذه الذَّار وني دار القرار. 

تسج لع زان هی میں با الإيماة اتخ + الم العف 
الصّالح: المصلح للقلوب» والاخلاق والنیه والآخرة. معهم أصول 
وأسس یتلقّون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب الشّرور والابتهاج» 
وأسیاب القلق والهَمٌ والأحزان. 

يتلقّون المحابٌ والمسارٌ؛ بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما 
ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطّمع في 
بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها 
هذه المسرّات اي هذه ثمراتها. 

ويتلقّون المکاره والمضارً والَعٌ والكَمٌ؛ بالمقاومة لما يمكتهم مقاومته 
وتخفيف ما يمكنهم تخفیفہہ والصّبر الجميل لما ليس لهم منه بُدّ. ويذلك 
يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات التافعةء والتّجارِب والقَوّ وین 


ET‏ آحادیث اصلاح القلوب 


ال اف ال وا اة او يع وا 
محلها المسارٌ والآمال الطْيبةء والطمع في فضل الله وثوابه» كما عير الت كلل 
عن هذا في الحديث الصّحيح أله قال: «عَجَبًا لأر الْمُؤْمِنٍ إن ره كله کین 
إِنْ اه سَرَّاءُ شکر گان را له وَإِنْ أَصَابَئةُ ضَرَّاءُ بر َكَانَ یرال 
وَلَيْسَ ذَلِكَ لاد إلا لِلْمُوْمِنِ». رواه مسلم". 
وه ۳ ۰ وظ ۳ 

قالومن یتضاعف: غنمه وخیره وثمرات آعماله. في كل ما يطرقه من 
097 والمکار بحسب 9 من الإيمان» والعمل الصالح. فیتلقی 
پا الغير وال ا عل العاف ویر عل الق واكك جف 
له الشّرور والابتهاج» وزوال الهم والْعَمٌ والقلقء وضيق الصدر» وشقاء 
الحياة» ويم له الحياة الطَيّبة في هذه الا 

وقال ردان (قیجتمع للعومن عند التعم والشراء تعمتان: 

#ونعمة التّوفیق للشكر الذي هو أعلى من ذلك. 

وبذلك تنم عليه العمة. 


# ویجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: 
# نعمة تکفیر لمات 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص ۱۳ - ۱6). 


۸- صلاح القلب بالايمان 82 


#ونعمة حصول مرتبة الصّبر اني هي أعلى من ذلك. 

رتعمة سهولة ال اء غليه 

لاله متى عرف حصول الأجر والثواب والتَّمرّنَ على الصّبرِه هانت عليه 
كلاه اسر وک مل کا0 

وقال اة «الآيمان ملجا المؤمنين في کل ما مالم بهم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لاب بد لكل أحد متها. 

فعند المحابٌ والشّرورء يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله. ويثنون 
عليه» ویستعملون التعم فيما یب المنعم. 

وعند المکاره والكحؤاة يلجاون إلى الایمان من جهات غديذة رة 
بإيمانهم وحلاوته ويتَسَلّوْن ہما یتتّب على ذلك من الثّواب» ویقابلون 
الأحزان والقلق براحة القلب» والرّجوع إلى الحياة الطَّيّبة المقاومة للأحزان 
والأتراح. 

با كر یسرم لوعي جن ی 
وقوة و عة ويضمحل الخوف الَّذِي أصابهم كما قال تعالى عن خيار 
و قال لھم لاس ی الاس کد جَبَعُوا کک اوم اده ریما وَقالوا 
سا له وم سیل )انقو عمق ین ال وَقَضْلٍ € [آل عمران:۱۷۳ - ۱۷۰]. 
نقد اضمحلّ الخوف من قلوب هوك اغبا را وة الایمان رورت 
+0 


(۱) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص .)٩۷‏ 


2 أحاديث اصلاح القلوب 


ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم, ولا يُحْدِث لهم الكبرياء بل 
يتواضعون» ویعلمون أله من اله ومن فضله وتيسيره؛ فیشکرون الذي أنعم 
بالسّبب والمسیّب الأمن وأسيابه» ويعلمون ألَه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء 
وعز آنه بحول الله وقوّته وفضله لا بحولهم وقوّتهم. 

ويلجأون إلى الإيمان عند الطّاعة والتّوفیق للأعمال الصَالحف فيعترفون 
بتعمة الله عليهم بهاء وأنَّ نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرّزق. 
وكذلك یحرصون على تكميلهاء وعمل کل سیب لقبولهاء وعدم رڈھا أو 
نقصها 0ھ" ینم عليهم نعمته بقبولهاء 
الي تفضّل عليهم بحصول أصلها أن يمم لهم منها ما انتقصوه منها. 

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التٌوبة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. 

قال تعالى :وب ایی کت إا مَکَمُمْ طتبف من القَيان دروأ دا هم 
2-027 

فالمومنون ق جمی تقلباهم رسای ملجوهم الی الایمان» ومفزعهم 
إلى تحقیقه. ودفع ما ینافیه ویضاده. وذلك من فضل الله عليهم؛ ومته»۱ 
وبال و عده التوفيق والشذاد. 


e ساپ‎ 


.)۱۰۰ - التّوضيح والبیان لشجرة الایمان (ص۹۸‎ )١( 


۹- مقام الاحسان 1 


تقدّم حديث مرن لطاب یت في ذکر مجيء جبریل لیالد الی 
لي #4 على صورة أعرابيٌ يسأل» وهو يريد تعلیم انس دينهم؛ ومن هذه 
سره و 


الاسئلة قوله : زی عن الاخسان . ال نتب الله نك ره تن نَم تن 
راه 0 02 


والإحسان هو أعلى مراتب الدّين وأرفعهاء وأهلها هم المُستكملون 
لمراتب الین السّابقون بالخيرات المُقَرّبون في عُلُوٌ رجات وهو لَب 
الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والإتقان» أي: إيقاع العمل 
والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال فی الظّاهر والباطن والسّرٌ 
والعلن؛ فالمحستون من عباد الله هم الَذين انْقُنوا العبادة بحيث أتوابها ووقعت 
منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرًا وباطنًا سرا وعلتّا؛ وذلك لصلاح قلوبهم 
لام ولعظم مراقبتهم لله ناا في عبادهم وتقریهم لله له فحالهم في 
عبادة الله نّم يعبدون الله كأنَّهُم يرون الله» وهذا فيه أَنَّهُم بلغوا الرّتبة العليّة في 
المراقبة -مراقبة الله في آعمالهم- بحيث تكون قلومهم حاضرة وشاهدة بعيدة 
عن الغفلة. 


(۱) رواه البخاريٌ (6۵۰» ومسلم (۸) واللّفظ له. 


1 أحاديث إصلاح القلوب 
وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنًا بالإيمان» 
وتارة بالتقوی» وتارة بهما معّاء وتارة بالجهاد وتارة بالإنفاق في سبيل الله 
وتارة بالاسلام وتارة بالعمل الصّالح مطلقا. قال الله :323: اليس عل 
لمت اموا وغو لكات چم فيما اليما اذا ما اکتا واوا وعیلوا الكت 
م وا منوا ہم اقرا اکنا وله مب لسن 4 [الماندة: »]٩۳‏ وقال نفخ A:‏ اللہ 


مع لي نَمَو ود هم میسن ینوت *# [التّحل: ۱۲۸]ء وقال تعالی: إن الک 


رس ں سر ھتہ 227 


ءامنا ومَیلوا ألصَّلِحَتٍ إن لا شيع یر من ی عَم 4 میں ۰ وقال 
تعالی: « وین هدو فيا لبم شا و 18 له لمع مین [العنکبوت:1۹]» 
وقال تعالى :بی من الم وجه یکو و میسن له أ 5 ر عند ريف وتو 


کر وی رر رت 


لھم 5لا هم يروك € [البقرۃ:۱۱۲]ء وقال تعالی: لکن سیم وجه إل اک وهو 
تن فد اَسْتَتْسَك بالخروة وت که [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: انقو في سیل ار 
15101111110 

قال الشّيخْ حافظ حكمي رات «وقد فسّره الت 4# تفسيرًا لا يستطيعه 
من المخلوقین أحد غيره لما أعطاه الله تعالی من جوامع الکلم فقال #: 


وت 


«الاخسان ان تم مد الله كأنّكَ راد فان لَم تک تراه فان یراك . 


آخبر ه4 أنَّ مرتبة الاحسان على درجتين, وان للمحستین في الاحسان 
مقامین متفاوتين: 

المقام الأؤل: -وهو آعلاهما- أن تعبد الله كأنّك ترا وهذا مقام 
المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله َكَل بقليه» وهو 


- فتاه الاحسان ٠1‏ 
۹ م ال حسان ۱ لع لك 


أن يتنوّر القلب بالایمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتّی يصير الغیب كالعيان» 
فمن عبد الله َل على استحضار قربه منه وإقباله علیه» وأنَّه بين يديه که يراه 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظیم. 
المقام الثاني: مقام الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الله اه واطّلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالى؛ لان استحضارہ ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأوّل. 
ولهذا أتى به ال لا تعلیلا للأوّلء فقال: 11 ن کم تكن تراۂ انه 4 یرال وفي 
بعض آلفاظ الحدیت: «قَإِنَكَ لا تک تراه اه يراك فإذا تحقّق في عبادته 
أن الله تعالى یراہ ويطّلع على سژه وعلانيته وباطته وظاهره ولا یخفی عليه 
شيء من أمره» فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام ال وهو دوام التّحقيق 
بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيّته حتّی كأنّه یراہ وقد ذكر الله 


مرس موق و 


ا3 هذا المعنی في غير ما موضع من القرآن كما قال تتائلة:25ل: #وما تا 


8 


2 


من رن 1 e.‏ 7 عم الا کا عد ا ام شزو فد وما ا 
ن ری من قال در ف الْأنْضٍ ولا في السا لکل ولا َر من لك ولا اہر إل 5 
کتب مین آلا إت اوس آلہ لا حول ھم ولا هم يروت 9 اتی 


اما وکاؤا بلک © لهد الا فى الو ایا وف اجره لا تید 


مروت + 


ڪلت الو دلت هو افو لیم [یونس: 16-1۱ وقال تارلقوكان: © وَإدًا 


مد چم عع 2 ف عن مر دترم 


سالک عبادی عن فان کرب اجيب د دَغوۃ الداع إا دَعَانٍ قلیستَجییُوا لي 2 


| أحاديث اصلاح القلوب 


بی ما هم بش وک € [البقرة: ۲۱۸۰ وقال ارقا : + ویرک عل از لیے © 
لف یریک عبت می © ویک في انیت © للخ اسيع یر 4 [الشعراء: ۲۱۷- 
۰ وغير ذلك من الایات. 

فأولياء الله اون المحسنون هم لین آمنوا بالله عت وبإلهيّته وربوبيته 
وآسمائه وصفاته و آفردوه بالعبادة محبة وت وانقیاةا وخوفا ورجاءً ورغبة 
ورهبة وخشية وخشوعًا ومهابة وتعظيمًا وتوكلا عليه وافتقارًا إليه واستغناء 
به عا سوام واتقوه بامتثال أوامره ومحيّة مرضاته وترك مناهيه وموجبات 
سخطه سرًا وعلًا وظاهرًا وباطنًا قولا وعملا واعتقادّاء واستشعرت قلوبهم 
ونفوسهم إحاطة الله َير بهم علمًا وقدرةٌ ولطفًا وخبرةٌ بأقوالهم وئیّانہم 
وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسکناتهم وجميع آحوالهم كيف عملوا؟ 
وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصّا لله موافقًا لشرعه مناطًا 
بما جاءت به رسله ونطقت به کتبه» مستحضرين ن ذلك بقلوبهم نافذة فيه 
بصائرهم» فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة مّن ينظر إلى ربّه» لکمال علمهم 
أن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم فطرحوا الوس بين يديه 
وأقبلوا كلهم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من کل قلوبهم؛ 
فامتلاأت بنور معرفته فلم تتّسع لغيره» فبه یبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون 


وبه مان 
كما في الحديث عن آبی هريرة تل قال: قال رسول الله ولا (إنَّ الله 


(۱) معارج القبول (۹۹۹/۳). 


۹- مقام الاحسان 2 


تَعَالَى تال: مَنْ ادى لي ول قق ده ارب وما تَقَرّبَ عَبْدِي بِشَيْءٍ 
عي و 


کے 8 کے ور لسرا عو ماک رر ہے اهة ا و3 
حب ال ما افترضة علی وکا یرال عَبْدِي یقرب الب الوا حى اجب 


کرک سے وه و 


37-2 سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بوه ون الِّي بر به 55 الي تبطش 
بها وَرِجْلَه الي يَمْشِي بها وان ساني لاغطیة وین عاد بي انوا 
رکذت عن كين آنا ال كرذوي عن تفس عنيي لين یکره الوٽ واا 
ره وتلق براه البخاريية 


وأعظم معين على تحقیق مقام الإحسان الاهتداء بہدایات القرآن. 


قال الله تعالى: « وما تكن فى کان وما توا مِنَهُ ین قران ولا ماود ین عمل الا 
ری عمط ع اع ی ا کک ی م ف وري مر کت وذ 
تا که شهودا اد فیصوت فيه وما یرب عن ريك ين ما درو ف الات 


اسب رت 


الما ولا أصْكَرَّ من دل ولا اکر نی کب ین 4 [یونس:٦٦].‏ 


قال الحافظ ابن كثير دلق ایر تعالی تبه -صلوات الله عليه 
وسلامه- أله یعلم جبیم آخوالد ولحوال مت وجمیع الخلائق ف کل ساعة 
وآن ولحظة واه لایعژب عن علمه وبصره متقال ذرّة في حقارتها وصغرها في 
السّموات ولافي الأرض, ولا آصغر منها ولا آکبر إلا في کتاب میین کقوله: 
عة مقا لیب لایفکنها إلا هو وت ما یار وال وما تسف من ورد 
لا مھا ول حتف طلست الرض وا رطب ولا ہیں إلا فی کت م46 [الانعام؛ ۸104 
فأخبر تعالی أنه يعلم حركة الاشجار وغیرها من الجمادات وكذلك الدَّوابٌ 


ره ہے ورو 


السّارحة فی قوله: ومان بت في الارض ولا طر يَطِيرُ پجتاحید الا امم مالك کا فرط 


ان 


(۱) رواہ البخارئ (٦:٦٦)۔‏ 


ق أ احادیث اصلاح القلوب 


في الكت من سیو شم إل ریم سروت 4 [الأنعام: ۰0۳۸ وقال تعالی: وما من داب 


پ من 
7 


۹ مر مج و سوک ہو کس رح موم 


في الات یں الا عل آقہ رنفها ویر تم وش تود ھا عل فى تب ین 4 [هود: 5]. 
وإذاكان هذا علمه بحر کات هذه الأشياء؛ فكيف بعلمه بحركات قافن 
المأمورين بالعبادة» كما قال تعالی: « ول از أليّےر © اليك بن 
سے مک في الکن € [الشّعراء: ۲۱۷ -715]؛ ولهذا قال تعالی: وما کون 
ف سان وما لوا من ین هران ولا سملو من عم لا ما میک شهوتا إ٤‏ تیصو 
Es‏ أي: إذ تأخذون في ذلك الشَّيء نحن مشاهدون لکم راءون 
سامعون)''' 
وقال الله تعالی: ٭ وکر عل از لیے اا ای یریک عبت می ا وتف 
في البق ری ِلد هی الم لیم ه [الشعراء:۲۲۰-۲۱۹]. أي: الذي ينظر اليك 
ويطّلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية» حين تقوم لله خاشعًا خاضمًا مناجيًا 
ساتلا راغبًا طامعًاء يراك في هذه «العبادة العظیمة اأتي هي الصّلاة وقت 
قيامك وتقلیّك راکفا وساجدٌا حصّها بالڈکر: لفضلها وشرفها؛ ولان من 
استحضر فیها قرب رہ خشع وذل» وأكملهاء وبتكميلهاء یکمل سائر عمله 
ويستعين بها على جمیع آموره. 
وای لسائر الأصوات على اختلافها وتشْبَييًا وتترّعِهاء ليد 4 
الذي أحاط بانظواهر والبواطن» والغیب واماد فاستحضار العبد رقية 
لله له في جمیع أحواله: وسمعه لکل ما ينطق به وعلمه ہما ينطوي عليه قلیه 


.)۲۷۷ /٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


۹- مقام الاحسان اوم 


من الهم والعزم والیّات: معا يعينه على منزلة الاحساخ»!. 

وکم في القرآن الكريم من آياتِ عظيمة جاءت مشتملة على بیان سعة 
علم الله َل واحاطته واطلاعه مذگرۃً بسعة اطّلاعه عو وشمول علمهه 
وَآلَه سبحانه أحاط بحل شيء علمًا واحصی کل شيء عدذاء وآنه عر يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء واه يج يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور؛ يعلم جل في غلاه الخوافي والمعلنات والغيب 
والشّهادة لا تخفى عليه خافية. 

قال الله عا: کول یکل عي ل [الثرر:»0] وقال: وال مع عل 4 


[البقرة:157]ء وقال: وال پکا مود لی * [البقر::۰]۲۸۳ وقال: ووا علي 


امک 4 [آل عمران:۰]۱۱۰ وقال: إن اه عل دا اور [آل عمران:۱۱۹]» 
وقال: لد ال عم يما عون 4 [یونس:۰]۳ وقال: لوال علیہ یکا يلوت 4 


کے مر 


[یوسف:۱۹]) وقال: وله یکا ملو یه [البقر::۲۸۳]» وقال: کن له عم 
ما تون 4 [فاطر:۸]» و قال :وهو کل لن عَلِيمٌ € [یس:۷۹]ء وقال: اک الد 


خو یما نموت 4 [المائدة:۸]ء وقال: ولا یَعَلَمُونَ آ٤‏ الله یلم ما سروت 
وما ییون 4 [البقرة:۷۷] وقال: لوال يكم وآنشم لا لمو 4 [القرة:۲۱۹]» 


وقال: بعلم عاي این وما فى الضدو > [غافر:15]» وقال: «واغکموا أن 


ی سرو عم 5 2 مرف ۴۳ 
الله عم ما ئ اکم درو 4 [البقرة:۰]۲۳۵ وقال: وال یلم ما یدود وم 


کون € [المائدة:99]: وقال: واه یک ما شزوس وما تويك 4 [التّحل:19]: 


() تيسير الكريم الرحمن (ص۵۹۹)۔ 


أ أحاديث اصلاح القلوب 


وقال: وال بل ا نود 4 [العنكبوت:45] وقال: ول َعَم مان فلویک 4 
[الاحزاب:۵۱] وقال: وله بعکم مم ومتودکر 4 [محتّد:۱۹]» وقال: واه یر 
امک 4 [محمّد: ٠‏ ۲۳ وقال: رنه يعم الْجَهَرَ ومح ہبج 
[الانبیاء:۱۱۰]. 

فتأملٌ هذه الآيات ونظائرهاء والوقوف عند مضامینها ودلالاتها وهداياتها؛ 
يعين العبد بإذن الله تنل على صلاح ‏ قلبه والرقي لبلوغ مرتبة الإحسان في 
عبادة الله والإتقان في طاعته والتَّمرّبٍ إليه سبحانه» في الأوقات کلّها والأحوال 
جمیعھاء ‏ الغیب والشّهادة والسّدٌ والعلانية. جعلتا الله من عباده المخستين 
وأوليائه المتفین. 

٤‏ ساب ےو کان ےچ 


۰- خلق السموات والارض ۳۳1 


30 مره و‎ E ا ا و عه عدم‎ Ê 

اقا وس وَالْأَرْضٍ رکف ال رانا 1 لدبت لأزل آلا لی > 
پر یں یر که کے وھ E‏ مه RR E‏ 2 

لعي ]5 عر و ہیں 94 آذن بلال 


ر ۳ 8 0 


فص رکنم حرج فص الط متفق عليه 


وَعَنِ ان عاس تات آنْ رول الله یل گان يَقُولُ ها قَامَ ی 
تا ين خرن اليل -: «النّهُمَ لت الْحَمْد نت 3 ور المُعَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وك ان نت كم لشموابوالازض ولك اکن نت رب اس 
وَالَرْضٍ وَمَنْ نون آنت الْحَقٌء رَد احق وَكَوْلُكَ الکق: زد 
عق لجع راز عق والقامة ج ذه لزع لك ای ويك كلذ 
وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإلَيْكَ أت ويك حَاصَمْتُ صَمْتُء وَإِلَيِْكَ حَاكَمْت؛ O‏ 


2 


رک 2 ەرە 2 ەە و ا و 2 
كَدَّنْتُ ۳1 واسر زت راغت آنت إِلّھی لاه إلا أَنْتَ)!". متّفق عليه. 


بد خا 


سب 
ر م 


8 


راس م اه ل 5 Ê‏ و 
وَعَنْ جر بن میم داعت قا ل: «سوفت النبی :ٹا يقرأ في المَغرب 


(۱) رواه البخاري (5579): ومسلم (١٦۷)۔‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (1۳۱۷) ومسلم (۷5۹). 


تا أحاديث اصلاح القلوب 


الطُورء ام مذو الكية: آم لا بن گنهآ هم الکیثرک (©) آز عفر 
لکوت وَالْاَيِضَ بل لا جروت (۳) آم عِندَهْْ خرن رَيْكَ ام هم الْميْطِرون 4 
[لطور:ه۳۷-۳] كاد قبي أن یَطیر) وله البخاري. 

السّماوات والارض آيتان عظیمتان دالّتان على عظمة الخالق جل في 
غلا واھ راکہ اوت را مرکا سرد يكل ولا یرہ ل 
اا2 


ومن يقرأ كتاب الله تا" یتگرز عليه -ورودًا في الاّیات-؛ تما ی 


مخ عم  :‏ 


لکوت وَمَا فى الْأَرْضٍْ 4 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ للم ما فى السملوت وما في الارض € [البقرة: 


٥ء‏ رب الوت وَالْدَرْضٍ 4 [الدّعد: 1۹ مالي الککوتِ رارض € [الزمر: ٦٦]ء‏ 


یں ی رصخ عد سر خرس سسوم 


ل ملک السمنوت والازش € [البقرة: ۰۲۱۰۷ # وما خلقناالسماء والايّض وما با 
عي 4 [الأنبياء:7١]4‏ في مواطن كثيرة في كتاب الله بآ ما يقرب من الأربعمائة 
آية؛ فجديرٌ یل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظیمتین 
این على كمال الرّب وعظمته. وأن یتاگل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بأنَّ 
لله عون ما في السّماوات وما في الارض من لوازم عظيمة» هي من هدايات 
القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطیب. وقد آثنی الله في كتابه على المُتفگرین 
في خلق السّموات والأرض. ودم المعرضين عن ذلك فقال تعالى: «ِگ فى 
علق الوت وألأرض ویک ال ار یل لدو الالکب 4 وقال تعالی: «وَحَمَلنا 


تساه قفا ا وهم عن انها معرضونَ € 1الأنبیاء: ۳۲]. 


(۱) رواه البخاري (٤۸8٥)۔‏ 


۰- خلق السموات والارض E‏ 


قال بن برا تتا «فقف عند کل كلمة من قوله تعالی: ك فى الب 


ررض ات لسن منت ۳ وف ڪلف وما يِب من ابد ات موم ولو ترا 207 2 
و وما انڑل الله من لسع من يَرْقِ كلا به ا ان ب ما و ریف لزج یت و 

لو # [الجائیة:۳- -5]» ثم تأمّل وجه کونہا آية» وعلى ماذا جعلت آية؟ أَعَلَى 
+۷ واحد أم مطالب عد وکذلك ساثر ما في القرآن الکریم من 
هذا التّمط» كآخر سورة آل عمرانء وقوله في سورة الروم: ل وین نی 
[الرُوم٠]‏ إلى آخرهاء وقوله في سورة التمل: «قل ند لو ومع عبكادو 
ريت اطم ا4 [التّمل:09] آخر الایات وأضعاف ذلك في القرآن الکری 
وكقوله في سورة الذّاريات: و رن لکش تارتین ا ون تشک أل خرن 4 
[لدّاریات :۰۲۲۱-۲۰ وكين من ما في الوت وَالْأَرْضِ يَمرُوْت علا وَهُمْ عا 
رخ آیوسف:۱۰۵ ]۰ فهذا كله من ال الي خلقه به السّموات والارض 

0 ' 02 ۷ وڈ 

وما بينهما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل 
تق كائب وغیر قاقب: کما قيل: 

تأمّل سطور الكائنات فاٍئها من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تالت خطها ‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

لم يخلق الله العالم عبنًا. 

وأمًا الحق الذي هوغاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العیادہ وغاية تراد هم. 

التي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عبر وآن یعبدوه 


لايشركوا به شیاه فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبویهم 


اتا أحاديث اصلاح القلوب 


قال تعالی: ال ال حل یع سوب وین لاض مه یرل الم ینوا أن 
لَه على کل ىء کی وان آله مد حاط بک کو ولا 4 1الطّلاق:۱۲]ء فأخبر أنه خلق 
العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه وذلك يستلزم معرفته ومعرفة 
أسمائه وصفاته وتوحیده. 

وقال تعالى: «ومّا قت لى وآلانی إلا يعون 4 [الذاریات:51]) فهذه 
الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وحدہ. 


وأمّا الغاية المرادة بهم: فهي الجزاء بالعدل والفضل والتواب والعقاب 
قال تعالی: ویک ماف الوت وبا ف آلأرض لیجری ال اکٹ يما ياوا ویر این 


و ین سے 


اخس بلس € [النجم:۳۱] قال تعالى: ل انامه ٤ة‏ آکاه أُخفيهًا لِنمَری 
کل تس یا کی 4 [طه:ه١]ء‏ وقال تعالی: یی هم الى لفون فد وی 


لک کفا يم كنا کننين 4 [اسل:0۳۹ قال تعالی: ط٤‏ ریک له ری 
عقة ف مربوع ‏ ی 
خلق اموت والاض في بت یام م أسْتَوئن على آلمزش يدر آلامر ما ین شيعا لا ین بَعَدِ 


5 
مر مر سر وخ 26 


س کے خ و رق کے 5 رص سس کٹ و رما ۳ 7 
دنه دلكم آله ریک ه312س+كتھ+) آفاد تد کرورت زا ال جک جیعا وعد الله 


شب ا 


مر و ررقم مر سعم ور ای وھ a‏ مر رھ ققد قفش مر رہ مع کے روفة ها مر سے 
حا اه دا الق تد یڈہ ری آل امنأ ویاو انیت الوط وان کنا 


هم شرا من خیم وب لیم ا او مروت 4 [یونس:4-۳]» فتأمّل -الآن- 
كيف اشتمل خلق السّموات والارض وما بينهما على الحی اولا وآغرا 
ووسطاه اتا خلت بالق وللحق وشاهدة بالحق)۳. 

وقال تاه -عن سر كثرة ورود ذکر السّماوات في القرآن الکریم-: 
«ولپذا قل أن تجيء سورة في القرآن الا وفیہا ذکرها: 


(۱) انظر: بدائم الفوائد لابن القیٔم (6/ ۱۳ - ۱2۶). 
نظر: بدائع الفوائد لابن القیم 


۲۰- خلق السموات والارض ۹ 


ما إخبارًا عن عظمها وسعتها. 

# وإمًا إقسامًا مها. 

# وإمًا دْعَاءٌ إلى التظر فيها. 

٭ وا إرشادًا للعباد أن يستدنُوا بها على عظمة بانیھا ورافعها. 

# وَإِمًا استدلالا مته سبحانه بخلقها على ما خبر به من المعاد والقيامة. 
# وإمًا استدلالا منه بربوبيّته لها؛ على وحدائیّنہ وان اللہ الذي لا إله لا هو. 


# وإمًا استدلالا مته بحسنها واستوائها والتتام أجزائها وعدم الفطور 
فيها؛ على تمام حكمته وقدرته. 

* وكذلك ما فيها من الكواكب والشُمس والقمر والعجائب اي تتقاصر 
عقول البشر عن قلیلھاء فكم من قَسَم في القرآن بہاء کقوله: لوا داب ال 4 


م ونه عع 2 ع يدع مل 


[البروج:١]»‏ هار4 [الطّارق:١]‏ وال وما بها € [الشّمس:5]» وس ان 

ليع [الطّارق:١١]»‏ راتس رف4 [الشّمس١١]»‏ اسر إا هری € [التّجم:١]»‏ 
لالم ال4 [الطّارق:]4 طقلا مب € [الكوير:١٠]»‏ وهي الکواکب التي 
تكون متا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كسا عند غروبهاء فأقسم 
بها في أحوالها الثّلاثة» ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السَّمَاء 
والنُجوم والشمس والقمر» وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته 
لتضكُته الآيات والعجائب الدَالّة عليه» وکلّما كان أعظم آية وأبلغ في الدّلالة 
كان إقسامه به أكثر من غیره» . 


(۱) انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم (1/ 195 :)١91/-‏ 


أحاديث إصلاح القلوب 


وني أعظم آية من كتاب الله عر آیة الکرسین ع التي سيق فيها من براهين 
التوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية ای عن اک فا من 
البراهين: مُلكه بز للسّماوات والأرضء قال تعالی: # أنه 5 کہ الا هو الح 
وم لا تاه کڈ ول د لھ ما ف لسوت ونان لأر من کا آآزی یم ده إلا 
باه © [البقرة: ٢٥٤]؛‏ فهذا المُلك والتفرّد من أعظم براهين وجوب توحیده 
وإخلاص الڈین له جل في علاه. 

ن من له مافي السّماوات و ماني الأرض قد 


حاو عددّاء قال الله تعالی: # وله ما ف لکوت وما ف الارض وکا الله یکل 


کم حيطا € [الساء: ۱۲۹]. 
ف ما فی الا راف وما نی الارض عاط علما بیواطن الأمور 
وخفایا رسرب وما کت شور فلا خخقی سی اھ وهو علی كل ج 


5 5 کر مد ليد رض رو لسري ہش ہہ ہف عو ل مھ عع ع حسم ۔ و 35 
وجوم سس يو رض وان بوا ما رم 
41 5 مك پرسرم ENI‏ شن سے سے ارغ ی عه ا چ 

او تخفوه يَايتَکم بد له قیفر لِمن بنا یعدب من یسا وال ع کل شی 


در [البقرة: .]۲۸٢‏ 
و لق درس با لازي لات من اید لاه ریگیڈ 


مصیرهم ومردهم | الیه؛ فيجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته قال الله 


رف 22 رو مع راو 


تعالی: لول ما فى لکوت وما فى الکرض وال لو تج لاور [آل عمران: ۱۰۹]» 
وقال الله تعالی: « ول کا فی التکوت وما في الس ری ای اسا یم عاوا مََریَ 


ال سم مسا لس 4 [التجم :۰ فهو انيتال نما خلق الشهوات والارض» 


۲۰- خلق السموات والارض 2 


وخلق الموت والحياة» وزیّن الأرض بما علیها لابتلاء عباده وامتحانہم؛ 
لیعلم مَن يريده ويريد ما عنده من يريد ادنيا وزيتتهاء قال تعالى: « ور ای 
لق لکوت 27 ف نت ۳ وكات عرش عل الما بژ 4 ۳ 
ا عَم آهود ۴۰ء وقال تعالی: رگا بَحَلَنَا ما عل الرض زيت ها ره 


بم لسن عا ا ول لَجَيِلُونَ ما علا صَعِيدًا جرا 4 [الکهف: ۸-۷]. 


وي ید ی راج ب 
الجزایی؛ يغفر لکن یشاء ويُحَذّب من يشاءء فالأمر آمره والملك ملکه قال الله 
تعالی: لإوَیلّو ماف أَلسَّموتٍِ وما ف الْأرَضٍ تفر لمن د تكله وت من که وام عفر 
کے 4 [آل عمران: ۱۲۹]ء وقال تعالی: وی مك اوت والاض ینور لمن یاه 


سے موم 


وَعَیّب من و وحکارت ال غفورا رما € [الفتح LÊ‏ 


ان من له ما نی الكّماوات وما قي الأرض واجب على العباد آن يظيعوه» 
وأن يعملوا بوصایاہہ وأن يتّقوه في السّرٌ والعلن» وأن يعلموا أنه غت عنهم 
لحي ا تھی سو 


> سر ليد سر 


فى آلکموت وما ف الأرض ولد ونا اب تب تس ولاک آن انوا 


میهد اي ارات یال رفن هک 


أحاديث اصلاح القلوب 
لرَبہ خضوعًا لمن له ما نی السّماوات وما في الأرض؛ وهذا العبد فردٌ من هذه 
المخلوقات وهو طوع تدبیر خالقه ومولاه ولا غنی له عن رَبّه طرفة عين» 
ولا عكق العید ا ف هذا المعنی؛ عرف نفسه وعرف 7ہ وقرّی صلته 
بربّه ومولاه. 

اله سبحانه لم یخلقهما لعب ولا آوجدهما باطلا بل آوجدهما بالح 
وللحقٌ قال تعالی: ارت اک لَه کی الوت والقتض بای € [إبراهيم:15]» 
وقال تحالی وتا عَلتا ألتمة وال وما تا کطلا كك کلم ارت کنو وق ان 
كوا نا © ومیل ایح اقيرب فى الأرض ار نجل 
لْمتَِّينَ مار 4 [ص:۲۸-۲۷]ء وقال تعالی وما عَلنا آلتصوب والارزش وما یم 
ہک ا( ما هم الا یال ون آسگترهم لا لن 4 [لدُخان:۳۸-۳۷] 
وقال تعالی: رما لا لصوت والازش وما تسا الا یاک € [الحجر:٥۸]ء‏ وقال 
تعالی: ا ایی کی سی سکب ومع ایی مت برل ال ی وا ا ئه ع 
کل یو کی وان له مد أحاط کل َء عا 4 [الطّلاق:؟1]. 


رزقنا الله التفكر في آیاته وحسن الانتفاع بمواعظ القرآن وهدایاته. 


O‏ سه 


۱- تعظیم الله عَرَيَجَل 1 


عَنْ عند الله بن مسعود اة قال: «جاء حبر الی النبع کل فقال: یا 


واج لگ" 


مُحَمَدُ ی با اقام إن اله تعاتی ميىك السّمَوَاتٍ یم ام عَلَى إضْبَع؛ 
وَالأَرَضِينَ عَلَى ضیم. وَالْجبَالَ وَالشَجَرَ عَلَى ٍضبم. وَالْمَاء ری عَلَى 
اضیّم» وسار الق عَلَى بع هرم ول: آنا لك أنا الْملِكُ. 


سس عیسو ۶ 


قرا: (# وما مرو 
متفه وق عت مريت 4 ازمر رواه مسلم ۱ 

إل تعظیم الله تلا من أعظم العبادات القلبيّة: ومن أجل وأشرف أعمال 
القلوب فان القلب المعظّم لله اي در ركه حق قدره وبعظمه دبا 
عق ظط اسر ذلك اللي ال تع اقلاحه وتجاحه وسعادته في ياء 
وأخراه» وإذا كان القلب معظّمًا لله عظّم العبد شرع الل وعظّم دين الله 
عت کات ء۶ ) والخضوع 
والخشوع والانکسار. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۲)۔ 


رمم أ أحاديث إصلاح القلوب 


ومن أسماء الله الحسنى «العظیم» وهو تا عظيم في أسمائه» وعظيم 
في صفاتہ وعظيم في أفعالف ین في کللامه سں ا قي رج رس 
وتتزيله» وهو حار عظيم مستحق 
وآن بقدروه ا سس وه وا وا أله حل ذو وَالْدرضٌ 
کیک تمه ق البو اتوت مطرکت یه شبح کل گا 
روک € [انزمر: 1۷]. 

قمعاني العظمة الذال علہا اسمه العظیم نوعان: 

آحدهما: یرجم إلى صفاته سبحانه» وأنَّ له جميمٌ معاني العظمة والجلال؛ 
کالقوّق والعزَّةء وکمال القدرة» وسعة العلم وکمال المجد. وغیرها من 
آوصاف. العظمة والکبریای وله سل الكرياة والعظمة الوصفان 
الفاق ادر شاه ولا يبلغ العبادٌ كنهّهماء قال الله تعالی في الحدیث 
القدْستَ: «الْكِبْرِيَاء ردائي والعطی ‏ 
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زاري يء فَمَنْنَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهُمَا تفت نی 
التار» . رواه أحمد وأبوداود» وقد صحّ عن الت ا له كان يقول في رکوعه 
وسجوده: اشبْحَانٌ ذي جروت والمَلَكُوتِء والكبرياء والعَظّمَة'''. رواه 
أحمد وأبو داود والنّسائِنُ 

التّوع الاب 007 بی لح التعظیم والتکبیر والإجلالٌ والتّمحِيدَ 
غيرُه: فيستحقٌ على العباد أن يعظّمُوه بقلويهم وآلسنتھم وآعمالهم وذلك 
بل الجهد ی مع سوك وال له رلحخرف مهم وم و نظي کان 


)١(‏ رواه آحمد (۸۸۹6) وأبو داود (۹۰ 6۰ وابن ماجه (4117/5)» وصححه الألبازي. 
(۲) رواه آحمد (۹۸۰ ۲۳ وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائی (۱۰6۹)» وصححه الألبان. 


-2١‏ تعظیم الله عوجر ۱ 0802 لئے 


يُطاعَ فلا يُعصَّىء ویذگر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكمّرء ومن تعظيمه وإجلاله أن 
يُخْضَّعٌ لأوامره وشرعه وحکمه؛ وأن لا بُعترَضَ على شيء من خلقه أو على 
شيء من شَّرْعِه ومن تعظيمه تعظيمٌ ما عظمَةُ من زمانٍ ومكانٍ وأشخاص 
وأعمال» والعبادة روخها تعظیم الباري وتکییزه. 

و من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديّة التّعظیم للرّبٌّ: أن یتفکر 
ف مغلوقات اف العظیمة وأبام: جل شأنه- الجسيمة الذالة على عظمة 
میدعها وکمال خالقها وموجدهاه یقول جل شأنه: ملک وش رر 415 
[نوح:۱۳]. أي : لا تعظمونه حی تعظيمه !! وید علق الوا © ترا کیت لی 
لی با © م ملا ررکم براك [نوح: ۱۸-۱۲]. 

قال لیخ عبد الرحمن الشعدیٔ اتی «أي: لا تخافون لله عظمت 
ولیس لله عندکم قدر. 

ود حف اور > أي : خلقا من بعد خلقء في بطن لام ثم في الرّضاع 

ثم في ی اتشر م الین قم الاب إلى آخر ها وصل إليه الخلق: 
الذي انفرد بالخلق والتّدبير البديع متعيّنٌ أن رد بالعبادة والتوحید وفي ذكر 
ابتداء خلقهم تنبية لهم على الإقرار بالمعاد؛ ون الذي آنشآهم من العدم قادر 
على أن يعيدهم بعد موتهم. 

واستدلٌ أيضًا عليهم بخلق السّماوات التي هي أكبر من خلق النّاسء 
فقال: ليوا کیک لق الا سح سَمَوتٍ یبا 4 أي: کل سماء فوق الأخرى. 


FT‏ أحاديث اصلاح القلوب 


رمل مرف وا 4 لأهل الأرض #وَجَعَلَ الم یرب 4. 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشیاء وكثرة المنافع في الشُمس والقمر 
الا على رحمته وسعة احسانه فالعظیم یی یستسق آن بطم ویک 


۰ چ 02 


ویعْبد ویخاف ويزجى. 

کوان انت من رض بان حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. 

« يدد فما عند الموت اور جم ربا > للبعث والنشور فهو الذي 
لك الاڈ والموت والشوو: 

وه جل لک الرس يسَاطًا»* [نوح: »]۱٩‏ آي: مبسوطة میا للاتفاع جا 

للا ما سبلا ماما4 [نوح: ٢٠]ء‏ فلولا آنه بسطهاء لما أمكن ذلك بل 
ولا آمکنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبناء والشّكون على ظهرها»"' ٠‏ فهي 

وقال تعالى: « إن في تیب یل وَآلتبَارٍ ما لى اه في اموت والرّض 
کیت لت سمرت 4[یونس٦٦]ء‏ وقال تعالی: إت ف خَلق لکوت والارزض 
وخیکف الل َاکہار کیت لَأُوْلي لالب » [آل عمران:۱۹۰]» أي: براهين 
واضحات وشواهد بات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جل 
شأنه» السّموات في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السّّارة والثوابت» 
والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالھا وبحارها وأنبارها وقفارها وَوِمَادھا 
وأشجارها وما فيها من المنافع المتتوعة. 


۱1 ) تیسیر الکریم الرحمن للسّعديٌ (ص۸۸۹)۔ 


-١‏ تعظیم الله وَل ا ۴ے 


اد تمحر المؤمن ونآثلہ في آيات اله العظيمة ومخلوقاته البأهرة تهدي 
قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه إذا تفكر في هذه الأرض اي يمشي عليها 
والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب. فإذا ما وسّع التظر ونظر 
فيما هو عظم من ذلك وتأمّل في السّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده 
عظمة الارض بالنسبة إلى عظمة السَّماء ثمٌ إذا ٹاگل فيما هو أعظم وهو 
السّماوات السّبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة» ثمٌإذا تفگر في 
ذلك المخلوق العظيم الَّذِي قال الله عنه في أعظم آیة في كتاب الله قال جل 
شأنه: وع کسی لصوت ول [البقر ۲٥۰:‏ أي: أحاط بها فلم يضق 
عنها لعظم سعته؛ فتتضاءل عظمة السّماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا 
المخلوق. شم تتضاءل هذه العظمة إذا تفگر العبد في السبة بين عظمة الکرسؿ 
وعظمة العرش المجيد أو سع المخلوقات وأعظمهاء وقد ثبت عن ابن مسعود 
هة آنه قال: ما ن المَمَاء لد IEE E‏ و ا وما 
یل سا عير ییات ام ای شا بعَة وَالْكُرسِيٌ مَسِيرَةٌ 
نیما عم وا كي الا یب نان امه وار علی 
ای واه على العزش یم کا شم وه 1 


ثبت في اهنت من حديث أبي 7 ل2 مرفوعا 0 التي لهالا ۳ لد 
قال: E Er‏ کے سس و 
ارش على العُِِيتَ کتضل الا على ال حَلقَةَ)!''. هذه عظمة مخلوقات 


(۱) رواه الذٌارمخ في الرّد على الجهميّة (۸۱)ء والطّ ان في الکبیر (۸۹۸۷). 
(۲) رواه آبو بكر ابن أبي شيبة في العرش (۰)۵۸ وصحّحه الألبانِك في السّلسلة الصّحيحة (۱۰۹). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
تأخذ بالقلوب وتبهر العقولء فإذا ما تفكّر العيد هذا کر العظیم عملا بقول 
نينا :روا في آلا اللي" مداہ هذا کر إلى عظمة الخالق 
أك فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظم فكيف الشَأن بمبدعها!! وكيف 
الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته» تبارك اسمه 
وتعالى جذّہ وبہرت حكمته وتمّت نعمته وقامت على عباده حجته والله آکبر 
کا 

وإذا عظمت القلوب الله عَظُم في اس شرعٌ له وعظّمت حرماث ال 
وصلحت آحوال العباد. « كلك ون یلم متیآ نا ین تقرف التب 
[الحجٌ: 17 أي: أمارة بِيّنة ودلالة واضحة على تقوى قلب مَن كان كذلك 
لر ويقول جل شأنه: طف وم یم حرمت آلو هو 4 ودد یط 4 
[الحجخٌ:۲۳۰]. 

إل تعظیم الله جل شأنه فرح عن المعرفة بالل یله فکلّما كان العبد أعظم 
معرفة بالله كان أشد لله تعظيمًا وأشدٌ له إجلالًا و أعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه 
جل شأنه وإذا عظّم القلب ربّه خضع له سبحانه وانقاد لحکمه وامتثل آمره 
وخضع له جل شأنه بالمحبة والاجلال والتعظیم والخوف والرجاء وتوابع 
الات وها صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل ق ای ما هو من ضعف 
التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. 

وذکر الله بالتعظيم لجنابه سبحانه يملا القلب تعظيمًا لله وقد ثبت في 


(۱) رواه الطَّرانِقٌ في الأوسط (1۳۱۹) وصححه الألبایخ. 


۹- تعظيم الله ءَجَلٌ ا کے 


الحديث أنَّ ال 4 کان يقول في ركوعه وسجوده: ١سُبْحَانَ‏ ذي الْجَيروتِ 
وَالْمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَقه!. وكان يقول ساتتۂۃاتتۃ: اما الوم 
َعَظّمُوا فيه فيه الب عرتلا" وكان لبمار يقول فی ركوعه: ١سبْحَانَ‏ 
ري العَظيم» ويقول في سجوده: اسُبْحَانَ ری الأغلی"۳» ويقول #له: 
«گلمتان خفیفتان عَلَى اللّمَان تیان في الویزان حَبِيبتَانٍ ی الرَّحْمَنِ 
سُبْحَانَ الله وحمو سُبْحَانَ نَ الله العَظِيم»!". فذکر الله خن تعظیما له سبحانه 
وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا وا الحقيقية للقلوب. وهو الشَّفاء 
لأمراضهاء وهو الَّذِي تتحقّق به تقوى العبدِ لرَبّه تا والتعظيم لمولاه. 
ولیحذر العید من لوب والمعاصي فا 7 س۶ 
في قلبه التعظیم لہ قال ابن القيّم وََانا: اومن عقوبات الذنوب: نها تضعف 
ي القاب متم الرَّبّ حِیَ» وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بل شاء أم 
یں ولو تمکر رناڑآش وغ ظ تاق ٹلب العید تما تجڑ ا علی سام وا 
اغت المع وقال: تما يحملني على المعاصي حسن الرّجاء وطمعي في 
عفوه» لا ضعف عظمته في قلبيء وهذا من مغالطة الَس؛ فان عظمة الله تعالى 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بينه وبين 
لوب والمتجرّئون على معاصيه ما قدروا الله حتّ قدرہ وكيف يقدره حقٌ 
(۱ ) رواه آبو داود (۰)۸۷۳ وصححه الألبازخ. 
(۲) رواه مسلم .)٦۷۹(‏ 


(۳) رواه مسلم (۷۷۲)۔ 
(1) رواه البخاري 0 ٤ء‏ ومسلم (۲۶۱۹۶). 


أحاديث اصلاح القلوب 
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قدره أو يُعَظْمه ویکیّره ویر جو وقاوه رجا مَن يهون عليه أمره ونہیە؟ هذا 
من آمحل الخال وأنين الباطل؛ وکفی بالعاصي عقوبة أن یضمحل من قلبه 
تمظیم اه 49 وتعظيم حرمانه» زیهون علیه ح9 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى ارب العظیم المنتهی و الیه الرّجعى» 
ولا نجاة في ذلك الیوم إلا بالتعظیم لله والعمل بموجبات هذا التعظيم؛ وأهل 
الایمان في الدّار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلوبهم من التعظیم لل 
وا من لا يؤمن باللہ العظيم فليس له في تلك الذّار إلا التّار قال تعالى: طول 
من أو ق کہ ال ی تر وت کته( ور آثر ما ساي © یبا کاب الاي 
© ا ان عق ماه لے َلك عق شلطيية ا دو له © ژر تیم سره( تن 
لاو رها سبَعْودَ رما سکره که [الحاقّة:ه ۰۲۳۲-۱۲ والسّبب في ذلك إا لا 
من بأ لمیر ٭ [الحافة:۲۳۳]. 


ی بك آمتاه وعليك توكّلناء واليك آنبناه وبك خاصمتاء ولا حول 
ولا قوة إلا بك ال املأ قلوبنا محجّة لك وتعظيمّاء ولا تکلنا إلى أنفسنا 


تسه 


(۱) انظر: الدّاء والڈواء لابن القیٔم (ص1۹). 


۲- محبة اللہ 


روى الامام البخاري في صحيحه من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة لا 
2 ور مك اس بوم ی را ہو فی اه کے 
اس از ا بث بت رجلا علی سَرِيَة وکان يقرا لابه في صلاتهم فيخم 


ب لیل هو آله 000 جوا ذَكَرُوا دك للت 4# فتال: «سَلوه اي 


5 58 


۳ 2 ا عق ۾ ۰ 
فی بشخ رك NE‏ واا احب أن را باه 


e مت‎ ۳ 


وروی البخاري عَنْ لس تشن قال: کات رل مرت ال تضاو ر یرهم 

IAN 4 

في تنجر کاو کاو گلا اح شوت يقرأ با رها لم في الصلاة وما یقرا به 
اھ ور یو سس ۳۹ 92 


افتتح ب قل هو آله اعد 5 لاحلس:۱ تی فرع ونه ثم ینتا سورة أخرّى 


0 7 سی ê AFAT E‏ 
وذ گرم رتب وکا يرد گا یڈ ار يبه 
لما ناهم ال ا يروه الب تَقَال: يا فلان ما یتک أن فل ما 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۳۷۶)ء ومسلم (۸۱۳). 


أحاديث اصلاح القلوب 


بو أَصْحَابأكَ وَمَا بولك عَلَى لوم 5 وه السورَة في كل رَكْعَةٍ؟) كَقَالَ: اي 


سر سر سے 1 


أحبّه فقال: «حبت لیا لت ک اک 


وعَنْ انس لكت عَنِ ال ا قَالَ: اثلاث من كُنَّ فيه وَجَد هن خلاوة 
لكان ئن كا وش وله حب لها رمم میت لمر لا رة 


إلا لله وَأَنْ یکره آن یود في افر بعد آن انمه ا یه كَمَا یکره أن نیلف في 


إنَّ أجل مقامات العابدین وأعظم منازل السّائرين: مه رب العالمین 
وخالق الخلق أجمعین: الذي لا إله إل هو الملك القدوس السّلام المومن 
المهیمن العزیز الجبّار المتکّر الخالق الباری المُصَوٌرء ذو الجلال والاکرام 
الب العظیم سبحانه الَّذِي له الأسماء الحسنی والصّفات العلیاء وهي روح 
الدّين وغذاء الأرواح» وآساس السّعادة وقوام الدّين والاعمال. 

قال ابن القيّم يَحَدلتَة: «وهي المنزلة التي فیها تنافس المتنافسون» والیها 
شخص العاملون؛ والی علمها شمّر السّابقون» وعلیها تفانی المُحِبُون 
وبروح نسيمها ترّوّح العابدون؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح 7 
العيون» وهي الحياة ابي من حرمها فهو من جملة الأموات» والثور الذي 
تن فقده فهو تي بحار الظلمات؛ والققاء الي ٹن عدمه حلت بقلبه جع 
الأسقام, واللَدّة التي من لم يظفر بها کل هموم وآلام» وهي روح 


(۱) رواه البخاريٌ .)۷٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري (17)) ومسلم (4۳). 


۲- محبة الله ۳1 
لائی۔ ۱ ۵ے 


الایمان والاعمال والمقامات والاحوال الت متی خلت منها فهی کالجسد 
اي لا روح فی تحمل أثقال السّائرين إلى بلاه لم یکونوا إلا بشقّ الأنفس 
بالغیھاء وتوصلهم إلى منازل لم یکونوا بدونها آبدا واصليهاء وتبوژهم من 
مقاعد الصّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطایا القوم اي 
مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قریب»!۱ 

وهي أساس السّعادة وسبيل الفلاح في الڈُنیا والآخرۃ الجالبةٌ للأعمال» 
المحمّقةٌ للکمال البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعليٌ المنازل. فشأنها عظيم 
وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفیعة وكان من دعاء نبیتا عنام كما 
في سنن الرمذيٌ وغيرء: لب وخ من بح وَحُْبّ َكَل یرب 
ی حبك" سر می بس وغیره من سوہ سو ہیں 
آنه 4 قال: ١إِنَّ‏ لله إا أَحَبٌ عَبْدَا دعا جبريل ال إن حب لاا حب 
ہیں یی في السا ول إِنَ الله د ثحت فالتا قاجیوم ۳ 

جب میم ا 
کس اَل الجا كال ل كم وضَغ او في اضر "+ وهذا هو معنى 

۱ لت منوا وعملوا اصیلست سَیَجْعَل مرن وُذ 4 
[مریم:٦۹].‏ 

وثمار المحيّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحین في التبا والآخرة 


(۱)مدارج السّالكين لابن القیّم (۳/ ٣٣۳)۔‏ 
(؟) رواه التُرمذيٌ (۳۲۳۵) وصححه الألبانق. 
(۳) رواه البخاريٌ (755): ومسلم (۲۱۳۷). 


ركم أ أحاديث إصلاح القلوب 


2 کت یر 
ومسددًا وموفقا. 


وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصّوارف وتنوع الملهيات والصُواڈ التي 
یی بها النّاس؛ تضعف محبّة الله في القلوب» ویضعف تبعًا لذلك آٹاڑھا 
وثماژها وموجباتهاء وهذا مقامٌ يتطلّب من العبد عودةٌ صادقةٌ بنفسه إلى 
الله باحثًا عن سبيل نيل مسيّة الله بارال معطا الأمور الجالبة إلى قلبه 
محبّةَ الله» ليعود إلى قلبه صفاوّه ونقاؤٌه» وہہاؤہ وضياؤّه» وذلك بعمارته 
بمحبّة الله جَرَّوَقَل. 

وهذه وقفة أَدَكّر فيها بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب 
محبّة ذي الجلال والإكرام: 

فاؤل ذلك: عنایڈ صادقة بكتاب الله تدیرا وتأملا «كتث انل اک ند 
تا یی ور وا لالب 4 ص:۹ 0۲۷ ۲ أل یوت لزان ان بن عند خر 
َه ليَجَدُوأْفِهِ حًا سکیا € [الساء:۸۲]. وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكن همّه 
ختم السورة» وليكن همّه عقل الخطاب وفهم المراده فهذا من أعظم الأمور 
الجالبة لمحيّة الله + ال في كلامه العظيم وذكره الحكيم لزي ظ ي 
َيه ايان ينأ بن یه ولا من وه 4 [فصلت:6۲]. 


ومن الامور الجالية للمحبّة: العناية بالنّوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ عظيم 
يجلب للقلوب المحيّة يعّدي القلوب بہاء وشاهد ذلك فيما رواه البخاري 


مسر پک 


وغيره عن ال کل فيما يرويه عن ريّه آنه قال: «مَنْ حَادَى لی ولا ققد دنب 


۲- محبة الله ۳7 
۵ ۱ ۳ 


5 


وی سب اک 2 قرب ی عَبْدِي سء حب ی ما انْكَرضت عليه وما یرال 
عَبدِي يقرت لي الا میا جب اه كنت سَمْعَهُ الذي يسكع بى 

و اي نب نت نی يبط هه ره ایب فی بهاه ون شاي 
لأغطيئة وَلَئِنْ استعاني عبت ۲ والمعتی: أن الله کات ویو ویس ژده 
في سمعه وبصره وني قدمه ويده وني جميع أحواله. 

ومن الآمور الجالبة للمحبّة: إيكار محات الله على محات اس وتقدیمها 
على ما يحبٌ مهما كانت رغبة تفس ومهما كان طلبهاء وقد تقدّم قول التي 
لا قال: لات مَنْ كُنَّ فبه وَجَدَ بهِنَّ حَلَاوَة الایمان: مَنْ كان الل وَرَسُولَُ 
حب له گا سِوَاهْمَاء ون يحب الْمَرءَ لا بحي ال وَأَنْ یکره آن ود في 
الكُفْرِ بعد آن ده له گا یکره آن بت في التاره ند 

ومن الأمور الجالبة للمحيّة: معرفة فیس وی و لعليا؛ فان 
آبعد. وشاهدٌ ذلك في قول الله تارققات: إا تى آله بن جاور موه 
[فاطر :۲۸ ]. 

قال الخافظ ابن كتير لا (أی؛ الما بخشاه سح خشیته العلماء 
العارفون به؛ لاله كلها كانت المعرفة للعظيم العلیم الموصوف بصفات 
الکمال المنعوت بالأسماء الحسنی كلما كانت المعرفة به تم والعلم به آکمل 
(۱) رواه البخاريٌ (10۰۷). 
(۲) رواه البخاري (۱7) ومسلم (4۳). 


E‏ أحاديث إصلاح القلوب 


كانت الخشية له أعظم وآکثرا'''. 

فمعرفة الله قوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرّجاء في القلب» وتزيد 
في إيمان العبد وتثمر أنواع العبادةء وبها يكون سير القلب إلى ربّه وسعيه في 
نيل رضاہ أسرع من سير الرّياح في مهابّهاء لا یلتفت یمیا ولا شمالاء والتوفیق 
بيد الله. 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السّعادة وبلوغ الكمال والثَّري في 
درج الرّفعة» وبها نیل نعيم الدّنيا والآخرة: والظّفر بأجلٌ المطالب وأنجح 
الرّغائب وأشرف المواهب» ومتى كان العبد عارقًا بره مُحِبًا له قائمًا بعبوديّته 
ملا آمره معدا عن تواهیه؛ علق له بهله المعرفة والعبودية تین هما 
غاية الخلق والأمر كمال الانسان المرجو وسموه المنشود بل اليست حاجة 
الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذکره 
والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبیل إلى هذا ِا بمعرفة 
أوصافه وأسمائه فَكُلَّمَا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه 
أقرب» وکُلَمَا كان لها آنکر كان پال أجهل وإليه أكره ومنه أبعذ» والله يتزل 
العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه»"". 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: تذکر تعم الله وآلائه وإحسانه ویره ٭ ومایکُم 
نیتم 4 [التّحل:07] فإذا تذكّر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 5 5 ۵). 
(۲) توضیح المقاصد شرح نونيّة ابن القیٔم (۲6/۱). 


۲- محبة الله ان 
؟- ميحد ۱ 4ے 


المتتابعة؛ تحرّكت في قلبه المحبّة وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد كان نپا 
لاه إذا أوى إلى فراشه کل ليلة تذكّر نعم الله ره وقال -مثيًا 
واي ا «الْحَمْدُلِلّ الّذِي أَطْعَمََا وَسَتَانَا وَكَمَاناوَآوَانَه تم یمن لا كَافِيَ 
له ولا مُووي». رواه مسلم''' 
ومن الأمور الجالبة للمحبّة: مجالسة أهل الصّلاح والتّقی والایمان 
والاستقامف والاستفادة من آطایب آقوالهم موم سرن سی 


کے قيرع 


أخلاقهم وآدامهم. كما نی الحديث: «الْمَرْءُ عَلَى دین SARE‏ ا حَدَكُمْ مَنْ 
بحَالل!. رواه أبو داود وغیرہ'''. 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تخول بين 
القلب وبين ربّه ومولاه» وما أكثر الشواغل التي تشغل القلوب وتمرض 
التفوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محيّة الرّحمنء فمن 
كان يريد لقلبه محبّةٌ صافية ومحبّةٌ صادقة؛ فليقطع كل طريق يحول بينه وبين 
تعقق الج 

وقد عقد ابن القیٔم رفي كتابه مدارج السّالكين فصلا نافعًا في الأسباب 
الجالبة للمحيّة والموجبة لهاء قال: «وهي عشرة: 

آحدھا: قراءة القرآن بالتدبُر والتفهم لمعانیه وما أريد به. 

الثّاني: الب إلى الله بالتوافل بعد الفرائض. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۵). 
(۲) رواه آبو داود (4۸۳۳) وحسّنه الألبانخ. 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
الثّالث: دوام ذکره على كل حال باللّسان والقلب والعمل والحال 
قتصیبه من الم على گنر قد من عذا ال کر: 
الزابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوی. 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومبادیھا؛ فمّن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله آَحبّه لا 
محالة. 
تافص عشاهده كه و لاف رالاہ و تمه الباطته وااظامرہ تا 
داعية إلى محبته. 
الشابع: وهو من أعجبها انکسار القلب بکلیّهبین يدي الله تعالی. 
التامن: الخلوة به وقت التزول الإلهئ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتَاذب بأدب العبوديّة بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 
التّاسع: مجالسة المّحِيّين الصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
يتتقى أطايب التّمر. 
العتهوة#اعدة کل ست یوبن اقب وین الله 506 
فمن علہ الآسنات المشرة ومیل اشحرت إلى عازن السا ودعلا 
على الحبیب. وملاك ذلك كله أمران استعداد الرُوح لهذا الشَّأن وانفتاح عين 
البصيرة وبا ای 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیٔم (۳/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 


ا اللہ 1١‏ 
؟- محبة ۱ لے 


فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الرّحمن الموجبة لدخول الجنان 
والنّجاة من التيرانء رزقنا الله جميعًا ذلك له نان سميع مجيب» الم 
را تسالك حبك رت كل من مك وکل قا بدا إلى مت ال 
اجعل حبك في قلوبنا أحبٌّ إلينا من آموالنا وآولادا وملذاتنا؛ وأحبٌ إلينا 
من الماء البارد في شدَّة الما والعطش؛ إِنَّك سمیع الذّعاء وأنت أهل الرّجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 
سس( )سر 


2.0 أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَل ولتت قال: بعك بعت الي کل سرب ور عم رجلا ِي 
یی تقیب عل م وكَالَ: ایس گذ آمر الت يله آن 
تُطِبعُوني؟ قَانُوا: بی قال: عَرَمْتُ عَلَيْكُم لما جمعنم حطبا ونم تاه ثم 
لئ ها کٹا حت تروق عثوا بشخو کمن نش 
بَعْضٍء ال بنش هه ور فِرَارَامِنَ التار أَكَتَدْخُلْهَا؟! تما هُمْ 
کَذَلِكَ إِذْ مت النَارُ وگن عَصَبْكُ کر یل :ٹا قال: لو دَكَلُوهَا ما 
خرجوا نها ۳ نَا الطَاعَةُ في الْمَخْرُوفٍِ). مق عليه 

الحديث هنا عن عبودۃً يو عظيمٌ شم جلي افرعا كي طا خی( 
بل شام وعظر هیا ھا وس سی بس 
في انیا والآخرة؛ ها عبوديّة الفرار إلى الله جل في علاه للنّجاة من سخطه 
ومن التاره كما قال الله ارگوا في سورة الذّاريات: یال إن ره 
رین 4 [150]» فما أعظم شأن هذه العبوديّة وما أعظم عوائدها وفوائدها 
على الفاژین إلى الله. 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۱60)» ومسلم (۱۸6۰). 


1۳ الشرار إلى الله ار‎ -٣ 


والنّاس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمًا السّعداء فهم 
الفازُون إلى اللہ طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في نی 
والآخرة. وآمًا الأشقياء فهم الفاژون من الله لا إلى الله» وهذا سبیل شقاء 
وهلاك نی الذنيا والخرة. 


قال ابن القیٔم رجات «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
نوعان: فرار الشُعداء وفرار الأشقياء ففرار السعداء: الفرار إلى الله عَیِىَاٌ 
وفرار الأشقياء: الفرار مته لا الیه» وأَمًا الفرار مته إليه: ففرار أوليائه. قال 
ابن عباس ات في قوله تعالى: بنرا إل أله «فْرُوا منه إليه واعملوا 
بطاعتہ)'''ء وقال سهل بن عبدالله: «فرّوا ما سوى الله إلى الله" وقال 


آتخرون7: «اهربوا من غذاب الله إلى ثوابه بالایمان والطّاعة))5. 


وت این جرد اي واو کین وخ 
عند إن لک 
و 


ا قرس 8 وخرظر 
تذركم عقايف 
2 می رو 


سح 2 4 
IÊ‏ ت:۰]9۱ 
و2 3 5 


ےی سود و ےآ ZE‏ 5 & ہی يه امار بی سی فيو جك 
کم عَذَابَُالّذِي أَعَلَہ لاء امم الْذِينَ فص عَلَيَكُمْ قصَصَّهُمْء وَالَذِي 


هر مُذِيقَهُمْ في الا خروها 


(۱) تفسير لیخ (۲6/ 6۵1۲ وتفسير البغويٌ (۳۷۹/۷). 
( سیر اَل /۲٤٢(‏ 05۳ وتفسیر البخويٌ (۷/ ۳۷۹): 
(۳) یه تفسیر البغويٌ (۷/ ۳۷۹)۔ 

.)۱۱6/۲( مدارج السّالكين‎ )٤( 

(E /۲۱۷( جامع البيان للع‎ )٥( 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 

الفرار إلى لله اوآ یحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب ٍلیه» وني الاية 
ذكر للمهروب إليه جل ني علاه : کا إل َه €» ولم یُذکر فیها المهروب منه 
وذلك لیتناول کل م وعائق وخائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل 
رضاه سبحائه: وهي أتراغ المخالفات ظاهرها وباطنها؛قها تموق التاب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه» وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشَّرك بالله 
وهو آشذها؛ ثم البدعة في دين الله ثمَّ المعاصي بأنواعهاء ویسلم من عائق 
السرك بتجرید التوحيد لله ومن عائق البدعة بتحقيق الس وعائق المعاصي 
بتصحيح التّوبة. 

فالفرار إلى الله عَتَبَنَ يتطلّب من الفارٌ إلى الله أمورًا ثلائة؛ يعقّقبا علنا 
وو 

الامر الاوّل: معرفة مَن یف إليه؛ وهو الله العظيم جل في علاه معرفة بأسمائه 
وصفاته» وعظمته. وجلاله» وکماله وعظیم اقنداره جل في علام وشدة 
بطشه وانتقامه سبحانه» ولا مت معرفة اليد بالله ازداد قرازة إثيه جا 
له من عادو اوه [فاطر:۲۸]ء فمّن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته آطلب وعن معصیته آبعد. 

والأمر الثّاني؛ معرفة الطَّريق الَّتِي یسلکها الفارٌ إلى الله + وهي لزوم 
طاعته سبحانه» ولهذا جاء عن ابن عبّاس وتا في معنى قوله تعالی: « مروا 
1 > قال: «فروا منه إليه واعملوا بطاعتہا" فالطریق التي یسلکها 521 


وى سام 7- 


في علاه. قال الله تعالى : انما مخنی 


(۱) تفسير التّلِيقَ /۲٤٢(‏ ۵۲ وتفسير البغوي (۳۷۹/۷). 


۳- القرار إلى الله E‏ 


إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم» وأن لا يحيد عنه ولا يتحرف» بل يمضي 
مستقيمًا على الصراط الموصل إلى هد بفعل الأوامر واجتناب المناهي 
طلا لرضا الله مت وحرصًا على الظفر بعظيم موعوده جل في علاه. 

والأمر الثالث: معرفة مآل هذه الطریق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنّة 
له ورضوانه جل في علا فالفراژ إلى الله كانه بجا من الط وفوژ 
بالرضوان . والفارُون إلى الله عل هم الذي ين يُزحزحون يوم القيامة عن التار 


۳۹ 


ويُدخلون الجن دار الابراره فک مرح عَن الکار ول البجكة فد داز وم 
له لیا إل مع آلشرور 4 [آل عمران:۱۸۵]. 


وقد مور تن هذه الأمور العّلاثة في قول الله عابتا : ومن آراہ اک 


سر سس روہ وح یو ب 


مھ ا میں 20 ڪان سهم شك 4 [الاسراء:۱۹]. 

قال الشوكانق جَتَدللَه: (فقد اعتبر سبحانه في کون السّعي مشکوڑا أمورًا 
ثلاثة: 

الاوّل: إرادة الآخرة. 

الثاني: أن یسعی لها السّعي الَذِي یحق 


والثّالت: أن يكون مومتا۱6. 


1 


سے شس 


وجاء الأمر في هذه الاية بطاعة الله جل ولزوم عبادته ہذہ الصیغة * ففرا 
۹1 کب تنبيهًا للعباد إلى ان الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الل؛ فان المرء ء على 


(۱) فتح القدیر لش کانع (۳/ ۸٥۲)۔‏ 


FT‏ احادیث اصلاح القلوب 


خطر عظيم وهلاك مت متحتّم؛ وهو مقام لب من العبد عدم اون والتّقاعس 
والتكاسل والّباطق بل هو يتطلّب مسارعة نوا 4 أي: مسرعين إلى الله 
عَيَبَا وقد قال الله: #وسارعوأ إل مَعْهِرَوَ من دَيَحَكُمَْ 4 [آل عمران:۰]۱۳۲ وقال: 
ايرا إل مرو من ديك [الحدید:۲۲۱. فالمقام لا يحتمل التواني والتباطو 
والكّویف وم يتطلّب مباذرة ومسارعة. 


ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عأ تأمّل الآيات اي تسبق 
هذه الآية في سورة الذّاريات؛ حیث ذكر جلك قبلها ما أحلّه بالفاژین من الله 
من أنواع المثلات وصنوف العقوبات. 

قال تعالى: 36 ما تک ایا المرسلود (۳)) مارا رتا ارتا إل کر مین 


یل عم حجَارَة من طن © مُسَوَمَةٌ عند یك سرف )ا 0 ف با من لو 
ONE O‏ کا فا َا ج 
وف مومه لد سل عون بشلطدن فين الا فول د وقال سح او جو( که 
وده بلتم في الج وو هلب ) وف کاو إذ آزسا عم زیم و ما رمن 
کیو أت َد سکم ےپ EE‏ قعتواً عن 


ار وم لقع كت یت مد یار نک شرت 


فقوم فوج تن 1 هم ڪاو رم نت سم 
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ثم م آتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة | 
ی چو یه مت eR‏ 


خر پر ہر سور مج 


مس موی مرگ ہو مو ہیور رفظ 
فرشنها تم هدوت ا ین کل تیو لذن رين کا ر ذذ قروا ال اللہ 


ay الشرار إلى الله‎ -٣ 


ی لكر مه کر میت 4 [الدّاریات: ۷ع-*۵], 

«منبّهًا على خلق العالم العلويٌ والسّمْليٌ: وص یاه أي : جعلناها 
سقفًا محفوظًا رفيعًا «بید» أي: بقوّة. قاله ابن عبّاس ومجاهده وقتادق 
والثوري» وغیر واحدء #وَإنَا لووك آي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعتاها بغير 
عمذء حتّی استقلت كماهى. 

لوَآلايصَ رها 4 آي: جعلناها فراشا للمخلوقات. م الَمَھڈوۃ 4 أي : 
وجعلناها مهدًا لأهلها. 
وأرض» وليل ونار وشمس وقمرہ وبر وبحر» وضياء وظلام» وجن وإنس 
وذكور وإناث وإيمان وک وموت وحياة» وشقاء وسعادق وجنّة ونا حتّی 
الحيوانات والتباتات»!. 

هذا ومّن لم يحسن القرار إلى الله في هذه الذار احتاج إذا كان يوم القيامة 
أن يقول أين المفرٌ ولا مفرّ؛ قال تعالی: ری مد © وف الق © مجع 
لتم والقمر ا یٹول ان ریز أن امعد )کک لا ودک [القيامة:۱۱-۷]. وقال تعالى: 
ما کمن تلا بو وما لک من تَحكيرٍ 4 [الشوری:۷٤]ء‏ أي: ليس لكم 
حصن تتحصّنون فیه ولا مكان يستركم وتتتكرون فیه فتغيبون عن بصره» 
تال بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجاً من لا إليه)1”/. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۷/ 5 1۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۲۱۵/۷). 


- 
ر ۲۹۸ 


احادیث اصلاح القلوب 
إن لفرار إلى الله َيل آثر يتجدّد مع المومن بتجدّد اللّيالي والأيّام 
ن الفين تلاحقه؛ والصّوارف والصواة تطارده» والشيطان من جهته قاعد 


له بالمرصاد؛ وسات فس أقارة بالشوی وعناك ایر ات على کل باب مثها 
شیطان يدعو إليه؛ فالمقام یحتاج من العبد المؤمن -صادق الایمان- أن 
ن الفرار إلى الله الرّحمنء طالبّا بفرارہ إلى الله عََبَل ان بخرج من هذه 
الحياة انیا وقد نجا من سخط اله نات برضوائه جل فى علاه. 
وهذا التعلد ف الفرار إلى اله گھ مر تجدد ف الایمان وحسن الصْلة 


م ر ور 


مو ای توب مہ نیچ 


مذ دك پنیا ارک 
۳1 لت 


رَشول الله : (إِذًا 
اج على وت | بن وق 
تفي إِلَْكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي لب وَنَوَضْتُ څ آنري لب 
جات ريت رب وَرَخبة یت لاملا ولا مَنْجَا هنك الا إِلَيْكَ 
37 سی لد انڈ رت ں خلت وخ یرای 
ان ۵ نت بر لِك مت والت علی لو 
فقوله 65 


3 


في هذا الذعاء العظيم: الا مَلْجَا ولا مَنْجَا منك الا یل »+ فيه 
له إلا إليه؛ وکل شيء یخافه المرء يفرٌ منه إلا الله عر شأنه وجل آمره سبحانه؛ 


فان کن عظّم خوفه من الله فر إلى الله »لاه لا ملجاً من الله إلا إليه. 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰) 


-٣‏ الفرار إلى الله ا 


«والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه» وتحت (مِنْ) 

و(إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. 
فان القواد إلية ما جضن إتراده بالطلب رالف گا و آرازمهاه فيد 

متضمن لتوحيد الإلهيّة اي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين؛ وأمًا الفرار منه إليه فهو متضئن لتوحيد الب وإثبات 
الس وان کل مان الکون من المکروه والمحذور الذي ف مته العبد ا 
أوجبته مشيئة الله وحدہ؛ فَإنّه ما شاء كان ووجب وجوده بمشینته وما لم يشأ 
لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيثته. فإذا فرٌ العبد إلى الله فان يفرٌ من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصوّر هذا حقٌّ تصوره فهم معنی قوله كله: اوعد بل منك»» 
وقوله: ١لا‏ ما وَل نی منك إِلَاإِلَيِكَ؛ء فإلَه ليس في الوجود شيء يفرٌ منه 
ویستعاذ مته ويلتجاً منه لا هو من الله خلقا وابداعًا. 

فالفاز والمستعیل: فاز معا آوجده قدر الله ومشعته وخلقه إلى ما تقتضیه رحمته 
وبر ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعیذ بالله منه» 

وکل شيء یخافه العبد يذه ہہ اه کی خافه سار ته قال تعالی 
-في ذکر توبته على الثّلائة لین لّفوا في غزوة تبوك- : کی لِدا حافت عم 
لارا زیت وضافت هتر آشمهم وظنواً أن لا ملا من أله ال | 
علو لسرا ۳ 


(۱) الرسالة التبوكية لابن القيم (ص ۱۸-۱۷). 


أحاديث إصلاح القلوب 


كيو ديكات الم کی الم ومته اکٹ واھ هوه الل یڈ 


۳9 


رزقنا الله آجمعین توبة نصوحا وحسنّ فرار إليه» فهو وحده المستعان 
وعلیه التکلان ولا حول ولا قوّة الا به. 


لت 


-٤‏ حسن الظن بالله ا کے 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة اناع قال: قال 
رسول الله پل : 3 ول الله تَعَالَى: آنا ند ظَنَّ عَبْدِي بي؛۷ا. 
يل يقول: «قال الله عَبََعِلَ: آنا عند طن عَبّدي بی؛ فیظن ہی ما شا 

وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة تلآ ال لا قال: (قَال الله 
07 اد ظَنٌ بدي ب بي؛ إِنْ ظَنَّ بي حيرا لَه وَإِنْ ظَنَّ شر افا" 

وروی الإمام مسلم عن جابر انات قال: سمعت رسول الله # قبل 


کا ہے 


وفاته بثلاث يقول: الا يَهُوتنأَحَدُكُم لا وَهُوَ مُحْسِنٌ بالله الظنّ)1. 


ورواه امه وزاد ف روايته: 17 وما كَل أَرْدَاهُمْ سُوء ظنهم بالل 
ره فقال الله: وکلک کر الى طتنثر بریکر ا سگ دمحُم ین تلکیریت € 
(۱) رواه البخاري (۵ 6۷6۰ ومسلم (۲۷۵). 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۱ ۰۱۲۰ وصححه الألبان في صحیح الجامع (۶۳۱). 


(۳) رواه آحمد في مسندہ (۹۰۷۲)ء وصححه الالبانخ في صحیح الجامع (۳۱۵). 
(؟) رواه مسلم (۲۸۷۷). 


E3‏ أحاديث إصلاح القلوب 


فلت ال 
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إذ بیعرگاٹااقات الظليمة وواجبات الایمان الجلیلة؛ اکم الط 
باللہا؛ فان حسنّ الظنٌ به جل في علاه مقامٌ عل من مقامات الڈین الرّفيعة 
واللہ عل لا بخیّب غبدًا أحسن الظنٌ به؛ فا جات لا يَحَيّب أمل آمل» ولا 


2 4 


يضيع عمل عامل» ن ليم یر لس € [هود:5١١].‏ 

ولقد تکاثرت الدّلائل على عظم شأن حسن الظَّنٌ باللہہ وما يترنّب عليه 
من المقامات الحميدة والگثار العظيمة وااشار المباركة في الذنيا والكخرة 
وعظم شأنه. وه عبوديّة عظيمة وطاعة جلیل وكُلَّمَا قوي أثمر لصاحبه 
مار العظیمة والگثار المباركة والعوائد الحميدة فو الا والگخرة. 

وخسن الظَّنٌ بالله هو فرغٌ عن المعرفة بالله؛ فان العبد كُلَّمَا كان أعظم 
معرفةً بالله وبأسمائه وصفاته» وله جات وسع کل شي رحمة وعلماء وله 
سبحانه غفورٌ رحيم؛ توابٌ كريم؛ جوادٌ محيينء يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن لمات وله لا يتعاظمه ذنب. وأَنَّه واسع المغفرة» إلى غير ذلكم من 
لاق میم وتمرعه الا مكلا اوفاه الم معرقة بان زاد سحظه ونضينه 
من حسن ظلّه به؛ لأ شا حسن الظّنّ ومبناہ على خسن المعرفة با 
وأسمائه وصفاته. کل اسع تن اس اه ق وكل صفة من صفاته 
عله عبو دة تحص وكين ظن تحص وها أي ينبغي أن یعلم وأن يفقه 


في هذا الباب. 


(۱) رواه أحمد في مسئده (۱۹۷ ۰6۱۵ وضعفها الألباني في الضعيفه (ہ/۹۸۱))ء (۰۷۱۲)۔ 


-٤‏ حسن الظن بالله سے 


فإذا علم المسلم أنَّ من أسماء الله تنل «الغقار»؛ أحسن الظنٌ به في 


استخفاره» وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنبه» وأن وأن 


يتجاوز عن زّته وأن یغفر خطيئته. 

وإذا علم أنَّ من أسماء الله تال «التَوّاب» وأنّه يقبل التّوبة عن عباده 
ويعفو عن السَیات؛ أحسن الظّنَّ به أن يتوب عليه مهما كان ذثبه» ومهما 
كانت خطيئته وجرمه وإذا كان خطؤه عظيمًا فالله عل واسع المغفرة يتوب 
على مَن تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطایاه كما قال الله شا تال : 
لكل یماد ی رفا عق شیع لا قتظوا ون َة أله إن له بغر الوب بَا 
ا روتوم 4 [انْمر: 9۳]. 

وإذا آصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع آحسن الظنٌ بالله وأنّه 
لا لا شفاء إلا شفاژه جل في علاه» کما قال خليل ال حمن غليه صلوات 
الله وسلامه فیما ذکره الله عنه: ولد مس فَهُوَ يسبب 4 [الشعراء:۰]۸۰ فهذا 
20 یی ۶ باه مک 
أن يشفيه ويكشف كربه» وإذا دعا بالدّعاء المأثورة عن ال #ل#: لله 
رب التاس أَذْهِبٍ الباس» اشْفِهِ وََنْتَ الشَّافِي لا شِمَاءَ لا شِمَاوّكَ شِفَاءً 
لا عادر سَقَما)!'' أحسن الل بالله یال أن يجيبه وأن يذهب عنه ما 
أصابه من وجع أو ألم وشدَّة» وهو القائل جل في علاه: و رام انٹرن 
E‏ 1۹ ۳ سکرو عن عبات سَیَنَخُلوَ هم تاخرت 4 [غافر: 11۰ 


(۱) رواه البخاريٌ (۳ ۵۷). 


أحاديث إصلاح القلوب 


والقائل تا #وَإِدًا سات عبتادى ع قان مریب ایب دعو الل إا دعان که 
[البقرة: ۱۸]. 

راطا علض قاف يده وهاو میم العرق والفقر الس کا اباب لخد 
ان بالله َء وألّه واسع الفضل جزيل الم ون ما به من نعمة فمن الله 
تارك وتعالل. 
وأحواله وجميع عباداته وأعماله. 

ومیتاه 3 عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله يلد راق 
ولا يخسن عبد الظنْ بريه ویکون صادقًا في حسن ظتّه به سبحائه إل أعطاء 
لله طتّ وذلك أن الخير كله بيد الله تکاله فكل ما يرجوة المرء ويله 
ويريده لنفسه أو لغيره بيله عََجَل 

ولیعظم الرَّغْبة؛ فان الله لا يتعاظمه شيء يسأله. له م في اموت وار 
کر 4 [ارحمن :۸0۲۹ «فأکت جميع العالم ممتدّة إليه بالطّلب والسّؤال 
ويده مبسوطة لهم بالعطاء والتوال» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحّاء الیل 

2 5 3 2 و و2 
والتهار وعطاؤه وخيره مبذول للابرار والفجار له كل كمال ومنه كل خير» 
له الحم له وله الثناء کله وبیده الخير كله وإليه او الأمر كله تبارك 
اسمه وتبارکت آوصافه وتبارکت آفعاله وتبارکت ذاته فالبركة كلها له ومنه 
لا يتعاظمه خير شیْله ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذلہ)!''. کنا 


(۱) شفاء العليل لابن القیٔم .)۹٦/۲(‏ 


-٤٣‏ خسن الظن بالله ا کے 


رل خلقه وآخرهم وانسهم وجتهم وحيّهم ومیتهم ورطبهم ویابسهم قاموا 
في صعید واحد» فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل؛ ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرّة 

ومقام المعرفة بالله اراك وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقامٌ 
مه له مارد سب و سی سیت سر 
في دنياه وأخراه؛ ولهذا فان من أعظم ما يمي في العبد حسن الط بال رودق 
أن يعنى بہذا الباب -باب المعرفة بالله-. 

وحسن الظَّنٌ بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا؛ روى ابن أبي 
الدّنيا في كتابه الحسن ال بالله) عن الصحابخ الجليل عبد الله بن مسعود 
وتات أنه قال: اوَالّذِي لاه يره تا عطي عبد موي کيا حيرا ین خن 
الظنٌ بال عل وَالّذِي لا اه غیره لاب ُن عبد با 4 عل ال ال أَعْطَاء الث 
یا ظنه؛ ذلك بأن لک نی یو 

وقد تقدّم في الحدیث القدسی قول الله عرقعل: ١أنا‏ ند ظَنَّ عَبْدِي بي؛ إِنْ 
ظَنَّ بي 4 یرال ورن ظَنَّ شرا ۳1:4 أي :ا للعبد ما طن رت جل .ف علاءه 
بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب 
الكفاية» وتأميل العفو إذا طلب العفو؛ فان ظنّ بالله أله قل عثرته ويغفر زآته 
ویقبل توبته ويرفع درجته ویعظم مثوبته» فله هذا الظن بره جل في علاه؛ ومن 


(۱) رواه ابن أبي الڈّنیا نی حسن ال (۸۳)۔ 
)٢(‏ رواه أحمد في مسنده (7 ۰۹۰۷ وصححه الألبانِق في صحیح الجامع (۶۳۱۵). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


ظنّ خلاف ذلك فله ما ظنّ بربّه جل في علام فان للعبد في هذا المقام ما ظنّه 
بربّه؛ فان ظنٌ الخير فله الخير» وان ظنٌ خلاف ذلك فله ما ظنٌ. 

ولهذا يتبغي للعبد أن يكون حَسّن الظن بالله زنل وآن لا يتعاظم ذنبًا أن 
كرت سا قان الا ول لا ا وتات ھک ولا تا ظمد ا لها 
جل في علاه أن يعطيهاء فإنَّ عطاءه کلام ومنعه کلام مار |5 دآ راد سا أن 
ول لکن کیت € [یس:۸۲]. 

وخسن الظَّنٌ بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال وتم الملاة 
والشّهوات» ونما يكون مع خسن العمل وتمام الإقبال على الله اه وم 
المسيء المع المُمَرّط المرتكب للمُحَرّمات المقترف لاگثام فان آثامه 
وخطایاه تحول بینه وبين حسن الظر باشء قال الحسن البصري يَمْدُلتَة: إن 
وین اعمس الط بره قاس العمل وان الفاجر ایا الق بريه قاسناء 
العمل»". 

قال ابن الجوزي محَالل: «اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله َيِل 
ور و کچ یمین ال سو انی شیج ا وا له مان سی 
الرّجاء مع الإصرار على المعاصي» وإِنَّمَا مثلهم في ذلك كمثل: من رجا 
سرت واا وما نک و الخارقة بالل عفر توه ور و 
القبول» ویطیع ویرجو التواب/۱ ثم نقل عن الحسن دنا آلد قال: إن 


(۱) رواه ابن أبي شیة في المصتّف (۳۷۹۲۵). 
)١(‏ کشف المشكل من حديث الصحیحین (۳۲۳/۳). 


6- حسن الظن باه 92 
فوا آلهتهم آمانی المعفرة؛ حش خرجوا من الذنيا ولیست لهم حستة يقول 
ني لحسن الظَّنٌّ برئي وکذب: لو حسن الظنٌ بريّه لأحسن العمل“ '. 

فيتبغي للعيد الناصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل 
المٹمر لحسن ال با ال ين هدو فيا تب بنا ورن ان م لمحن 4 
[العنکبوت:1۹], 

وکیف يكون المُضَیٔع الفط محسا ال بربّه! وهو عن ريّه ومولاه 
شارد» وعن طاعته مبتعد» وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا يكون 
خسن ال بالله إلا مع حسن الإقبال على الله أك والواجب على عبد 
الله المؤمن أن يتّقي الله عك ربّه» وآن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه» وأن لا 
يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة اللہ فان الله لایتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» ولیحذر 
من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة ال وليّحيين في الاقبال على 


اله گول نان ما وهو یحسن الگ بريه أن يعفر له زاس وان یقیل توبته» 


وأن یعفو عن إساءته» وأن یرفع درجته ولیتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه 
الموت. وهو على حالة لا يسرّه أن يلقى الله لت بها. 

وان من شد الذنوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوء الظ بالله له 
فان الله ی ذكر سوء الظنٌ به وصمًا للمشركين والمنافقین ولم ود 
بالعقاب أحدًا أعظم ممّن ظنّ به ظنّ السوء قال الله تعالى :ودک من 


(۱) رواه اہن آبی الدنيا ني الوجل ارق بالعمل 1493 


27ے يلتم رک زا ئک 


+ ہد 
ره کے و 


دل ہو نير يط رز 


لتم وهم واعد لمم جنر وسات مَصِيًا © [الفتح٦٦].‏ 
وسوء الظَّنٌّ بالله دمن أعظم أسياب الرّدى والخسرانء قال الله تعالى: 
و هه الى تشر ریک او تک اسب من لیت © کین مسا قألكّارُ 
موی کم ون سما اشم متیر 4 لت :4-7 1]. 
وال گوس وراد ای والآثام؛ فإذا ساء ظنٌّ العبد بربّه ساء 
عمله وإذا حسّن ظنه بره حشن عمله. ومداواة الس في هذا المقام: أن يقيل 
العبد على الله 2 إيمانًا وتوكلاء ومعرفة بالله وبأسمائه الحستی وصفاته 
العلا» وأن پجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضیه هذه المعرفة من عبوديّة لله 
َمل فان كل اسم لله وك صفة له لها من العبوديّة وحسن الظَّنّ بالله ما 
تقتضيه تلك الأسماء والصفات. 
وبوابة الدخول إلى هذا المقام العظيم هي التّوبة الصّادقة إلى الله متا 
آلمیثورت َلك فی 4 
[الثر:١]‏ یاج ات »منوا ونوا ال لله ره وتا عَى ويك آن يكير عنم 


عم و موم 


ايك وی حلسم جت قتری ين ها لته بوم لا بی له یرای مر 
مخ وشم نی يقرت يدي وبانکدیم يَقُولُونَ را نسم تا وت راشف لاک عل کل 
شَىْءِ یر € آي: توبة نصوخا نابعة من قلوبکم ترجون بها رحمة ربكم جل في 


علاه» ففلاحکم وسعادتکم في توبتکم إلى ربکم نعل 


فی ام 


22 7 7- سر وسر ےد 
من کل ذنب وخطیلة. # وئووا رل الہ جیا یه أ 


-٤٣‏ حسن الظن بالله ا ۹ے 


شال الله لان ڑا آجمعین لحسن الثاية وحسن العمل وحسن 
ال بالل مه وأن يغفر لتا أجمعين ذنوبنا وإسرافتا في أمرناء وأن يهدينا إليه 
صراطًا مستقيمّاء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


۳ 


î‏ أحاديث إصلاح القلوب 


۳ a 7 9 

روى ابن حبان في صحیحه والضياء المقدسی في المختارة» عن أسَامَة 
ین شريك لك قال: قال رَسُولٌ الله غلك «ما گر اة منك شید قلا تَنْعَلَهُ 
إا عَلَوْتَ؛'''. 

هذا تنبيه للعبد أن يصلح سریرته» بلزوم تقوی الله ع وآن عليه في گر 
أمر نهاه الله عنہء ومنعه من فعله آلا یفعله في الخلوات» كما قيل: 

إذا ما خلوت الذّهر يومًا فلا تقل <١‏ خلوت ولكن قل عليّ رقيب 

ولاتحسسبّوٌ الله يغفل ساعة ولاأنَّماتخفيهعنهيغيب 

هذا ون أعظم زاجر للعبدء وأكبر رادع؛ علمه واستحضاره بن الله یراہ 
أنه عليم به ومُطّلع عليه. فإذا حدَّثته تَفْسّه یوما بريبة» وهو في خلوة لا يراه 
أحدٌ من النّاسء ذگر تسه بان رب الاس مّلع عليه لا تخفى عليه سبحانه 
خافية. 

قال الشيخ محمد الأمين الشَّنْقِيطئٌ يَمَُلتَة: «أجمع العلماء على أنه 


(۱) رواه ابن حبّان (4۰۳) والضیاء في المختارة (۱۳۹۳ وقال الالبانخ: «حسن 
لغيره». انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰۵۵). 


-مراقبة | ۱ 
۵-مراقبه الله ۱ كك 


أكبر واعظء وأعظم زاجر نزل مِنَّ السّماء إلى الأرض» وضریوا لذلك مثلا 
-ولله المثل الأعلى- قالوا: لو فرض أنَّ هذا البراح من الارض فيه ملك قتّال 
للرّجال إن انتهكت حرماته ذو قُوّة وعِرَّة ومنعة» وحوله جيوشه» وحول هذا 
الملك بناته ونساژه و جواریه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس 
هذا الملك أن يقوم بريبة» ولو قيل لأهل بلد: إنٌ أمير ذلك البلد يبيت عالمًا 
بحل ما یفعلونه في الیل مِنَّ الخسائس؛ لباتوا ممتَأدّيين. 

وهذا خالق السّموات والأرضء الملك الجّار: یخبرهم في آیات كتايف 
خدج عزو اد ری مرو نہ 
الواعظ الاک والرّاجر الاعظم یل ی عم [البقرۃ:۲۹]ء واه یما َو 
خر [البقرة:4 ۲۳ َتَلَہ ما موک )€ [التّحل: ۱۹]» نتر 11 
,3 ۰ ولد ٣‏ ۶ 9 [ق: ۰۹ 
نله یم ما اش که اخ [البقرة: ٥٢۲]ء‏ 2 وم مد في کان وما تلا یه من 
فان ولا ملو ین عمل إلا کا عبر شهودا إذ نیون فیه € [یونس: 1۱]. 

فيتبغي علینا جميعًا أن نعتبر بهذا ال اجر الأكبر» والواعظ الاعظم. وأن لا 
نتساه للا نهلك آنفستا») 

ولیحذر المرء من أن تکون حاله كالَّذِين قال الله عنهم: < حون ین 
الاس ولا يخود ی آله وهو مهم لد یعون ما لا لی من ول 4 [الشاء:۱۰۸]. 

قال لیخ عبد ار حمن السَعدي رجان: «وهذا من ضعف الایمان؛ ونقصان 


(۱) العذب الثّمِير من مجالس الشنقیطی (۱/ ۳۹۲). 
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البقينء آن تکون مغافة الخلق عندهم أعظم من مخافة له فیحرصون بالطرق 
المباحة» والمُحَرّمة على عدم الفضيحة عند الاس» وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائمء ولم يبالوا بنظرہ واطّلاعه عليهم؛ وهو معهم بالعلم في جميع 
آحوالهم خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول»" . 

فيجب على المسلم أن يتّقي الله سبحانه في الخلوات» ولذا قال 
عاسجراشتم: «فلا تفْمَلْهُ إذا حَلَوْتَ)ء وذلك لأ نفس العبد ضعيفة إذا کاٹ 
في مكان خال» فرُيّما تجرّأ وأقدم على المعصية؛ لکونه لا یراہ أحد من الاسء 
فعليه أن يقي الله سبحانه في خلواته» ويُذَكّر نفسه بان رب العالمین يراه. 

فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لكنّه يحتاج من العبد أن يستذكر 
70 القلوه فل والس بها ا كاج ساف 
بأمر يكرهه الله؛ استذكر أنَّ الله سبحانه ملع عليه» ولا يجعل الله سبحانه في 
نفسه أهون التاظرین إليه. 


8 


فان الله کال مُطّلم على العباد لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا نی السّماءء « سوه کر من ار و ومن جهر بو ومن هو تُسَتحْن اَل 
وَسَارنّ لار € [الرّعد: ۱۰]. الامر سواء عنده» فما يستخفي المرء بەء ویحاول 
پر قم ف اليل وق أناقن عقر آرجیر بف کل يالك مه سیکا سوت 
قال الله تعالی: « بعلم اة لاعن وَمَا نی ال دو 4 [غافر: 2۱۹ فمّن تأمّل 


هذا وتدبّره؛ كان له فيه أعظم زاجرء وأكبر رادع. 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن (ص ۲۰۰). 


-مراقبة الله 7 
۵ - مرا قد ۱ نات 


قال ابن كثير اي معنی الآية: «یخبر تعالی عن علمه النَامّ لمحیط 
بجمیع الاشیاء جلیلها وحقيرهاء صغیرها وکبیرها؛ دقیقها ولطیفها؛ لیحذر 
الاس علمه فيهم؛ فیستحیوا من الق الحیاء ويتّقوه حقّ تقواه» ویراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراه؛ فإله تعالی یعلم العین الخائنة وان آبدت آمانةه ویعلم 
ما تتطوي عليه خبایا الصدور من الضمائر والسّرائر)!'. 

وكثيرًا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائهاء بذکر علم الله 
واعلاعه؛ لیوقظ القلوب. ريه العباد على آم إكمالها واصلاحهاه 
ولیزغجهم ويُرَهُبهِم. 

روى ابن آبي الڈُنیا في ارهد قال: «کانت دعوة بكر ین عبد الله المزني لکن 
لقي من إخوانه آن یقول له: زمدنا اله لك زهد كن آمکنه الحرام والذثوب 
في الخلوات: فعلم أن الله پراہ؛ فت رکه" 

وهذا مقام عظيم فی المد ترك نوب في الخلوات؛ حون اله لارياء 
ولاشْفعة وإنّما من أجل اللہ فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي یرب 
مها العبد الى رنه نجع و32. 

قال أبو حاتم البستئٌ َشَال: «قطب الطّاعات للمرء في الدّنيا هو إصلاح 
السّرائر وترك إفساد الَّمائ والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح 
سریرته والقيام بحراسة قلبه. عند إقباله وإدبارہ وحركته وسکونه؛ لأنَّ 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ ۱۳۷). 
(۲) رواه ابن أبي الدّنيا في الزُهد (۱۳۷). 


أحاديث إصلاح القلوب 


در الاوقات وتَتَنٌص اللَدّات» لایکون إلا عند فساده»۳. 


ثمٌ روی عن مالك بن دینار آله قال: «إنَّ قلوب الأبرار تغلي بأعمال الب 
ون قلوب الفجّار تغلي بأعمال الفجور» والله يرى همومكم؛ فانظروا ما 
همومکم رحمکم اللہ)'''۔ 

أي: نکر وان رب العالمین مُطّلع على هذه الهموم» مما یستوجب على 
العبد أن يعمل على اصلاح همّ وآن یجعل همّه هما واحدًاء وهو الاخرة 
والفوز برضا الله سْبَعَاهه رتال . 

عن عبد الله بن مسعود ان قال: مَ معت تم کا یقول: امَنْ جَعَل 
الْهُحُومَ ع ا وَاحِدّاء عم المَعَاد؛ گفاه الله هم دا وم م معب یو اهوم في 


ع كه 5 
ي اديه مَلّكَا 1 


أَحْوَالٍ لام اي الل في أ 
عَنْ الحسن البصريّ رانا قال: (إنُكم وقوف ها هنا تتتظرون آجالکم» 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا ممّا عندکم لما بعدکم۷. 
أي: عند الموت تلقون خبر ما قّمتم في هذه الحباة الڈّنیاء فخذوا ما 
عندکم لما بعد کم آي : ترو دوا للأآخرة م من التّقوى. والعمل الصَالح» إصلاح 
مریگ 
(۲) رواه ابن أبي لیا في الهم والحزن (۱۱۲) وانظر: روضة العقلاء (ص۲۸). 


(۳) رواه ابن ماجه (۰)6۱۰ وحسّنه الالبانخ. 
(8) رواه ابن حِبّان في روضة العقلاء (ص۲۸). 


۵-مراقبة الله آ1م“ 
مراف ۱ ۵اا ے 


7 ,۶ ےل رک و را مت نم 


رف گر م مو إن هو 2 عن چ سرک حم ۲ کر شر 
افو هن آله حير يما ملو [الحشر:۱۸]. وهذه الاية تعد صلا عغظيمًا 


بانب ابق وان الراجب هل ا امم کرک بظر 
فیما أعدّ ليوم غل قبل أن یحاسبه الله تال یوم القیامة فان من الخير 
للعبد أن ينظر في أعماله» وفیما أعدّہ للقاء ربّه َرَت هل هي أعمالٌ صالحات 
وطاعاتٌ زاکیات: وبعد عن المحرّمات والمتکرات؛ فیسوه أن يلقى ره ج 
بہا؟ ام هي أمورٌ تسخط الله وتخضبه توق رفح على فاعلها العقوية؛ 
فینظر ما الذي أَعدّه لوم غد؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليوم» وذاكرًا الوقوف بين 
يدي الہ وذاکژا الحساب وعرض الأعمال؛ رأة کل ما عمله يان حافتا 
مکتوبًا مسطورًا في کتاب: لا ینار صَعِرَة ولا كو إل حصا ووجدوا ما عبر 


3 


ره رس مجح 


اضرا ولا بطم ریک أَحدا 4 [الكهف:55]. 
1 2 3 جو اگوی اس وم 
وفي ذلك اليوم يقول ارب عارت: «يا عِبَادِيء انا هي أَعْمَالُكُمْ أخصِيهًا 
SRA £‏ شا وی وا ا ی موم مار و خر و و يون کی تا 
کم تم اويم اه من وَجَدَ خَيْرًا لیخ الك وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لك فلا 
کون ا لا تق اليس الحديرالعين دو لامر ذلك آن تكرت ال اة 
لتفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما يسر وأعان» 
وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه. بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لاه في ذلك 
الیوم ليس هتاك مجال للتَّوبة والإنابة. 
رق هذا المعتی يقول الخ الراشد عمر بن الخطاب ف کارا 


(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). 


ان اک أحاديث اصلاح القلوب 


ی ےھ ہے عه هد 
کم كَل 3 NS‏ وَزنُوا آنفسکم قبل آن کہ 0ی لِلْعَرْضٍ 


نمرون لا من میک عاف [الحاقة :۱۸۲۱۸ 

ومحاسبة التَفس كما بین العلماء على قسمین: محاسبة بعد العمل» 
مارب این الع 

ما المحاسبة التي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضی من 
آعماله والَذِي تقدّم من آفعاله والَّذِي سيحاسبه عنه رہّہ تال ينظر في 
أعماله الماضية في حياته؛ هل هي على الطّاعة والسّدادء أم هي على العصيان 
والانحراف ام آله مخلّط بين ذلك؟ فينظر في الفائت من الأعمال: إن كانت 
زاكية» صالحة مستقيمًا فيها على طاعة الله حمد الله ون كان فيها عصیان 
ومخالفات. وتفریط في طاعة الله کال تاب وآناب: فل یکیبایی 4 
آترفوا عق شیع ل کشتطوا ين َة او إن الله یففر توب جمیعا 4 و افو 
الحم [الزمر:۰۳) لا تتتظراک آي: لا تيأسوا فالله عل يقبل القوبةه مهما 
بلغ الائم وعظم الجرمء فهو يتوب على التاثیین. فتوبةٌ صادقة إلى الله عر 
وتوبة نصوحٌ من کل ذنب؛ خير من أن یلقی العبلٌ للع بذنوبه الجسام» 
وَمعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الإسلام يباب عظيم مبارك ألا وهو باب 
الَویق وأخيرنا تیا عندات راکاد أنّ: لیب ین الب کمن لَادَنْبَ ےَ كان 


3 


٠‏ وأخبر علمالتاجواتله: إن الله عل 


5 e 


وآخبر عل أن لدم توبة) 


ھی جس مویہ 
(۲) رواه ابن ماجه (6۲۵۰)» وحمّنه الالبانخ. 
(۳) رواه ابن ماجه (۵۲ 6۲ وصححه الألبان. 


۵-مراقبة الله 6 
مراف ۱ ۷ے 


يط یه بالل ليوب مُييءُ الها سط يده ٻالتهار؛ ليوب مُسيءٌ 
له حَتّی قَطْلُم الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهّا''''ء ولا يزال باب التوبة مفتوشا ما لم 
يغرغر العبد» كما قال :إن الله یل َوب الب الم يعَرْغِرْ) » وقال: (ولا 
َل زرل على تع خش ین فرب لمت م على کل 
كلب بما فيد 


والتّوع الثاني مى المحاسبة: محاسبة قبل العمل» وهو التّظر في الأعمال 
الي سيقوم بها؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إلا مها في طريقه. كما 
قال بعض الصّلف: امن فقه ال جخل مأكله ومشربه وممشاءا ٠‏ أن فته فيما 
يخطو إليه» وفیما بُقدم عليه من عمل» هل هو مشروع مأذونٌ به آم هو حرام؟ 
كل ذلك بزنه بميزان اسر فیحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله؛ لتكون 
أعماله موزونة بميزان شرع اللہ شتکاتتتال» ليكون فيها موافقًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه سالگا هديه. 


وأسأل الله الکریم. رب العرش العظيم» بأسمائه الحسنی» وصفاته العلیا؛ 
أن يُصلح لنا شأننا کل وآن لا یکلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللَّهِمٌ آت نفوسنا 


تقواها وژکها نت خی من ژکاهاء ات ولیها ومرلاها: 


(۱) رواه مسلم (۲۷۵۹). 

(۷) رواه التَرَمذَيٌ (۴۷٥۳)ء‏ وابن ماجه (۵۳ 6۲ وحشّنه الالبان. 

(۳) رواه أحمد (۱ ۱5۷ والبرّارني مسنده (4 ۰6۱۰۵ وحسّنه اللبانش في الارواء تحت 
حدیث (۱۲۰۸). : 

() رواه أبي شیبه في المصنف (۹۱٥٥۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق (۰)۹۸۸ 


أ آحادیٹ اصلاح القلوب 


عن عب الو بن مَسْعُودٍ لته قال: قال رشول الہ 4: اعَلَیكُمْبالصّدْقِ؛ 


رن الصَّدْقَ يَهْدِي إلى ابر ون ابر هي إلى ات وا يرال الّجْل یلق 

وَيتَحَرّى الصَّذْقٌ عتی يُكْتَبَ عند الله صلیقاه وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ اْكَذِبَ 
2 مع رز ٠‏ 5 

يَهْدِي ای الْفُجُورٍ ون المُجُورَ يَهدِي ی الاره وَمَا یرال الرَجُلُ يَكْذِبُ 


5 


یکی الْكَذِبَ حتی يكب عِنْدَ اللو گذابا». رواه البخاري ومسلم''' 


N E‏ د 
5 ا ماب بل !) ۷ ال ك با سول انب ودنك قال :ديا ادا 
كي رهق -؟ ا قَالَ: دا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا ره 
1 
حبر به التاس فَيَسْتَيْضرُوا؟ قال: دا يكوا وآخبر بها مُعَاذٌ عِنْد 
موه نم ۔زراءالبخارئلا 8 
إن من مقامات لذبن العظيعة ومتازل السالکین العالية اع العتلق 


(۱) رواه البخاري (4۳ ۵۷ ومسلم (۲۲۰۷). 
(۲) رواه البخاریٌ (۱۲۸). 


-الصدخ مع الله 2 
-الصدق مع ۱ لك 


مع الله اتال في الأقوال e‏ امتغالا لقوله جَأكَة: يكام 
1 افو له وکووا مع ارو 4 [التّوبة: 119]» وم انا نا 
تستصلح به القلوب؛ ۳ الكريم آي كثيرة في الحث على 
الصّدق مع الله حأ والترغیب فيه وبيان ما أعدّه الله جرا للصادقين من 
الژل الكريم وَالتَّوَاب العظيم والأجر الجزيل في انیا والآخرة. قال تعالى: 
٭ یری اله سیفن بِصِدقهم ورب مرک إن شاه أو توب لهم إن أله کم 


22 مر سی 


حًا [الأحزاب:5 ۲]» وقال تعالى: س امین رال صدفوا ما عدوا الله 
000 دمن بط وب ی 4[الأحزاب:۲۳]ء وقال تعالی: 
ط وی جا سدق وَسسَدَّقَ بي ویک هم سرت 14الزُمر: ۳۲]» وقال تعالى: 
إنَّ المشلمیب والمنلست والموینب والمقیتت والمنین والتیتت رامین 
210 کک نيد اتر کی € [الأحراب: ۲۳۰ 
وغ جا للعين من ف الذنيا رما يلقاه ها مج شال رماب فسراعب: 
الصدق مع الله لا تضرّه الفتن» ومنجاة له يعم يقف بين يدي اش اردق 


2 کہ مو سح گر مہ پوس ور 


قال الله وا من سیت مکی کت تون من مھا آلانهتر 


مج ور 


کیت يآ دا ی له عنم وحن کات ان میم 14المائدہ:۱۱۹]ء فد حول الجنّات 
وئيل رضاه رما هو بالصدق معه َيِل وني هذا المعنی یقول الله ع : 
ودا عم ار مو صَصَدَفُوا الله لكان ع لَه 4 [محهّد:۲۱]» فارتبطت الخيريّة 
والعادة والفوز بالصّدق مع الله عل والآيات في هذا المعنی كثيرة؛ وکلها 
تركذ یئ الشدق وضرورة العاية يدوا لانجاة للعید ولا فوژ له ق الایا 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

والصدق حلیة للمؤمن وزینڈ له وجمالء فهو یتقلب في الصّدق في كل 
أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلّب من خير إلى خير 
ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله -زرتا" على خير حال وني أكمل مآلء 
ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريًا للصّدق مع الله تاه وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتميم الاسلام» وأن يكون متحریّا للصدق مع عباد الله؛ فلا يكون 
کاڈ اا فاا مادعا ونحو ذلك من الشفات اة 

والصدق مع الله لا ُدّ فيه من مجاهدة للتَّْس على القيام به تحری 
وترويضًا للتفس وتليبنًا لها لتتطبّع بالصّدق وتتحلَّى به كما تقدّم في الحديث: 
١وَمَايَرَالُ‏ الرَجُل يَصْدُقٌ وَيتَحرّى الق حتی يُكْتَبَ عِنْد الله صِدَيقًاا. 

والصّدق خلَّةٌ كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة» يجب أن تصاحب 
المسلم في کل أوقاته وجميع أحايينه» وني کل طاعاته» وفي جميع معاملاته؛ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم في کل قول وفعل وحال. قال بعض السّلف: 
من لم یود الفرض الدَّائم لم يقبل الله مته الفرض المؤقّت» قيل: وما الفرض 
الدّائم؟ قال: الصدق مع اللہ۷'''. 

وهو ليس مجرّد دعوى يدَّعيها المرء لنفسہ وإِنَّما هو حقيقة تقوم بقلب 
المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصري يَحَاللَ: اليس الإيمان 
التّمّي ولا بِالتّحلّيء ولكنّ الإيمان: ما وقر في القلب» وصدّفته الأعمال)1”. 
فحقیقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. 


(۱) انظر: فتح القريب المجيب للمنذري (۱/ ۲۲۳). 
(۲) رواه ابن المبارك في الژهد (٥٥۵)ء‏ وأحمد في الزهد (۲1۳). 


-الصدق مغ الله 5 
۳۹ ق ۵4 ۱ ١ے‏ 


فهو أَمرٌ قائم في قلب عبد الله المومن؛ صلاحًا بالایمان بالله ج[:2 وبكل 
ما آمر يموع عباده بالإيمان بہ؛ وصلاحًا في الظاهر بالأعمال الصّالحة 
والطّاعات الزّاكية وأنواع القربات الَتِي يتقرّب بها الصّادقون إلى الله. 
گل ها لسن ف ةالول من سورة لبذي قله الثاني :س اليد أن 


اق ووم پر موه 


ولوا موش کم قبل المشرق والمفرب وك ابر من ءام باه الیو الآ ۳ 


والكتب وین َا المَال ع یلیہ دوی ار ولیک والستکیت واب اتی 


اسابل وف لب َء سره وءاق که والموشورک يَعَهَدِهِمَ إا ۳2 


دخ مد 19 21 


یی ص20 سلا د م 27+ 


ولوا بہذہ الُعوت» وهي مرن 7 ا صلاح في الباطن 
بالإيمان. وصلاح في الظّاهر بالأعمال الصّالحات والطاعات الرّاكيات 
المقربة بة إلى الله حا 

وكما أنَّ القلب يوصف بالصّدق؛ فإِنَ اسان والجوارح كذلك؛ فليس 
الصدق مع الله جَزتتۃ أمرّا يكون في القلب وحده بل الصدق مع الله يكون 
في القلب شقيذة ولیمائا وباللسان تا وتلفظا وبالجوارح عملا راك 
والاعمال تصدّق القلب وتصدیقها لما في القلب یتبع ماوقرفي القلب. فان كان 
ِي وقر في القلب إيمانٌ وصلاح صدّقته الجوارح بالایمان والصّلاح وان 
كان اي وقر في القلب ضياع وفساد صدّقته الجوارح في لسع والفساد: كما 
قال متام : الل بني آ2 کم حظ من هلان تزییان وَرْنَاهُمَا الط 
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والیدان تزنیان وزتاشما ابش وَالرَجْلان يَْنِانِ وَرِنَاهُمَا لمشي وَالْمَمُ يني 
وتا ال راب هوی وَيتمنَى» وَاْمَرج يصَدَقَ ذَلِكَ أو دب٠‏ فستی 
عمل الجوارح تصديقاء فالجوارح تصدّق ما استقرٌ في القلب من صلاح أو 
فساد؛ وهذا المعنى واضح في قول نينا لته في الحديث 52 
ألا ون في الْجَسّد مُضْعَة إا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ له و قسدث قَسَدَ 
الَْسَدٌ که آلا وَعِيَ الْقَْبُ)!. فالجوارح لا یمکن أن تتخلّف عن مرادات 
القلوب» فحال الجوارح مع القلوب حال التبعيّة والطّواعية والاتقياد الم 
وهکذا اللسان قا یوصف بالصّدقء واللّسان الصّادق هو الذي استوی ما 


يتلفّظ به مع القلب صلاحًا واستقامة؛ قفي الحديث عن شدّاد بن آوس تا 


أن التي عات رت5 قال: (إِذَا رَأَيْتَ النّاس قد اكْتَتَرُوا الب وَالْفِضَّةَ فَاكْيرْ 
2 2 0ك 2۲ 1 50 الات 5 الگ کک ع ےک اش 
مَوْلاءِ الكَلِمَاتٍ: اللهم إني بات في الأمْرِء وَالعَزِيمّة على الرشدٍ. 


وی ے حات یت یاف مق نك مہہ کی شط رہ ری > غ + 
سالک و چبات رَحْمَيك وَعَرَائِمَ َغْفرَتِك وَأَسألّكَ شُكْرَنمْمَتِكٌ وشن 
حو ع عو جعي لقو عد لين ا أ و وح ابن اك سی ہا سان ا د و رو ق کو 2 
عِبَادَتِكَ وأشالك قلبا سَلِمًا وَلِسَانًا صَاوقاء وأشالك ین خَيْرٍ ما تلم وا 
بك من شر ما تلم وَأَسْتعْفِرَكَ لما عم إِنّكَ آنت عَلام المیُوب+'''۔ وهذا 
الذّعاء من الدّعوات العظيمة الجامعة للخیر كلّه» الجامعة لصلاح العبد في 
سرڑہ وعلانيته وفي أحواله كلّهاء وقد أرشده ال عماشتخرانتاه إلى اكتناز هذا 
الدعاء عندما يُشَكّل النّاس باكتناز الدّراهم والدّنائير؛ لاد هذا الذعاء إذا قاله 
)١(‏ رواه البخاري (۳ ٦٦)ء‏ ومسلم 701 ؟) وأحمد (۵۸ 1۲) وللفظ له. 


(۲) رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم (۱۵۹۹). 
(۳) رواه ای (۰۷ ۳ والتسائق (۱۳۰6). 


-الصدق هخ الله ۳1 
۳٦‏ ق 24 ۴ اس 


العبد بصدقٍ مع الله جن في الطلب والتَّوَجُه إلى الله صلحت حاله بإذن الله 
واستقام على آمر الله وزكت نفسه وسلم قلبه» وكان لسانه لسان صدق» 
وکان من آهل الصّدق في مخرجه ومدخله» وسلم أيضًا من الأمور الي كانت 
مته من تقصیر أو ذنوب أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله 
يغ وق ویساهالعبده وما اکا الذتوب اي فعلها العيموسيياء وة 


هوشر € [المجادلة:4]. 

وقد ذکر الله سبحائه في کتابه مدل الصدق ومخرجه و ذکر الا 
لسان الصدق» و ذكر جََنَة مقعد الصدق» ومقام الصدق» وقدّم الصدق؛ 
فذکر سبحانه دعاء نیا الكريم 38: « وف وى مُعلَ سدق ورن من 
صِدَقٍ وجل لي ين دنك سلطا ترا 4 [الإسراء:۸۰]ء وذکر دعاء خلیله إبراهيم 
تاه : وجل لی لِسَانَ مدق فى الْلِنَ € [الشعراء:٤۸]ء‏ وذكر جلو بشارته 
لعباده للمؤمنين : وکر الک اموا هم فَدمَ صق عند ریم € [یونس:۷] وذكر 
ج مقعد الصدق في قوله: ن تِن فى جنب ور ((8) فى مد دق عنک 
یی مق [القمر:۵0-04]. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصّدق 
بل الكرصاف: مدهل الصدق وف عد وتان الشرقہ رت الشرک: 
وقدّم الصدق؛ وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال 
الضادقین من عظیم التَّوابِ وجميل المآب. 


آَمَا مدخل الصّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه 


أحاديث إصلاح القلوب 
ورواحه الا مع اللہ باز رعا يخرج ویدخل مستعیتا باللہ طاليًا رضا اللہ 
معا شرع اللہ جو 

وامّا قدم الصندق؛ فهو ما قدّمه الصَادقون في حياتهم الذنیا من صد 
اللہ جاتلا وعمل بطاعته ورضاه. 


:ماد 


2 


وأمّا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك ونتيجة عظیمة ينالها الصَّادقونَ في 
الڈُنیا بأن ينشر الله حل لهم ذكرًا حسنًا في العالمين. 

وا مقعد الصّدق: فأكرم به من مقعد» فهو دخول جنّات التعيم» والظّفر 
فيها برفيع المنازل وعليٌ الذڈرجات: كما قال سبحانه: 3إ لت فى جنك وبر 

وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخذ بعضها ببعض» فهي 
يقل شبين قل خرزة مہ توصل إلى الاخری وتفضي الما بدا من دغل 
الصدق ومُخرجه؛ وذلك بأن يكون العبد في تحرّكاته وتنقّلاته ودخوله 
وخروجه وذهابه ولیابه بالله ولله ووَّفْق آمر الله سنخ اق» وإذا كان حال 
العبد كذلك؛ فإلّه يكون بذلك قد قدّم لنفسه ما تكون به نجاته ورفعة 
درجاته يوم يلقى الله وهو قدّم الصّدقء ومن أحسن ما قيل في معنى: #أنَ له 
َم صِدَقٍ € [يونس:7]. أي: آعمالا صالحة وفقهم الله تاراق لتقدیمها في 
هذه الحياة: وما 21 [البقرة:۰]۲۲۳ ثم هذا يثمر في الدّنيا لسان صدق 
في الاس ذكرًا حسا وثناءً عاطرًا وإشادةٌ بمآثرهم وفضائلهم» فكم من أناس 
توفّاهم الله ات من قرون طوال لا ينقطع لاس مع کر الایّام ومرٌ الليالي 


-الصدق مع الله ام 
بت لے 2-2 


عن ذكرهم والتّناء عليهم والإفادة منهم وذکرهم بالجمیلء وهذا من عاجل 
الیشری ف هذه الحياة نی وأمًا فی الآخرة فلهولاء مقعدٌ السدق عند مليك 
مقتدر ¥ ف مق صِدْقٍ عند ميك متیر 4 1القمر:٥٥]ء‏ في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله وامتنائه وجوده وإحسانه؛ فارتبطت هذه الخمس التي أضيفت إلى 
الشدق بیعضها: وکل منها يفضي إلى ال خر ویو إليه. 

والصّدق طمائينة والکذب ريبة؛ فالصَادق في حياته انیا لا يزال مرتاح 
لس طيّب البال منشرح الخاطرء منتقلا من خير إلى خیر والكاذب لا تزال 
نفسه منقبضة وأموره متعسّرة وحياته نكدة؛ متنقل من شر إلى شرٌ. 

الق فب شرات الوق الا ار والکذب جات 
لصاحبه آلزدی نی اا 

والصّادق له عند الله المنزل العلق وعند الاس الذّكر الحسن» والكاذب 
ليس له في الآخرة إلا الخسران وليس له بین الاس إلا الذكر سيم 

قال ابن القيّم يَدلةة: «أصل أعمال القلوب كلها الصّدقء وأضدادها 
من: الژّیاءہ والعجب. والكير» والفخرء والخیلاء والبطرء والأشرء والعجزء 
والكسل» والجین: والمهانة» وغیرها؛ أصلها الکذب. فکل عمل ظاهر أو 
باطیم ات الکذب, وال انی یعاقب الکتاب بان بلعده شا عن 
مصالحه ومتافعه» ويُثيبٍ الصَادق بأن يوفقه للقیام بمصالح دنیاه وآخرته؛ فما 
استجلبت مصالح الڈّنیا والآخرة بمثل الصّدق» ولا مفاسدهما ومضارهما 


بے رس الله 


بمثل الكذب. قال تعالی: یی الیک اما وا له موأ ماسرت 4 
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[لتویة:۰]۱۱۹ وقال: هلا میسقت اف 4 [التّوبة١]»‏ وقال: دا عَم 
لاس فلز ست فا اه کان حرا هم 4 [محمد: ۱۱6۲۲۱ 

ونسأل الله الکریم بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا؛ أن یجعلنا أجمعين مع 
الصادقين. 


سے 71[ س 


(۱) الفوائد لابن القیّم (ص۱۹۸). 


۷-الجياة من الله rv‏ 


ق الکیاء. كَالَ: قُلَْا: با رشول الا 
وَلكِنّ الاستشاء من الله حَق الْحَبَ 
وی وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ والبلی» وَمَنْ راد الآخر 
ذلك قد اسَخیا مِنَ لوق الکیاء». رواه الرمذي. 


0 5 انم 


6 ري ال 7 قعل 


ب8 
5 
ات پات 


رم گے 9 


وَعَنْ آبي وَاقِدِ ال تن أن رسو 


اتا وق نا مور مركم توس ۴7 ۳ د يه 
واا مع اد اقبل تفر لاله ال ونان و وبا 
ةي کف مر را مره ۶ و 


از ال دآ أ + یر کم عن ال الا ما جو رر ا 5 


5 ۳9 
0 


الا کر فَاسْتَخیا فَاسْتَخیا امن وأا الآكَز فَأَعْرَض فَأَخْرَضَ ال عَنْها . مق 


0 


(۱) رواه ارم (۸٥٢۲)ء‏ وحسّنه الألبانيق. 
(۲) رواه البخاريٌ (٦٦)ء‏ ومسلم (۷ ۲۱۷). 
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کن 2 
قال: «أوصِيك آن تَسْتَحِي الله عبت كما د تَسْتَحِي رجلا صالخا من قَوْمِكَ). 
رواه الإمام أحمد في الڑّھد والبيهقي في شب الایما! 


وَعَنْ بز بن حکیم قَالَ: حَدََنِي آبي عَنْ جدّي قَال: قُلْتُ: يا ر ول 
ای مر ما تی منها تا كد در قَالَ: «احْمّظ عَوْرَئكٌ الا من رَوْجَِكَ أو 
99/7 ص رجُل کون مَع الرّجُلِ؟ قَالَ: اٍن استَطَمْتَ أن لا 


کے یہ 


راا أَعَدٌ قافعل» قلث: وَالرَخُْل یکون خالید قَال: «قاله 
قا وواه أبو داود والترمذی واین ماجه!!! 

لقد تکاثرت الدّلائل والتصوص وتضافرت في الحث على الحیاء 
والترغیب فیه وبیانِ مكانته العليّة ومنزلته الرّفيعة» وبيان ما یتتّب عليه من 
الآثار العظيمة والتمار الکریمةہ على العبد في الڈُنیا والخرته وأعظم الحیاء 
شأنًا وأعلاه مكانة وآولاه بالعناية والاهتمام الحیاء من الله ةراق خالق 
الخليقة وموج البريةء المُطّلع على السّرّ والعلانية والغیب والشّهادة الذي 
لا تخفى عليه من العباد خافیق اَی با٤‏ ال رگ [العلق: 4 »]١‏ عن 37 


8 سح مر مر سر 


رقیباگه [النساء:١]ء‏ واه يما مون بصي € [البقرة: ۲7۵]. 
و(الحی) اسم من آشماء الله الحسنی, وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 


ع 0 ی اموا م 
الأؤل: حديث يعلى بن أمية يه أن رَسُولَ الو 4 رای ر جلا يَعْتَيِل بالبراز بلا زاره 


کا 


(۱) رواه أحمد في الزهد (۸٢۲)ء‏ والبيهقيٌ في شعب الإيمان (۷۷۳۸)ء وصِحّحه الألبانِك في 
الشلسلة الصّحيحة .)۷٤١(‏ 
(1) رواه آبو داود (5019) و ارم (۲۷۹۹)» وابن ماجه (۱۹۲۰)ء وحسّنه الألبانيق. 


-الحياة من الله 8 
۳۷ ياد من ا 


فصعد امین ففحمد الله وانتی عليه * 


حب الْعَمَاء اسر قََِا اغْتَسَل أ علق تسین ayi‏ 
القّاني؛ حدیث سلمان الفارسيع قَالَ: کال سول الله تقد ۳3 ر 


5 
رم 75 له أن 


1 
۳ 
ê‏ 
ىك 
1 
ی 


:17 حبي گريم يَسْتَحْبِي ین عبد | 
رواه آبو داود وابن ماجه"۳ 
والحياة لیخ صفاته ارده تليق بجلاله وکماله وهو سبحانه فقي 
صفاته كلها لا یمائل آحذا من خلقه ولایمائله اعد من خلقه کنا قال تعالی: 
ولس کنو کی وف المي لمیر 4 [انشوری:۱۱]» وقال تعالی: مت 
لد سیا € [مریم:]) فحیاؤہ سبحانه وصف یلیق به» لیس كحياء المخلوقین 
قال ابن القیم وخ ااوقد وصف نفسه بالحیاء و وصفه رسوله ‏ فهو 
الح الکریم» كما قال ال :نله یی گريمُ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْد إِنَا 
رقم له یه آن یرذا صفرا»۳۱ وقالت ام سلیم: ایا رَسُولٌ اى ۷۹ الله لا 
يَسْتَحْيي من وھ شش ٤‏ وأقرّها على ذلك» وقال ال تقو نله لا يَسْتَحْبِي 
من الح لاو النَسَاءَ في آغْجَارهنٌ "٠‏ . 
(۱) رواه آبو داود (6۰۱۲) اتسائ (4۰۷)» وصححه الالبانن. 
(۲) وواه آبو داود (۸۸٢۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۵) وصحُحه الالبانن. 
(۳) تقدم تخریجه. 
() رواه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (۳۱۳). 


(۵) رواه ابن ماجه (4 ۰۱۹۲ وصححه الألباخ. 


(1) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیّٔم (۲/ ۱۰۷۳)۔ 


أحاديث إصلاح القلوب 

وقال رَخَالنَه: «وآمًا حياء الب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيّقه العقول؛ فاه حیاء كرم وبر وَجُودِ وجلل فاله تالا 
حيييٌ کریم» يستحيى من عبدہ إذا رفع إليه يديه أن یر دهم صفر)۲. 


۰ ۶ 0 


0 £ ہے کا ن ا 
والواجبٌ على عبد الله المُؤمن أن يستحيي من ربه جَأْنَة على قذر قزبه منه 
وعلمه به واطلاعه عليه شبحانث مُعَظمَا لِجَناب الرَّبُ سبحانة مقدما مَحَايّةٌ 


على کل المکابت, 

واعظم نام وآو چیه جل ۱2:8 وأفضأة الحياء ین رب الَالوینَ وخالی 
الخلقٍ أجمعِينَ الحیاء گن أوجدك ون عليك بضُوف الم وألوانٍ الهتن. 

وَالَّذِي یُحَرك فی الَْلب الْحَبَاءَ من اللّه آمور ثلائة: 

الأؤل: رؤية نعمة الله اتال عليك ومتته وفضله قال الله تعالی: ای اتیگ 
٤ے‏ عظل ما کا زین كرا کلت از ٩‏ شرن لک اوک گت 
كناد € [إبرامیم:٤٣].‏ 

قال الحاقظ این رجب لاگ «وئد ينولد لیام من اش من مطالعة 
الم فيستحبي العبد من الله أن يستعين بنعمتہ على معاصیه فهذا كله من 
أعلى خصال الإيمان""'. 

والقّانية: رؤية تقصيرك في حقّه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه» من 


(۱) مدارج المّالکین؛ لابن القیٔم (۲/ ۲۵۰). 
(۲) فتح الباري» لابن رجب الحنبلیع (۱۰6/۱). 


-الحياة من الله | ؛ 
۷ الحياة من ۱ ۷ كك 


امتثال المأمور وترك المحظون قال تعالی: ولزن يوون ما مایا موي ميلد ام 
إل رم چون 4 [المؤمنون: 7۰]. 

والقالت: رؤية اطّلاعه عليك في کل حال وفي أَيٌٗ وقت من الأوقات وأینما 
تكون» فهو لا تخفی عليه منك خافی قال تعالی : رب بل ره [العلق:۱6]» 
وقال تعالی: لال اکا لیم رقیبا 4 [النّساء: .]1١‏ 

قال بعض السّلف: احَفِ الله على قَدْر قَدْرّته عليك واستحيي مته على 


ی لہ 
قذر زب منك 


قال ابن رجب ةا «وإذا حسن الاسلام اقتضى ترك ما لا يعني کل من 
لمات والمشتبهات والمکروهات وفضول المباحات اي لا پحتاج إليها: 
فإ هذا كله لا يعني المسلم إذا کل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن 
بعبد الله تعالى کته یراہہ فان لم يكن يراه فن الله یراہہ فمن عبد الله على استحضار 
قربه ومشاهدته بقلبه؛ أو على استحضار قرب الله منه واطّلاعه عليه فقد حسن 
إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك کل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل ہما يعنيه فيه 
نه يتولّد من هذين المقامین الاستحياء من الہ وترك کل ما پُستحیی من 


و و 


فهو الثّلاثة مُحَرگات تلوب متى ما كان الب ما له تبعل 
مُحِبًا له شبحانه عالمًا باطلاعه وژویتی وأنَّهُ لا تخفى عليه خافيةٌ؛ تحرّك 
ال حياء مر الله کول 
)١(‏ فتح الباري» لابن رجب الحتبلك (۱۰6/۱). 
(۲) انظر: جامع العلوم والحکم: لابن رجب الحنبلئ (۲۸۹/۱). 


تا أحاديث إصلاح القلوب 


من الله لت الكت 562 عن الأخلاق لف والمعاملت الس 
والافعال المحرمق وأقبلت علی فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق 
وعظیم الآداب وجمیلها. 

وتقدّم قول التي با قَالَ: الک الاشتخياء من الله حَقّ الکیاء أَنْ تحتظ 
رش تا وعی» وان وا وء وَلْتَذْكْرٍ الْمَوْتَ وَالبلَى وَمَنْ اراد الآخرَةً 
کر زي ان قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ َقّد اسْتَخْیا مِنَ اللو عق الکیاء۱۱. 


فده موز أربعةٌ فيا جماغٌ الخير: 


۳ 


الول ولا حفظ رس وجفظ للبطن؛ سا الجا حفا وه 
رك فقن كان قله غاا الاد جع الآر طول حا ونناقة ان 
حفظ رأييه وحفظ ارس یشمل حفظ البصر م من ان إلى الحرام» وحفظ 
السّمع من سماع الحرام وحفظ اسان من الکلام الحرام وحفظ الوجه 
اکا ین قار ع آو ارکاب می رکٹ ان يعارل عدم ابخان 
حم في الجوفيه ویتناول كذلك حفظ الب بالأخلاق الفاضلة وتَجْزيبه 
ردیتها وسيتهاء ویتناول كذلك حفظ الفرج ین غِشْيانٍ م 

والأمزان الاخزان في الحديث وهما وله عه نت راكاد : ( 
وَالْبلَى وَمَنْ راد الآخرَة کر زین الْحيَاةٍ انیا فيهما ذكرٌ 9 00 
إذا استقرًا في الب تحرَّكَتٍ الفضائل فيه؛ فمن تذكّرٌ أنه سیمُوث ويبْلى» 


(۱) رواه الرمذي (۸٥٤۲)ء‏ وحسّنه الألبانيق. 


۷ -الجياة من الله 7 


٤‏ َه سیقفت بين يدي الله جذ ون اللّه ععْل سیحاسیبة سيه يوم القيامة على 
ما قدَّم في هذه الحياة؛ اسحا من الله ْو من أن يلْقاءُ 7 القيامة بأعمال 
سے وخصال ية وأقبلٌ على الله و َل إقبالا صادقًا بإناية وحُسن عبادة 

فون تحقيق الحیاء من الله عَبَََِ: لا ينشغل العبد بفتن الدنيا ومغرياتها 
وملهياتهاء بل يتذكّر أنه سيلقى الله وأنّه سيغادر هذه الحياق وله سیر يومًا 
من الأيّام في قبره وحيدًا ليس معه إلا عمله الصّالحء ١وَلْتَذْكُر‏ الْمَوْتَ وَالْبلَى)؛ 
فإذا تذكّر آله سيموت وأنَّه سیبلی وأنَّه سیقف آمام الله» وان الله لا سيسأله 
عافد قي هذه الحيك قل هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع کريمة لتحقیق 
الحياء من الله تارشزتنن. 

ويعينه كذلك على تحقيق الحياء من الله أن يكون دائمًا نصب عيتيه الذَّارُ 
الآخرة وما أعدّ الله تیال فيها من نعيم أو عذاب» قال كل (وَمَنْ اراد 
الآخرة ترك زيا ع الدّنْيَاا؟ فركون مریدا بأعماله وجه الله َو والدار الكخرق 
فيقبل على الأعمال الصّالحة والطّاعات الزّاكية والأخلاق الفاضلة» مستمءًا 
عليها في هذه الحياة» قال الله تعالى: # ومن آراد اضر وس ها سعیھا وهو 
موم د نوی کا سر مشش ہوا © [الإسراء:19]. 

سوه د امھ کنا 
فيه فقد جاء عن نبیتا اناا اق لژ با من الامور اي كانت مان 
عن الأنبياء : إذا لمت تع ریت ما شئت. ففي ففي الصٌحیح عن 71:20 


1 احادیث إصلاح القلوب 


آله قال: «إنَّ مما اذ ذر3 الاس ین كلام الب الأوتى إا م تشتخي قاضنغ کا 
شعت ۷ ؛ وهذا الحدیث يدل دلا واضحة على أن قن تزع من اليا نال 
لا الي أيّ الشرور فعل» وفي أي الكثام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحیاء 
من قلبه وذهابه من نفسه» فهو لا یستحيي من الله تلا فلا ياليبالذٌنوب ولا 
يبالي في غشیان المعاصي والآثام فتتتفّل به نہ الرّديّة وقلبه الممرّض الَّذِي 
لا يستحيي من الله في أودية الهلکت واديًا تلو الآخر حتّی يلقى الله خرو 
ويقف بين يديه وقد أهلكته لكر وأوبقته الخطايا. 
اد الواجب علینا آن نتدارك آنفستا ما شناق دار العمل بالحیاء يكن خلقنا 
وأوجدنا وتفضّل علینا بصنوف التعم وأنواع الیتن» فالتقصير في حقّه كثير مع 
علمنا باه یرال يرانا ويَطّلع علينا ولا تخفى عليه من خافية» والحياء منه 
مُجَرّد كلمة يقولها المرء بلسانه» بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العبد تبعث 
فيه فعل الخيرات واجتتاب المتکرات. ومراقبة ربٌ الأرض والسّماوات في 
كَل الأحايين وجميع الأوقات. 
أصلح الله قلوبتا وزكًا سرائرنا وعَمّرها بالحياء منه. 


فسا هو 


(۱) رواه البخاريٌ (+٦٦٦)۔‏ 


۸ محبة النبي غلا ___ re‏ 


عَنْ اتس تست قَالَ : قَالَ الي #كلة: الا ُؤْمِنْ أَحد کم ختی 


له منْ: والده وله لاس فين متمق عل 


3 وم رھ عرق دواع سی م2 
ومن آحد حتى 1 نَأحَبٌ إِلَبّهِ من : والده وَوَلَدو) روا ار[ 
سج رو ۰ 8 2 - 0“ اق جم ی قاری 
یں 2 7 ا خر ل الله لأت لب ال مہ 
لب ولتت عمر. يا رسو 4 نت آخب الى من کل شيء 
کے همه و ا نکر هرا ر ر علق معدم 6 موس م 
الا من تعسي. فقال ال علة: «لا والذي تفسي بیده ختی أكون أحَبٌ لك من 
رة تو ایی ہو ہے ل چ و ر لهو ر ہر سے 7 عرس عد اه 
نفسك» فقال 4 عم فانه الان و الله لانت اخب ا من نعسی» فقال الت 


للد: «الآنَّ با ُمَر». رواه البخاری"۳۳. 
إن محبّة ای لا من أعظم الطّاعات وأجلٌ القربات» من أعمال 
القلوب اي فرضهاء فهو سيّد ولد آدم وامام الوری وقدوة عباد الله والذًاعي 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۵)» ومسلم (6 4). 
(۲) رواه البخاريٌ (۱6). 
(۳) رواه البخاريٌ (11۳۷). 


سا أحاديث إصلاح القلوب 


إلى صراطه المستقيم» المبعوث رحمة للعالمين» ومحجّة للسَالکین؛ وحجّة 
على الخلائق أجمعين» افترض على العباد محيّته وأوجبھا عليهم فمحبنه 
عالت اراتا من محبّة اللہ وطاعته تلل من طاعة اللہ ولقد تكاثرت الدَّلائل 
في الكتاب والسُنَ على فرضيّة محيّه. هللا ووجوبها وبیان ما یقرب 
عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الڈُنیا والآخرة وم معنا 
وعلامات تدل على صدقهاء كلّما عظم نصيب العبد وحله مه عظم نصيبه 
وه من امس وما جماء م اا بایان 

الأوٹی الل وو وج . قال الله تعالی : # کل إن كسم مو له 
تیعون یتک الله وین ل دریگ وله عور بے 4 [آل عمران:۳۱]. 

قال ابن كثير رانا في تفسير هذه الآية: «هذه الاية الكريمة حاكمة على 
من ادعى محبّة اللہ وليس هو على الطّريقة المحمّديّة؛ فإنَّ كاذب في دعواه في 
ند لا تج سد ہر سیت و گرد راا 
وأحوال» كما ثبت في الصحیح عن رسول الله 5 أنه قال: ١مَنْ‏ عل عَمَلَا 
یس عَلیه أَمرنَا فهو رد ولهذا قال: ئل إن کر کیره أنه ومن پیک 
4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إِيّاه وهو محبّه إِاکم وهو 
أعظم من الأوّل۷'''. 

وشواهد ضرورة الاتباع وأهمّيّة الاتساء على صدق المحيّة كثيرة... 


(۱) رواه مسلم (۱۸ ۱۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲/ ۳۲). 


تعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبى قراد الشلمع» قال: كنا غتد رسول 
لله 2 فدعا بطهور غمس يله فيه ثمٌ توضّأء فتتبعناه فحسوناه فقال 9 
َا حم كُمْ عَلَى ما صَتَمْمُم؟؛ فُلنَا: مب اللو وَرَسُولِهِ. قال: «قإن أ خی از 
يُحِبَكُمْ الله وَرَسُولُكُ َو را یتشم وَاضْدثوا إا دش 37 ۳1 از 
ےر ٥‏ إساس مك ه 0 + 1[ 
من جاور ". رواه الطبرائی 2 
الثّائية: الاکثار من ذکره ومحبّة رؤيته. قال ابن القيّم يَحَدآَة: «العبد كلّما 
آکثر من ذکر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسته ومعانيه 
الجالبة لحبّه» تضاعف حبّه له وتزاید شوقه إليه» واستولی على جمیع قلیه. 
واذا أعرض عن ذکره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حيّه من قلبه 
ولا شيء أقرّ لعین لمحب من رژية محبوبه ولا أقرّ لقلبه من ذکره وإخطار 
محاسته؛ إذا قوي هذا في قلبه جری لسائه بمدحه والثتاء عليه وذکر محاسنه» 
وتکون زيادة ذلك ونقصائه بحسب زيادة الحبّ ونقصانه في قلبه»۳۳. ومن 
شوم القااووة مالم فد تيكف خرن اچ ٍ أنّه قال: 1 
عم سر و وذکره 
Row e‏ تچ یکون بذکر مناقبه وشمائله الكريمة» وبيان سئئه وآثاره العظیمة 
وبالإكثار من الصلاة والسّلام عليه يه. ومحبّڈ رؤيته چ ثمرثها عزم صادق وجا 
( رواه الطَرانِك في الأوسط »)٠١٠۷(‏ وقال الالبان: «حسن لغیرہاء كما في صحيح 
لترغیب والٹرھیب (۲۹۲۸). 
(۲) جلاء الآفهام لابن القیٔم (ص٥٥٢).‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۸۳۲): 


کا أحاديث إصلاح القلوب 


واجتھاد وتأسٌ واقتداء بهديه القویم يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. 


م و 


الثالئة تلم القرآن الکریم والعمل يد راقاب بآدبه. روی البيهقيٌ في 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود اع آنه قال: الا سل أحد عن نفسه 
الا القرآن» فان كاذ يحت الفرآن فهو يحت الله وزسو له وحت اران 
وتلاوته وتدبره هو أعظم آبواب الهدايق فإنَّ الله بارال قد أنزل کتابه 
المبین على عباده هدی ورحمة وضياء ونوژا وبشری وذکری للذّاكرين» 
وجعله مياركًا وهدی للعالمين» يهدي لاي هي آقوم» وصرّف فيه من الآيات 
والوعيد لعلّهم نون أو يحدث لهم ذكرى: رجحل ني تفه م ا 
ولا سيّما آسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. . وحري ی بکل مسلم 
أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين ادن أن نظم حه من القرآن 
الكريم بأ یتلوه سی قلاوقه بد آياته والتذكر وال لمعانيه» وبالعمل ہما 
يقتضيه» وكما يقول العلامة ابن القيّم يحَدالثّة: «فلا شي أنفع للقلب من قراءة 
الفرآن ماد وا فإلّه جاممٌ لجمیع منازل السّائرين وأحوال العاملين 
امات الفارفيي: يكن الذي بزرق ال والشرق والٹرف و 
والإنابة والتوكل والڑکیا والُويضى.والشكر زاين وسائر الأحوال تي 
بها حياة القلب و کماله: وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة 
الي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم انس ما في قراءة القرآن بِالتَدبر 
لاشتغلوا بها عن کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكّر حتّی مر بآية وهو محتاج إليها 


)٦( رواه ابن المبارك في الرّھد والرّقائق (۱۰۹۷ والفريابي في فضائل القرآن‎ )١( 
.)865( واللفظ له» والبيهقي في الأداب‎ 


في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهّم؛ وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 
حلاوة القرآن؛'''. 

الزّابعة: محبّة مَنْ أحبٌ وبُغض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما 
صح عنه الحديث بذلك عَتداسَآ+زلتاه» وذلك بمحيّة ما أحبٌّ من الأعمال 
والخصال والآداب ومحبّة مَنْ حب من الأشخاصء وبغض ما أبغض من 
الاعمال والخصال والاداب» وبغض 08 أبغض من الأشخاص» ولايكون 


صادقًا في حّه مَنْ يحب ما يبغض ويبغض ما يحب وشواهد هذا ودلائله 


N‏ ھ++ب+بك ك5ئىئپئٰٰٰب +۹6 E‏ من و ہے کي اضر 
كثيرة: قال : امَن آخب علیا فقد آحبنی» وَمَنْ أنغض علبا فقد ابغضنی!'''. 


۳ 
89 
ر ۵ ور 


رواه الحاكم عن سلمان. وقال 5: ١مَنْ‏ ما ققذ أحَبّي وَمَنْ أبْعَّصَهَمَا 


فقد أنغضنی»۳. يعنى: الحسن والحسين تشلتیعت. رواه أحمد عن أبى هريرة. 


Roke 7‏ ار م 2 
وقال #كة: «مَنْ آحبني فَلبحِبٌ أَسَامَة'''. رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس. 
مع مه 


وقال ي: «آيَةٌ الایمان حب الانضار وَآية التاق بُفْض الأنصَار'*'. رواه 
البخاري ومسلم عن نس بن مالك. فحبٌ الصّحابة وآل بيت ال يكل ومن 
اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل 


والجود وأهل المعروف والاحسان» كل ذلك من حب مَن أَحتَ» وكذلك 
(۱) مفتاح دار السّعادة لابن القيّم (۱/ ۵۲۵). 

(؟)رواه الحاكم في المستدرك (۸٥)ء‏ وصحّحه الألبازق في صحيح الجامع (٥٦۵۹)۔.‏ 
(۳) رواه آحمد (۷۸۷۲)ء وصححه الألبانِك في السّلسلة الصّحيحة (۲۸۹۵). 

۱ .)۲۹٤۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۷٤( رواه البخاري (۱۷) ومسلم‎ )٥( 


أحاديث اصلاح القلوب 
حب الاعمال الفاضلة وال داب الکاملة والمعاملة الحسنةء کل ذلك من حب 
ما آَحبّ» ومن عظيم الدّعوات المأثورة عنه تا 0 
وخب مَنْ يُحِبّكَ تح لک وَالْعَمَلَ ال يقري ای حبك . 


الخامسة؛ الحذر من ار فيه ورفعه فوق منزلته الَتِي أنزله الله یاه 


او 


إني أَسْأَلُكَ با 


ك 


ومن خفي عليه هذا الأصل زلّت قدمه بالخُلُوٌ في شخصه هلال بدعوی 
إظهار محيّته» وقد حدر الي قي من ذلك أشدّ التّحذير في أحاديث كثيرة. 
فعن يحيى بن سعيد قال: كتا عند عليٌ بن الحسين فجاء قوم من الکوفیین؛ 
فقال علييٌ: يا أهل العراق أحبُونا حب الاسلام» سمعت أبي يقول: قال رسول 
الله اد انها لاش لالإنثيش کر قذري سم قينا يل أذ 
َتَخِدَنِي تي . ولیتأمل قوله: « هوق 2 حب الإشلام)؛ إذ هو الحبٌ التافع 
ا ی 


7 
32 
2 


رافک رغ انين نان تاش کیا وسو الق با خی لابا کنا 

يمينا رایخ مدنا فا سا اها ين قولوا بتکم ولا ست هویم 

الشَّيْطَانُ آنا مُحَمِّدٌ ْحَمَڈ عبد اللو سول تا أَحِبُ أن روني کوک مزلي التي 

نري الله عزه. رواه اسان بسند جيّدا ۳ وعن عمر أن رسول ال گلا 

(۱) رواه الترمذيٌ (۳5۹۰ وضعفه الالباني. 

(؟) رواه الحاکم في المستدرك (4۸۷۲۵)» وصححه الألبانش في السّلسلة الصّحيحة 
(۲۵۵۰). 


(۳) رواه التسائق في الکبری (۱۰۰۰» وصححه الألبانق في التّعلیقات الحسان 
(1۲۰۷). 


۸ -محبة النبي کا ١‏ 


قال: ١لا‏ تُطْرُونِي كَمَا طرّت النَصَارَى ان مره 


ê 
3 
0 
3 
3 


وَرَشَُولَةا: رواه البخاري!۱. 

السّاذسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه 45 في 
التحذير من البدع كثيرة معروفة» ولرُبّما ظنَّ بعض التاس أن الطريقة المثلى 
لاظهار محيّته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدّين إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والستةه یمارسونہا 
زعمًا منهم أنَّ هذا علم المحبّة وشاهدٌ المودّة ودليل الوفاء وفي خضم غربة 
الدّين.وقلّة المعرفة والدّراية بهدي ميد الأنبياء والمرسلین» تنا نی أوسناظ 
بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم التعبير من 
خلالها عن محيّه للت يل وهؤلاء وان كان قصدهم بذلك إظهار محبّة 
اس كل وهو قصد حسن. إلا أن اظهار محيّه هلاه لا تصحٌ إلا 
باتباعه ولزوم نججه وترشّم خطاهء ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمّة المعتبرين شىء من هذه الأمور المحدثة بل الذي 
نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر جنلیته: ما آنا متبع 
ولست بمبتدع» فان استقمت فتابعوني وان زغت فَوّمون!. رواه ابن سعد 


في الطَّبقات"". وقال عبد الله بن مسعود وغند: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 


(۱) رواه البخاريٌ (۳6۵). 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ ۱7۷). 
(۳) رواه ال ارم في مسنده (۲۱۱). 


ER‏ آحادیث اصلاح القلوب 


في البدعة». رواه المروزي في المُنَة'''۔. وعن عثمان الأزديٌ قال: ادخلت على 
ابن عباس تن فقلت له: أوصنيء فقال: عليك يتقوى الله والاستقامة اثبع 
ولا تبتدع». رواه الدَّارمِيُ!'". وعن عبد الله بن عمر قتا امَن كان مستت 
فلع يقن قد مات» ارفك ااب مادا کانوا خیر هذه الاک 
آپڑھا قلوبًا وأعمقها علمًا وأفلھا تکام قومًا اختارهم الله لصحبة ييه ٹا 
ونقل دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمّد 5 كانوا على 
الهدى المستقيم» والله ورب الکعبة». رواه آبو نعیم في الحلية'”. 

والتّقول عنهم في هذا المعنی كثيرة. ومن عرف حقٌّ ال الكريم 
تراسا وواجب الأمّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات» 
بل يلزم مجه ويقتفي أثرهء وقد أدرك تمام الإدراك الرّعيلُ الاوّل من هذه 
الأمّة الصّحابة الكرام تة وأرضاهم حل هذا الى الكريم اتوكاد 
والواجب نحوه فمّن أراد أن يقف على حقيقة هذه المحبّة في آبہی صورها 
وأجمل خُللھاء فلينظر إلى تاريخ الصّحابة المجيد وسيرتهم ال فقد حققوا 
أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبّة وتكميلهاء ففدوه 
لك بالآباء والأمّهات؛ وعظّموه في المُلوك والصوفات وتأّبوا معه في 
الكلام والمحادثات. ولم يتقدّموا بین يديه في شيء من الأقوال والمعاملات 
وعزّروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات» وكان إذا تحدّث إليهم کالما 


(۱) رواه المروزيٌ في لسن (ص۳۰). 
(۲) رواه ال ارم في مسنده (۱6۱). 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۰۵). 


۸-محبة النبي 5 E‏ 


على رؤوسهم الطیر لما هم عليه من سكينة وإخبات» فكانوا أحقٌّ التّاس 
به وأولاهم بمرافقته» وأهداهم سبیلا في اتباعه ولزوم ججه. والموفق من 
انع خطاهم ولزم ٹہجھم وسلك سییلهم: ٠»‏ فهم آهدی أمّةَ محمد # سبيلاء 
وأقومهم قيلاء وأحسنهم طريقاء آلحقنا الله أجمعين بهم ورزقنا حسن 
متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا من عباده المتقین. 

ونسأله سبحانه أن یجعلنا من المتبعین له المومنین به الصَادقین في 
محیّه وأن يحيينا على سنه ویتوفانا عليهاء و آن بحشرنا يوم القيامة في زمرته 
وتحت لواقه» وأن یمن غلينا بشفاعته» وأن يغفر لتا خطأنا وتقصيرناء اه 
سبحانه سمیع الذّعاءء وأهل الوّجاءء وه و حسبنا ونعم الوکیل. 


)سم 


tét‏ أ أحاديث إصلاح القلوب 
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RR‏ ای ج8 
تحب في اللو وتخ 


فى اللو . رواه اس 3گ 


یں سر 


رام وگ وب 


وَعَنْ أبي ماه له عن ضولِ اللو ده لاقن اجب للف وات 
لله طیلب وت له ققد اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ». رواه أبو داودا". 
یت فی اتقلونب الجلالة موه ار زفر الفالدين هن فان 
وتجتب بخضهم ومعاداتہم؛ فهي من عظیم الثُرّب التي يتقرّب بها المسلم 
إلى الله عََِاٌ وهي أوثق عری الایمان» وهي مما يُستكمل به الإيمان» ومن 


و 


3 5 1 رن کے مع وی ia E gi‏ 
الذعاء المأثور عن نيسا ل: (وَأَسْألَك حبك وخب مَنْ بحبك وخب عَمَل 


0 


اصع 


فينبغي أن تتخذ محيّتهم ديتا وقربة رب بها إلى الله کارا + ليما لهم 


(1) رواه أحمد (۰)۱۸۵۲6 وقال الألبانِق: «حسن لغیره» في صحيح الترغيب والترهیب 
)¥( 

(۲) رواه أبوداود (4741)؛ وصحّحه الالبانن. 

(۳) رواه التمذیٌ (۰٤٣۳)ء‏ وضعفه الألبانق. 


9 -محبة اوثیام الله ك5 
9 ۱ ٤ے‏ 


الب إليه جملا 
وإذا كانت محبتهم دیا وقرية؛ فان معاداتهم إِثمٌ وباب شر على المرء في 


و ہک 


کی ر کک 5 
دنياه وأخراه» روى البخاري عَنْ أي هیر نت قال: ل رَسُول الله :: «إن 


۳ 


ری ر 


الله قال: وس ےس سے ري 19 عى بشیء حب 


هنت فة اي نعط رہ فور الذي مط بد فيل أي يفل 

E‏ ال یا شی بھاء وان سای لأغطِيئة ون شتا لا عمش 

نما ءِل روي عن تفس امین یکره لت وَأ كر مسَاءئة١١.‏ 
لما ذكر الله في سورة الحشر الصّحب الكرام وأثتى غليهم الا العظیم» 


2 ذلك بقوله سبحانه: لیے جلو من بتدمم بشاررک ریا فز کا 


وشوا ال بت سمقوتا بالایمتن ولا تحص في فلوبتا لا للذ امنأ رت نك روث 
2 تس فوصفهم سلامة القلب وسلامة اللْسان؛ پان لا یکون 
ق القلب تجلههم عل كز ا آو سمل آر مھ وان لا یکی ق االات 
تجاههم سب أو شتمٌ أو لعنٌ أو وقيعة بل الألسنة مصونة والقلوب نقيّة لا 
غل فیها ولا حقد ولا حسد» وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد 
الله المؤمنين. 

وواجب محيّة أولياء الله يتطلّب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات 


(۱) رواه البخاري (٦٦٦٥)۔‏ 


3 أحاديث إصلاح القلوب 


آولیاء الله في ضوء کتاب الله عل وستة رسوله كك لعلا يلتيس عليه الأمر 
يد في أولياء اله مَن ليس منهمء أو يجعل من هم من أولياء الله ليسوا من 
أوليائه» وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وشن یه 

وقد قال الله جل في علاه: الا ارک اوی اه لا عرف مہہ ولاخ 
محُرَورت* [يونس:57]» كأنّه قيل: من هم يا الله؟ فقال حتلا: « الک مامتا 
واا یرت [یرنس:۰۲۳۳ آي: هم أهل الایمان والتقوى» ف امَن كان 
مومت تقيا كان لله ولیّ*؛ إيمان باللہ وبکل ما أمر جر عباده بالایمان به 
وعمل بطاعة الله عل وبُعد عما هی عنه سارت . 

وني الحدیث دس الم ذكره قال الله تعالی: «ن اى لي وق 
دنه بالکزب». كانه قبل : تن هم أولياؤك لین تن عاداهم آذنته بالحرب؟ 
فقال: سی ی يقري اب ای قا قرش عله وه برل 

ی یرت ب َي بلوافلی ی ی حبك اه أحيرتة کنت سَفعه سَمْعَة اَي يَسْمَعٌ بيه 

سا لور سی ا 
لأغطِيئة ون اسْتَعَادَني لابدنه 

وقد حصر ال عله التلةرالتآم في هذا الحديث الذي يُعرق عند أهل العلم 


بحدیث الأولياء صفات الأولياء قي صفتين: 
١‏ - التَقرّب ل بالفرائض؛ فإله ما تقرّب مرب إلى الله بمثل ما افترض 
الاعلى غیادف 


(۱) رواه البخاريٌ (٦٦٦٥)۔‏ 


۹--محبة أولباع الله اچ 
و ۱ کے 


۲ - والثّانية: العناية بالتّوافل والدّغائب والمشتحیّات استكثارًا منها 
وغناية بها وتنافسًا في الإنيان بها؛ فإ لعبد كلما زاد حظه من ذلك زاه سقلا 
ونصيبًا من مقام الولاية الرّفيع ومنزلتها العليّة. 

فمّن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدّين وتجتّب المنهيّات 
المُحَرَّ مات ۳ الوب وابتعد عنها؛ فهو من أولياء الله. وقد جاء في 
صحيح مسلم أن التعمان بن ول ينه سال ای ل قال: يا رسول 
ال ریت لا یت امک وَحَرَّمْتُ الکرای خلت الکلال. أأذخل 
الْجَتَة؟» قَالَ 1 لاد اتمه قال جتزتاغنة: دوَاللو لا آزید عَلَى دك ما۷۱ 


0 


e 


وهذه الرتبة في الولاية يُسَمّيها أهل العلم «رتبة المقتصدین)ء كما قال 


الله نبکتارتال: وتر ظالم لبي وم مُقنَصِد وم سای لسن 4 
[فاطر :۲ ۳]. 


وأعلى من هذه الرّتبة وأرفع أن یعنی -بعد عنایته بالفراتض وبُعدہ 
عن المُحَرّمات- بالرّغائب والتّوافل والمُسَْحَبًات؛ لتعلو درجاته عند الله 


ناراق ولهذا قال: وما يرال بی تکرب ال رای حى اجب وقد 
قال الت عله EE‏ الج 2 راون الغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ ما یراون 


لک وگب الذّرّيَ العَابر في لفق من العشرق آو العفرب؛ تال ما بيهم ۷۸ 
فالجنّة درجات ورب ومنازل» و1 يِل دوت عن یه (الأحقاف:۱۹]ء فكلَّما 


1 


(۱) رواه مسلم (۱۵). 


(۲) رواه البخاري 0( ومسلم (۲۸۳۱). 


FT‏ أحاديث اصلاح القلوب 


ازداد العبد دا تقربا إلى الله وجل [ بالتُوافل والرّغائب وَالمَسْتحيّات علت منز لته 


عند الله. 


وبهذا يعلم آ۵ از لیا مس رسوكا اة أو .طقوكا مدغاة أو زب 
ولباشا معيّنًا أو نحو ذلك» من المسالك الي تفعل زعما من یفعلها أنَّ هذا 
طریق الولاية وبایها؛ طلبًا للمكانة عند لاس والتعظيم للتّمسء بل هي أمر 
بين العبد وبين ربّه» ولهذا آولیاء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم: آنا من 
أولياء اش قال عبد الله بن آبي مُليكة -وهو من علماء التابعين-: «آدرکت 
آکثر من ثلاثين صحايباء کلم یخاف الشاق على نفسه0"'؛ ولهذا يقول 
الحسن البصري حالنتال: (إنَّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقةٌ وإِنَّ المنافق 
جمع إِسَاءة وان قال الله تعالی: وان و مآ اتو موي چ نم رک 
رم عون © [المزمنون: ا وی ای رس میں چا 


قالت: سألت ال E‏ وله عن هذه الایف قلت و : یا ر 0 لی لا 


سک 


7 7 


الرّجُلُ يوني ویس واف أَنْ ُعلت؟» قال: AE‏ ؛ وَلَكِنَهُ 
ال تصق س موم َي ویتصَه وه یاف أن لا ینبل متفه 

OEE SRE e 
فريضة الصّیام وعقب فريضة الحجٌ في عيد الفطر وعيد الأضحى» إذا لقي‎ 


(۱ ) رواه البخاري تعليقًا (۱۸/۱)ء ووصله في ار الكبير (٦/۱۷۱)۔‏ 
(۲) رواه ابن المبارك في الزّهد (۹۸۵)ء وال في جامع البيان (۱۹/ 4۵). 
(۳) رواه أحمد (۲۵۲۹۳) والترمذي (۳۱۷۵ وصِحّحه الالبازخ. 


۹-محبة اولیام الله | قن 
و ھا 


وضو وسر تق ل الله مت ومنکما' فما منهم من يذّعي آن آعما عماله 
مت بل ولا يكي الانسان نفسه مهما اجتهد في العمل» والله سبحانه يقول: نک 
رکا اک هو عر یس کی 4 الجم:۳۱]. 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يمير في هذا الباب بين آولیاء الرحمن وغیرهم 
بمعرفة صفات أولياء الف وقد دز الله جز وت فق مواطن عديدة من کتابه 
العظيم أوصاف أوليائه المتقین؛ ذكرها في مقام التعلية لشأنهم» وبيان رفيع 

f 4 5‏ د 
مكانتهم وعلق منزلتهم وعِظّم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطیّب 
المآب» من ذلكم في أوائل «سورة البقرة»» وفي وسطها آية الب وني أوائل 
«سورة الانفال»» وأوائل ااسورة المؤمنون)ء وني وسط «سورة المعارج)ء 
وغيرها من آي الذّكر الحكيم. 

وقي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما أعدً الله لبم من القواب العظيم 
فوائد عظيمة. أهمّها فاندتان؛ 

الأؤلى: أن يجاهد المؤمن نفسه على أن یتحلی بتلك الصّفات وأن صف 
بتلك التعوت؛ ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدّرجات وعظيم التّواب. 

والتانية: أن يكون محيًا مواليًا لکن يُرى أَلَه منَصفٌ بصفات الأولیای فلا 
يكون معاديًا لهم ولا مبغضًاء فان من عادى أولياء ا فقد آذنه الله 00 
بالحرب. 

قال ابن القیٔم يَحَدُلدَه: «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الولیع- فاكشفه في 


(۱) صح ذلك عن عدد من الصحابة» انظر: تمام المنّه ( ۰0۳۵ وإرواء الغليل (۳/ ۱۲۵). 


: أحاديث إصلاح القلوب 
ثلاثة مواطن: في صلاته ومحيّنه لس وأهلها وتقرّبه منهم» ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد التّوحيد والمتابعة وتحكيم اسنہ فزنه بذلك» لا تزنه بحال 
ولا کشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الھواء)“''۔ 

ا میزان الاوّل: الصَلاف هل هو من آهل المسجد المحافظین على الصّلاة 
المُعَظّمِين لها المعتنين بها المواظبین علیها المُوَڈین لها جماعة «فى يوت أو 


رد بد سر رکچ 


آله آن رقم وُت ڪر فيا سم شیم شبح له. فا بانشذر وَالأَسَالِ ا رال لا تلهم جرا 
ولا بیم عن ور لَه وار سوه [الثور CITY:‏ فهذا مقياس وميزان يوم فاذا 
كان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاة حمس مرّات في الیوم واللّيلق يُوَدّيها 
في بيوت الله مُعَظّمًا لها؛ فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده 
وبراهینه. 

القاني: محيّه السّنَّةَ وأهلهاء فاذا كان بح السّنَة لوب ویْعظمها ویب 
آهلها المحافظين عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله. 

لثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التّوحيد والمتابعة فالولخ حقا لا 
ی ود اّما يدعو لدين اللہ قال الله يكن ةق : كل مذو سیل 

عَرَأ ال ان که [یرسف:۰۸ ۰ د الولاية شم مبارك ومرتقّى عظیم» من 4 اس : 
وطريقه مُهَيَأِ للسّالكين» تعتاج من العبد إلى آمرین إن وقّق لتحقیقہماء نال 
الولاية وفارٌ بها: 

الاوّل: 028 والاستعانة بالله رت ان الأمر بيده وهو جزرت الهادي 


(۱) انظر: الڑُوح لابن القیٔم (۷۳۹/۲). 


۹-محبة أولياء الله ای 
0 ۱ ا 


إلى صراطه المستقيم» يهدي من یشاءء ويُرکي من یشاء ويهب مَن یشاء 
وافضل كله بید اليرت شن يقاب راف ذو الفغل العظیم. 

والثّانية: أن یجاهد نفسه على الحَي بصفانهم الب بهم والاتصاف 
بنعوتہم بمجاهدة لس ومداومة على العمل» عاملا بقول الله جل في علاه: 
وید جحَهَدُوأ فا لکن شثلا رح لَه کم لین © [العنکبوت:1۹]. 

من تبِصُرٌ المؤمن بہذہ الحقائق الإیمائیّکہ ومعرفته بها یجعل من نفسه 
نفسًا مُتحرٌكة تؤّاقة ترجو عالي الرتب ورفیع الدّرجاتء والمرجو من رین 
جل شاه الي بیده زک الامور والترفيق بيده لا شريك له آن راع بتواقنينا 
جميعًا إلى الخیره وأن بصلح لنا شأننا كله وأن یجعلنا من أوليائه لین 
وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمًاء وأن لا يَكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


سس )تهب 


E‏ أحاديث اصلاح القلوب 


یں رر E E‏ نت ہے ہر دہ ہہ ا Ka‏ 
عَنْ ری بن آزفم اع قال: لا أقول لکم إلا كما کان سول اللہ :ٹا یقول 
کان يَقُولٌ: ۱ 1 نيمود بك مِنَالْعَجْرِوَالْكَسَلِء وَالُْبْنِوَالْبْْلِء ارم 
ویو کو حوس یلم نو N‏ 


کی فا زی و اہ وپ ۳ 

في هذا الڈعاء إشارةٌ وتنبية إلى أن تزكية وس بيد الله علام الغيوب» وأنَّ 
مفتاحها الأعظم هو الذّعاء والافتقارٌ إلى الله تعالی» وأمرٌ هذه اس عظیمٌ 
وشأنہا كبيرٌ قال الله تعالی: «و نس رھ (3) رقم نها )اه ن 
وی کو (2 وا رکا کھ رای OTOL‏ 
ا وفوا لہ قد آفلح من ڈکٹھا )ود حاب من دنا € [الشّمس:١1-١٠].‏ 

فهي «آية كبيرة من آياته الي هي حقیقة بالإقسام بها؛ فإنّها في غاية الأطف 
الخد سريعة الل والحركة وا وال والانفعالات لس من ال 
والإرادق والقصدء والحبٌ» والبغض؛ وهي اي لولاها لكان البدن مجرّد 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


۰ -تركة اللشس 000 


تمثال لا فائدة فيه» وتسویتها على هذا الوجه آية من آیات الله العظیمة»۱۱. 


پوپ سر بر 


وقوله: لمَد الم من وگها4: أصل الزٌکاۃ: الزيادة فی الخير» والثراد أنَّ 
کن سعى في تزكية نفو وإصلاحهاء وسّمُوُها بالاستکثار من الطاعات 
والخيرات» والابتعاد عن الشّروز والسيات تسم فلاشه. 

وقوله: وقد حاب من دسا 4: أصل التَّدُسية: الاخفای فالعاصي قد 
أخفى نفسَهُ الكريمة بفعل الاثای وطَمّرها بالرّذائل والخسائس» وقمعها 
وأهلكها بفعل الیُوب: حتَّى ضارت فسا دا وَضِيعة منحطة» واستحتّت 
تلا اِلَعیڈوالکرات 

ولا كانت تزكية اس بهذه الأهمّيّة وجب على كل مسلم ناصح لنفیبه 
أن يُعنى مها عناية فائقة وأن بجاو نفصة في حياقة على تحقيق هذه الغاية 
الحميدة؛ لِمُمْلِحَ في فتاه وأخراه» وینعم بالسّعادة الحقيقيّة. 

والتَُوحِيدٌ أصل ما تزکو به التموس» وهو الغاية ۴ ین أجلها خلت الله 
الخلق وآوجدهم: كما قال ناتا وما علقت للم وآلان إلا لدد 4 
[الذًاریات:٥٥]ء‏ وهو محور دعوة الأنبياء والرْسّل» كما قال تعالى: 2 ولد ق 
ب ل اد رسوا مب انوا الہ وجني المت 4 [التّحل:*] وهو أوّل 
واچب علی لوہ 


وقد توعد اللہ اند الذین لا یرون أنفسهم بالتوحید والإيمان؛ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص۲۷٦۹).‏ 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
بالعذاب الشّدید يوم القيامة» فقال سبحانه: تکیت © الي این 
ليك رهم بالخروهم کفزون 4 [فضلت: 1 ]. 

نس ای العید الب از له خلصت آعماله ژسشته: زز که 
نفسه وطابتء ومتی أدخل علیها ما یشوبها ین شوایّب الشرك دل على 
تقیبه من ادنس واد س بحسب تلذ 

فلا زكاة لس إلا بتحفیق التٌوحیدٍء وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل 
لهء كما قال تعالى: + آلا َه ال كال 4 [الرمر:۳]. 

ولا زكاة لس إلا بتخلیصها من الشرك بجميع أنواعه» وتخليصها من 
كل ما يُناقض التوحيد ويُضعفة. 

ثمٌ إنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الّعاء فإِلّه مفتاح زكاة 
لتفوس: وفيه يُظهر العبد الج والافتقان والتّذلل والانکسان والاعتراف 
بقوّة الله وقدرته» وله اث عظيمٌ في فتح آبواب الخیر؛ فالدعَاء وفتاخ کل خیره 
فكل خير يرجوه العبد لتفسه من خیرات الڈُنیا وال خرة فبابه الذّعاء. 


2 
5 7 


لا زكاة نفس العبد بيد اللہ فالله بان هو الذي پزگي من یشاء 
والأمژ کل لہ وتحت مشیّیه كما قال الله تعالى: یل أنه نگ من بک 
[الشساء:۹٤]ء‏ وقال تعالی: ولول فضل اللہ کک ونعته, ما زی ینکر من اح آبدا وکن 
ال رق من یاه 46 [الور:۲۱]. 


ومن علم أنَّ صلا تفه وزكاتها واستقامتها بيد الله؛ لجأ إليهء وآقبل على 


٤١‏ -تزكية الٹفس ۱ ال 


بابه ملسا عليه بالدّعاء؛ راجيا طامِعًا؛ لینال ون زكاة تفه ونجاتها وفلاحها في 
الڈُنیا والآخرة. 

والقرآن الكريم مَنبمُ التّركية ومویٹھاء قال الله 3ق : «القد م له 
عل المومنت ود بت فيم تضلا ین أي يتوأ عم ءاییه. ورکیم ومهم 
الكتنب وَالْحِكمَةَ 4 [آل عمران:ع۱1]. 


4 5 - طس کیہ و ت 

فأعظم ما تزكو به التفس القرآن الکريی الذي هو كتابٌ التزكية ومُنبعها 
ومعینها ومصدرهاء فمّن أراد لنفسه التّركيّة فليطليها في كتاب الله. 

قال ابن عباس لقن «ضَمِنَ الله لمن اتب القرآدَ أن لا يَضِلٌ في 


ا کی سے رہہ او سن 
3 ۰ 


و E‏ 1 5 هت بر 34 يرتم 
الدنياء ولا يَشْقَى في الاخرة من ایم هدای کلا یل ولا ینش 4 


[طه: ۲/۲۱۲۳ . 


واتخاذ الأسوة والقدوة الصَالحة نافع غاية الم في التّركية للتفس» قال 
الله تعالی: « من لَك ف وشول الہ سوه حَسَتَة لم کن بَا له وَأيو الڈیٹر ور 


له كيرا 14الأحزاب:٢۲].‏ 

قال ابن كثير رَحَۂلَاا: هذه الاية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله 
#5 في أقواله وأفعاله وأحوالہ)۲'. 

فاتباع الرّسول 4 والتَّسّي به والسّير على منهاجه القويم هو عين التّركية» 
ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرّسول. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (۳۶۷۸۱). 
(۲) تفسیر ابن كثير /٦(‏ 881). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


ولهذا وجب على مَن أراد تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه على الاتباع؛ 
والاقتداءء والتأشي بالرّسول تا والحذر من المحدثات والمخترعات 
والطّرائق المبتدعات ای يدعي أربابها أنّها كي التفوس. 

وحقيقة التّركية: تخلية التفس الا بتطهيرها عن الرّذائل والمعاصي 
زارب ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطّاعات والقربات» كما قال تعالی: 
خد من آموم صَدَكَهٌ هرهم ورکیم با وَصَلٍ علوم [التّوبة:١٠]»‏ فقوله تعالی: 
رم 4 فيه إشارةٌ إلى مقام التّخلية عن السّيّات بتطهیرهم من الذّنوب» 
وقولة تعالی: رگم > فيه إشارة إلى مقام احلية بالفضائل والحستات» 
وتقديمٌ التطهير على التزكية من باب تقديم التّخلية على التحلية. 

فلا بد لمن أراد تركية تفیه أن يقلح لا عن الوب والآثام الَّتِي تقد 
القلب. وتحچبٍ عنه نو الهداية والإیمانء كما قال ال #: إن الب 
أخطاً حَطِيئة كث في لبه تک سَوْدَاءُ قدا هو تَر وَاسْتَغفَرَ وتاب سیل 
لبك وان اد يد فيا حى تعلو لب وَهْوَ الا الذي ذَكرَ اف کد بل راد 
ل اويم کا وا ییون 6 [المطففین:١٤١])۱''۔‏ 

ثم جاه نفس على الاسيكتار من الصّالحات اي تزكو بها نفشة 
كما قال تعالى: وین جَهَدُو فا ليم شلا ول له لع المحینین 4 
[العتکبوت:1۹ ]. 

قال شيخ الاسلام ابن تَيميّةتالن؛ «فالتزكيةٌ وان کان آصلها التماء والبركة 


(۱) رواه الم ( 0777 وحسّنه الألبانخ. 


3 -تزكية اللفس‎ ٠ 


وزيادةٌ الخيرء فإنَّما تحص بإزالة الشَّرٌهِ فلهذا صار اي يجمعٌ هذا وھذا)''. 

وقال ابن سعدي رجا عند قوله الله تعالى: بل اک بر من 44 
[شاء:44]: «أي: بالایمان والعمل الصّالح؛ بالتّخلّي عن الأخلاق الرّذيلق 
وَالتَّحلَّى بالصّفات الجمیلة. 


وممّا يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت» ولقاء الله والوقوف بين 


يديه ومجازاته العباد بأعمالهم» قال الله تعالی: یلا الیے عامنواً انوا له 


و ںا ۳ مت مر 4 [الحشر:۰]۱۸ وقال رسول الله E‏ (أكْيْرُوا هر 


وهو مدرك کل الاس لا محالةء وملاقیهم بلا ریب كما قال الله: مَل 
لسوت ای روک من وده مکفیکم 4 [الجمعة:۸ وقال تعالى: ط تکفا 
درك الْمرَث و ونم فی وج نیو الشاء:۷۸]. 

فی ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك فستیقظ القلوب الغافلة» 
وتحيا القلوب الميّة» ویحسن إقبال العبد على الله» وتزول عن غفلته وإعراضه 
عن طاعة الله. 

ولایزال العبدٌ بخير ما كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته 
ومصيره بعد الممات. 
(۱ ) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٩۷‏ 


(؟))تيسير الكزهم الرّحَمن (ص ۰۱۸۲ 
)٣(‏ رواه اي (۰)۲۳۰۷ والتسائیخ (۱۸۲)ء وابن ماجه (/575)» وقال الآلبانئ: «حسن 


صحیح). 


EF‏ أخاديث اصلاح القلوب 


قال سفیان بن عيينة جات : يقول إبراهيم يم اتيم E‏ اقلت نفسي 
في الجنّة؛ آکل ٹمارَمَاء وآشرب من آنهارهما» وأعايقٌ آبکازهاه ثح ملت نفسي 
في تاره آكل من رقویها؛ وأشرب من صدیدهاء وآعالج سلايلها وأغلالها؛ 
فقلت لنفسي: (أَيْ نه نفسي ! آي شيء تریدین؟)ء قالت : (أريدٌ أن رد إلى انیا 
فاعمل صالحًا) قال: قلت: (فأنت في الأمْنِية فاعملی))''' 

والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تَخَيّر الجلساء وانتقاء الرُفقاء الّذِين 
ونه غلى الخیر ویشدون من ره كما قال تعالی: ی جع اليه 
دغر یم ره 07 وجهه ر رکا ميد عتا سر ول بد َة العيزة 


ا وو 


اي“ لیا ولا طم من اضفلا قله وس بد ک امیر فرط * [الکهف:۲۸]. 
وقد قال الب :ال رل عَلَى وين ليلو قَبنظراَحَُكُم مَنْيُكَالِلُ)١"‏ 
کس ا ا ل 

وأن پیصرتا بالحی ویرزقتا تاه وآن پهدینا لاس الاعلاق والاعمال 

وأن تصرف عنا سیّکھاء وأن يجتبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


a + 


(۱)رواه این آی اليا قي معناسية الین (۱۰). 
(۲) رواه آبو داود (۸۳۳٥)ء‏ والترمذی (۲۳۷۸)ء وحسّنه الألبانيق. 


۲۵۹ -التفكر زا‎ ١ 


سااس 
عن ابن مر لته قَال: قال سول اللو :روا في آلاء اش وَلا 


کرو في الوا . رواه الطَّرانكُ في معجمه» والبیهقخ في القُعب''' 

کر عبادة قلييّة عظيمة الم كبيرة الأثرء لها من العواقد والفواقد ما لا 
حدَّ لهه وفيالقرآن آياتٌ عديدة مشتملة على الحتٌ على الک وبيان عظیم 
شأنه وجليل قَدْرهء وكبير عوائدہ وفوائده؛ وثناءٌ على أهله وبيانٌ لعلو مقامهم 
ورفعة شأہم؛ يقول الله تا زَق: «كذيك بن اله كم الات نکم 
۳۹ کرو که [الیقرة:۲۱۹]) ویقول سبحانه: و ن فك کب ت لو کرو 4 
كروت ٭ [التّحل:١1])‏ 
ویقول جارتلا: أوَلِمْ کرو ف شیم 4 [الرُوم :8]» ویقول الله سبحانه: #كدلك 
الیل لو که ٭ [یونس:۷4]» ویقول جرت «وتلک ال 
سرا لاس له مروت € [الحشر:۲۱]» والایات في هذا المعنی کثيرة. 

ويقول الله عل [ في الناء على أولياته المقریین ن آولي الألباب مبیتا عظيم 


(۱) رواه الطَّرانِيٌ في الأوسط (۱۹ ۰۱۳ والبيهقيٌ في الب ( NES‏ و حسّنه الالباني في 
السلسلة الصّحيحة (۱۷۸۸). 


[الرعد: ۰۲۲ ویقول کا رت : لن فى كلت َيه 021 


3 
i 


۳ أحاديث ال 

1 حادیث اصلاح القلوب 
مقامهم؛ وعلوٌ شأنهم وجمال تفكرهم: لک فى كلق اس یف 27 
غیلب الیل والار کی َو الالعب ا ال با 7 آله وما وَفُعُودا ول 


ریت 


جنَوبهمٌ وت کون ۲ خَلق من رارض رسا ۳ حَلَقَتَ مدا بط 1 جک فت 


عَذَابَافَار € [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 


وهذا الفكر العظیم الذي دعا الله عل عباده إليه وحتهم عليه ورعبهم 
5 5 5 : 11 کے 2 7 5 
فيه؛ مفتاح كل خير» وأساس كل فلاح وصلاح» ومنبع كل فضیلة وهو من 
عبوديّات القلب العظيمة الجليلة» وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة» 
ومن الممصية رل اطع رس الما إلى ال ويتقله.من انظارات 
والڈناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليّها؛ 
ولهذا كان شأن السّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العبوديّة شأن عظيم» 
وكلماتهم في بیان مقام التفكر وعظيم شأنه وجليل قذره كثيرة ومتعددة» ومن 
ذلك: 


ف اي وھ 


وقال الحسن البصري رح «الفكر ابو 
اکر کل“ 

وقال ماتا : لک مزا اه تريك حَسَتَائِكَ و گایت ۱۱۳۷ 
(۱) رواه أبو الشيخ الأصبهانِئٌ في كتاب العظمة .)١4(‏ 


(۲) رواه أبو الشّيخ الأصبهانِيٌ في كتاب العظمة (۳۷). 
(۳) رواه آبو الیخ الأصبهانِئٌ في كتاب العظمة (17). 


1 ۔التفکر‎ ١ 


لے 


پوس ۵ 


اك ہس ہے وو ود یا الس ةا وك الو اهب 
وقال قتادة رات من تفکر فى تسه عرف آنما لینت مَفاصله للعبادة)!'. 


وقال سیل سمخت الیل وکافکرت الك اعرا قل از 


ر ر >8 ور ك 0 3 ی 55 
تْدَمُواء ولا تَعْترُوا بالدئیا؛ فان صَحِيحَهَا سَقِيقٌ وَجَدِيدَهَا يَبْلَى وَنَعِيمَهًا 


یعتی. وَسَبَابَهَا یرم الا آن الاس فد تَابَعُوا ین ارام والدتانیره ولیس 
لامُري مِنْ شَیْءِ خَيْرٌ مما نوی وقد . 
وقال سفيان ابن عیینة وَنَل: «التفكر متاح كقوف الاق اه 

کر :۱۳ 

وقال عمر بن عبد العزیز سانَلّ: «الفِكرَةٌ في نعم الله مِنْ أَفْصَل 
العبادات» ". 

والتقول عنهم في هذا المعنى كثيرة؛ لانّهم أدركوا مقام التفکر وعلو شأنه 
ورفعة منزلته» وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاخا. 

فمن تفكّر في عظمة اش واه مطَلعٌ على العباد لا تخفی عليه منهم 
خافيةء سمیعٌ بصيرء عليعٌ قدير؛ فان هذا التفكر یمنعه من الوقوع في معصية 


موس 


الله َر وقد قال الله تعالى: اضما خی الله من عِبَادِه الْعلَموَا 4 [فاطر:۲۸]. 
ومّن تفكر في الآخرة وآنها ارتحلت مقبلة وأنھا هي الحیّوانء وتفكر في 


.)۱۸( رواه آبو الشیخ الاصبهانیش في کتاب العظمة‎ ) ١١ 
.)۱٦۹۴( رواه ابن الاعرایخ في معجمه‎ )۲( 

(۲) رواه آبو القیخ الأصبهانِيٌ في کتاب العظمة (۳۹)۔ 
(5) ذکره ابن القیم في مفتاح دار السّعادة (۱/ ۱۸۰)۔ 


أحاديث اصلاح القلوب 


تعیمها وما أعدّ الله له لأوليائه من عظیم المآب وجميل التواب؛ فإنَ 
ذلك يُحمّره ویدفعه لِحُسْن ال وتمام الاستعداد لیوم المعاد. 

ومّن تفکر في هوان الدنیا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرمها؛ فانه لن 

ومن تفکر في الذنوب وعظم خطورتها وسوء عواقبها على 
والآخرة؛ فإنه یحاذر من الوقوع فیها ویتجنبها. 

ومن یشکر في العبادات و أله إنّما خلق في هذه الحياة للقیام بها وتحقیقھا؛ 
اه یجاهد نفسه على القیام بها على تم وجه وأحسن حال. 

ومن يتفكر في هذه المخلوقات وما فيها من جمال وآیات باهرات وحجج 
ساطعات ويراهين واضحات؛ أدخلت إلى قلبه العبرة والعظة. 

والتفكر في آلاء الله لاال ونکمه عبوديّةٌ عظيمة» تجعل القلب يقبل 
على الله خضوعًا وذّا وإيمانًا بکمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه؛ فهاهم 
آولوا الألباب وقد مر معنا ثناء الله عليهم: و ڪرو فى ڪل ألتَموتِ 
َلكَضٍ4 [آل عمران:۰]۱۹۱ ویٔٹمر هذا التفكر تلك الدّعوات العظيمات: ارا 


ا 


هلها في ادنيا 


AOE 


ما خَلَقَتَ هدا بکطلا سبَحَک فَقِنَا عَدَا بَألثَارٍ 4 1 آل عمران:151]. 

ون لم تال قله وک و رک زی یمود علیه بلخیرات 
في دنياه وآخراه» انشغل قلبه بأفكارٍ رديئة وتفكر مذموم في انور ضط 
وأعمال خسيسة حقيرة؛ ولهذا بمب بعض آهل العلم " الس البشريّة با 


(۱) انظر: الفوائد لابن القیم .)۲٥٢(‏ 


۱ -التفكر ای 


مثلها كمثل الرّحىء الي هي دائمة الدّوران تطحن کل ما ألقي فيها؛ فّن 
وضع في هذه الرّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحینا ينتفع به» ومّن وضع في تلك 
الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حصی أو رملا أو زجاجًا فلن يُحَصّل منه طحینًا 
يتتفع به» وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ينبع عن تلك الأفكار 
ارادات وعزوم؛ فّن كانت آفکاره وتفکره فیماینفعه في معاشه ومعاده؛ فك 
سيمضي في هذه الحياة على خير حال» ومن كانت آفکاره في آمور حقيرة 
وأعمال دنيئة ويخطّط في آفکاره: كيف يعصي؟ وکیف يرتكب الآثام؟ وکیف 
يقع في النوب؟ وهكذا دواليك قي آفکار غدیدق خسيسة حقيرة؛ كيف ستكون 
حال من كان هذا تفكره؟! 

رای عبد الله بن المبارك تنل آحد رفقائه کر فقال له: أين 
ہلغت'''؟ قال: «بلغت الصراط"' 

فشان بين من يرتحل بأفكاره إلى التفگر فيما ينفعه في معاده ومعاشه 
يتفكّر في وقوفه بين يدي الله ينظر في غده وحساب الله تال له: كايا 
الزیست ةامنوا انوا ال واتظر شن کا دمت لمر [الحشر:۱۸]» شتان بين کن 
أفكاره تصل به إلى الصّراط خوفا واشفاقاه وبين من آفکاره تسبح في آوحال 
الوب وحقارات المعاصي سقولا وإغراقًا. 

نعم ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارناء وأن نصحح مسارناء وأن نجاهد 


)١(‏ مثل ما نقول كثيرًا: أين وصلت یا فلان؟! أين سرحت ت؟! أين ذهبت؟! 
(۷) ذکره ان القیم في مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۸۰ 


: احادیث اصلاح القلوب 
آتفسنا على الواردات التّافعة والأفكار القويمة» اي تعود علینا باقع العظيم 
والخير العميم في الذنیا والآخرة. 

قال ابن القیٔم تحدلتة: «شجرة الاسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقیها کل وقت بالعلم اللّفع والعمل الصّالح» والعود بالتّدَكّر على الفكر 
والتّمكّر على النَدكُّر؛ِ وال أوشك أن تييس)1". 

وما أعظم الخسران وأشدّ الحرمان لمَّن أسلّم بيت أفكاره إلى الشّيطان 
يصب فيه وساوسه ويُملي له الشرّ إملاءٌ ويره إلى المعاصي أزّا ويدفعه إليها 
دفقا؛ فهو مستسلمٌ للشّيطان ومنقلاً لوساوسه وأفكاره توصف بأنَّها أفكار 
شيطانيّة؛ ألا ما أسوأهذه الحال وما أقبحها وما آشنعها. 

ان گی کما ام الل و به ودعا الیه مرا عة الان جليلة الق 
وحتی يحقّق العبد هذا المقام يحتاج إلى آمرین: 

أوْلَا: إلى استعائة بالله لد 

وثانيًا: إلى مجاهدة تفن 

- بإبعادها عن کل باب ومتفذ يجلب إلى قلبه أفكارًا ردیئة وتصوّرات 


ية . 


ينرق لن کل المتاقة رالڈرات الى تاي له ها لد وة 
عليه بالخير والفائدة في دينه ودنياه. 


.)۱۳۶ /۱( أعلام الموقعین لابن القیٔم‎ )١( 


fm التفکر‎ ۱ 


أرأيتم لو أَنَّ شخصًا أسلم بصره ونظره وسمعه؛ إلى مشاهدات شرت 
وصور هی عن النظر إليهاء ومشاهدتها وسماعات مُحَرّمة؛ كيف ينشد مع 
ذلك لقلبه صفاءٌ وثقاء وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ التي تجلب على 
قلیه وازذات اوه روقجات له اعون الشف ماعن جاهه نشد امعان بر 
سبخاوانه فإنّه وی لکل خير. 

كم هو جمیل بالمسلم في هذا المقام آن یستحضر ما ینقعه من تفکر سلیم 
وتأمّل قویم واتعاظ واعتبار وادٌکار وهذا مقامٌ يطول شرحه لکن أشير إلى 
مثال واحد. والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مر شيء منها. 

أرأيتم لو آن إنساثًا جائعًا اشتدٌ به الجوع ثم وضع بين يذيه طعام شه 
وأكل لذيذ بُح ونفسه تميل إليه ثم لما مذ يده إلى ذلك العام قیل له: :إن 
هذا الطعام مسموم؛ إن کل منه مت من ساعتكء آرآیتم وقد أيقن بأنَّ ذلك 
الام نسموم وآ فيه هلکته بضغ يده في ذلك العام آو يكنها؟ سبحان 
ا حك الانسان مداق سرك مش م 11 ولا عسب اا ری غراف 
معرَّتها يوم لقاء الله ات32 ؟۱ 

«وأعلى الفکر وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدّار الآخرة» وهو انواع: 

أخدها: الفكرة في آياته المترّلة وتعقلهاء وفهمها وفهم مراده متهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى, لا لمجرّد تلاوتہاء بل الثلاوة وسيلة. 

الثّاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 


[ 


سمائه 


سو آحادیٹ اصلاح القلوب 


وصفاته وحكمته وإحسانه» وبرّه وجوده وقد حص الله سبحانه عباده على 
نکر في آياته وتدیرها وتعقّلهاء وفع الغافل عن ذلك. 

الثّالث: الفكرة في آلاته واحسانه» وانعامه على خلقه بأصتاف التعم» 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 

الرَابع: الفكرة في عيوب الٹُس وآفاتہاء وني عيوب العمل» وهذه الفكرة 
عظيمة الم وهذا باب لكل خيرء وتأثيرها في کسر التّمس الأمّارة بالسّوی 
ومتى كرت عاشت النّفْس المطدثلّة وانبعثت وصار الحكم لهاء فحيي 
القلب» ودارت كلمته في مملکته؛ وبثٌّ أمراءه وجنودہ في مصالحه. 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كلّه عليه 
فالعارف این وقف فان آضاعه فراعت عليه مصالحه كلها فجمیم المصالح 
تما تنشأ من الوقت. وان ضيّعه لم یستد که ۱۱0 . 

فمثل هذا التفكر وال ينفع الانسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه» وفي 
إقدامه واحجامه وحبّه وبغضه. وعطائه ومنعه وجميع أموره. 

اللّهمّ أصلح قلوبنا أجمعین: الم آت نفوسنا تقواهاء وزگھا أنت خير 
من زکاها آنت ولیّها ومولاها. 


سه 


٢۲۔الیقین‏ آ1 


۳9 


ته قَالّ: ١عَلَيْكُمْ‏ بالصٌدْقء فان ابو ياه بذ 8 وكيب كل 


مَعَ لور وَهُمَا في التارء وَسَلُوا الله لمع لمُعَافَاقَ قانه لم يوت أحد بعد البقیر 
3 تقاطعواء ولا تَدَابژُواء 


ER 


خَيرًا خيرا من الْمْعَاقَاق ۳ کا وا وَل تَبَاعَضْواء وَلا تا 

وَكُونُوا اد الله وان *. رواه أحمد وابن ماجها!! 
وفي رواية: امَلُوا الله اَیقِينَوَالْمُعَاقَاق له وت أَحَد بَعْد ال ن یڑ 

من الْمْعَاكَاة)!! 

فجمع بين عافيتي الڈین والدنياء ولا یم صلاح العبد نی الدّارين إلا 


باليقين والعافية؛ فالیقین يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الڈنیا في قلبه وبدنه. 


ده 


وعن این عَمَرَ الہ قال: لا گان سول اللو كل وم من مجلس 


(۱) رواه أحمد (۱۷)ء وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وصححه الألبانق. 
(۲) رواه آبو داود الطیالسخ (۵). 


E‏ أحاديث اصلاح القلوب 


اق اوت ا 00 کو تر م و و وس 2 
تی يَدْعَوَبِهَؤْلَاءِ الدَعَوَاتِ لِأَضْحَابه: له افم لتا من حَشْيتِكَ ما یخول 


لین مُصِبَاتِ الدنياء وَمَتَْنا بأَسْمَاعِا وَأبْصَاِنا وا ما أخييتا وَاجْعَلَهُ 
الوَارِتَ من ال کار عَلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانُصُوْنَا علی مَنْ عاداناه ولا تخعل 
یکنا في دبيتا ولا تَجْعَلٍ الذُنْا كبر ما ولا ملع علیتاه ولا مسلط علین 
مَنْ لا یر حَمتا». رواه ارم" . 

ان من اعظم المطالب راجا أن بكر القلب بالیقین؛ لال روح الاعمال 
ولبّهاء وهو خير ما غورت به قوس وأضلحت به القلوب» ومنزلته من 
الین عَلِيّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإلّه متی غُمرت به القلوب ورّكّت به التّفوس 
صِلّح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرّحمن؛ روي عن ابن مسعود 
یه ام قال: ير ما الین تی الب الیقین» ۲ ومنزلته من الإيمان بمنزلة 
الوح من الجسد قال ابن تشغود ت «اليقين الإيان ا ومن 


0 9 2 مهو 9 0 0 
دعائه ات «اللهم زدنا ایمانا ويقينا وَفِقھا)'''۔ 
7 یں ۴ 


قال ابن القیٔم تجالثة: «وهو من الإيمان بمتزلة الروح من الجسدء وبه 
تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسونء وإليه شمر العاملون... وإذا تزوّج 
الصّير باليقين: ولد بينهما حصول الامامة في الڈین؛ قال الله تعالى -وبقوله 
(۱) رواه ترذ (۰)۳۵۰۲ وحسّنه الألبائق. 
(۲) انظر: البیان والتبیین (۲/ ۰۳۷ والعقد الفرید (۲۱/4). 
(۳) رواه البخاري تعلیقا (۱۰/۱)» وصحّح إسناده ابن حجر والألبانق. 
(8) رواه أحمد في الإيمان» وصحح |سناده ابن حجر في فتح الباري (6۸/۱). 


۲ -اليقين ۳۵ 


سے مر مر کسی سم مرو 


يهتدي المهندون-: 3 وسلتا مم ية ہدوت ارا لا روا وكاتوا انیا 


قش 4 [السّجدة: 4 ۲]. 


وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهينء فقال -وهو 
أصدق القائلين-: لوف الخ إت أرقي 4 [الدّاریات: ٠؟]»‏ وخص أهل اليقين 
بالهدى والفلاح من بين العالمين» فقال: #دَآنَ بمو مآ رل لت وم رن ين مَك 
تالک هر قود © ولیک عل هدی عن وق م وت هم انير [البقرة: .]٥-٤‏ 


3 


وأخبر عن أهل الثار :باتهم لم يكونوا من آهل الیقین: فقال تعالی: ول 


TED‏ لے ہے ہس اس اس سے مو ور 3 سے و سس 
أف فغك اس خی والقافة لوت ب فا قل کا در ما الکَاعَةُ إن کی لا عا 0 4 


[الجائیة:۴۲])' ' 

والیقین هو استقرار القلب وطمأنيتته بالعلم وانتفاء لك والرّیب قال الله 
مان وقاق: اما المؤوئورت اب اموا با ورسول. که شم لم رساب 4 [الحجرات:۱۵]. 
آي: أيقنوا ولم یشکوا. 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هرر و تال قد مرا 
الل ا معت أ يوعد في کت َو او تن رفظ 
لیا وخشیتا أَنْ پر ع یی 3 
آبتفي رَسُولٌ الله تاه حتی أََيْتُ ث حَائِطًا انار نی التجّار كَدرْتُ به هَل 
أَجِدُلَهبَابا لم جذ فاد بیع یل في جوف حافط مِنْ بثر حَارِجَة -والربیع 
الْجَدُوَلُ- فَاخْتَمَرْتُ كما یتفر الب فلت عَلَى زشول اہ يلك کَقال: 


(۱) انظر: مدارج السّالكين لابن الفیّم (؟/ .)۳۷۰٣‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 


ةر 


۳ رکا کن فقلت: نَحَمْء يا رَشول الى قَالَ: «ما سَأنْكَ). قلث: کنت بین 
و ابات علا مَخَيِبا آن فطع ذوتاه قرغ فک اول مَن 


قرع کیت ث هدا الْحَائْط EEG‏ وولا الاس وڑائی: 


فقال: ها آبا رگا وامطانی د تیه قال: ١اذْهَبْ‏ بل ان فَمَنْ لقیت 
"وھ ٦‏ و و 
وروی مسلم عن أبي هر وذ أن رسول اله و قال ل: اڈ شد آن لاإله 
1 ا هي رَسُولُ الل لا یی اللهبهمَا عَبْدٌ َد یر شا فیهما لا کل »۱ 
فاشترط لقبول لا اله إلا الله اليقين ہما دلّت علیه بآن یکون مستیقتً 
بمدلول هذه الكلمة یقیتا جازٹا لا یدخله الك 
ولا يْدَ من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية لیظفر بأجرها ویفوز 
بآثارها. 


لك ۳ 
7 


و 
وعن آبي هريره انتا یقول: كنا مع رَسُولٍ الله ب فَقَامَ ب بلال اي 
ل يَصُولٌُ اللہ کل من گا ال مثل هَذَا ییا َكَل الْجَنَّذَا. رواه 


و 


شون الله : «اذغوا الله وا 


(۱) رواه مسلم (۳۱). 
(۲) رواه مسلم (۲۷). 


(۳) رواه لاش (1۷4)» وحسّنہ الألبايق. 


۲ -اليقين ا 


مُوقِنونَ بالاجابق وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يس ۳ تخت دُعَاءَ من لب غافل لاوا . رواه 


۵ 
الترمذی"" 
کی û‏ ھت ام 2 سی ا وو بے 51 432 مق 
وعن شداد بن اوس» لاق عن التي كلة: سيد الاشتغفار أن تقول 
007 یی نی E‏ یں ی او اک اش ا دی ای 
»ا : آنت ربی: لا له إلا آنت» وَأنا عبدك وانا على عهرك عدك 


اغفز لي؛ که لایففر الوب الا أت كَالَ: وَمَن کالها ینار موق بها 
مات من يوم بل آن ييي َهُوَ ین هل لح من تاها ین بل وَهوَ 
مُوقِنٌ با ات بل أن بضیح قَھُو من آغل ال . رواهالبخاري ۱ 

وفي القرآن الكريم اي كثيرة فيها ذکر لليقين ووصف أهل الایمان به وان 
قلوبہم عامرةٌباليقين ليس فيها شك ولا ریب وفي القرآن أيضًا وصفٌ لاک 
أهل التار أن قلوبہم خاليةٌ منه لیس فيها شيء من اليقين: لوم وحن 


وَألمَاعَةُ ارب فا فلم تَا درف ما لاه إن تن إلا ا وما ن بمستیقییت؟ [الجائیة:۳۲]. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي تحاتا؛ «ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة 
من القرآن ق المحل العالي من الاه اَی أن اليقين هو غاية الزسل بقوله: 
لوك ین یی 4 [الأنعام:٥۷].‏ واه بالصّير واليقين تنال الامامة في الدينء 
وأنَّ الآيات تما ينتفع بها الانتفاع الکامل (الْمُوقِنِينَ)؛ فحقيقة اليقين هو العلم 
الثابت الرّاسخ ال المشمر للعمل القلیخ والعمل البدنین. 


)١(‏ رواه اي (۹ ۳۶۷ وحسّنه الألبازق. 
(۲) رواه البخاريٌ (۵۹6۷). 


قتے آحادیٹ اصلاح القلوب 


أمّا آثاراليقين العلميّة فثلاث مراتب: 

-علم الیقین. وهي العلوم النّاتجة عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة, 
كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصّادقين. 

-وعین اليقين. وهي مشاهدة المعلومات بالعین حقیقة كما طلب الخليل 
إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحبي الموتىء فآراه الله ذلك بعینه. وغرضه 
:انتآ الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. 

-وحق البقین: وهي المعلومات ۳1 تح بالدوق» كذوق القلب لطعم 
الإيمان» والدوق بالأسان للأشياء المْحَمّة. 

وأَمًا آثاره القلبيّة فسكون القلب وطمانینتہ كما قال إبراهيم: #وككن 
لین لى € [البقرة: ۲5۰]. 

وقال ےل #: الب ما اطْمَأنَ َي الب ۱ وفي لفط : «الصَّدْقُ ما اطْمَنَ ال 
القَلث)” فة العيد إذا وصل إلى هرجة اليقين في علومه اطعا قليه اعقائد 
الإيمان كلّهاء واطمانٌ قلبه لحقائق الإيمان وأحوالهء اَي تدور على محبّة الله 
وذکره وهما متلازمان قال تعالى :آلا بزسکر له كين لوب 4 [الرّعد: 
۸ 

فتسکن القلوب عند الأخبار فلا ییقی في القلب شك ولا ریب في کل خر 
آخبر الله به في کتابه وعلی لسان رسوله» بل یفرح بذلك مطميتًا الا أنَّ 


(۱) رواه أحمد (۱۸۰۰۱)ء وحسّنه الالبازش في صحیح الترغیب والترهیب (۱۷۳4). 
(۲) انظر ما قبله. 


E. -اليقين‎ 4" 


هذا أعظم فائدة حصّلتها القلوب. ويطمئنٌ عند الأوامر والتواهي مكلا 
للمأمورات: تارکا للمٹھیّات: راجا لثواب اللہ واثقًا بوعده. 

ويطمئنٌ أيضًا عند المصائب والمکارہ فيتلقًاها بانشراح صدر واحتساب؛ 
ويعلم أنّها من عند الله فيرضى ویسلی فيَخِف عليه حملهاء ويهون عليه 
ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيّة, فإنٌ الاعمال البدنيّة مبنيّة على أعمال 
القلوب» فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الکمال: فان الیقین 
روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو لوق الواهب له ولاسبابه»۱۱ 

وقال حَمَدِلَنَدُ: (واليقين أخصٌ من العلم یأمرین: 

آخد‌هما: آنه العلم ار اسخ و القوي الذي لیس عرضة لیب زاك 
والمواتع» ود ن علم يقين إذا ثبت بت بالغیره رن شین افا اهدق 
العبد وتحّق به. 

الأمر الثّاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمائينة بخبر 
الله والطمانينة بذكر الله والصّبر على المکاره والقرّة في أمر ال والشجاعة 
القوليّة والفعلیّ والاستحلاء للطّاعات» وأن هرن على العبد في ذات الله 
المشقات تحمل الکریهات. فهذه الاثار الجميلة المي هي أعلى وأحلى 
من کل شيء- من آثار الیقین»۱. 


.)۳۲۲- ۳۲۹ /۱( تيسير اللّططيف المتن في خلاصة تفسیر القرآن‎ )١( 
.)۳۵۹/۲( تیسیر اللّطيف المتَان في حلاصة تن تفسیر القرآن‎ )۲( 


0 


طط $ 


أحاديث إصلاح القلوب 


وقال: «عدم العلم اليقينئ الم هو الذي فر العزائم» وزاد نوم التّائم 
وأفات الأجور العظيمة والغناتم»" . وهو نجاة العبد في قبره ويوم لقاء ربّه. 

وعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: حسمت الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَشولِ الله لك دلت 
لى اة وهي تصلي. فَقُلْتُ: ما َأ انس يُصَلُونَ؟ فَأَقَارَتْ برآیها 
کی الما فَقلْتُ: یف قَالَتْ: نَعم. فاطال سول اللو تا الْقَِامَ جدّه حَتّی 


2 


ا یھ کے کہ ر ا ود ت ع 5 
تَجَلانِي الْحَمْنَء َأَحَذْتُ وَبَة ین ماء إلى جني فَجَعَلت أَصْبُ عَلَى رَأيِي أو 
عَلَى وَجُھي من الْمَاهِ -كَالَث-: فَانْصَرَفَ رَشول الله له وق تجَلت الشَّمْسُء 


017 و 3 ۳ ار چ اه 5 
فَخَطَب رَششول اللہ لا الس فَحَمد الله وای عَلَيْه تم قال: الگا بَعْدُ: کا ین 
ہن کو کہ كوتو 5 شی بو 6 8ے گے کر ے کو ےہ ۶ 

5 اکن بن إلا قد ریت في مَقايي ي ا ختی الجن وَالتَارَ انه قد آوحی 


2 4 


عم تون في اور قري ا فلت البح الا -لا آذري أي 
اٹآ جا اعا جوز ب لمو 


آو الْمُوتِحُ -لا آذري يلك قالّث آشما فیقول: هو مُحَمَدٌ هُوَ رشول الله 
جا ِالْبينَاتِ وَالْهُدَى فا وَأَطَمْنًا. لات یزار ال 


e 
۷ 
8 
1 
a 
پت‎ 
0 
41 
3 
1 
3 
1 
ديا‎ 


واليقين تما تخصله القلوب وتناله بآمور ثلاثة. لا بد من غناية عظيمة بيا: 
الأول: تدبّر القرآن؛ فالقرآن هو كتاب اليقين والسّعادة والفلاح والرّفعة في 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص٩‏ ۷). 
(۲) رواه البخاري ( ٩۲۲‏ ومسلم .)٩۰۵(‏ 


6 22 ۱ -اليقين‎ ٢ 


الدنا E‏ قال الله انك عاق : اکٹ ركه كك 6 لَك میرک ید ۳۹ ترواً کا ا 


1 اه الله ابي جعلها نی الأنفس والآفاق» تدثرًا 
بهدي قرب إلى عظمة قن خلقیا وكمال کن آوجذها رجلال نها 


ای کرو ہے نی سی E‏ 1ھ وا مرج رود 


یک ان آنه لفق > 


والثّالث: العمل بالعلم؛ فإنَّ العمل بالعلم يقت یثبت اليقین ویْمکنه في القلب» 
ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولرّبّمَا زواله. 

وی سس و ہے دی ل ای اج 
وهي: علم اليقين» وعین اليقين» وحق الیقین. قال الله تازدتال: ول 
تیه [السافة:۰۱]» وقال دلبکاناوال: الیک التکاثر ال ی زرم الما 
لا مرک نموه © ثم كلا موک تعلو © كلا لو تق علم القن (2) 
روک لب © شد زواع الین (0) ندنل وم عن لیر 4 
[التکاثر:۷-۱]. 

0 امد من طريق ال 

وعين الیقین: هو العلم الذي یحصّله وید رکه بحاسّة البصر. 

وحق الیقین: هو العلم الذي يحصّله بالمباشرة والّوق ونحو ذلك. 


7 5 ۲ وگ 95 2 
اوقد فئلت المراتب الثلائۃ بن آخبرك: آن عنده عسلا وانت لو يكنات فی 


ھ2 آحادیث اصلاح القلوب 


صدقه ثم أراك إِيّاه فازددت یقینًاء ثم ذقت منه؛ قالأؤل: علم اليقين» والقاني: 
عين اليقين» والقّالت: حن الیقین۔ 

فعلمنا الآن بالجنّة والثّار: علم يقين فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: 
عين اليقين» فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثَّار التار: فذلك حینئذ حق 
الیقین)"'', 

وعودًا على بدء قوله: (صَلُوا الله لین وَالْمُعَاقًاۃ؛ جُمع فيه بين عافيتي 
الدّين والدّنياء ولا یم صلاح العبد في الّارین الا باليقين والعافية؛ فاليقين 
يدفع عنه عقوبات الآخرة: والعافية تدفع عنه أمراض الڈُنیا في قلبه وبدنه. 

نسأل اف ها اس الیقین والمعافاة والتوفنق لرضاه. 


ہس سی 


(۱) انظر: مدارج المّالکین لابن الفیّم (۳/ ۱۸۰). 


۳ التوکل 3 


e‏ ا مب و e‏ هوك ٤رھپ‏ و 
عَنْ عِمْرَانَ بن حصین تناع آن رَسُولَ الله سه قال: «يذخل الْجَنْدَ من 
رز وه مر جب الا رچ 


أمتِي سَبْعُونَ لا بر جساب؛ الوا : مَنْ هم یا سول الله؟ قال: «هُم الْذِينَ 
لا یتقو ول یرو وَلا يكْتَوُونَوَعَلَى رهم ی کون ". رواه مسلم'' 


بن و رز رو دور 


ہی سے نت قَال: ال و سول اش عَلل: و کم کم 
کر کن سو ےک و a‏ و 5 
ولو عَلَى اللہ حَقَّ توکله لررْفْتمْ گکا یروق الیل کنو خماضا وَتَرُوحُ 
بطانا» رواه ئا 


ا ےک 


ای رو اف قال : قال رشو ل اش اة امن 
:يشم الل لت عَلَى اللہ لا حو ول ولا قُوَة الا بالل 24 


سے سرک 


کرس ہے GE‏ 7 مذي" 
إن التَوكل على الله وحده وتفويض الأمور کلها إليه والاعتماد عليه في 
جلب التّعماء ودفع الضرٌ والبلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات الڈین الجليلة وعمل 


(۱) رواه مسلم (۱۸ ۲). 
(۲) رواه اي (۲۳46) وصِحّحه الالبانخ. 
(۳) رواه آبو داود (٥۵۰۹)ء‏ والترمذي (۳6۲۷) وصححه الالبانخ. 


ت20" أحاديث اصلاح القلوب 


جليل من أعمال القلوب» وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحدہہ وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصّالحة والطاعات 
الكثيرة» فإلّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور له والدّنيويّة دون 


من سواہ صح إخلاصه وقويّت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته بربّه َو 


والل علو ذكر الكل في مواضع كثيرة من القرآنء وذگره غ شريعة 
لجميع الأنبياء وا لجميع المرسلين؛ قال الله تعالى عن نبيّه نوح نب اتاع: 
قوم إ نكن کر مک مَقَاى وَتَذكيرى کات اق نعل آقو تسکت [یونس: ۷۱]ء 
وقال عن نييّه موسی ات : ول موس یم إن کم ماما هه توا إن 
کم تین یی € آیرنس:۸6]» وقال ج عن نيه شعیب عدالتله: ان آریڈ له 
الالح ما استطفت وما يي الا وک اد كت وا به یت € [هود:۸۸]» وقال عن نيه 
هود عتدانتاج: ٭ إن وکت عل اللہ رق Re‏ 
حرط مسق 4[ھود:٥٥]ء‏ وقال عن نبیّه یعقوب اا۵ : يی لا مَدَخُلو م 
ویول ودرا من اوی مقرو وما نی نکم ترک له ین 5 OTE‏ 
كت وله تيوك لمو ڪاو [برسف:٥٥]:‏ وقال عن نبیّه وخليله دع 


ما ین می ہے 


دكات ۱: لا رل ایم لدبي یرب لَك وم ملک کمن الہ ین کی وہنا عل کوک 


وک تا ولیک امسر 4 [الممتحنة: 4]» وقال عن نبیه محمد علهالتلذوالتلا: سيد 
المتوکلین ک4 واد سکم شرف بج آشرگم کرد عقن ما مر کر 
ت تھے کم مرت يب حم 0 3 ۳ ا سوس الله 


لا شور مه تلف وهو رث الصزش المي که [الویة:۱۲۹-۱۲۸]» وقال 


4۳ التوكل 23 


128 3 5 الس گر و رر ار اس مر 


جرت ملق نات ف آم مد کلت من لها أ ترا عل آل أوسا إل 


ا ل خم هی و عم مر 


وشم يك مروت بان TEES‏ 1۳۹ لا هو ليه توکلت وه ماب 4 [الرّعد: ۰ ۳]. 


والآيات في بیان توکله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة» بل ان الله 
تل سمّاه في التّوراة المتوکل» فعن عَيْدِ الله ن عَمْرو بْنِ الْعَاصِء للقت 
قال: اواش له موف في التَورَاةِ بض صقته في :با ايها ال 
أَرْسَْتَاكَ شامدا شرا وتذیرا وَحِرْرًا امین نت عَبْدِي وَرَسُولِي یت 
الْمْتَوَكُلَ)!' . رواه البخاري 

وقد ذكر الله 0 نعتّا لعباده المؤمنين وصفة لأوليائه المَقَرّبین» قال 
الله تعالی: إِتَمَا بک الین إا ڈکر أله جلت فلوم ودا ليت عم ايه 


که 
٦‏ 
3 


اھ 
A‏ 


سورع ووم 


ام لیتسا وع رَيَهم یت 2 تون © الک يقيفوت اوه 5 وما رزشتهم ون 


() اوک هم وود 4 عم 4 [الأنفال:؟- ٤]ء‏ والایات في هذا المعتی کثبرة. 


ك3 


إن حفيقة گل هو عمل القلب رمرگد مادا کان الله وک به 
والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوّض إليه آموره» مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده 
في تحصيلها. هذه هي ي حقيقة التوكلَ: اعتمادٌ على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور بها والقيام بہاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو 
سلوك طريق غير مشروع. 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۱۲۵). 


أحاديث إصلاح القلوب 
والتُوكل عبادةٌ قلبيّة مکانها القلب. وهي تقوم على أصبلين عظيمين لا ید من 
قیامہما بالقلب؛ لیکون العبد متوكلًا على الله حقًا وصدقا: 


الأمر الأول: علخ العبد بالله وألّه سبحانه الوكيل ولا وكيل سواه وه 

الب العظيم المدير المسخّر الذي بيده أزمّة الأمور فما شاء كان وما لم يشأ 
Kj # 3 :‏ 2 ۶ و 535 

لم یکن عليم بالعباد سميع لاصواتہم بصِيرٌ بأعمالهم مطلع عليهم لا تخفى 


27 


عليه منهم خافيةء قال الله تعالی: ط ویر عل موز یو © رک بد کشوم 


لن وگن الین © ره خر القیغ الَْلِيمٌ 4 [انشعراه:۱۷ ۰-۷ ۰۲۲ وقال حَْ 
وکح أله وگ ان کیل [الشاء:11. وقال :وق ال یی 
س سو ال می 


لا يموت سیم مدو وڪن پم بدو عِبَاووء كیا 4 [الفرقان:0۸]. 

فهو مب على حُسن المعرفة بالله جل في علاه؛ فن لم يعرف ره بكماله 
وعظمته ونفوذ مشیئتہ وشمول قدرته» وإحاطة علمه. وكمال إرادته» ونفوذ 
قضائه؛ فإلّه لا يُحسن التّوكّل عليه. لول مبتع على خسن المعرفة بال 
ولهذا کا قوي إيمان العبد بالله ارال وصحّت معرفتہ به جل في علاه 
قوي توكله عليه» وعظم التجاژه إليه» وفرّض آموره كلَّها إلیہ ولجأ إليه في 
كل شأَنِ من شؤونه ومصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته وأموره الدّينيّة 
والدنبويّة. 

والاصل الثَانيهِ عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه 
وحسن تفويضه الأمور إلى الله جَزْيَعَدِ اعتمادًا والتجاءً وتفويضًاء فلا يكون في 
القلب النفاثٌ إلى الأسباب ولا اعتماد عليهاء وإِلّما يكون القلب معتمدًا على 


۳ -التوكل 30ے 


الله الا مفوّضًا الأمور كلها إليه في جميع مصالح العبد الديتية والذنيويّة. 


وانتّوکل عبادةٌ تصاحب المسلم في 1 شؤونه وجح آموره الذييّة 
والذنيويّة؛ فهو یٹرگل علی الله في جلب مصالحه الدنيويّة من طلب للوّزق 
وتحصیل للمعاش وغیر ذلك من المصالح الدنيويّة» ویتوکل على الله في 
تحصیل مصالحه الدَينية؛ فهو في كَل ذلك محتاج إلى الله لا غنی له عن ربّه 
طرفة عين» فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطّاعات» ويلتجأ إليه سبحانه 
ليحصّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتوكل على الله اَ5 لا يتنافى مع فعل الأسياب بل فعلها من تمام 
التوکل ولهذا كان سيد لت کلین لاه يباشر الأسباب ويأمر بفعلها 
ومباشرتہاء قال ج#:: احرص على مَا ینفعاک وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجزا''' وقال 

م 5 ۶ چو کر و سو یہ ہہ 
اراتم للرّجل الذي سأله عن ناقته قال: أعقلها وأتوكل أو أَطْلِقهًا 
وَأتَوَكل؟ قال: داغِلھَا وَتوَكٌلُ)!"؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. وقد تقدّم في 
حدیث عمر بن الطاب وة أن الت يلل قال: و کم نہ تو کون 
ی اوق كله رفم گکا زر الط تَنْدُو خماضا وتزوغ بطن 4۳۱ 
فذکر فعلها للأسباب وهو غدوها في الصّباح الباکر لطلب العیش والبحث 
عن الرْزق ولهذا جاء عن عمر :اه آنه سمع بتفر خرجوا من دیارهم بلا 

کو 


قوت ولا زادہ وقالوا نحن المتوكّلون قال: «ل متا کون ما المتوكل 


(۱) رواه مسلم (٢٦٦۲)۔‏ 
(۲) رواه الترمذیٔ (۲۰۱۷)ء وحسّنه الألباني. 
(۳) رواه لترمدي (۲۳46) وصِحّحه الألبانق. 


احادیث اصلاح القلوب 
عَلَى اللہ الذي يلقي حَبّهفي الأزض -آي: يَضَعٌ بویت کل عَلَى اللو 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس لت في سبب نزول قوله تعالى: 
رووا مرك بر لرا اف 4 [البقرة:/1919]» قال: ١كانَ‏ اَل امن بَحُجُونَ 
ولا روون وَيَقُولُونَ: تحن لموک ون کوک الوا ناس رل 
الله تَعَالَى: دوا مرك حر لاد وی 4" . وبهذا يُعلم أن التوکّل 
على الله لاب معه من فعل الأسباب التي یحصّل بها العبد مصالحه الذينية 
والدُنيويّة» ولا يكون قلبه ملتفا للأسياب ولا معتمدًا عليها ولا وائقًا بهاء بل 


تکون ث تققد يال تیه و تز که عل وده رقرزضہ رد إل الله ویندد. 


والتوكل عاد د عظيمة وفريضة جليلة لا یجوز صرفها لیا 
الح اع لوس وتأمّلوا قول الله تعالى: وَل عل ال الى لا 
يموت + لول لا يكون إلا على من هذا شأنه الحم اي لا يموت وهو الله 
تالا مَنْ سوى الله؛ فهو ما حٌ سیموت. أو حي قد مات أو جمادٌ لا 
حياة له. وکل هؤلاء لايُتوكل عليهم: وما ركل على الح اي لایموت 
تبعلآل» ولهذا كان نشا كما في الصحیحین يقول في دعائه: «اللَّهُمَ لَك 
آشلنث وَِكَ آمنث وت توکلث ويك اث وب انث اي 
زير میت لا نت آن تضلني آنت الک الِّی لایموث وَالْحِنُ 


اہ 


وَالإِنْس يَمُوتُونَا 


.)۳۰۲۷( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)۱۵۲۳( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۷۲۹( رواه البخاريٌ (۱۱۲۰)؛ ومسلم‎ )۳( 


۲ التوكل او 


والتاس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط؛ فأحد الطرفین 
عطَّل الأسباب محافظة على التّوكّل والطرف الثاني عطَّل التوكل محافظة 
على الّيب» والوسط علم أن حقيقة التّوكّل لا َم إلا بالقيام بالأسباب 
فتوگل على الله في نفس السَّبب. 

وبهذا يُعلم أن التّكل لاب فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السَّبب 
والاعتماد على میب وهو الله ما من عطّل السّبب وزعم هکل فهو في 
الحقيقة متواکل مغرور مخدوع. وفعله هذا ما هو إلا عجر وتفریطٌ وتضییع. 

ومن قام بالسّبب ناظرًا إليه معتمدًا عليه غافلا عن المُسَبّب معرضا عنه 
فهذا توكله عجز وخذلان ونهايته ضياع وحرمان ولذا قال بعض العلماء: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التّوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقلء والاعراض عن الأسباب بالكُليّ قدح في الشّرع» اّما لول 
والوّجاء معنّى يتألّف من موجب التوحيد والعقل والسرع"!۱. 

والتركل مصاحب للمومن الصّادق ى آموره قلا لیت وال 
فهو مصاحب له في صلاته وصیامه وحجه وبرّه وغیر ذلك من آمور ديه 
ومصاحب له في جلبه لزق وطلبه للمباح وغیر ذلك من آمور دنیاه فالتوقل 
على الله نوعان: 

-١‏ تک عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه نو أو دفع مكروهاته 
ومصائبه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)۱٦۹/۸(‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 


-٢‏ وتوكلٌ عليه في حصول ما یب هو ویرضاه من الإيمان واليقين 
والصّلاة والصّيام والح والجهاد والدَّعوة وغير ذلك. 


ولهذا ورد فی الحديث كما تقدّم أن الى لل قال: «مَنْ ال ار من 


2 دي 26ج لگ چم كي ع‎ Ta ۳ ہق‎ EAE Û 5 o 
بییو: بشم اللی توکلت عَلَى الل لا حول وَلا قو إلا پاش بُقال لَهُ: کفیت»‎ 


وَوُقِيتَ» وَتَتَگی عَنْهُ الشَيطَانُ)!؛ وهذا الذّكر المبارك يُشرع للمسلم أن يقوله 
في کل مرّة يخرج من بیتہہ في جميع مصالحه الذينية أو الذنيوية؛ اه لا غنی 
له عن ره نکاما طرفة عین. وجاء في الحديث في سٹن النّساؤع وغیره أن 
الي ييل علّم ابنتہ فاطمة َي أن تقول کل صباح ومساء: ا حي یا یوم 
بر شمیت آشتویث. أضلخ لي اني كلك ولا تكلني إلى تفيي طرقة ين٠‏ 
وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ريّه وسيّده ومولاه» 
وآله لاغنى له عن ريه كارتا طرفة عین. 

ومن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية الَّبويّة -سواءً ما كان منها موظمًا 
في أوقات معيّة من اليوم ال أو كان مطلقًا غير ید يجد في كثير من منها 
تعزيرًا لول وتجديدًا له وی لحقيقته في قلب المؤمن. 

جعلت الله من آهل التُوكل عليه بمته وکرمه سبحانه. 


a N. 


(۱) رواه أبو داود (٥۵۰۹)ء‏ والترمذئ (4۲۷ ۳ وصحّحه الألبانيق. 
(۲) رواه اتسائ في الشُنن الكبرى (۱۰۳۳۰) وحسّنه الألبانيق في صحيح الجامع (۱۹۱۳). 


6 -الاخبات 27 
۰۳و ۱ 0 ات 


عَنْ اہن عباس یه َالَ: گان الي ڪه ذعو يَقُولُ: درب آني ولا 
ین علي وَانُصْرْنِي وَلَاتَنْصْرْ علي وانگز لي ولا کنگز علي وَاهُڍِني ویس 
ی لي, وَانْصُرْنِي عَلَى عن بى عَلَيّ» له اجعليي لَك ساره لك كرا 
اراي اف اه لذ فين وق رو مھ ہو 


۳2 


وا وت 


ب تفيل وبي واضیمل حوبي وَأَجِبْ دَعْوَتِيء وَلَبْتْ حجني وَاهْدِ قلي 
ھا راز ا O‏ 

الاخبات صفةٌ عظيمة من صفات القلوب. كما قال تعالی: طقف 9۳ 
لوبهم 4 [الحجٌ:4ه] لسغي e‏ عن شا بان کو کی و 
عق [ علی الهتصفین مها ثناء عد عظيماء وذكر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمى 
کل خير في الڈُنیا والآخرة» فجديرٌ بل عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد 
یآ رق من آهلها واا 

قال ابن القیّم ان: «الخبت في أصل اللّغة: المكان المنخفض من 
الأرض» وبه فسّر ابن عیام ہے عن وقتادةٌ لفظ المخبتین» وقالا: 2 


(۱) رواه أبو داود )١5٠١١(‏ والترمذيٌ (۳۵۵۱) وابن ماجه (۰ ۰6۳۸۳ وصحخحه الألبانيق. 


CF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


المتواضعون» وقال مجاهد: المخبت المطمئنٌ إلى الله عله قال: والخبت: 
المكان المطمئنٌ من الأرضء وقال الأخفش: الخاشعون؛ وقال إبراهيم 
لنَخعنْ: تشون المخلصون» وقال الكَلْبٌ: هم الرّقيقة قلوبهم» وقال 
عمرو بن أوس: هم الَّذِينَ لا بظلمون وذا ظلموا لم ینتصروا. 

وهده الأقوال تدور على معنبین: التواضع والسّكون إلى الله َء ولذلك 
عدي ب(إلى) تضعینًا لمعنى الطّمأنينة والإنابة والشکون إلى الله تعالی ۱ 

وقال فا «والمخبت المظكة؛ فان الخبت من الارض ما اطيان 
فاستنقع فيه الماءء فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأنَ کالبقعة المطمة 
من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقرٌ فیھا!''. 

ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعلی مکانتھاء فليتأمّل قول الله 
سبحانه: ور لت 4 [الحج:4 ۲۳ والقاعدة عند العلماء: «أن المتعلّق إذا 
حذف عم وشمل کل خير وفضيلة في لیا والآخرڈاء فالبشارة هنا لم تقيّده 
ول )رت هکذا مطلقة لتتناول كل فضيلة وخير ويركة ق الذّنيا والآخرة: 

وليتأمّل في عظيم ثوابهم عند الله قول الله 172: « إن لین امأ وياو 
لصحت ولا إل ريم وكيك أب ال هُمْ نبا کلشرت 4 [مرد:۳۳]» 
آي: خضعوا له واستکانوا لعظمته. وی لسلطانه وآنابوا الیه بمحيته 
وخوفه ورجائه: والتضرّع إليه. وذكر الإخبات عقب الإيمان والعمل مع آئه 


.)۲۰۹/۲( مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )١( 
الوح لابن القیٔم (ص۲۳۲).‎ )۲( 


6 -الاخبات رن 
۳۹ سب 


داخلٌ فيه مرا عليه من القّواب ما ذکر فيه؛ بان لعظم شأن الاخبات وعظم 
مکانة المخبتین عند اللء وعظم ثوابهم 

والاخبات ثمرةٌ من ثمار خسن الایمان بالقرآن وحي الله عجن وذکره 
الحكيم اي به تحيا القلوب وتخت قال الله ول : «ولعل يرت ۳ 
ی أنه الق من کیلک کیڑیٹرا يو ميت له لوبهم وَإِنَّ له ماد ان 
منوا اع سرب کر تق 6 1ل اهز a‏ هلين اون يووا 
یو۔4 آي: الوحيء فقت له فُلوْهُم> أي: أثرًا من آثار خسن إیمانہم 
بوحي الله عََجِلَ. 

وبهذا يعلم أنَّ الإخبات صفةٌ للقلب؛ فالقلب يخبت إلى الله ويخيت 
لله جل في علام كما في الایتین: مسقت لہ مومهم 4 اتترا اك نيم 4 
[عود:۴٢]ء‏ فهو إخباتٌ لله وإخباتٌ إلى الله. وهو كما تقدّم سكون وطمأنينة 
وخشوعٌ وخضوع وذل لله تاه فإذا أخيت القلب إلى الله عل تحلّی 
بجسيل الشنات زخین القرت وظیب الأخالاق والآدات. 

وقد وردت هذه الآية في سورة الحجٌ في سياق ذکر لأقسام القلوب» قال 
الله تعالى: «وما سا ین یک من يسول بن لق ليطن ف 
یکی یسم أله ما يلق ام ین نی 07 تأنه نی ی( 
ما يلتق این ما ی ف ےم سدق ورگ یمیت 
کی قاق کسید (©) ولیعلم یک اونا للم ان و 0 
یت له لوبهم ون لک 7 7ظ 3 0 


۳۸۱ أحاديث اصلاح القلوب 


قال ابن تيميّة بحن «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
مرف ومومنة مخبتة؛ وذلك للأنيا اما أن تکون يابسة جامدة لا تلین لح 
اعترافا واذعاتا أو لا تكون يابسة جامدة. 
يكتب فيه الایمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأنَّ ذلك يستدعي محا لین قابلا. 

و«القّاني» لا يخلو ما أن يكون الح ابا فيه لا يزول عنہ؛ لقوّته مع لین 

فاللًانی هو الذي فيه مرضء والأوّل هو القوي اللَّيّن. وذلك أنَّ القلب 
بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فمّا أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسي» أو تکون ضعيفة مريضة 

ره 0 ہ + 0 2 ص- 000 
عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تکون باطشة بقوة 
ولين فهو مثل القلب العلیم الرحیم؛ فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرج عن المرض؛ فان المرض من الشكوك والشیهات. ولهذا وصف من 
عدا هؤلاء بالعلم والایمان والاخبات» . 

و 5 اه 5 .د 5 0 :50 

وقال رحان؛: «سورة الحج فيها مك ومدنِيٌ وليل وماري وسفري 
وحضري وشتائقٌ وصيفيٌ؛ وتضمّنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون 
منزلة ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذکر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيميّة (۱۳/ ۲۷۰)۔ 


Fl -الاخبات‎ 
اے‎ zG 


والقاسی والمخبت الح المطمئرٌ إلى اللہا'''۔ 
وفيها أيضا ذکڑ لصفات المخبتين الجامعة اي إن وُجدت في العبد 
سضر شر ل چو تسین 


سر سے هک روم اديرد 7 و رمقو 


لْمَخِْيِنَ ا آلب إا دک الله يلت قوم ن عل مآ أصابهم والیقییی 
سرد وم رَرَقكه هم مود 4 [الحج .]٣٣۴--٣٤۶:‏ 

وهي صفات آریع ذکرها الله ع صفات للمخبتین؛ 

أؤلہا: وجل القلب عند ذکر الله عل والوجل كما قال العلماء: خوفٌ 
مع محيّة وهيبة» فهذه صفة القلب المخيت إلى الله عرز آله إذا ذکر الله عنده 
6ك وی م فة د ٔ """/) 
في علاه: کا تی الہ من عبارو او 4 [فاطر:۲۸]) أي: بالله. 

والصّفة الثانية: الم عو وس یہ عبد ال وهو مبتلی 
بأنواع من البلايا في هذه الحياة الڈُنیاء # وب ىء مَنَ لوف وَأَلْجُوع وَنْقَصٍ 
من الم والشی وال وف ابیت [البقرة:59١].‏ 

والحبّغة القالثة: إقامة الصلاةء أي: حفاظا علیها وإتيانًا بها قائمة بأركانها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقرّب إلى الله شبعاتال 

والصتفة الؤايعة بذل المال وإتفاقه في سبیل الله “عض نی وجوه الخیر 
وأبوابه المُتتوّعة من واجب ومستحبٌ: طیبةٌ بذلك التَّمَسُ راجیڈ موعود الله 
جل في علاه وعظيم ثوابه. 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيميّة (١۱/٦٦۲)۔‏ 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القیٔم ذاه «فذكر للمخبتين آربع علامات: 

- وجل قلوبہم عند ذكره؛ والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبّة. 

- وصبرهم على أقداره. 

- وإتیائھم بالصّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا. 

- وإحساُھم إلى عباده بالاتفاق مما آتاهم. 

وهذا نما یی للقلب المخبت» قال ابن عباس تكتلقةة: «المخبتين 
المتواضعين»» وقال مجاهد: «المطمئنين إلى الله»» وقال الأخفش: 
«الخاشعين»» وقال ابن جریر: «الخاضعین». قال الرجَاج: «اشتقاقه من 
الخبت وهو المتخفض من الارض: رل مخبت متواضع. فالاخبات سکون 
الجوارح على وجه التواضع والخشوع ۰ فان قیل: كان معناه التواضع 
والخشوع فکیف عدي ب(إلي) في قوله: نا( ریم 4 [مود:۲۳]؟ قيل: 
من معنی أنابوا واطمأنُوا وتابواء وهذه عبارات السلف في هذا الموضع» 
والمقصود: أنَّ القلب المخبت ضدٌ القاسي والمریض؛ وهو سبحانه الذي 
جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسیّاء وجعل للقسوة آثاژا وللاخبات 
آثارّاء فون آثار القسوة تحریف الکلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم 
وسوء القصد وکلاهما ناشئ عن قسوة القلب» ومنها نسیان ما در به وهو 
ترك ما آمر به علما وعملاء ومن آثار الاخبات وجل القلوب لذكره سبحانه 
والّبر على آقداره والإخلاص في عبوديّته والاحسان إلى خلقه»۱. 


(۱) شفاء العليل لابن القیٔم (۱/ ۳۶۸ - ۳۹ 


6 -الاخبات 5 
۶ ا / ات 


بالات مريض يطلب مو الغيد ان اة ال ان سکم وڈ 
بتزولها منازل المخیتینء ولهذا يقول ابن القیٔم : في ثنايا حديثه عن منزلة 
الاخبات: فالس جبل عظیم شاق في طريق ایر إلى ال جل وک سائر 
لا طریق له لا على ذلك الجبل فلا أن ينهي إليه» ولکن منهم من هو شاق 
عليه» ومتهم من هو سهل عليه وه لیسیر على من سره الله علیه. 

وی ذلك الجبل أوذيةٌ وشغوب. وعقبات ووهود وتو وعوسخ 
وعلق وشبرق» ولُصُوصٌ يقتطعون الطریق على السّاثرین ولا سيّما آهل 
اليل المدلجين» فإذا لم يكن معهم غُدّد الإيمان» وتصابیح الیقین نِد بویت 
الإخبات» ولتت بهم تلك المَوائم» تلبت بهم تلك القواطع وحالت 
بینھم وبين امیر فإنَ أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقابہم لمّا عجزوا عن 
قطعه واقتحام عقباته انلاڈ على 215 اا ان -آي: آعاعہ بد 
لاس من صُعُودِهِ وارتفاعد ويحْوّفَهُم منه؛ فیتقی: مه الصعود» وود 
ذلك العف على فلت وضغف عزيمة الماثر ونيّته؛ فيتولّدٌ من ذلك؛ 
الانقطاغ والرّجُوعٌ والمعصومٌ من عَصَمَة الله. 

53 رقى السّائر في ذلك الجیل اشتدً به صیاخ قاع وتحذیره 


سس و 


ی اه 9بس وبع فب لت تلف اسنرف کل ماه و حتف 
ک5 


يسهل المٌیر وتزول عنه عوارش الطریق ومشقة غقباتهاء ويرى طريقًا واسعًا 
آمنًا َفْضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد قا اعات 


لركب الرّحمن 


م أحاديث اصلاح القلوب 


فبین العبد وبين الستَعادة والفلاح: و عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس 
وثبات قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم)'''. 

وعودًا على بدء جديرٌ بالمؤمن أن يدعو الله عر كثيرًا أن یجعله من 
عباده آلمخبتین؛ كما تقدّم في حدیث ابن عبّاس :قاع أن نیا کان يقول 
في دعائه: هي ولا ین عَي» وَاْصُزني وَكَاتَنصْرْ علي وانکز لي ولا 
تفکز علي وايني ويسر ای لي» وانصزني عَلَى مَنْ بی علي له 
اجْعَلْنِي لَكَ شاکراه لت ذَاكِراء لک راهب لک مِطُوَاعَا لک مُخبتّا -وني رواية 
کفوتي لب حجني واهد قلبي سد لاني واشلل سَخِيمَة صَذْرِي)!". 


وبهذا الدّعاء الجامع بدأنا وبه نختم. 


e س‎ 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیٔم (۲۱۵/۲). 
(۲) رواه آبو داود (۱۵۱۰) والترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۰) وصحُحه الالبانخ. 


ray -الخشوع‎ 0 


سو و :5 ر وه و قفا 
يَقُولُ الاين ائريا #سلم قخضر ره ین شرت وَخْشُوعَهًا 
وَرُكُوعَهَا إلا گانث کار لها ی لوب کا لم ود ت بر وَدَلِكَ الذّهْرَ 


گل رواه سلم!) 


۳ 
ےر سج کے و ۲ 


وَعَنْ ابي هر لته أن سول الد تا قال: هَل رون قبي مَاہُتا؟ 
ولو ما یخی علي خشوغکم. ولا رُكُوء 
الخشوع عمل جلیل من آعمال القلوب |ذا عور القلب به ظهرت آثاره 
على الجوارح كرتا وطقانينة وتواضعا وتذللاه روى الطَبرِي عن علي بن 
أبي طالب :تإقاعةة: «الْخْشُوعٌ في اْعَلب*"» وژوي نحوه عن قتادة وإبراهيم 


النخعیش . 


0 تیا مساج (۲۸ ۰6۲ 
و البخاري (4۱۸) ومسلم (4۲8). 
(۳) تفسير الط .)٩/۱۷(‏ 


1 أحاديث إصلاح القلوب 

فالخشوع خضوع القلب وسکونه وانکساره تعظيمًا لله ومحبّة وحوفا 
وخشية» وتظهر آثاره على الجوارح سكوئًا وطّمَأنينة وتواضعًا. 

قال ابن القیٔم ومان «والخشوع في صل اللّخة: الانخفاض وال 
والشّكون. قال تعالی: #وَعَمَمَتٍِ الْكَسَوَاتُ کمن [طه:۱۰۸] أي: سكنت 
وذلّت وخضعت. ومنه وصف الارض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها 


وعدم ارتفاعها بالريّ والتبات قال تعالى: وین اتی لک تی لاض َة 
ذا را عل الم رت ورت 4 لفْسَلت:۰]۳۹ والخشوع قیام القلب بين يدي 
الوب بالخضوع وال والجمعيّة عليهء وقيل: الخشوع الانقياد للحن وهذا 
من موجبات الخشوع. فون علاماته: أنَّ العید إذا خولت ورد عليه بالحقٌّ 
استقبل ذلك بالقبول والائقیاد وقیل : «الخشوع خمود نيران الشّهوة وسکون 
دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب»» وقال الجنید: «الخشوع 
تذل القلوب لعلام الغیوب»"» وأجمع العارفون على أنَّ الخشوع محَله 
القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره... قال ال ة: «التَقْوَى عَهُنَا 
سار ای صدره تلا مرات»۳. وقال بعض العارفین: (احسن أدب انظّاهر 
عنوان أدب الباطن». ورأی بعضهم رجلا خاشع المنکبین والبدن, فقال: 
١یا‏ فلان الخشوع ههنا وآشار إلى صدره لا ههنا وآشار إلى منکییه»؛ وكان 
بعض الصّحابة نیت وهو حذيفة رنه قول: (إيّاكم وخشوع التاق»» 
(۱) انظر: الرسالة للقشيري (ص۳۷۹). 

(۲) انظر: الرّسالة للقشيري (ص۳۷۹)۔ 

(۳) رواه مسلم (٢٢٥۲)۔‏ 


0-الخشوع 5 
حتف ان 


فقيل له: وما خشوع التفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع)لال فاضم كد البقمطات تا رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاة 
فقال: «يا صاحب الرّقبة ارفع رقبتك لیس الخشوع في الرّقاب نما الخشوع 
في القلوب»۱ ورأت عائشة اشنا شيايًا يمشون ویتماوتون في مشیتهم» 
فقالت لأصحابها: مَن هؤلاء؟ فقالوا: «نساك)» فقالت: «كان عمر بن الخطاب 
إذا مشی أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب آوجع؛ وإذا أطعم أشبع» وكان 
هو النّاسك حقا»۱ وقال الفضيل بن عیاض : «کان یکره أن يري الرّجل من 
الخشوع آکثر مما في قلبه»("» وقال حذيفة رتلناعتا: (أوَّل ما تفقدون من دینکم 
الخشوع وآخر ما تفقدون من دینکم الصّلاة» ورب مُصل لا خير فيه» ویوشك 
أن تدخل مسجد الجماعة فلا تری فیهم خاشعٌا»*» وقال سهل: امن خشع 
قلبه لم يقرب منه الشیطان۱۱4۱ 

ویو عن سعید بن المسیّب أَلَه رأى رجلا عبث في صلاته» فقال: «لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن»"". 


قال ابن تم مداد «والخشوع یتضئن معنيين: 


۔)٦٦٦۷( رواه ابن أبي شيبة (۸۲۱ ۰)۳ والبيهقيٌ في شعب الایمان‎ )١( 
.)١5 (؟) انظر: الکباثر هی (ص؟‎ 

(۳) رواه ابن سعد في الطّبقات الکبری (۲۷۰/۳). 

(؟) انظر: الرسالة للقشيري (ص۳۸۰). 

.)۳۲۲ /۱( رواه الاأجوَي في الشّريعة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الرسالة للقشيري (ص۲۷۹). 

(۷) انظر: مدارج السّالكين (۲/ ۱۹۳ -155). 

(۸) رواه ابن المبارك في الزهد (۱۱۸۸). 


FT‏ أحاديث إصلاح القلوب 


آحدهما: التواضع وال 

والاني: الشُکون والطّمائينة. وذلك مستلزم للين القلب المتاني للقسوة؛ 
فخشوع القلب يتضمّن عبودینه لله وطمانینته أيضّاء ولهذا كان الخشوع في 
الصّلاة يتضمّن هذا وهذا: التواضع والشّكون. وعن ابن عباس في قوله: أل 
هم في صلانیم حش 4 [المؤمنون:۲]. قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: 
خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علیخ: «الخشوع في القلب وأن تلين 
للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت یمین ولا شمالًا)» وقال مجاهد: (غض البصر 
وخفض الجناح» وكان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة يهاب الرحمن 
نیش بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدّنياه!!". وعن عمرو بن 
دینار: الیس الخشوع الركوع والشجود» ولكنّه السکون وحبٌ حسن الهيئة 
في الصَلاه»۳۱. 


ی ره 


قال تعالی: قد اح میت (3) ال مم في صلا کف 4 
[المومنون:۲-۱]. 


تہ 


وهذا تنوية من الله بذکر عباده الممنین وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأ 
شيء وصلوا إلى ذلك» وف ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم؛ وفي 
مقدّمة هذه الصّفات: الخشوع في الصّلاة: وهو: حضور القلب بين يدي الله 
تعالی» مستحضِرًا لقربه» فیسکن لذلك قلبه» وتطمینٌ نفسه وتسکن حر کات 
(۱) رواه ال ری في اسر (۵۵۲۸). 


.)۳۲ /۱۸( انظر: تفسیر لیخ‎ )٢( 
.)۲۸/۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 


0 - الخشوع كك 
: ات 


ول اقاف متا ين يدي ركه زا جمیع با جرف یکل نی صلاته 
من أوّل صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والافکار الرَدِيّة» وهذا 
ژوح الصّلاة وليُّها والمقصوة منهاء وهو الذي يكب للعبد فالصّلاة اي لا 
حشوع فیهاء ولا حضورٌ قلب کالجسد الذي لا رُوح فيه. 

7+ هذا الل في لضاف عر عق تفقه قليه في 
معاني القرآن وفي أسماء الله وصفاته؛ بحيث یری لكل اسم وصفة موضعًا من 
صلاته ومحلا منها. ١‏ 

قال ابن القیّم تداق «فّه إذا انتصب قائمًا بين يدي الب تارلرتا؛ 
شاهد بقلبه قو ميه واذا قال: (اللہ أكبر)؛ شامّد کبریاءه» وإذا قال: «سبحائك 
اللّهُمّ وبحميك تبارك اسمك وتعالی جَدك ولا إلة غیزك»؛ شاه بقلبه ری 
مرا عن کل عيب سالمًا من کل نقص محمودًا بکل حمل فحمڈہ يتضمّن 
وصقّه بكلّ کمال؛ وذلك یستلزم براءته من کل تقض . 

تا فده زر على كليل إلا ری ولا علی خی ا بر 
یہ ولا علی آفة الا أذهتهاء ولاعلی شیطان إلا رگ مایت دازا 

وتعالی جدهه آي ارقعت عظملہ وجلت فوق کل عظمته وعلا شاه 
على کل شأنِء ویر سلطانه کل سلطانء فتعالی جه أن یکون معه شريكٌ في 
مُلکه وربوبیته. أو في |لهیته: آو نی آفعاله أو في صفاته. 

وإذا قال: «أعوذ باه من الشَّيطان الرّجیم»؛ فقد آوى إلى ژکنه الشدید» 


واعتصم بحوله وقوّته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ریّه» ويباعدَه عن قربه. 


۳۹۸ أ أحاديث اصلاح القلوب 


وإذا قال: چک ن قت اتيج [الفافحة:1]؟ وقف هيية يسيرة 
پنتظر جواب ربّه له بقوله: ١حَمِدَنِي‏ عَبْدِياء فإذا قال: اتی التب × 
[الفاتحة:۳]؛ انتظر الجواب بقوله: اَی علي عبديی» فاذا قال: ٭ تیب ور 
اب # [الفاتحة: 4 ]؛ انتظر جوابّه: ايمجدني عبديی». فيا لد قلبه» وره عینه» 
وشرور نفسه بقول ریّه: اعَبْدِي) ثلاث مرَّاتِء فوالله لولا ما على القلوب من 
دخان الشَّهوات» وءَّ كيم التفومن لاستطیرّت فرحا وسرورًا بقول ربا وفاطرها 
ومعبودها: ١حَمِدَنِي‏ عَيْدِي) وا اَی علي عَيْدِي)» و(مَجّدَني عَبّدِي). 

ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثّلاثة اني هي أصول 
الام الحسنی؛ وهي: «الله»» و «الرّب»؛ و «الرحمن». 


فشاهّد له من ذكر اسم رل معبودا مود موقا هصق 


2 


ای سر جی وو سر خی 


4 3 و 0 0 


یم مرو € [الإسراء: 66 ]۰ ط 7 من في اَلکَمّوتِ ۳9 کل له ون 4 [الروم: 


۳ 
% 


ER! 


اکن کر لے الما رکا نه رفم كل ره 
فهو قائمٌ على کل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه وتفرّد بتدبير 
مُلکه؛ ناش كله پیدیه» ومصیر الأمور که زليه فعراسیم التّدییر نالا 
من عنده على آيدي ملائکته بالعطاء والمنم» والخفض والرّفع» والاحیاء 
والإماتة» والتولية والزل والقّبض والبسط وگشف الكروب» وإغاثة 


0 الخ 5 
لح سل 


ص دعر رمع پر € 


الملهُوفين» وإجابة المضطرين؛ لئ من ف اسب والارض كل بور هر في مأ 
[الرُحمن: ۲۹]ء لا مان لما أعطى» ولا معطي لما متع» ولا معقّب لحكمه ولا 
راد لأمرہہ ولا میڈل لکلماته تعرّج الملاتكة والرُوح إليه» وتعرّض الأعمال 
أوّل التهار وآخره علیه؛ فيقدّر المقادیر ویوقّت لها المواقیت: ثم یسوق 
المقادیر إلى مواقيتهاء قائمًا بقدبیر ذلك کل وحفظه. 

ثم يشهد عند ذكر اسم «الرّحمن) جنبلا ربا مُحينًا إلى خلقه بأنواع 
الاحسان؛ میا إليهم نضتوف التعمة وسع كل کیو رحمة وعلماة وأوسع 
کل مخلوقِ نعمةً وفضلا؛ فویعت رحمثه کل شي‌به وسّعت نعمثه إلى کل 
حق؛ فبلغت رحمثه حيث بلغ علمّه» فاستّوی على عرشه برحمته» وخلق 
خلقّه برحمته. وأنزل كتبّه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه 
برحمته وخلق الجنّة برحمته» والثَّار أيضًا برحمته؛ فاّها سوط الذي يسوق 
به عباده المؤمنين إلى جنته. ويطهّر بها أدران الموخدین من أهل معصيته 
ویسجه الذي یسجُن فيه أعداءه من خليقته. 

فإذا قال: ل تبح وك حيبت € [الفاتحة:5]؛ ففيهما سر الخلق والأمر» 
والڈُنیا والآخرة وهي مسقي أجل العايات: وافضل الوا تال 
الغاياتِ عبوديثه» وأفضّل الوسائل إعانثه؛ فلا معبوة يستحقٌ العبادة إلا هی 
ولا مُعِينَ على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغاياتِ» وإعالله أجل الوسائل. 

ثم يشهد الداعي بقوله: $ مرت اط الشتیم4 [الفاتحة:]» شدَّةٌ فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشدٌ فاقة وحاجة منه 


ETE‏ أحاديث ۱ الق 
ر 1 ۱ ديت اصلاح القلوب 


إليها اه فان محتاجٌ إليها في کل نقس وطرفة عَينِء وهذا المطلوب من 
هذا الدّعاء لا ِم إلا بالهداية إلى الطریق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه 
-وهي هداية التّمُصيل- وحَلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه. وتوفيقه 
لإيقاعه له على الوجه المرضی المحبوب للرّبٌ لكا تال» وحفظه عليه من 
مفسداته حال فعله» وبعد فعله. ثمٌ يأخذ في مناجاة رب بکلامه» واستماعه 
من الإمام بالانصات. وحضّور القلب وشھودہا'''۔ انتهی من (كتاب الصّلاة) 
لابن القیٔم بتصرّف واختصار. 

وعن عاي بن أبي طالب لک عن رَسُولٍ اله عي ام ای 
الصلاة قَالَ: اخ جوا َِِّي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ خَیفًا وَمَا آا من 
لش رک ته إن صَلاتي وسكي وخا مَخياي وم سو الْعَالَمِينَ لا شريك 
1 ةك و یو یں کت 8 یز وٹ آنت 

۳ 


او 


إلا نت وافيني اخسن نال ای اهدي رتیت 
واضرف عَتي سَيْكَهَا لا ضرت عن میت نت لت وس نات کر 
في بَدَيْكَ واش یس إِلَيكَء آنا بك وال تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أن شتخفةك وتوت 

ليك .١‏ ود رگم قال: لله لَك گنت وبك منت ولك مت خشع 


یز ر لشوب 


َك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَّي وعظوي وَعَصَبِيا. و رم قال: ١اللَّه‏ تا رَيَنَا لك 
الْحَمْدُ ملء السَمَوَاتِ» بل الازض وَمِلْءَ کا بَْتهَمَاء > وَمِلءَ ما شت من 


(۱) انظر: الصّلاة لابن القیٔم (ص6 6 ۳ - ۳۵۳). 


۵۔الخشوع 


و اک ی 


یی کیا الیگ »َك سَجَدتٌ وبك آمنت ولك اشامت 


شیء بعد ول مج 
او ا مر 


مَجد وَجُھي ل زی اة و وق سَمْعَة وَبَصَرَهُ تیار الله اخس 
الْحَالِقِينَ). ثم يون من آخر تا قول بين التَصَهد والسلیم: م: الل اغفز لي 
 ] 077‏ وما لذ و رت وا نك وما َرَت وات أل به 
مني نت الم وت الْمُؤَحُرُ لاله الا أت ''. رواه مسلم. 

الم اجعلنا لك خاشعین خاضعین؛ وأصاح لنا شأننا آجمعین. 


سس )سا 


(۱) رواه مسلم (6۷۷۱. 


أحاديث إصلاح القلوب 


7 E 


نالبس بن عَبْدِ الْمُطلِبِ رت اد ئه سمح وَسُولَ اللو ل یقول: دَاق 


طَمْمَ الایمان؛ مَنْ رضي بال رب وَبِالإشلام چیتاه وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا؛. رواه 


2 72 


8 لق ہے 3 
۱ 


1 ن الت يلل قال له: «یا آبا سعید مَنْ 


رَضِيَ پا بالله ریا رد ینا یشک عل تب وَجَبَتْ لَه الْجَتا قال: 


0 7 هی 2 مک مق 1۱+ 
وَعن سعد بن آبی و ص نوت 3 ل رَسُول الله : «مَنْ حين 
کے و وم کا ق کے ونه ا ا 2 قد کو سے 8 و سو چ2 رق 
1 3 المُؤذْنَ أشهد أنْ لا 1 الله وَحَدَۂ لا شريك 3 أن مَحمدا عذة 
سر تو و 4 و ا 


(۱) رواه مسلم (٣۳)۔‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۸۸۶). 


(۳) رواه مسلم (۳۸۲)۔ 


5 -الرضا 1 


3 موه ۳ ےه مره ہے اھ ول بر یك حم 3 2 
ور حا حي عدو ل ہد نبت یچ 


9 


7 


وحم بح تیاه ان حقا علی ال آن برضي یوم الْقِيَامَةا. رواه أبو داودا'' 


اڑا عمل من آعمال القلوب الجليلة وهو من جملة منازل السّالكين» 
ومن أعظم ما يُتقرّبٌ به إلى الله ناء مدح الله أهله وأثنى عليهم وندبهم 
ليه ورغيهم فیه ورتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الذّین وإليها ينتهى» وقد تضمّنت 
الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته. والرّضا برسوله والانقياد له» والرّضا بدينه 
والتسليم لە؛ ومّن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القيام 

وقد دلّت النصوص أن الرضا نوعان: 

التّوع الاوّل: الرّضا بالله؛ ویدل عليه الأحاديث المتقدمة» وقد تضمّنت 
هذه الأحادیث أمورًا أربعة: الرّضا بربوييّة الله عي والرضا بآلوهیته والرٌضا 
برسوله تا والانقياد له» والرّضًا بدينه والتسلیم له. 
قال ابن القيّم رحا «ومَنٍ الجتمعث له هذه الأربعة: فهو الصديق 
3 حقاء وهي سهلاً بالدّعوى الجا وهي من آصعب الأمور عند الحقيقة 
وال معحان؛ ولا سا [ذا جاء مايخالف موی الس ومرادها من ذلك تين 
أن الغ کان لماه به اتا فهو على لسانه لا علی حاله, 


ê 


# فالرضا بإلبيّته: يتضمّن الْرّضا بمحيّته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۷۲) وضعفه الألباني. 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
إليه وال إليه وانجذاب قوی الارادة والحبٌ كلّها إليه فعل الرّاضي 

# والرّضا بربوييّته: يتضمّنٌ الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمَّنٌ إفرادة بالتوكل 
عليه والاستعانة به والقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضیا بگُل ما يفعل به. 

فالاوّل: يتضمّن رضاہ بما يؤمر به. 

والثاتي: يتضمّن رضاه ہما يقدر عليه. 

# وأما الرّضا بنبيّه رسولا؛ فيتضمّن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقّى الھُدی إلا من مواقع كلماته 
وَلايْحَاكِمْ إلا إليه» ولا يُحَكُمْ عليه غیره» ولا يرضى بحكم غيره البتة؛ لا نی 
شیع من أسماء الرَّبّ وصفاته وأفعاله» ولا في شیء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطته» لا يرضى في ذلك بحكم 
قير ولا یری نک فق چو عد كان کل فر مح بابد هذاه 
المُضْطرٌ إذا لم يجد ما بُقِيُه إلا من العَينَة والدم وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
من باب الثراب الذي ما يتِيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطّهور. 

وأمًا الرَضا بدينه: فإذا قالء أو حكم, أو آسس أو تَهَى؛ رضي کل الرضا 
ولم یب في قلبه حرج من كوه وسلَّم له تسليمًاء ولو كان مخالقًا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقلّده وشيخه وطائفته)7". 

والرّضا بالله فرش افترضّه الله ع على کل مسلم؛ فلا إسلامَ ولا یمان 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیم (؟/ ٤۷۷‏ -۷۸٦)۔‏ 


لت فلا 


الا به» وهو أن یرضی به َال ربا خالقا میاه ویرضی به معبودًا بحق 


لا معبوة بحن سواه؛ فاه قد وله يلجا وله صرف أنواع العبادق ولا 
یجعل معه شريكًا ولا نداد ولا يدم هذا الرّضا بالله إلا بالوّضًا بدينه والرّضا 
بن + ولهذا جُمعت في الأحاديث لدم وهذا النّوعَ من الرّضا له 
آسماء الله كال وصفاثة. 

والتّوع التاني: هو الرّضًا عن الله کرت ؛ ہما يفعله بالعبد ويعطيه یاه 
وهذا تَا رات لق راک وعطاژه» رت زط فة 

فالاؤل -وهو الرّضا بالله- أصلٌء وال -وهو الرّضا عن الله- فرع عن 
الأول فرش باتفاق أهل العلم وان وان کان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم؛ وأوجبته طائفة 
یت مہب رو رید سیت 
والرّضا تُستحَبّء ومَن أكرمَة الله عل في هذا المقام ب: بتحقیق الزضا؛ فارٌ فورًا 


من تحقيق هذا المقام وله یل من العبد أمورًا عديدة» جاءت 
ميته في كتاب الله تل وستة نیہ َل لا نها في الجملة ترجع إلى أَمْرَيْنِ 
عظیمَین» وأَصْلَْنِ مَتِیئیْن ينبغي على کل ناصح لنفسه أن بُعق بهما شد العناية: 

الأمر الأوّل: ابتغاء الوضوان؛ وفي هذا يقول الله ياتتا : ٭ ومرت الاس 


7 - 2 حاتت ال وله رود فك بالا اد € [البقرة: ۲۰۷]) ويقول 


سے ضر کر گر کے رح کم قرو ترح ساسع مر 


جَلََلَله: «ومكل الد يفقوت آتولهم ایك مُرکاتِ آل4 [البقرة: ۲۲5۵ 


EF‏ آحادیث اصلاح القلوب 


ويقول سات : لاح في یبر ين تَجْوَنْهُمْ لا مَنْ آمر ِصَدَقَةٍ 


هی ج 


کچ بسک الاس ومن یل کیک ایحا مرضات الو موف نويه اجا عَظِيهًا 4 
[النساء: ١۱۱]ء‏ ويقول عَيَيَلَ: ما كَبْسَهَا عَلَهم إلا اة رون الو 4 [الحديد: 
۷ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والأمر الثاني: اتا اع الرضوان؛ يقول الله سحل زتان: « فمن انبم رضو 
أله کمن باء سل من آله وَمَأوَ2 نه جه ویش ألْضِيرٌ» [آل عمران: ۰۲۱7۲ ويقول 


تع تدك : کال کال لھم لاس إن الاس د جوا لک اتوم فرادهم يست 
لو حسما الله َم وڪيل ا تأنقلبوا بنَمْمَت من الله و وَفَضَلٍ و E E‏ 


عرص يك سر م ر جر رم 


قمع رون ا واه دو فَضْلٍ عَظِيوٍ € [آل عمران: 4۰۱۷۳ ۱۷]. 

فتحصل لتا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصیله: أن يَجْمَعَ العبذ لنفسه 
بين هذين الأمرین العظيمين والآصلين المتيتئن: 

الأوّل: ابتغاء الرّضوانء ومعنى ابتغاء الرضوان الإخلاصٌ في الأعمال 
وحسن التوجه تارب مُنعَالاوقاق ذي الجلال والكمال؛ بحيث يكون العامل 
مُخْلِصًا في عمله يرجو به ثواب الله کنات والدّار الآخرّة؛ لا يبتغي شیف 
ف ی عمل یمه إلا نيل الرٍضوان؛ ولن يكوك في صالح عمل العبد لا ما 
كص به لب وج اله تال الأعمال الي قامت على الرياء - مثو 
والشُمعةء وحث الشهرة وحبٌُ الهو وحبٌ علُوْ الصيت» وحبٌ الذكرء 
إلى غير ذلك من الأغراض؛ فکلها لا تقرّب العبدَ من رضوان الله. 


وإنّما الذي يقرّبُ العبدَ من الژّضوان ما ابْتَمَى به من عمله رضوانه 


٦۔الرضا E.‏ 
شیارا وما سوى ذلك فإن الله لا یب منه» ون عَظُمَ العمل کیره ولهذا 
قال الله ارت في الحديث القدییع: «أَنَاأَْتَى الشْرَكَاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ ول 

القاني: اثباع الرّضوان؛ بن يحرصٌ العاملٌ على الأعمال اي جاء بها 
ال الكريم فان رضوان الله عاق لا یتال إلا بلزوم دينه الذي رَضِيْةُ 
لعبادی وبعت به رسوله يلك قال الله جَلِبََا: الوم کلت لک وينک وم 
لک نقمی ررضیک کم الاسکم ديا [المائدة: 40۳ فهذا این الّذي رَضِيَةُ الله 
سْبِحَلَةوتَعَاقَ لعباده هو الّذي مع لال باتباعه توا الله انتما وعليه 
فهذه الآيات يُراد بها هذا المعنی؛ أن يَلْرّمَ المسلمُ الأعمال التي رَضیها 
نوناق وبعث بها رسوله 4# ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة بان 
في بعض که عن بعض آهل العلم أنه قال: مَنْ راد أن يبل مَحَلَّ الرضَاء 
فلز ما جعل الله رضاه فیه». 

ثم قال رجان: «هذا الكلام في غاية الخشن؛ فإلّه مَنْ آزع ما يُرْضِي الله من 
امتثال أوامره؛ واجتناب تَواهِيه لا سيّما إذا قام بواجبها ومستحيّهاء فان الله 
يرضى عنها". 

فمن أراد لنفسه محل الرّضوان يوم يلقى الله کارا فلن َج ذلك 
لا باتباع ال الکریم له ولزوم نہجہ القويم. 
() رواہ مسلم (۲۹۸۵). 


(۲) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (۲/ ۷۲)۔ 
(۳) انظر: الاستقامة لابن تيميّة (۲/ ۷۲)۔ 
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قبيَدَيْن الاصلین: ابتغاء الرّضوانء واتباع الرّضوان؛ يفورٌ العیك برضا الله 
کال وعظيم موعوده وجميع الآيات لني وردت في هذا المعنى كلها 
رع إلى هَیْنِ الأصليّن المَِییّنء وفيهما يقول الفضیل بن عياض ان 
في تفسيره لقول الله لے 0ار : سکم لیک لَنَن عَعلا که [هود: 1۷ء قال: 
له وأَصْوَيُه». قبل : يا أباعليٌ ! وما آحلضه وأصويُّه؟ قال: «إنَّ العَمَلَ إذا 
كان خالضًا ولم يكن صَوَّابَا؛ لم بل وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصّا؛ لم 
يُقبَل؛ حتّی يكون خالصًا صوابًاء والخالصٌ: ما كان للء والصّوابٌُ: ما كان 
على السّنَّة)1. 

وقد جُمع بین هين الاصلین في آياتِ؛ منها الا الي مت بها سورةٌ 
الکیف. وهي قول الله شنک : یکن تمایق ريو سمل عم سكا ول جر 
ادو ری ا € [الكهف: ۰0۱۱۰ وهذا اتباغ الرّضوان وا يرك با ریا که 
وهذا ابتخاء الرضوان با حلاص العمل لله جرع 

وعلی المومن في هذا المقام العَظيم» أن یکون مُسارعًا للخیرات لا أن 
یکون مُتَقَاعسًا متوانیا مفوطا مُضِيّعًا موف ولیکن رائذه في هذا الباب وقدوته 
فيه آنبياء الله ورسله علیهم صلوات الله وسلامه» ومن الأمثلة العظيمة في ذلك 
قول الله تال عن نبيّه موسی: «وعَجلث لک رب لی 4 [طه: ٤۸]ء‏ ويستفاد 
من هذه الآية أنَّ الأصلّ أن يُسارع الب في تيل مرضاة الله لا أن يُسَوٌّفء أو أن 
یره فکم من اناس روا عمال یال بها رضوان الله وال فداهمهم 


(۱) رواه ابن أبي الذّثيا في الاخلاص وال (6۲۱۲» وعنه الشعلیخ في تفسیره .)٩۱/۲۷(‏ 


الموث؛ وباغتهم الاجل قبل أن يُحقّقُوا تلك الأعمال» وقبل أن مووا بتلكَ 
الال 


فالواجب على العبد أن یکونَ ساعيًا في الرُضوانء مُسارعًا إلى نیله» جادًا 
ومُجتھدًا في تحصیله ويكون دأَبّه دائمًا وأبدّاء التماس الرّضوان ليكون في 
آهل قوله تعالی: « وَالْمْؤُوبْنَ ماوت یسم ام بتض باوت امروف 
هو عن الشكر ويقبقوض. الوه یوت لویوت أله ورول 


7 ع 3 1 3 وی سرت عد ال وت ا 7 


ڪر ذلا 
ع ويك 


بس اسه 
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سوک 


مس لک قال: 
القِيَامَةٍ يعني الب منَ لتمیم-آن یال له: ألم ثح لت جشعله وک 
0 - 9 . رواہ التَرَمذَي1". 

ل عولد منت و 7 
هو أي بر وَعْمَرٌ تتام قال : ما آخرجکما ین بيُويَكُمَا مَذو المَاعَةً 


قَالا: الْجُونْ یا رَصُولَ اللو. قَالَ: ول تفي بيد لأخرجني ی 
ليقع وا مرا قغة ذأ تلم الانصان قفا هو لیس فى ده 

کا رنه الْمَرْآَفُ قَالٹ: مَدْحَيًا وآملا. َقَالَ لها رشول اش عفة: «أَيْنَ ثلَانٌ؟). 
عو ہیی رس اہن سے 
ا ا ا که تاه ها اعد الوه کر آضیافا متي -قَال:- فَانْطَلَقَ 


اطز روتوم لوا من هذه. واعل المد ال 

سول الله ج: ياك وَالْحَلُوبَ). قل ج هم الراب لا وی ڈگ 
مدر الما پر یا يلد له لابي بكر وَعْمَرَ و 
١وَالّذِي‏ فيي بیو شا عَنْ مدا لیم ب یوم م لیام أ ون و 


(۱) رواه الترمذيٌ (۸٥٣۳۳)ء‏ وصِحّحه الالبانن. 


۷-ذکر النعم والالاء 5 


"لا 

الْجُوعٌ نم لم تَرْجِعُوا حت أَصَابَكُمْ هَذًا الَویمٌ». رواه مسلم''' 
إن ذكر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الدّين» 
والمعافاة والصّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن والمركوبات» 
و ا ہن رال يذ جنات جل 
اف ميت والنصالع لاق انا لخر ال ول حصی. 


ولهذا كان مِنْ أهمٌ ما یکون في وعظ انس وتذکیرهم وایقاظ قلویهم 
ِنْ غفلتهاء أن يُذَكّروا بنعمة الله -سبحانه- علیهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الكريم آياتٍ كثيرة فیها تذكيرٌ بہذا المقام العظيم» وتنبية على هذا المطلب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله عا ني سياق 
موعظة هود عتدالتاد لقومه آنه قال لهم: لا کا 21 آل ملک حون که 
[الأعراف:14]. وفی قصّة صالح تام وموعظته لقومه قال لهم: #وأذ کروا 
2 آله ولا نوا فى الگ مريت 4 [الأعراف:4/]» وقال الله هج[ ا 


قال مُومیٰ مه كدر اد کرو شمه اللہ لک زد جعل فیک انیا ودک ماو 


در نی بر رهم ج 


اگم ما لم يُوَتِ اعدا من ألعَقِبِينَ € [الماندة:۲۰]» وقال الله تعالی: ورد َال 


سرض وچ مره 


5 وق a‏ جر ات ۳ شد 
منیا ی و آذکروا نة و يڪم اد اك مُن ءال فرعوت سو ود 0 


سح و و وت 2 


وه نو الاب وید ورت آ21 ٤‏ ومستحیورے کان کم وف ذَلِکم 82 من 


که و 


تیک عَظیر € [إبراهيم 15 وقال الله وجل :یی ڑل کرو نمی ال انس 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸). 
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کر وَأ صلع اَی 4 [البقرة:0]» وقال جات یی إترهيل آذگوا مق 
ای نت عل راز پئ أوف یک کی كَرْهَبُون € 1البقر:٤٤].‏ 
ری خطاب القرآن له محمد فافلطاتاہ في آي كثيرة منه» جاء هذا 


رمیا و 


رس الله ویو العباد؛ قال الله :$ واعتیمواً بل الله جییا 
وک تن وکا ينمت اق کی بے کم ده ناک ين تريخ نسحم یی 
لوا € [آل عمران:۱۰۳]) وقال جات «وااگروا ية الو عك وَمیکته 
ای اکم 3-5 َم اا a‏ واتموا الله 0 اللہ علي بدا الس دور # 
[المائدة:۷]ء وقال حَوَة: « ها کیت امنأ آذ دروأ مت آل عتکم 
1 هم و آن يتنظوا کر َدِيْمُرَ کف ایهم عم ونوا آله وَعَلَ اه 
وگل ألمُومتُورت 4 [الماندة:۱۱]» وقال تعالی: 8 یلہا آل منوا ادکروا مه 
3 علیکر ذ جاء کم جنود فارسا عم رها ونوا لم رڑکا تکاد E‏ 

بَصِيرًا 4 [الأحزاب :4ء والآيات نی هذا المعنى في كتاب الله ج كثيرة. 

والتعمة نهمتان: نعمة مطلقة وتحمة مقيدة: 

فأمًا التّعمة الطلقة فبي: المتصلة بسعادة الابد وهي نعمة الاسلام 
والشُنَ وهي التّحمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن بهدینا صراط 
أهلها ومن خصّهم بها وجعلهم آهل الرٌفیق الأعلى؛ حیث یقول تعالی: ون 
بطم آله وألسُول کیک عم اليب اقم ال عَم من أي اديت اشد 
7007 از كيف رَفِيقًا # [الساء:1۹]. 


وأما التّعمة المقيّدة: كنعمة الصّحَّةَ وعافیة الجسد وبسط الجاه وكثرة 


۷-ذکر النعم والالاء 
الولد وأمثال هذاء والتعمة المطلقة هي التي یفرح بها في الحقيقة» والفرح بها 


جر حر م سجر 


ES‏ قال الله تعالی: فل يمل آل وروی فِلليك فرحا هو 


مرو 


حر مها م [یونس:5۸]. 


إن ذكر نعم الله عو جس بو ہن 
آمّا القلب فذكره للتّعمة باعترافه بفضل بفضل المُنْعم» وإيمانه ها محض فضله 
سعاقت واه هو الى آڑی الثمم رآ ناما رفئل ہا وأعطاهاه لا شريك 
له بل في شيء من ذلك فاعم كلّها من له كما قال الله عَتَتجَلّ: ف وَمَابِكُم تن 
رین له 4 [التّحل :۳۰ وکما قال ڪڪ چون سدوا مت رد شوم 4 
[ابراهیم:4 ۲۳ وكما قال جا ل: ياي »2 ریک سما [التٌجم:٥٥]ء‏ وکما قال 
عل في مواطنَ كثيرة من «سورة الرحمن»: یا 2 رَيَكُمَا مُكَذَْانِ * 
[الرّحمن:17] قال الجن على إثر قراءة التب سرام لهذه الآيات: «وَلَا 
سء من آلانك ریت كلس وگ الد 

وأمّا ذكر التحمة باللسان؛ فبحمد انیم والشتاء عليه -جل في علاه- 
وشكره عل 

وأمًا ذكر النّعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح مستعولة للتّعمة في طاعة 
منم » غير مستعملة لها في شيء من معاصیه قال الله ََيََلَ: الوا ءال داد 
کر [سبا:۱۳]. 


(۱) رواه المستغفري في فضائل القرآن (۹۳۳))ء والبیهقی في دلائل 2 (۲۳۲/۷). 
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وَذِكْرُ العبد لنعم الله عليه فيه قوائد عظيمة ومنافع متعددة: 

من امظیها: آن آلعید إذا كان کات الل عليه و فصله ومته مجاه 
حلص دينه ش؛ فلم يلجا إلا إلى الله» ولم یستون إلا با ولم َكل الا على 
الله ولم يصرف شيئًا مِنْ ذّه وخضوعه إلا لله؛ لالہ وحده المْتَقَضّل المُنْعم 
لاشريك له قال الله تعالی: یا اش اكوأ نعمت اه کر هَل من دعر 


و 


ررکم من الک الک که ِلد لا هو ذو ریک 46 [فاطر:۲۳. 

وني ذکر العبد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقیاده ش خاضعًا 
مطيعًا متذللا مخبتًا منيبّاء ولهذا في سورة التحل اي تُعرف ب «سورة الم 
لكثرة ما عدّد فیها -سبحانه- مِنْ نعمه على العباده قال الله َل في تمام 
دة لسن کتک بد همه کم لمکم شنلمورک 4 [الٹحل:۸۱]ء آي: 
تنقادون لله خاضعين ذليلين» فإذا قرأ المسلم سورة التحل» -سورة التّعم- 
عليه آن مسقي هذا المعنی .وهر یتلو عد اه نعمه ااك وه ویتذگر أذ 
هذه التعم المتوالية والعطایا المتتالية اّما أنعم الله بها على العباد؛ ليُسْلِموا لله 
وليخضعوا له ولینقادوا لشرعه لا أن يكونوا کمن قال الله عنهم عقب ذلك: $ یرون 


پر ہر ری جد عم 


نعمت الو ثم ڪرو € [التحل:۸۳]. 

وني ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر المُنْهِم والمْتَتَصُل 
-سبحانه- فا العبدَ إذا استشعر أن هذه التّعُم من الله ج واستذكر ذلك؛ 
أعائه ذلك على شکر المُنْعِم والمُتمَضّل -سبحانه- قال الله تعالى: ما برد 
لحم تفوت 4 [المائدة:ة]. 


۷-ذکر النعم والالاء ۱ ا 
ومن فوائد ذكر النّعم: طردُ الغرور والعُجب؛ فإنَّ العيد إذا ذکر نما عنده 
من صحَّةٍ أو مال أو جاه أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنه؛ تباعد عته 


الغرور والعجب. ولهذا قال الله عَيجَرَ: « ولو لد حلت جك فلت ما اه اه 
لا الا َو 4 [الکھف:۳۹)ء قال أهل العلم: وفي قول هذه الكلمة عند تجدّد 
الحم ر د لمسب والشرور: 

ان الواجت غلی العید آن يكون اها وابد اذا ان اللو عليه مجع 
لها فيما يرضيه -جل في علاه- وأن يحذر أشدً الحذر من أن يبدل نعمة الله 
وت عذاب الله شدید وعقربته المت و رل مھ اه من كل ما ند 
ناه ديد ایا اب € [البقرة:4]۲۱۱ فلیحذر مَنْ وَالَى الله عليه التعم مِنْ سخط 
المنعم وغضبه ولیکن مجاهدًا نفسه على شکر المُنْعِم سبحانه مستعملا 
لنعمه في طاعته سبحانه. 

وراو ای ر نکم الله علیهم بالشكر للمنیم؛ فإنّ الشّكر 

1 رام سک ےپ سے رد ویں ہہ مر رح قرو 
موذن بالمزيد: # ولد تاذت ري کے لین کرت کے وین ت72 
عل 92 ظ9 :ور 2 نخان كل مسلم وهو السا لبقائها 
ودوامها وتُمُوّهاء كما أنَّ عدم کر التّعمة سببٌ لزوالها واضمحلالها. 

على | :کل شک وا قل شمئ لعل َال وان جل» فإذا لم يشكر المرء 

وقیل أيضًا: الشكر قيد للنعم الموجودة» وصيد للتعم المفقودة. 


وقیل أيضًا: كُفْرَان انم بوان وهو وسيلة إلى الفرّاره وكانوا يُسَمُونَ 
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الشكر: (الحافظ)؛ لاله يحفظ الّعم الموجودة (والجالب)؛ لالہ یجلب 
انح المفقودة. 

وقيل أيضًا: النحْمة إذا شکرت قرّت وإذا کفرّت فرّت. 

ولقد حدّر الله ای في مواطن من كتابه من تبديل التعمة كفرّك وعَدّم 
استعمالها في طاعة المُنْعِم وملاقاتها بالاشّر والبطر وجخود الإنعام والإكرام؛ 
قال الله تعالی : ومن مدل شم الل من بعد ما جاءته إن له کیید یقاب 46 [البقرة:۲۱۱]» 


وقال الله سبحانه: ألم کر بل دلوا نعمت لله كفا وأعوا مهم دار البوار 


نعل مر سی کے 57 5 8 8 
2 جهم وتا وشن راز 0 [ابراهیم:۰]۲۹-۲۸ وقال الله سبحانه: و 
سر تاس بياغ جو کے ہے سس سوہ ميو ے جر م ہو کا شیور قر ع باك اين 
معقبلت مرا بی يديه ومن که يحفظونة. ین آمر اللہ اک الله لا يعي ما بقوم حى مرا 


)0)0 5-5 قم رس 52 


راد الله مور سوءا فلا مرد کن وما لهم من دون من وال که [الرعد:١١]؛‏ 
که مات ی: من نم وفضل واحسان با ش4 
بالفسوق وان الم والعصیان. ۱ 

وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعَلُہم بسیب کُقُرَان الم وفي 
القرآن الكريم أمثلة عديدة لجال جولاتك يمر کی أراد مار واگ من 
أراد الادّكار, فان السّعيد کن وُعظ بغیرہہ وال من اعظ به غيره. يقول 
الله عيِجَلٌ: « وگ آعلسکا من فرص بطرت مما لاک مسکنهم لز شک ين 
بتدهر الا ملا وس عم ریک 4 [القصص:08]» وقال الله سبحانه: ور 


ي ر سی حخر مر چا 


اللہ مناد ریم کات ءامتة مُت مَطمِنَة اھا رزفها رعَدا ین کل مکان فحكهرت 


روم ہے 


نر اق دما 20 ولوف یکا کانوا يَضَتَعُورت 4[التّحل:٤١١]ء‏ 


۷-ذکر النعم والآلاء 23 


آي: بسبب صنیعهم الس وأعمالهم القبيحة وفعائلهم الشنیعة وقال الله 
1 و ی کا اہر سے ا سے ا و ری 
شاا : لد کان لس في مهم ءا جتان ڪن مین وشمال وا من رق 


روہ مم صو م علا عو پر مود رر 44 ب دعر 
0 
2 


ریکم واشکروا لص د طبه ورت قود ا) فاعضو فازسا عم سيل آلمرم وم 


A ê‏ ناه وی ای شک E‏ یں هخ 2 سے و 
ينتوم جنتین ذواق کل خط وأثلٍ وٿئء مّن ڌر قليل 0 ذلك جزيتلهم يما 
سور مر مرج 


وا وَل فز الا لور 4 [سبا:۱۷-۱۰]. والأمثلة في القرآن على هذا کثيرة. 
الم اجعلنا لك شاکرین لك ذاکرین؛ إليك آرّاهین منيبين. 


umn 


Eî‏ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ فَضَالَة بن عبَيْدٍ تلقاظہ قَالَ: قال رشو ل اله تلد في حَجّة الْوَداع : «ألا 
آخیزکم پالٹؤین؟ من این ےی ایهم ونیم من سدم 
الاس مِنْ لسانه وَيَدِو وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جَاعَد تَنْمَة فی طا َة الى وَالْمهَاجِرٌ من 
مجر الايا 2) رواه ATES‏ 

إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسةء 
ومداواتہا وأطرها على الحقٌّ والزامها سبيل الاستقامة: وسوال الله دومًا 
المعونة على ذلك 

والأصل نی هذا الباب قول الله #الدزتتك: ياعا امک عامنوا فا لَه وز 
مع ی آله حير ییا تلوت (0) ولا موا کت وا اه 
اسهم اشم ايک هم الد al BREYER‏ شب 
کل € [الحشر:۲۰-۱۸]. 

قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رح «وهذه الآية الكريمة 
محاسبة العبد نفسه وه يتبغي له أن یتفقّدھا؛ فان ن ری زلا تداركه بالإقلاع 


)١(‏ رواه أحمد (۲۳۹۵۸) وابن ماجه (٣٤۳۹۳)ء‏ وصِحّحه الألباز. 


۸ -چھاد انس FL.‏ 
عنه» والتّوبة لتصوح والاعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه 


مُقَصُّرًا في آمر من آوامر الله بذل حهده واستعان بريه في ت کمیله وثۃ تتمیمه» 


وإتقانہ ویقایس بین منن الله عليه واحسانه وبين تقصیره؛ فان ذلك يوجب 
له الحياء با محالة: 

والحرمان كل الحرمان آن یغفل العبد عن هذا الامی ویشابه قو شا سرا 
الله وغفلوا عن ذکره والقيام بحقّه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ینجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح آنفسهم وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدّارين» وغينوا 
غبتا لايمكنهم تدارکہہ ولا يجبر كسره؛ لأنّهم هم الفاسقون: لین خرجوا 
عن طاعة ربُّهم وأوضعوا فی معاصیهء فهل يستوي من حافظ على تقوى الله 
ونظر لما قدَّم لغده» فاستحقٌّ جات العیم والعيش السّلیم -مع این أنعم 
الله عليهم من لین والصّدٌيقين والشّهداء والصّالحِين- ومن غفل عن ذكر 
الله ونسي حقوقه فشقي في الڈّنیاء واستحقٌّ العذاب في الآخرة» فالأوّلون هم 
الفائزون» والآخرون هم الخاسرون)'''۔ 

والناس مع التقس على قسمين؛ 

١‏ - قسمٌ يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب 
وكوامل الأخلاق. 

٢‏ وقسم أهملها فانغمست ني الرّذائل وتلوّثت بارتکاب المعاصي والآثام. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص ۸۵۳). 


أحاديث اصلاح القلوب 

وقد ذکر الله هذین القسمین في قوله سبحانه : قد قلح من رها ن ود اب 
تن دسا 4 [شمس:۱۰-۹٩‏ زکاها بان طهّرها ونّاها من الکفر والمعاصي 
والآثام» وجاهدها على البعد عن ذلك کلّه وأصلحها بالطاعات والأعمال 
الصَالحات؛ و#دَّسَهَا4: بأن حرها وأخفاها بترك عمل اليرٌ ورکوب 
المعاصي» وأطاعها قيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله كال وتوجب 
عقابه. 

ثم إن الله عل قد رکب في الإنسان نفسين::تفسًا أمارة بالْسّوءه ونفسًا 
مطمثلّة؛ وهما متعاديتان, لس الأمارة بالسُوء معادية لس المطمعتت 
رالاس الف معاقية لاسن الأقارة ا وگل ماخ علی عل قل 
على الأخرى؛ فالأمور اني تريدها انس الأمّارة تأباها الس المطمتلگ 
والأمور الَّتِي تريدها الس المطمتتة تأباها امس الآمّارة» وكُلّما التدّت 
إحداهما بشيء تأَلُمت الأخرى به+ فمثلا: إذا التذّت اللُس الأمّارة بفعل 
معصية تألّمت النَّمّس المطمعنّة لفعلهاء ولهذا فان اس الأمّارة بالشوء آشق 
شيء عليها فعل الطّاعات والقیام بالأمور التي ترضي الله نله والنّس 
المطمئنّة اشق شيء عليها فعل المعاصي والآثام» وفي الانسان نفس آمارة 
E 70‏ َكَل فيما حكاه عن امرأة العزیز: رمآ ی 


2 


ا 


تن إن ات لاناره ولش لا ما مجم رقا إن چپ ايوسف:07]. أي : تأمر 
وو 5 نے ۲ 

صاحبها بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهدیه إلى كل قبيح» هذه طبيعتها 

وسجيّهاء الا من وفقه الله وثنه وأعانه فسلم منهاء ولهذا قال: إل ما رَجه 


۸ -جهاد النشس 


ر 4 آي: فنجا من غوائل نفسه وشرورهاء ولهذا بقول الله ت2ء3: « وکوک 


قشل آلہ کک وين ما وک بر نزن اعد لا ولک أله بر من باه واه مغ علي 4 


[التور:۲۱]» وقال له = ا وأكرم خلقه : وول آن کیلک لد کدت تكن ربهر 


معا فلا € [الاسراء: ۷ وکان 1 لتلا بقول في خطبة الحاجة 


E 


ويعلّم ااه ن راب الاد للا ا و و دش 
أہے رودص وت العمل يعد قت 
لس لاد سات العمل فرع عن شر الس فاذا بت التّفس وشانت 
دعت صاحبها إلى الأعمال الم والاقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك ولا 
یسم منها إلا إذا سلمه الله تبارك وتعالی ونجاه من غوانلها. 

وإذا علم المسلم أنَّ لس الأمّارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتهاء وأنّها 
تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطّاعات وتَرمٌي الایمان وتضعفه لزمه أن 
يجتهد في مداواتبا ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتیتها ولومه؛ حتّی يسلّم من 
مغيّنها المردية وعواقبها الوخیمة» وذلك بأن یکون خطام نفسه بيده لا أن 
یجعل الخطام لس تقوده لانباع شهواتها ومراداتہاء دون مبالاة واکتراث يما 
برضي الله أو یسخطه نم لایزال مطيعًا لها متبعا لها منقادًا لطلباتہا حتّی توقعه 
في الرّدى والمهالك. فتصبح هي القائد ویصبح هو المقود. والأصل أن یکون 
مجاهدًا لنفسه كما قال ءاكذ آك9: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة 
(۱) رواه أبو داود (۲۱۱۸ والتَرَمِدَيٌ (۱۱۰۵» والتّسائق »)١505(‏ وابن ماجه 

(۱۸۹۲)ء وصححه الألباني. 


if,‏ أحاديث إصلاح القلوب 


للوا'''ء والله تعالى یقول: ‏ وین ھدوا فا لکن شلا € [العنكبوت:15]؛ 
جاهدوا فينا: أي أنفسهم. 
قال مالك بن دینار يَعَدادَة: درحم الله عيدًا قال لنفسه: ألسْتٍ صاحبة گذا؟ 
آلشت صاحيّة كَذَا؟ ثم زگھاء نم خطمّهاء ثم مها كناب الله َء فکان لها 
قاق 
وعن الحَسن بان قَالَ: زد مین 01 على نر سے 
سی کت می مرا یم انم في الدب 
ما شق الاب یم اليا ےو رات ر سیت من 
۳۹ من فجاه ای یه اٹول 00877+ ات لین حابتتي» 
وَلَكِنْ وال ما من صلة اليك. عَیْهَاتَ هَيْهَاتَ جيل بيني یتک ویفرط من 
ل: ما رد ی اه ما لي وَلِهَدَاء وَاللو لا غود 


1 


لی تج إلى فيه :ا 
یح تا که 4 قرعم 
کته إن ہت في کال رب لا یامن سینا عتی 0 
مور وو سمعه؛ في بصرهه في لِسَانِه في جوارحه 
ی ود عليه في لاک كُلوا". 

ا جم ف ES‏ 
وفطلیه» فان هذا انگ سیر یگون علی الانسان ف دینه رئاہ والساقل 
(۱) رواه الرمذي (۱ ۱۲ وصحُحه الالبانی. 


(؟) رواه الخرائطيئ في إعلال القلوب (۳۸). 
(۳) رواه ابن المبارك في الزّهد والرّقائق (۳۰۷). 


۸ -جهاد اللقس SE‏ 
التاصح لنفسه هو مَن يجاهد نفسه على توفي الآثام والبعد عن المعاصيء 
ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والاعمال التي 
ترضي ارب جنوال وأعظم معین للعيد على ذلك أن ينظر ما دم لخد 
وهو اليوم الَّذِي یلقی الله فيه ویقف فيه بين يديه ویحاسبه على ما قدَّم في هذه 
الحياة» وهذا المعنى مستفاد من الآية المتقدمة: < ایا آلیے اموا انوا آله 


وَكََظرَ تفس ا فد مت لحد وَأَتَهُوا هه فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه 
المحاسبة وذكّرها دائمًا بغده؛ فإنَّه يسلم بإذن الله من شر نفسه فإذا دعته يومًا 
إلى آمر یسخط الله ویخضبه تال ذكرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام 
الله اال ذکرها بالحساب والجزاء والعقاب والجتة والّار حتی تک 
عن دعوته إلى العصيان» وترتدع وتنزجر وتکت عمّا تطلبه من الآثام» وهذا 
ما یی عند آهل العلم بمداواةالتفوس أو محاسبة التفوس. 

وقد آفرد بعض آهل العلم المتَقَدُمِين کابن آبي الڈُنیا والآَجُرٌّيٌ وغیرهما 
من أهل العلم كتبًا خاصّة في محاسبة التفس» وجمعوا فیها في هذا الباب 
الشّريف العظيم نقولا عظيمة عن السّلف الصّالح. 

ولعلّنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مُترۃ في جهاد انُس 
ومحاسبتهاء للخلفاء الرَّاشْدين الأربعة بي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلِنٌ رضي 
الله عنهم وعن الصّحابة آجمعین» خير ان محمّد صلوات الله وسلامه عليه 
جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مور 


۳ 5 وی کے 4 رر ۵ وه 
خطب آبو بكر 23 فقال: «أَمَا بعد أُوصِيكُمْ یی اش وَأَنْ تثنوا 


1۷ أحاديث اصلاح القلوب 
عليه ما موه آهل وَتَخْلِطُوا الرَعْبَةَبالرّهْبةٍ ب وَتَجْمَمُوا الالکاح بالمَشاً لمساکهه مان 
لل نی عَلَى گرا وله فقال: ِنَم کاف رغوت ف الکورت شک 
بلطف وار ہی زس وو اعْلَّمُوا عِبَادَ الو آن الله قر 


اه بحقه معنو الشركة زد عل خاش امو م قاشتری منکم الیل الَانی 
موسي تر و ينك و ليطا ور صد وا 
رکه اوخوا کاب واشتضیثرا له لوم مرا حَلفَكُْ لیامت 
مدل یک کرام این تر ما نعلق م تفا دلوم 
تون وَتَرُوحُونَ في أجل َد غيب عَنْكُمْ عم ان اسْتَطخْتم أن تنقضی 
لجال وآ في عتل اله فلا ون تفا ذلك إلا بش ایو في 
E‏ تقل اتقو غلك : دك ی نوا أَعْمَالِكُمْ و ۳ 
جَعَلُوا اَجَالهُمْ لرهم وسوا أَنْفْسَهُمْ فانهاكم أَنْ تکوئوا أَمَتَالَهُمْ کالوعا 
الا ثُمٌ الجا له قن َرَاءَكُمْ طَالِيَا دين مره سَرِيعًا۷''. 


وقال غیر .يخ الات اعد في خطبته: (حاسیوا سکم بل آن 
واا شش گرگ عه ۸94 یھن سو ادس لجرت هر قم هر 
سبواء وزنوا سکم قبل أ ن توزَنُوا وترينوا لِلْعَرْض الاک يوم تَعرَضْونَ 


لا تَخْتی نکم حاؤیڈ'". 
وقال عشمان بن عقان كاتني خطبته: مرت ی 
لذي وکل ك لَمْ رل يُخْلفُكَ وََتَحَطی إِلَى عبر مُذْ نت في الدنیاء وکا 


(۱) رواه هناد ني هد .)٥۹٤(‏ 
(۲) رواه ابن المبارك نی الزهد والرقاتق ۳9 ۰ وابن أبي شيبة في المصلّف (۳۷۱۷۸). 


۸ -جهاد اللسّس سا 


قذ تَحَطی غَيْرَكَ الک وََصَدَكَ؛ِ قَخُدْ درك وَاسْتَعِدَ ول ا 
ل َك واكم ابن آَم ن غَفِلْتَ عَنْ تمك وَكَمْ تَسْتَعِدٌ اء لم ید ھا 


و ره 


غَيْرّكَ ولا د مِنْ لِقَاءِ اللو تا ا ول ما ل E‏ 


وقال نی آخر خطبة خطبها في جماعة: ان الل ما أَعْطَاكُمْ ای 


لوا بها الكخرَة لم يُمْطِكُمُوهًا لتزکنوا لاه نما الا تفتی» والاخرة 
َبْقَى» لا تبطرکم الْقَانِية نيك ولا نکم عَنِ الاه گنا قا وق على کا 
یکی قن اذیا منْقَطِعَفٌ وان العصیر الی الله عل اتقوا الله إن تفراه جه 
وھ E‏ یی ءآ 
تصیروا أ راب ٭ نکی موا بل الله جیما ولا تقرف واد کرو ممست ار اگم زد 
ای ی مُ پنعمیوه حون وم ع شا خفرز ین الگار قاقد 
ها لک ؛ 2 ین له نک مره يو لعل کون ولت يدك ام دون ار ویآمروں 


یز کا َك وو مثو 


زی و شک وی ز یر عمران ۱۱6۰-۱۰۳ 


وخطب عایؿ بن آبي طالب تلات الاس بالکوفق فقال: ایا ها لاس 
نموت ما تَا حَيكُمْ طول امل داتع الى ماما طول الْأمَل كيني 
الآخرة وآ اع الق مل صن ان آلا إن اد زگ مگ 
وَالْآخِرةٌ مقبکت ولل وَاحِدَةِمِنْهُمَا بثو َكُونُوا ین با الا حرف ولا تَكُونُوا 


۳ ھی میں کے 


من اه لین ای عَعَل ولا حساب. وَغَدّا حساب وَلَا عمل" 
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(۱) رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم (۲۰۷). 
(؟) رواه الب لبيهقي في د شعب الإيمان (۱۰۲۱۲). 
(۳) رواه البيهقئ في شعب الایمان .)١١5١5(‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 

آلا ما آعظمها من وصاياء فحري بکل مؤمن حريص على سعادة نفسه 
ونجانها أن یجاهد نفسه ویحاسبها قبل أن يحاسبه الله وأن یزن أعماله قبل 
ا وت مہ علق a Eg gE e‏ 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأماني. 

ال آت نفوسنا تقواهاء وزگها أنت خیر من زگاهاء أنت ولیها ومولاها. 


له 
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لخوف من الشر ۱ ۲ات 


وَعَنْ آبي بِكْرَةٌ تلع قال: کنا عند سول ال يله َقَالَ: تک 
بابر الْكبَائرٍ سل الإِشْرَاكُ باش 9 لین وَشَهَادةُ لور أو 
چوک رہ 2 ا سعد هم | 
کر زره دكا رول موه كن مج رت کا 
یه سکت. مق علیه!": 


سا و سوه 


وعَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو للع قال: جاء 
وول الف ما ال: «الاشراك باش 
الْوَاِدَيْنَ) قَالَ: نم مَادًا؟ قال: «الْيَمِينُ الْعَمُوسٌ) قُلْتٌ: وَمَا امین لموس 
ہے وہ ا و ی . رواه البخار ی ۲۳ 
الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فان «القلب خلق 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۸۷۱)ء ومسلم (۸۷). 
(۲) رواه البخاريٌ (5 ۰6۲۷۵ ومسلم (۱6۳). 
(۳) رواه البخاريٌ (1۹۲۰). 


أحاديث اصلاح القلوب 
لمعرفة فاطره ومحبته وتوحیده» والشّرور به والابتهاج بحبه» وَالرّضى عته 
والتوکل علیه والحُبٌ فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام 
شرف وا کی لحب ام كل جا فراع رارے شف ی كل هنا ماف 
ها 5 وه 5 3 
وأجل في قلبه من كل ما سواہ ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة 
إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصّكَّة والحیاة» ۲ . فإذا فقد ذلك ووقع في 
الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه. 

والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنکرات 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدّها معا لديه» ورتّب عليه 
رق ریا اليا خر مان ره حلي کپ سود وه زره 
RSE‏ ہي كك و وي 20 ب العالمين» 
كما قال تعالی: یعدب المکفقت وَالْمكَقِمَتِ شرك والنشرکت ال ات بال 
ظرک اوه یم دايرة اوه وت Eres)‏ ہت بھی 
فاّهم نوا به طن السّوء حتّی أشركوا به» ولو أحسنوا به الظَّنَّ لوحّدُوہ حقَّ 
توحیده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين: هم ما قدروه حق قدره في ثلاثة 
مواضع من کتابہ وكيف يقدره حت قدره ن جعل له عدلا ونا بب ویخافہ 
فو جرد وي ل تب ال سا # یں التاس من ید من دون اھر ندا ۶ئ 
كشت له € [البقرة:15] وقال تعالى: #الَلَمَدُ لہ ایی حَلَقَّ لسوت والگرش 
E‏ ات2 م ال كَمَراً م م يعدت 4[الأنعام:١].‏ 


(۱) زاد المعاد لابن القیٔم (۲۸۹/4). 


4 -الخوف من الشرك SEY‏ 


وقد دلت نصوص الکتاب والشتة على أنَّ الشّركَ نوعان : أكبر» وأصغر. 
وهما يختلفان قي الحدٌّ والحكم: 


أمَا حدٌ الشّرك الأكبر: فهو أن يُسوّى غير الله بالله سواء في الرّبوييّة أو 
الأسماء والصَّفات أو الآلوهيّة: فمن سوّی غير الله بالله في شيء من خصائصه 
أو حقوقه؛ فإلّه یکون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبه من مِلَّة الإسلام. 

ماحل الق لتقو فهر ما جا التصوضن وصفه باق شرك ولا 
يبلغ حدّ الشرك الاکبر؛ کالحلف بغیر اللہ وقول: «ما شاء الله وشئت»» وقول: 
الولا کذا لكان كذا وكذا»» ونحو ذلك من الالفاظ الي فيها شرك. 

وأمّا من حيث الحکم في ال خرة؛ فإنّهِما یختلفان: فالشرك الاکبر صاحبه 
مُكَلّدٌ في الار آبد الاباه لا يُقضى عليه فیموت. ولا یخّف عنه من عذاہہاء 
رد ورین يو سے او ای این 
الله بن مسعود :لان آخلت باه اذیا أَحَبٌ اي من أن آخلف بغیره 
صاوقا» 4۱ لا في الف بغیر الله صادقًا شركًا بالله عل وفي اللف به كاذبًا 
وقوع في كبيرة الکذب ولا تَقَارَنَ الکبيرة بالشرك؛ وهذا من فقه الصّحابة 

وقول الي #ل#: «ألا کم بابر الْكباْر؟1 فيه تیه لخطورة الكبائر 
وعظم مضرّتہا على النّاسء ليتقيها المسلمٌ فلا يقع فيها؛ فان المسلم كما أنه 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصّف (۸٦٦۱۲)ء‏ والطَّرانِيٌ (۸۹۰۲)ء وصحّحه الألبایش موقوقًا 

في صحيح التَّرغيبٍ والترهیب (۲۹۵۳). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
مامور أن یعرف الغ ليل بج فکلللب مآموز آن يغرف الث لجس رقد 
قیل قديمًا: «کیف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!» أي: كيف يتقي المُحرّماتِ 
ويِجِتَيِبُ المَُكَرَاتِ: وهو لایعرفها: ولا یعرف خطورَتَهاء ولایعرف العقوبات 
الي وردث في نصوص الشّرع مُحَذَرَةٌ منها؟! فتاكّد على المسلم: أن يعرف 
الكبائر من أجل اجتنايها واتقائهاء ولاسيّما الشرك الذي هو أعظمها وأكبرها. 

والواجخب علی العسلم أن ميقن خرس عدوا مق الرقرع في لوب آي 
توجب غضب الله وسخطه وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ویحذر؛ 
الشُرك باش فإنَّ الخوف من اسر مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب کل 
مسلم» بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمَ من خوفه عليها من أي 
أمر آخرہ وني كتاب الله وسُنَة نييّه لل نصوصٌ عديدة إذا تأمّلها العبد جلبت 


لقلبه خوفا من الشرك وحذرًا منه وتوقيًا للوقوع فيه. 


0 


8 


5 


0 


قال الله خت في موضعين من سورة المُساء: 8 إن الله لا يعفر أن دشر به 


یرما کوک دك لکن 4 € [النّساء: 4۲6۸ ففيهما بيان بير آن من لقى الله تارك كان 
مشركًا به؛ فإنَّه لا مطمع له في مخفرة اللہ بل إِنَّ ماله ومصیره إلى نار جهتّم 
عل مخ فو لخر عليه فیم از لا کت عم نت اما یاقا 


ای ومس سی 


الله تعالی: « ای کنروا هر از جن لایشتی عه منوا ولاف عتهم تن 


خرس مرگ می کہ نوفا 7 فزي خر ری يقل مو مو عت 4 مم مرو م اس و 
دابا كَدَلِكَ ری کل کڪ فور © وهم َو فبا رسا آخرجنا تعمَل ملع 
ہوم مگ و رر یں 2 ر عسو رہم وس عه سے 

رای ڪا تعمل اور درم کا کر فيد من دک واكم ال زير قذوفا 


ما لین من سير € [فاطر: ۳۷۰۳۹]. 
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ما یجلب الخوف من القرك إلى القلوب المومتة أن فان فى حال 
الصّالحين وحال الأنبياء لین وخوفهم من هذا انب العظیم: ويكفي في 
هذا المقام 0 نتأمّل دعوة إمام الحنفاء إبرا هيم الخليل ذبا ١‏ الي الَخْذه 
الله خلیلا وحطم الأصنام بيده ودغا إلى توحيد الله وقام نی هذا الأمر مقامًا 


معام بج 


ما ا ی E‏ ملد امنا وََجَتبٔی وین 


ہے عم ده نر عل سر و مر بي مج 


أ کید الا تام (۳) رب إن أصلان که 7 عن نه می ومن عصان 


فإك ور ریم [إبراهيم: ۳۲-۳۵ فسأل إمامُ الحتفاء تالاه الله سبحانه 


5 


أن يُجَنْبه وبنيه عبادة الأصنام!! أي أن يجعله في جائب بعيد عنها فلا يقرا 
ولا يقع فيها ولا ني شيء من وسائلها أو ذرائعهاء وذكر الموجب لخوفه عليه 
رعلی مع الك یکره من ان وال :ال ی رقم 

کر من لین 4. 

قال إبراهيم يم ال مدان (ومَن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!) ۸ أي: إذا 
كان إبراهيم الخليل الاد ؛ خاف من ار لك ودعا الله تعالى بہذہ الدّعوة 
العظيمةء فكيف يأمن البلاء غيره!! فهذا يوجب الخوف الشديد من الشرك؛ 
لألّه آمر لا یمن من الوقوع فيهء وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من التاس. 

وق کان ی عادو قرل کلم لاث م لس واه 
ذبِكَ 


وپ # وو 


E ٤‏ اكه و ھا وو ہے وش 
مَرّاتِ إذا أَسَی-: هم ٍني أغوذ بك من ال لکفر وَالْتقْرِء الهم إِنَي أ 
من عَذّاب الب لا إِلَه لا آنْت». رواه آبو داود" ۱ 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۲۲۸۷ وتفسیر الوسیط تلواحديٌ (۳/ ۷۳). 
(۲) رواه آبو داود (۰۹۰٢)ء‏ وقال الالبایخ: (حسن الاستاد». 


3 ۳ ۲ 
ند ۱ حاديث إصلاح القلوب 
وكان يقول کی عائه كما في «الصحیحین» وغيرهما- : الهم لَكَ 
پور ود سوےی جو و 
# كو + كاري کر بی کم که 
إنى آعوذ بعزتك لاله الا آنت أنْ تضل ي؛ نت اک الّذِي لا يموت وَالْجِنُ 
والانس ونون ''. وعن اراس ۲ سمْعَانَ الکلاین ناعنك قَالَ: مَوعت 
روگ ال ملا ئل اما ین قلب إِلَابَينَ ضبن ین أصايع امن | ء 


تام وَإِنْ ضَاءَ أَرَاع» , وکا سول او تثول: «يَا مُثبّتَ قوب تب 
وبا عَلَى دییلت» قَالَ: (وَالْمِيرَانُ بد الرّحْمَنِ i Sr‏ 


0۲ 


ی یوم الم . رواه ابن ماجہ' 

ومن الأدلّة في هذا الباب ما جاء نی (المسند) وغيره» تھے پر 
للصحابة اتد : : (إنَ أَحْوَفَ ما اف عَلَيْكُم الشّرْك | اضر -أي: 
شيء أخافه عليكم الشَّرك بالله- قَالُوا: وَمَا سر الأَصعَرٌ يا دوت 
(الْرّيَاء) 7 


فإذا كان الم نات ہك خاف على الصّحابة وهم مَنْ هم في الطاعة 
والتّوحيد من الشرك الأصغر؛ فكيف الشَّأن بکن هو دوہہم في التوحید 
والعبادة؟! بل جاء في (الأدب المفرد» للبخاری» أ التي ٤‏ لا فال: ۹ 


یک َخقی ین کپیب له فقال أبو بکر: وَعَل ارك الا من جَعَلَ مَعَ 


ET 


الله و ال آخر؟ فقال الم ف: اوَلِّی فيي بيد شرك فِيكُمْ آختی ین 


(۱ ) رواه البخاريٌ (١۱۱۲)ء‏ ومسلم (۷۱۹)۔ 
اه ابن ماجه (۱۹۹)ء وصححه الألبان. 
(۳) رواه آحمد (۰)۲۳۳۰ وصححه الألبانخ في صحیح الرغیب والترهیب (۳۳). 


8 -الخوف من الشرك fer]‏ 
دیپ الم آلا الك عَلَى مَئء إذا قله دحب عَنْكَ ليله وگیڑ؟؟؛ قَالَ: 
7 لَه نی ارذ بت أن رد بك وآ اف انعر ما لا آغلم:۷. 
قن فعرلاعظيية نال یه ان فما رخاو ا: 


ومع يجلب الخوف من الشرك: ما ثبت في أحاديث كثيرة عن التي قفا 
من إخبارہ أن من الأمّة من سیرجعون إلى عبادة الأوثان» وقد جاء في هذا 
انين مین و سنن أبي داودا وغيره عنه مه قال: «لا 
وم لسع یلق بال من مي بعش کین حى تنب تال ین متي 
N‏ جو هرر مه قال: قال سول ال ا تم 
لماع 7 عتّی تَضْطَرِب ات ماء کڑس حول ذي الْحَلَضَةا"'. وکانت ا 
تَعبْدُهَا دوس في الْجَامِلِیة . وروی البخاري عَنْ أبي وید الحُْريٌ تن 

عن التب ا قَالَ : لعن سن مَنْ گان کم د بر بر وذراا یراع تی 
و مكَلُوا خر صب ينوش . 

قال ذلك تتدالكلةزالتقة نصا للأمّة وتحذيرًا لها من هذا انب العظیم 
ليأخذوا الحيطة والحذر. 


ولا يكلب القرف من الشرك أن المفيوك لیس تھ وبين ار إلا أن 


(۱ ) رواه البخاري في الآدب المفرد (١۷۱)ء‏ وصحّحه الالبان. 
(۲) رواه آبو داود (٤٤٢٦)ء‏ وصححه الألبانن. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۰). 

(4) رواه البخاری (۷۳۲۰). 


أحاديث املع القلوب 


3 


دون الله ندا؛ ۳ ار 
سن هه 5 لقم e‏ کے ای کی ا ا فی جه 
فكل هذه الدّلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوقًا عظيمّاء ثم 
اد هذا الخوف يحرّك في قلبه الحرص على معرفة هذا الأنب الوخيم؛ لیکون 
منه على حذر ولیتقیه في حياته كلّها؛ ولهذا جاء في (الصحیحین) عن حذيفة 


بر وه و 


بن اليمان نة قال: گان لاس يَسْأَلُونَ رَشول الله عا 8 عن ار وَكُنْتْ 


3 01 


له عن ره مَحَاقَة آن ُْرِكبِي)!". 0 

وما ين ريب أنَّفي معرفة المسلم لاشرك وخطورته فائدةٌ عظيمة نيال 
إذا عَرقّه معرفة يقصدٌ ین وراٹھا السّلامةَ ینہ والنّجاةً ین الوقوع فيه فان من 
عَرَفَ الشّركَ والكفرٌ والباطل وطرقَة وأبغضّها وحَذِرّها وحدّر منها ودَقَمَها 
عن نفسه ولم يَدَعْها خرش إیمائہ لا یزداڈ مع مر الأيّام لا بصيرةٌ بالحقٌّ 
ومحيّةٌ له» وكراهةً للشُرك والباطل وثفرة عنه والله وحده الحافظ والهادي 
إلى سواء السّبيل. 


a n, 


(۱) رواه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ 0۳۷۰۷0 ومسلم (۱۸6۷). 


٭۔الغوف من الثفاق پچ 
لحو اس ۱ لے 


الخوف من التاق 


قرو ضف رو وس ا 4 ره 4 عرف ہے وا اه 

عن عبد الله بن عمرو الات ل: ل رشول الله #: «أربع من كن فيه 
سے وميك مر تا م۳ ہر کان روا و اث رھ رکٹ ہے نے 32 
گان مُنَافِقَا حالصا وَمَنْ کانت فيه له مِنْهنَّ کانت فيه خَله مِن نِنَا 


ر سس 


5 


يَدَعَهَا؛ إِذَا لت دب ود عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَاوَعَدَ خلت وا ام فَجَرَا. 


وعن تس بن تال :ال سوه ته و خی 
المُتافق کان تزف ال حت إا انث بَيْنَ ري الشَيْطَان ن فام تقر 
ربعا لا یذ کر الله فیها الا تلیلا». رواه مسلم"۳" 

الاق من سخء حصال القلوب وقییح صفاتهاء وهو إظهار ما لا يبطن 
الانسان؛ فان كان هذا الاظهار لخلاف ما يبطن یتعلّق بالاعتقاده كما قال الله 
(۱) رواه البخاري ( ۰6۳ ومسلم (۵۸). 
(۲) رواه البخاريٌ (۳۳)ء ومسلم .)۵٩(‏ 
(۳) رواه مسلم (1۲۲). 


أحاديث اصلاح القلوب 


شاا عن المنافقین: « وَإِدَا لوا زین انوا قالوا ءامنا لها کا إل یوم 
َالو إا مک کا كن مستپر+ون که [البقرة:۱6]» وقال تعالی: دا جك المتينقون 
ود نک یکول آم وله بتکم نک لول وله قد إن انیقی لکزشت 4 
[المنافقون:١]؛‏ فهذا نفاق اعتقادي وهو گئی آکر اقل من الله وما إذا كان 
إظهار الإنسان ما لا يبطن یتعلّق بالأعمال كأن يُظهر أله صادق وهو في قلبه 
يبطن الکذب. أو يظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه يبطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق 

وني القرآن الكريم آي كثيرة في ذم التاق والمنافقین وذكر صفاتهم 
وأعمالهم» وفيه سورة عظيمة تسمّی (الفاضحة)؛ وهي من أواخر سور القرآن 
نزولا؛ ألا وهي سورة التوبف وقد فضح الله جا فيها المنافقين» وهتك 
آستارهم. وبیّن فضائحهم ومخازيهم. وأخرج زد ما يُبطنون في قلويهم 
وصدورهم من حقدٍ وكيد وحسد للإسلام وأهله. 

قال قتادة رها نها ل: «هذه الشسّورة تسمّى الفاضحة؛ فاضحة المتافقین) 00 

وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا 
على الاستهزاء بالڈین: والشّخرية بعباد الله المومتین؛ والتّهَكُم بأعمال الڈین 
العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة» والاستهزاء بن كان متمسّكًا 
بدين الله محافظًا على طاعة اللہ ثم إذا ختموا مجلسهم تخوّفوا وحادّروا أن 


رو 0 


تتّل سورة تفضحهم وتہتك سترهم وتبیّن مخازیهم قال الله تعالی: ¥ يَحْدَ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (54 ۱۰۰). 


۰-الخوف من الثفاق 1 


موم ج هه مر و رقف وم ۲ ۾ 7 رف و ا 
آلمکفقور> أن مَل مهم سور ینم یما ف مق تبات الہ مرج ما 


ع هر 


دروت € [التّوبة:14]. 

فتزلت سورة التوبة فاضحة للمنافقين؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذکر أوصاف المنافقین بقوله سبحانه: یک أو قوله: فإوَیتُمَ 4 ثم يذكر 

ولقد كان فضح المنافقین في هذه السورة فضحًا لهم بذکر آوصافهم 
ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذکر للأسماء؛ وذلك لیبقی الأمر كما 
عامًا إلى قيام السّاعة في کل مَن كان متَصفًا بصفات المنافقین. 

ولذا وجب على کل مسلم أن يكون في غاية الحذر من التّفاق وأعمال 
المنافقين وصفانهم؛ فان الله نما ذكرها في کتابه ی ويحذر من الوقوع 
في شيء متهاء وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من الفاق ومن 


(ê E‏ هی تعر سم N O SARIN AA ET‏ كو 
عن انس بن مالك اشع قال: كان سول الله 12 قول فى دعائه: ١١‏ 3 
إني آعوذ بكَ: مِنَ العجز والکسّل, والجين وَالبَْحْلِء والهرم وَالْقَسْوَق والغفلق 


بیو و هر مر مو و و هم ور 9 و وه 5 2 
وَالْعِبلَةِ وَالذَّلَةِ وَالْمَسْكَتَة وَأَغُوذ بك من امقر والگفر وَالْفُسُوقء وَالشفَاق 
مت ليد سر ھا بی میں سے و و ہہ 2 از 1 جو کے 
وَالتفاق وَالسّمْعَقَ وَالرَيَاي وأغوذيك مِنَّ | 74 والبکم. وَالْجُْنُونِ وَالْجْدام 
وَالْبَرَصٍء وَسَيّىَ الأسْقَام). روا الحاكما" . 


ولقد وصف الله َأ المؤمئين الكمّل من عباده بصفات عديدة دالة 


1 )رواه الحاكم في المستدرك ٤(‏ ۱۹6 وصححه الألبانق في صحيح الجامع (۱۲۸۵). 


KF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


على كمال دينهم وقوة إیما ہم وخسن معرفتهم برهم وتمام محافظتهم على 
الإيمان في سورة من كتاب الله َر اسمها «المومتون» قال الله عََبتَل: لله 
تست َل شم يعبت تیم بو( 2 

رت ا AO)‏ ا قح مه ا هد مم ص ارس را 


ا والنَ بؤتونَ ما ءاتوا وقلوبيم وجل کا تم ل ر 2 عون ون )ولیک شلرعون 


في ات وشم ۶ سَِيِقُونَ % [المؤمنون:/اه-١51].‏ 


ومن هذه الصّفات: خشيتهم من الله وذلك لخسن معرفتهم به جل في 
علاه» ومنها وجلهم وخوفهم على إيمانهم؛ لأنه أثمن شيء يملكونه وأغلاه 
وأعلاه فكان خوفهم على الإيمان أشدٌ من الخوف على أي شيء آخر؛ لعظم 
مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم خسن الإيمان والعمل مع الخوف 
والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو أن ب رد العمل؛ وهذه حال المؤمن کامل 
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الإيمان» كما قال الحسن البصريٌ وة «إن الوم جَمَعَّ إِحْسَانًا وسفقة 


شديدًا قام في قلوبهم على إیمانہم ودینهم من أن تتبدّل القلوب أو يتغيّر 
الإيمان أو يتحول الحال إلى التفاق. 
نعم! مع كمال إيماهم وقوّة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من التّفاق 


(۱) رواه ابن المبارك نی الزهد والرّقائق (۹۸۵). 


۰-الخوف من النفاق 5 
صنت .۲ ۷ 


خوقًا شدیدًاء وقد جاءت نقول متکاثرة في كتب الحديث والسير شاهدة لذلك 


دانّة عليه: 

قال عبد الله بن أبي مليكة یال «أدركت ثلاثين صحابيًا کلهم كان 
یخاف الثفاق على نفسه)". 

وجاء عن عمر بن الخطاب وة -وهو من هو في الإيمان والڈین- أنه 


ئ؟ -یعنی في المنافقين-» قال: الاء ولا أزكى بعدك أحدًا)". 


وجاء عن جبير بن یر وهو من علماء التابعين تدتما قال: أتيت أبا 
الدّرداء وكان يصلّي. فلمًا كان في آخر صلاته بعد التَشْهّد وقبل أن يسلّم 
سمعته يتعوّذ بالله من الفاق ویکثر من ذلك فقلت له: «وما لك يا با الدّرداء 
أنت والتّفاق!!» آي: مکانتك عظيمة وأنت صحايق جلیل فقال تتلتاعة: 
«دعنا عنك» فواله» إِنَّ الرّجل ليتقلّب عن دینه في السّاعة الواحدة فیخلع مته 
إیمانہا': 


وجاء عن الحسن البصری ةلق لہ قبل له: إن ناشا یقولون: «لا نفاق»» 
فقال: «لأن آعلم نی بريء من التفاق أحبُ ال من طلائع الارض ذهیّا»*. 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۸)» ووصله في ابن آبي خیئمة في تاريخه (۱ 61۵ انظر: 
تغليق التعليق (۲/ ۵۲). 

(۲) رواه آبو جعفر ابن البختري (1۱۷). 

(۳) رواه الفرياي في صفة لتاق وذم المنافقین (1۸). 

(4) رواه الفریابیخ في صفة لتاق وذمٌ المنافقین (1۷). 


اچ آحادیث ال 
: دیٹ إصلاح القلوب 
وقال :وله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف التّماق على 


نفسه)۲۱. 
وقال حان: (ما خافه - 


وقیل له جَنَلل: آتخاف التفاق؟ فقال يَحَدَنَة: «وما یؤمٌنتی وقد خافه عمر 


ابن الخطاب وة ۳ , 


8 ۵ شس ا 7- 5 5 ی ے۔ سے 
وقال معاوية بن فرة رالد «لأن أكون لیس فى شىء من التفاق احب 
إلى من انیا وما فيهاء كان عمر یخشاه ولا أخشاه أنا!!)!*. 
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وقال أيُوبٍ السَحْتيانِئٌ یَعَاللَ: «كل آية في القرآن فيها ذكر التفاق فإنّي 
آخافها على نفسي)''۔ 

فهذه بد يسيرةٌ من یی القوم هي بی عابي كما 
يمانم وتمام عبادتهم وخسن صلتهم بالله جل في علاه يخافون من التفاق 
خوفا شدیذاء بخلاف من كان مضيّعًا مُمَرَطًا متهاونًا متکاسلا غير مبال بأمور 
بس SRR Reg‏ 


۳1 


الاق وأَنَّ إيمانه لم يحصل له ما یشلمه أو يُنقصه 


(۱) رواه الفريابيُ في صفة الفاق وذمٌ المنافقين (۸۲). 

(۲) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۰۱۸ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق (؟/ 0۳). 
(۳) رواه لدب في تذكرة سید +( 

(5) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۵۹/ ۲۷۲). 

.)85( رواه الفریایي في صفة الشھاق وذمٌ المنافقین‎ )٥( 


اا اده سل 
وعندما تتأمّل في التصوص الواردة في علامات الاق وصفات سیت 
كقول اش : اوا اما e‏ ون الاس ول یلہوک ال قلي 


عه 


مذیذیبت بن ذلك لك ال ولا اک کا € [انشاء:۱6۳-۱6۲] عل یه 
عن آبي هريرة تع نے ik‏ آي المُنَافِق تلا : إا حَدَّتَ دب 
اوعد خلت ود اتن حَانَ؛ وان ام صلی وڑی الب۳2 
وعن أنس تة أن ال يل قال: يلك صلا اْمُتَافِق بجلس يَرْقْبُ 
الم حَتَّى دا گانث بَيْنَ ني الشَیْطَانِ تام د E‏ 
لا لياد "+ فذكر من صفته تأخير الصّلاة عن وقتهاء والإتيان بها نقرّاء وقلّة 
ذكر الله له فيها. قال ابن القيّم يَحَددة: ست صفات في الصّلاة من علامات 
لٹاق: الکسل عند القيام لول يمي اتام يي شاوی ین ره 
سید رید سان ره وعن سس یت أن التي عله 


قال: «آيدُ یمان خب اشاپ وی لتاق بُغْضٍ الأنصّار»"*'. وعن ابن عمر 
كنف آن الت اة قال: ١مَكَرُ‏ لحو مم کر 
في هه مره في هَل مره 


من يطالع هذه النُصوص المشتملة على صفات المنافقین وغيرها مما ورد 
في هذا الباب؛ يجد أن في الاس من يكون متّصفًا بهذه الصّفات أو ببعضها أو 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۳)» ومسلم (09). 
(۲) رواه مسلم (1۲۲). 

(۳) انظر: الصّلاة لابن القبّم (ص ۲۸4). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۷) ومسلم .)۷٤(‏ 
)٥(‏ رواه مسلم (۸ ۲۷). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
بکثیر منها أو بها وبزيا دة علیها وهو فی الوقت نفسه يرى أله في سلامة تامّة من 
> اوور ب بطو سای 
حال المؤمنين الكمّل وبين من ضیعوا إيمانهم وفرّطوا فيه. 

قال الحافظ ابن رجب را -في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله وهو لا یشعر: من صحیح البخاري -: «وأصل هذا یرجع إلى ما سبق 
ذکره: أن الاق اس وأکبر؛ فالقباق الأصغر: هو ضاق العمل وهو الذي 
خافه هولاء على آنفسهم؛ وهو باب التفاق الأكبر» فیخشی على مَن غلب 
عليه خصال التفاق الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى الثفاق الاکبر 
حتّی ینسلخ من الایمان بِالكُليّ كما قال تعالی: فما اعرا رمع الک شوه 4 
[الضّف:5]» وقال تعالی: ٭وقلب افد وآتمترهم کما ل ونوا يوء رک موه 


٣ 


[الأنعام: ۰,۰ 


وقال ملد في شرحه للأربعين: (فالمومن م كاف على تہ الاق 
الات ویقافت ان طلب ذلك خا ع الاقم هرجه إلى القاق 
الأكبرء كما تقدّم أن دسائس السوء الخفيّة توجب شُوء الخاتمةه وقد كان 
الي بل ُكثر أن يقول في دعائه: «ي لب لوب بت لبي عَلَى دِينِك». 
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علیہ اانا بت یش بك ال سا ا ١نَعَمْ‏ إِنَّ 
الوب بَيْنَ ضبن ین آصابع اللو عمل ها کیت یش ء۱6. خرجه الإمام 


(۱) فتح الباري لابن رجب الحنبلیق (۱/ ۱۹۵). 
(؟) رواه أحمد (۰۱۲۱۰۷ والتّرمذی (۲۱6۰» وابن ماجه (۳۸۳6): وصځحه 
الألبای. 


۰- لخوف من النفاق ۳ 
تک حل کالب 


2) 


آحمد والترمذي من حديث آنس . 
نسأل الله أن يعيذنا من التفاق» وأن يزگي قلوبناء ویصلح سراثرنا. 


vu N 


.)١0/4/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


e‏ أحاديث إصلاح القلوب 


۳ 


عَنْ اتس بن مالك فتاه قال: جاء وجل ای سول اللو تلا ال : يا 


۲ غ؛؛ ‏ رق کک بش سے کیا ع 7 6ئ 

سول الل متی السَاعة؟ قال: اوَمَا أَعْدَدْتٌ للسَاعة؟» قال: حب الله ورسوله. 
1 7 200.0022 کو گر وی یک مان وس الع سے کو سو ات گت سے 
قال: دی سے ). قال أنّس: فما فرختا بَعْدَ الإشلام فرخا آشد من 
7 3 تم کس کو سر 2 ر 


۳ 2 رو 7 
اخ اه شوه و 


و و و ی ق ر 7 ع لم و 5 ا وس ہیں کڈ 
ان آَم لَه إلا الصيام فانه لي وانا اجزي بی والصیام جنة فإذا کان يوم صوم 
القع بھی نوو له گا a‏ فاون جد E AS E. BE‏ مد i‏ 
آحکم؛ فلا يدث يَوْمَهِ ولا .فان ساب أحد أو قَاتَله فلیقل: إنى مرو 
۳ ہیں کر 2 ۵ روم 3 ۶٤‏ 20 

صایم. وَالذِي تفس مُحَمّد بيد لحلوف قم الصَایم أَطْيَبٌ عند الله يوم الْقيَامَةٍ 


س ےھ سے 


بجيو ہو ھا یی آفطر فرع بفطرو وَإِذا لی 
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عه 


رب فرح پصوْیه!'''۔ 
الفرح لذَّةتقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهی» فيتولّد عن ذلك 


(۱) رواه البخاريٌ (۸۸٦۳)ء‏ ومسلم (۹ .)۲٦۳‏ 
(1) رواه البخاريٌ (٤۱۹۰)ء‏ ومسلم (۱۱۵۱). 


نے ۔ ۲۳۰ ۱0 


الإدراك حالةٌ نمی الفرح» لکن شتّان بين فرح وفرح» شتّان بين من فرحه 


بدنیا فانية ولذة زائلة أو بأهواءٍ باطلة وبدع مردية» وبين من فرحه بخير وعبادة 
وطاعة لل فان هذا الفرح ید من اب الڈین العليّة ومنازله ال فیعة؛ لاله 
فرع عن محبّة قامت في القلوب بالڈین نفسه. 

قال ابن القيّم َال «فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالستة وبالعلم 
وبالقرآن من أعلى مقامات العارفينء قال الله تعالی ولا ما رت سورة نهر 
من فول لك ودته کیں۔ ایتا گا الیک اموا رادم پیکا وهر ینورد 4 
یت ۰۱۲ وقال « مهم التب بغرت يمآ رقف > [لعد:0۳» 
فالفرح بالعلم والایمان والستة دلیل على تعظیمه عند صاحبه ومحيّته له 
وإيثاره له على غيره؛ فان فرح العبد بالشَّيِء عند حصوله له على قدر محيّته له 
ورغبته فيه» فکن ليس له رغبة في الشَّيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته» 
فالفرح تابع للمحيّة والرّغية)!!. 

وقال يَحَدأننَ: «فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمومن 
يفرح بربّه أعظم من فرح کل أحد ہما يفرح به؛ من حبیب أو حياة» أو مال» أو 
نعمة» أو ملك. يفرح المؤمن بربّه أعظم من هذا كلّه» ولا ينال القلب حقيقة 
الحياة حتّی یجد طعم هذه الفرحة والبهجة. فيظهر سرورها في قلبه وتَصُرّعها 
في وجهه» فيصير له حال من حال أهل الجنَّة حيث لاهم الله تَضْرَةَ وسرورًا. 
فلمثل هذا فلیعمل العاملون وف ذلك فلیتنافس المتنافسون, فهذا هو العلم 


(۱) مدارج السّالكين لابن القیّم /٤(‏ ۷). 


e‏ أحاديث اصلاح القلوب 


الى شتّر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص 


يقول الله تعالی: یا لاس قد جنک وط ن ریک شمه لا ألصُدُور 
رم ہے می ای وھ ہو سعد رب خر يق هم بخ ها کے عو 


دی وه ییوت ا(2 فل مضل آله رخو درك فرحو هو 
[يونس :لاه -58]. 

قال الحافظ ابن كثير يَحَدآلة؛: «یقول تعالى ممتتا على خلقه ہما آنزل إليهم 
من القرآن العظيم على رسوله الكريم: یا الاش کد جک وع ین ریک 4 
آي: زاجر عن الفواحش؛ « وه تا فى الشثور 4 أي: من الشبّه والشكوك 
وهو زالة ما فیها من رجس وکس # رشك َة آي: محَصّلٌ لها الهداية 
و سح پا ما وت ہو 
كما قال تعالى: # ورل من الشَرۃانِ ما هو شفاء ود [ لئ مان ولا سید لیامت إل 


26 عن مر سا عر سی 


REA NRA E‏ لوا لو فسات میلگ 


چم وو سے ول دہ سروق رر 


این وعری قل 201 منوا ملاک یکا 71ي اليه 4 27 7 
رور ر 


وهو و هم کسی رلک بادرس من کان ہیی 4[ فصلت: ERE‏ 


مو و و وو سج سے ھی سیر 


وقوله تعالی: 2 فل سل ال ورخته. لك فلیشرحوا هو خبر يما جمعون 
[یونس:۵۸] أي: بهذا الَذِي جاءهم من الله من الهدی ودين الحقٌّ فليفرحواء 
فإلّه أولى ما يفرحون بد 8 رح یا ینوت 4 أي: من حطام الڈڈنیا وما 
فيها من الزّهرة الفانية ال اهبة لا محالةء كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه 


(۱) طريق الهجرتين لابن القیٔم (۲/ 1۱۱). 


ا۵الش 


الآية: (وذکر عن بَقيّة -يعني ابن الولید -عن صفوان بن عمری سمعت أيفع 


ینعی سر مرو العراق یت لاقف خرج عم 
ومولی له فجعل عمر د يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: 
الحمد لله تعالی» ویقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: 


رن هر مر 


کذبت . لیس هذاء هو الذي یقول الله تعالی : # فل بل اه وممد. بتک یشحو 


ور 


هو خبر ما بمعود 


سح مس سر )11 


و که وهذا مما یجمعون» 


وعَنْ اي مُوسَى نیت قَالَ: «کنث أن وأضحايي الَِّينَ قِمُوا مي في 
يک ولا في بقیم بُطْحَانَ وال # لیف فَكَانَ یوب التي بت 
کاو یتک اين ك أا وَأَصْحَابي وه 
بنش الشف في نص انرو نع باللاو على اهاز یل نم حرج ال 
ا صلی يهم كلما شی که ال لِمَنْ حَصَرَهُ: على رسك یروا 
ِن نمة ایک آنه ليس أَحَدٌ نلاس يُصَلَي مه السَاعَةً یرم از 
قَالّ: «ما صَلَّى هَذِهِ المَاعَةً ع أَحَدٌ غَيرْكُمْ لا يري اي الْكَلِمئَيْنِ قال. قال ابو 


ل اموق 
تش ات ما ۰ e‏ رو 


مُوسٌی: ری تون ی زشول ال .ووذ خاري ۲ 
299 هُمْ في الْمَجْر يَوْمَ الان 
رد صقان عب E‏ 
8 اج سم امن مر 
روف شرت تین وش فَتَكص بو بكر لفق على 
عق ry e‏ للا رید أن یر إِلَى الصَلاقه وَهَمّ الْمُسْلِمُونَ أن 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ 4 ۲۷). 
(۲) رواه البخاريٌ (۵3۷). 


۳ 


ہی 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


سر سر ۳ 1 


توا في صلاتهم فرشا بال 4# جين راوه اسار بدو آن أَيمُواء نم ل 


7 


اتوہ ا اشن وف کی از . رواه البخاري". 


وعَنْ عَيْد ال ن عَبْدِ امن بن ری عَنْ بيده ءَ عَنْ أن ن کخْبِ لته 
هو یر 2 ضر سے ص 
ال لی رشو ل الھک ا رش آیزٹ أ ثرا علیت شورة گذا وَكَذَاا 
آیا الو دوس وت الله قول : ی 


الیعدیت؟ ۰ رواه آ2 


سے مو کے 


1 2 
کرس شی عق مس ئا 
7 7 ہے لی چک 2 مرش e‏ خیش سو و ترس 
رجا رل قلَمْ يسم لها صَدَاقًاء مات قَبل آن یل بهاء قال: الوا 


7 ر ہر ۳ 


1 
e 
6۷ 
3 


3 


إلى ابن مَسْعُودٍ في ذَلِكَ هرا أو قَرِيًا من دک فَمَانُوا: لا بد من أن تقول 


ِيهًا؟ فال: قي فضي لها ول صَدْقَةِ ارو ین زساهه لا وَحْسَ ولا طط 
َا المیزاث وَعَليْها لت قن َك صَوَاباء قین اللو َل وان يكن حط 


قو ریخ الشیطان وال ره ورشو له تریتان؛ تام وف میم ج فیهم 
جراخ وآثر یتان تقلوا: تشد أن رشو لَ الله : قَضَى في امزآ متا با 
۵ کن رو و 


گھا: روغب بت واشق» بوثلٍ الْنِي قَضَيْتَ) 2 ابن مَسْعُودٍ بلك فا 


8 


شدیذا» حينَ 2 وا وله 5 قَضَاءَ رَسُولِ الله تل رواه أحمد'٣'۔‏ 
(۱) رواه البخاريٌ (۱۲۰۵). 

(۷) رواه آحمد في مسنده (۲۱۱۳۷). 

(۳) رواه آحمد في مسنده (8۲۷۷). 


اق ےل قات 
وروى أبو نعيم في الحلية أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله 


حرج م ر ۵ مس سا دیو سج مر ھی مر 1 


جماعة فقال له: ٭ فل يمل ال ورتب مك روا هو حبر بنا مین 


[يونس: .]٥۸‏ فقال له سفیان: لیا أبا علیء والله لا نفرح س00 
القرآن فنضعه على داء القلب)''' 

لحاسب الماش قي شزد هداية ماتين ای و طرق توج قرب 
وحقيقته؛ أهو من هؤلاء لين فرحهم حّ وصدقًا برحمة الله ا وفضله؟ 
أم 2 فرح افر فلل و ناپ وحطام وال أو آهواء وضلالات ومهالك؟ 

واللہ لوغ عندما آمر فقي هذا السٌیاق المبارك بالفرح بر حمته وفضله 
جل في علاه قدَّم ببيان أوصاف القرآن» أي تدعو حقًا من تأمّلها إلى الفرح 
بالقرآن» والفرح بهدایات كلام الله ارال قوصف سبحانه في هذا السّياق 
الميارك القرأن بصفات آریع۔ ما أعظمپا وما أجِلَّبا: 

الأول؛ آنه كتاب موعظة؛ ففيه الترغيب والترهيب» وفيه الوعد والوعید؛ 
وه الف خلى الخیرانت والشی هن الک مات وفیه. اعد پالقلوب 
والفوس إلى الق بالمقاصد العالية والخایات الثيلة والبعد عن سفساف 
الأمور وردیٹھا وحقیرها. 

ووصفه وت باه شفاء لما في الصدور من الأمراض والاسقام؛ آمراض 
الشبهات وآمراض الشّهوات» الشبهات الي تحجب عن القلوب العلم بالحقٌ 
والمعرفة بهء والشّهوات الي تيعد القلوب عن لزوم الحق والاستمساك به 


(۱) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء (۷/ ۷۰). 


53 أحاديث إصلاح القلوب 


فالقرآن شفاء لما في الصدور لما فيه من حجج بيّنات وبراهین واضحات؛ 


ولما فيه من وعظ وترغیب وترهیب ووعدٍ ووعید. 


ووصف الله وتان القرآن باه هدی. آي: فيه هداية للقلوب: فهو بهدي 
لي هي آفوم» ويل لاني هي آرشده فالقرآن كتاب هداية وفلاح وکتاب 
زكاء وصلاح» فلا هداية لأحد إل بهذا القرآن الكريم» فهو کتاب الله المشتمل 
على هداية القلوب وصلاح الَوس وزكائها ورفعتها في الدّنيا والآخرة. 

ورملنہ جوا رم لما رف على الل اران من ارات 
العظام والبرکات الجسام الي یفوز بها من كان من أهل القرآن حقًا وصدمًا 
علا سا 

وعلى إثر ذکر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عََبََرٌ بالفرح بفضله 
وبرحمته فقال: فيصل أنه وتم 4 أي : بالق رآن والإيمان» والعلم والعمل» 
والطّاعة والانقیاد والعبادة لله ااال < ی ینوا که وقوله ینوا 4 
مر بهذا لو من الفرح المشمر لكل خير وفلاح وسعادة في الڈُنیا والآخرة؛ 
لالہ عبوديّة عظيمة للقلوب خيرتها قلوبٌ كثيرة وضيّعتها نفوس عديدة 
بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا الضّياع 
ارما / 

قال ابن القیّم تحان: «ولا شيء أحقٌّ أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته لني تتضمّن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرّحمة 
فأخبر سبحانه أنَّ ما آتی عباده من الموعظة التي هي الأمر والنَّهي المقرون 


1 القرح 0 
بالترغیب والترهیب وشفاء الصدور تن لعافيتها من داء الجهل والظّلمة 
والخع والسّفه وهو أشدٌ ألما لها من أدواء البدن: ولکتها لكا آلفت هذه الادواء 
لم تحسٌ بألمهاء تما یقوی إحساسهابها عند المفارقة للڈئیا فهناك يحضرها 
کل مؤلم محزن, وما أناها من رٹھا الهدى اي یتضگن ٹلج الصّدور باليقين 
وطمأنينة القلب به وسكون التفس إليه وحياة اوح به والرّحمة لي تجلب 
لها گل خير ولذّة وتدفع عنها كل شر ومؤلم؛ فذلك خير من کل ما يجمع 
الاس من أعراض ادنيا وزيتتهاء أي هذا هو الذي یت يتبغي أن یفرح به» ومّن 
فرح به فقد فرح بأجلٌ مفروح به لا ما یجمع آهل انیا منها فإلّه لیس بموضع 
للفرح؛ لاله عرضة للآفات ووشيك الزّوال ووخيم العاقبة»!!. 


وقال رَحَثلَنه: «ففضله الاسلام والایمان ورحمته العلم والقرآنء وهو 


يحب من عبده أن يفرح بذلك ويُسَرٌَ به بل يُحِبَّ من عبده أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن يُسَرّ مهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل اللہ حيث وقّقه الله لها 
وأعانه عليها ويَسّرّها له» ففي الحقيقة نما یفرح العبد بفضل الله وبرحمتہا''' 

فمن أكرمه الله بأداء الصّلاة والمحافظة عليهاء والقيام بفراتض الاسلام 
وواجبات الڈینء وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العباد والبعد عن 
المُحَرّمات فلیفرح بذلك وفرحه بذلك عبوديّة عظيمة من عبوديّات القلب» 
وإذا جد هذا التوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على 
طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبُعدًا عن نواهيه تالترتتال. 


(١)مدارج‏ السّالكين لابن القَيّم .)٤ /٤(‏ 
(۲) مدارج السَالکین لابن القیّم (۳/ ۵۱۳). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

وعندما نتأمّل السّياق المتقدم؛ ندرك أن القرآن الکریم لیس الغرض من 
اتراله شک قراهه وترثیله واقاملا حروفه» وانفا الس اد تل الاتعاظ 
بنراعطع ا مهفا بس والاستا دابا رز الط سام توعان 
العناية بالقرآن من رحمة وخير وبرکات فق اندها رالفر3 

وعندما پشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع 
من الفرح تكون مضرّتها عليه عظيمة للغایة وآثارها عليه فادحة» كمّن يفرح 
بارتكابه لشهوة مُحَرّمة أو بيدع وأهواءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة ناذا لم تكن صارفة له عن 


طاعة ريه ومرضاته. 


ے وا سو فى کے ہے اقرف کل ی ہے RE‏ مه مر چم کل کات عو پر د 

عن رید تن آ > عن آبیه قال: سيعت عبد الله بْنَ الازقی و یقول 
و اک 7 مر وت و ا ف المي سا ہہ وی سی ری 

لِعمَر بن الخطاب ن «يا آمیر الْمُؤْمِنِينَ إن عِنْدَنًا حليّة من جليّة جلو لاي 


aR‏ وروی e‏ وو اعقوم دامع اه ی کر رگ سر يق حم يه 
وأيية من ذهب وفضت فانظر أن تامر فيها بامرك فقال: إذا رَأَيَتَيَى فارغا فاذنى» 


َرَآيَوْمّاء قَقَالَ: إن رال الْيَوْمَفَارِغَاء فقال: بط لي نطعا في الخش. قَالَ ابْنُ 
يكن تيد الک - فَأمَرَ بطم قي قبط لَكُ فََنَى بِدَلِكَ الْمَال ذم فص عليه نم 


۳ 
روک 3 


ٹس عو یک کرو رہ فى 2 ےر کر رہ مر وکا سے 
وقف عليه فقال: اللهم انك ڈکزت هذا العَال وفلت: ۶ ین لگا کت الشيوات 


کچ 0 


برک الصا انیت والمتطیر الْمُمَطرَةَ يرت الب وة € [آل عمران:۱4]. 


بر ۱۵۶ سے للح اي علو ره ی ا وام خی یم 3 

وقلت: ٭ لکتلا تَاسَوا ع ما اتک ولا تشرحواً يمآ کم 4 [الحدید: ۲۳]. 
FÎ‏ دعوت A‏ مگ مر سو او مش كاف و و کي ی خن وم و 
5 5 

ف و وت مرو و 


كذ ا می کرد كال كام باقن له بش قال لعل الہ خی ہی 


I-01 
لع ۔( "نا‎ 
لو نال له: تا تاف عبت لے اتمه قال: اذهت إلى آمك‎ 

ما أَعْطَاهُ مِنْه ۲۳ 


فلنجاهد أنفسنا على تحقيق و يق هذا الفرح بفضل الله وبرحمتہ؛ لنفوز بثواب 
اللہ ابی وأجره الجزیل. ۹1 آعده الله باز كران لعباده المتقین وأوليائه 


چ سوا ہہت .سو 


(۱) رواه آبو داود نی الزهد (۷۱). 


tot‏ آ أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ علي تلع ال : نا في جار في بقيع الق تا سول اللہ عله 
سخ ہی یہ 1م ا ہی اس وق بوڈ ٹاو بر وی 
فقعد وقعدنا ولهو رفس وس ہر ہو ےن 
نكم ین اپ کا مِنْ تفس نفو الاو ود کب الله مَكَانَهَا من الْجَنَّ وَالنّا 


و ره 


الا ود کیت مه قي أذ شديدة: ال قان جل یا رول الوه آفلا کت 


مر سیا 8 


علی كِتَابِنا وَتَدَعٌ الْعَمَلَ ؟ قَقَالَ: « مَنْ گان من أَهْلٍ السّعَادةِ سییر إلى عَمَلٍ 
هل السّعَادة: وَمَنْ گان ین أَمْلِ الشُقَاوَةِ و سيیر و 0ت 
فقال: «اعْمَلُوا گل ثيه ر ال السَّعَادَةٍ سرود لعَمَلٍ أل السَعاكة وأا 


م 


أَهُلُ السّقَاوَةِ کش رون له ۰۴ OPIS‏ 
90ت ت ایز و وج EOE‏ 
[الَّيل:ه-١٠]).‏ متفق عليه 


وعَنْ عبد الله د بن مسعود SES‏ + سل ود 
8ر ود م اور ہے مق وی بو وا مب ھا ہیں ہو یی رظ 
الْمَصدوف: (إنَّ أَحَدَ م بشع علق في بان آمو تین یوم ٿم یکونْ في 


۳ 


ذَلِكَ عَلَقَةً بل ذَلِكَ د تم یحو في ذَلِكَ مضه مثل لك تم سل الْمَلَكُ 


سس 


کو ا ورد مر 81 سے 
تا سول الله 4 وهو الصادق 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۳۹۷)» ومسلم (۷١٦۲)۔‏ 


۲ -غذإر السفادة 


کرو ہے نے د ہوا ہو كمد چا ۳۳9 
شخ ذه الژوع ور ربع گلعاب؛ بکلب رقو وله وععله وش آز 


و ١‏ | 
موق 


ویو رد المح ایکون 
هونا لا راع شو ق عَلَيِْ اکتا ما َمل أل ار يدخلهه ور 
َحَدَکُمْ لب 8 يعمل اي گار ی کا یکو یه وتا ينها إلا ذراغ بو عله 


مرج 


الاب یل بععل أل لح يدْخُلّهَاا. متّفق عليه" 


تخد وَالِّي لا إله غير 


لد سعادة العبد في دثیاہ وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربائيّة ومنَة 
لاک وهي بيد له سبحانه» فکل فتك ر لما لق ۵× ٹن کان من آهل الشعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السّعادة» ومن كان من أهل الشّقاوة فسیصیر إلى عمل 
أهل الشّقاوة» والله سبحانه مسر الأمور» وشارح الصدون والمعين والهادي 
والموفق الّذِي پیده از الأموں عطي ویمنم» ویخفض ويرفع» ویفز 5 
ويقبض ویبسط ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. 

الله در السَعادة والشّقاوة بأسبابهاء كما تقدّم في الحديث: «اعْمَلُوا کل 
یس ملق فأمر العباڈ أن یعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب الي 
بنالرت با الشّعادة ویسلمون من الشفاءه مستعینین بالل طالبيق مته امه 
والقوفا: 

والسّعادة لا تکال إلا بطاعة الله واتباع هدام قال تعالی: مي آم هدای کا 
یل ولا یت 4 [طہ:۱۲۳]ء وقال تعالی: #طه (0) ما را عَيِكَ الین رم 4 
[طه:۲-۱]» آي: بل آنزلتاه عليك لتسعد. وقال تعالی: من عم صلا من 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۲۰۸)ء ومسلم (۲6۳). 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


ڪر أذ أنقَ ور زیڈ تیک یو یا وخ رة خرش اخسن ما ڪاو 
تم [التّحل:/4]1 فالحياة الطَّيّبة الي ليس فيها نکد ولا مُگذرات هي حياة 
الإيمان والطّاعة. 

هذا تار آئی العا علق تحن امور ثلاث لا فل میاه دن ون 
لتحقيقها ویُشر له القيام بها كان من أهل السّعادة في الذنیا والآخرة؛ ألا وهي: 
شكر الله على ثعماقہء والصَّير على قدره وقضائه» والاستغفار والتّوبة إليه جل 
في علاه. 

وذلك آن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: 

عم متوالية وعطایا متتالية يمن الله تالا بها عليه» والتعمة تستوجب 
شكر المتعم سبحانه. 

أو مصائب وآموز يقدّرها الله تال ویقضی ما على عبده» واجب على 
العبد آن شاعا بالگ على قضاء الله وقدره مما راجا فضل :الل وعطاءه. 

والثالث: ذنوب یقترفها وخطايا یرتکبها وتقصیرات في جنب الله يقع فيهاء 
فهذه تتطلب ترب واستغفاژا. 

قال ابن القيّم ان «فإنَ هذه الأمور الثّلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه في دنياه وأحرام ولا ينفك عبد عنها با فان العبد دائم اقب بين 
هذه الأطباق الثّلاث)1. 


)١(‏ انظر: الوابل الصَّيِّب لابن القیٔم (ص۵). 


۲ -#د ار السفادة 
: | اعد 


5 2 

فطوبی لکن إذا أعطى شکر وإذا ابثلى ضيرء وإذا أذنب استغفر. 

وحمد الله وشکره على مج وعطایاه الد والدنيوة وون بالمزید كنا 
قال الله ت  :3‏ ولا تل ریک کین تسکرثز رک وکین کر 
إِنَّ عَنَا ید € [ابراهیم:۷]. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن 
يحمده عليها وإذا شرب الشٌربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف 
بنعم الله عليه ومننه وآفضاله وأن يحرّك لسانه شكرًا لله وحمدًا وثنای وأن 
يُعیل جوارحه في طاعة اش كما قال الله تعالى: «مملراً ءال دود شك » 
ا 

والصَّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الڈین الرّفيعة ومنازله العليّة 
ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقی قضاء الله اتال وقدَرَہ 
بالعلم والإيمان بان ما أصابه لم يكن ليخطنه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
یفن اه وسن ومن يأل یل 4 [التغاين؛١1]»‏ قال 
و 

وأمّا الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل» وني الحديث عن نينا 
لق 7 و یں ER ARS‏ ہے ۳ ف مما عي 2 1 
45 آنه قال: «طوبى لِمَنْ وَجَدَ في صَحیفيه اسْتِعْفَارًا گٹیڑا؛'''۔ وآثار الاستغفار 
على العباد وثماره عليهم في الذنیا والآخرة لا تعد ولا تحصىء ومن ثماره 


.)۹۵۰۱۳( رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
رواه ابن ماجه (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباز.‎ )۲( 


ES‏ أحاديث اصلاح القلوب 


انیو ما جاء.في قول الله تعالی: « قلت استخفروأ ریہ إن كانت عفار تا رل 
الک کر یدرو ل وک مول یں رل تج ول لک أ بر [نوح:۱۲-۱۰]. 

ا با وو پور پچ وب 
سس ی بی اف نی ال كا : e‏ الف 


إا صابن مُصِبَةٌكَالَ: إ لمن لد تسرف وذ اشن کال : لحم 


27 


له ود یب 2 كَالّ: E‏ 


ر 


تَغْفرٌ له ۰ رواه ابن المبارك نی الزهد» وابن أبي 
اليا في كنابه شک والبيهقق في شعب الإيمان وغيرهم؛ فذگر راء هذه 
الأمور الثلاثة تي عليها مدار السّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلا متینا 
عليه قيامٌ الدّين كلمة التّوحيد لا إله إلا الله» وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في الڈُنیا والآخرة إلا بتحقيقهاء بل عليها مدار السّعادة؛ 
فأهلها هم آهل السّعادة. 

قال ابن القيّم يَخَدلَا: (وقد أجمع السّائرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطى 
مناها حتّی تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حبَّى تكون صحيحة 
سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتّی ینقلب داؤها فیصیر نفس دوائها. ولا 
يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته. فإن 
استحكم المرض قتل أو كاد. 


(1) رواه ابن المبارك في الرهد (ص۰ 5 -ملحق)» وابن أبي الدّنيا في الشکر (٢۲۰)ء‏ والبيهقئ 
في الإيمان (۹۲٦۹)۔‏ 


4-۳۲ ار السفادة 


وکما آن تن :ہی نفسه عن الهوی کانت الجتَة مآواءه فکذا یکون قلبه في 


هذه الدّار في جن عاجلة لا يشبه نعیم آهلها نعيم ال بل الفاوت الَّذِي بين 
التعيمين كالتفاوت الَّذِي بين نعيم الڈُنیا والآخرة. وهذا آمر لا يُصَدّق به إل 
قن باشر قلبه هذا وهذا. 


رصح هر م 


و موب ان قوله تعالی : لد رای تیم (07) ام اجار نی کی 4 [الانفطار: 
۳ - ۱6]» مقصور على نعیم الآخرة وجحیمها فقط بل في دورهم الثلاثة هم 
کذلكء أعني: دار الدّنياء ودار البرزخ» ودار القران فهژلاء في نعيم» وهؤلاء في 
جحیم. وهل التعيم إِلّا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 

وأيُّ عذاب أَشدٌ من الخوف والهمٌ والحزن» وضيق الصّدر وإعراضه 
كن الا راان الهم وضلنه بغیر اقم واقظاعه خی لق يكل واه 
شعبة؟)!. 

فتوحيدٌ الله والإيمان وتوابع الإيمان ومُتمّماته ومُكَمّلاته هو السّعادة 
الحقيقيّة؛ فمن كان من أهل الإيمان تحقيقًا له وتثميمًا وقيامًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضعف 
الأيبان قرت حا نن اکا اڈ کت ید العامة وق ر 
العبد» فبالإيمان يسعد, وبه يطمئنٌ» وبه تقر العين» وبه ينشرح الصّدر « آلب 
اما ری فور بذک الو آلا یزسکر آتّو تمن الوب © الي توا 
ولوا لمحت طوی لَه رحس ماب 4 [الرّعد: ۲۹-۲۸]. 


(۱) انظر: الدّاء والڈواء لابن القيم (ص٦۷)۔‏ 


۱ احادیث إصلاح القلوب 

وهذا یتطلّب من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب 
وأخلاق مع الآخرینء حّی يظفر بالسّعادة وحتّی تتحّق له بأببى صورها 
وأجمل خُللھاء وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة جَتَالَك: «والسّعادة في 
معاملة الخلق: أن تعاملهم لله؛ فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله» وتخافه 
فيهم ولا تخافهم في اللہ وتحينن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهم ونكت 
عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم»؛ وهذا کلام عظيم جدير بأن يتتبه العبد 
في تعامله مع النّاس بما یمق له هو السّعادة ویحقق أيضًا السّعادة للآخرين 
والرّاحة والطمائینڈء والاحسان إلى الخلق بالقول والشعلء وأنواع المعرواف» 
يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم والإسلام سلام وعافية» والإيمان 
آمن وطمأنينة» ولهذا يقول عباتت #التاج: «الْمْسْلِمُ من ملع الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لمانو ویو وَالْمؤْمِنٌ من َه الاس" فالإيمان مجابة للسّعادة والرّاحة 
امات وقن اَم الایمان وهدایاته یجلب هة لقن حول الما 

ثم الذّعاء مفتاح کل خیر والسّعادة بيد اللہ فليكن طلب العبد لسعادته 
وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله وحدہ رت 


ES‏ كأ وس BA E‏ ررقي رماس س0 
وني الحدیث یقول اكلا ركآ: «ما اب أَحَدًا قط کم ولا حَرَّنٌ فقال: 
۱ لله اي عَبْدُكَ وَائْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ امک نَاصِيدٍ بدك قاض في حُكْمْكَ 
215 چپ سے 27 60 فا ہے وس ور و پا ۳۹ وو سی 
عدل ف قضاوك؛ ا لك بكل اشم هو لك شمیت بو نفسَك أو عَلمته أحَذا 


مسر 
وو سر ضر 


مِنْ 1۳ لك أو نله 


.)01 /1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
رواه أحمد (۸۹۳۱)ء والترمذی (۷٢٦۲)ء وصحُحه الالبانيق.‎ )۲( 
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ا شا پر ع سک مر ہر رو ہو قرو ي تو و مو م للد کی رس و 
القرآن رَبيعَ قلبي» ونور صدري وجلاء خزني» وَدْهَابَ مَمٌّي؛ | ذهب الله 


٦ 
سک سے توص‎ 


همه خرن وله مَكَائَهُ رجا وني رواية: اوَأبْدَلَهُمَكَانَ خزنه قَرَگا)'''. 

وهذا الدْعاء تضِمّن آربعة أصول عظيمة: لا سبیل للعبد إلى تيل السّعادة 
وزوال الم والغمٌ والحزن الا بالإتيان بها وتحقیقہا: 

الأؤل؛ تحقيقٌ العبادة لله وتّمام الانکسار بين يديه» والخضوع له واعترافه 
بآله مخلوق لله ملوك له هو وآباؤه وأمهاته: ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء 
إلى آدم وحواء» ولهذا قال: الله إني عبدك وابنٌ عبدك وابنٌ أمَيِك). 

الأمر الثّاني: إيمان العبد بقضاء الله ودره وأنَّ ما شاء الله كان وما گم یشأً 
لم یکن» وألّه سبحانه لا مُعتَب لحُكمه ولا راد لقضائه ولهذا قال في هذا 
الدّعاء: (نَاصِيّتي بيرك ماض في لك غدل 2 قَصَاؤٌكَ). 

الأمر الْثَّالت: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ومعرفة معانيها 
ودلالاتهاء فان أعظعَ ما بطر الهمّ والحزنٌ والغمَّ أن یعرف العبدُ رہہ وأن 
عفر قله بمعرفته سبحانه وأن یتوس إليه بأسمائه وصفاته؛ ولهذا قال: 
سالك بل اشم هو لک مَکِیْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَمتهُ آحدا ین حَلْقِكَ از 
هي کتابك. ار ۳ ت یو في علم لیب عِنْدَكَ). 

الأمر الرابع: العناية بالق رآن» ربيع القلوب ووو السندور راء الموس: 
فان العبد كلما كان عظيم العناية بالق رآن تلاوۃً وحفظًا ومذاكرة وتدبُراء وعملا 
وتطییقا+ تال من القعادہ والطمانيتة ور ادر وزوال الم ولمم والحژن 


(۱) رواه آحمد (۰)۳۱۸ وصححه الألبانع في السّلسلة الصّحيحة (۱۹۹). 


2" أحاديث إصلاح القلوب 


بحسب ذلك. ولهذا قال في هذا الدّعاء: ١أَنْ‏ تَجْعَل القرْآنَ رَبِيعَ قَلمي وتو 
صدری وجلاء خزنی وَدَهَابَ هَمّىا. 

قال ابن القيم رَمَدَدَه: «فليس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من تدُر القرآن وإطالة التأمّل وجمع الفكر على معاني آياته» فان 
کے 2 0 4 6ے 8 1 
تطلع العبد على معالم الخير والشرٌ بحذافيرهما وعلى طرقاتہما وأسيابهما 
وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح کنوز السَعادة». 

کو ۳ ۳ ۱۲۰ ۳ کڈ ور 7۳ 

قېده امور أرلعة هي جماع ابواب السعادة الطاردة للغموم؛ المذهبة 
للهموم» المبعدة للأحزان» الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة التفوس وسعادة 


کتبنا الله في عبادة السعداء» وسلك بنا سبيل السّعادة. 


u n, 


.)۸٤ /۲( انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم‎ )١( 


۴ -الصبر 


“نوع قال رَشول ال تفا ۃعَجَبًا لامر امین ان أمرَهُ 


2 2 
۳ 


ی هنن و له 


عد وخ فَالَ: قال سول اللو لا «الطهور شط 
ےه 5 ا وی و و و مرت Roe‏ 
الایمان» وَالْحَنڈ لِلَّهتَماذٌالْمِيرَاقٌ وَسْبحَا ن اللہ وَالْحَمْدُ له تملآن - أو تملأ 


مر سو 


این السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَالصَّلَاةٌ و وَالصَّدَثَةٌ برعا وَالصَّبْرٌ یا 
وَالْتَْآنُ مه لَكَ أو عَلَيْكَ لیگ گل لاس يعدو باع تسه مها از مُوبقهًا). 


رواه مسلم!'' 


ون آيي سویر ای لته آن اسا من الأنْصَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 


ہنی 


مرو 


لاد فََعْطَاهُمْ ثم سألوه فَأَعْطَاهُمْ حتی دا فد ما عِنْدَهُ قَال: «ما ین عند 
0 من حَبْ وج شر وریہ نقتي و رد پلیہ الك وڈ 
2 بره الث وَمَا أغطی َحَدٌ ین عطاء عبر وَأَوْسَعُ مق الصّبْرا. متفق 00 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳). 


أحاديث اصلاح القلوب 


علیه(. 


إن من مقامات الدّين العظيمة ومنازله العليّة وزتبه الرّفيعة الصَّبْرٌ بأنواعه» 
وهو ساق الدّين الذي عليه يقوم» كما قال علي لته وأرضاہ: «الصَّبر من 
الإيمان بمنزلة الجسد من الرّأسء ولا إيمان لمّن لا صبر له»'. 

ولهذا تكاثرت التصوص والدّلائل وتضافرت الحجج والبراهین في 
کتاب الله تلا وشتة رسوله 44# ین مكانة الصّبر العظيمة ومنزلته الرفيعة 
وَمَا ردت عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الڈُنیا والآخرق حتّی 
قال الامام آحمد تحت «لقد دک الگ فی الفرآن ان من تسنعین ۳ 

ولقد تنوّعت هدایات القرآن في الترغیب بالصّبر وبیان مکانته العظیمت 
ومنزلته الرّفيعة في دين الله جو فجاء في بعضها الأمرٌ به والتحذير من 
ضِدَّه وفي بعضها بیان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصّابرین في الڈنیا 
والآخرة: بل أخبر مه هبح الصّابرین قال تعالی: ل وال ئُٹ ابر 4 
[آل عمران:۱5] واه معهم كما قال جا زلا و أله مح یرب #[الأنفال:4]» 
وأخبر بأنَّ لهم البشارة العظمی والتّوال الکریم في لیا والآخرة: < ور 
اشرت (8) انآ آسبتهم مُصِبَة ال بر وه تجفود (0) رکب عم مرت 
من رَه و ویک هھ لْمْهَتَدُونَ * [البقرة:۰]۱۵۷-۱۵۵ وآخبر حا 1 
الفلاح في انیا والآخرة یناله الصّابرون» ١‏ مایا اكيت امنا اضرا کاو 
(۱) رواه البخاريٌ (۹٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۵۳). 

(۲) رواه وکیع في ارهد (۱۹۹)» وابن أبي شیة في المصتّف (٣٤٣۳۲)۔‏ 
(۳) انظر: مدارج السَالکین لابن القیٔم (١/٦٦۱)۔‏ 


ال لے 


مر ار و وت سے 


ورایطوا افو اھ لمکم قرت 4 [ال عمران:۲۰۰ وآخمر خلب 
خيرٌ لأهله. كما قال سبحانه: ٭ وَلین صر لر حر لصییت 4 [التّحل:177]» 
إلى غير ذلك من التصوص العظيمة والدّلائل الكريمة الم لمكائة الصّبر 
العليّة ومنزلته الرّفيعة. 


والصّبر خير العطاء وأوسع النٌوال: كما تقد في الحديث: اما أطي أَحَدٌ 
برع ین له وهو ضياء لصاحبه ونور له في حیاته» يستبين 
به المُبیل ويتحمّل به المشاق» وبون عليه الشاب وتبسط له الحباة ر 
فيها غاية السرور كما تقدَّم في الحديث: ١وَالصَّبْرٌ‏ ضیَاء؛ ولا یزال صاحبه 
مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الحق ثابنًا على الصّراط. 

والدئیا داز امتحان وَمَيْدَانٌ ایتلای وما امن يد قي هه الحياة الا وهو 
پچ سے ا IEEE‏ 
[انتّجم ٠١‏ ]» قال تعالى :8 کل تین دای الموت وتتلوکم یال ولمم فة ورب 
َو € [الانبیاء:۳۵]. 

7 الذي كان یکون بالعمة اغيم وتارة یکون 
اة الاک كارة نکر ن با لته وارد وكوة بالمرشی» قارة کرق بالف 
وتارة یکون بالفقر؛ والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البايين: باب الشَّدَّة وباب 
الُخاء إل آنه من خير إلى خير في کل ابتلاءاته» كما في الحدیث: «عَجب 
لِلْمُؤْمِنِ!! لا بقضي الله له له سا الا كان یر لَه فا من لا يصبر على البلاء 


۳2 


5 


ولا یشکر على الرّخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له. 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


وتأمّل هذا التعميم: 2 إلا کان يرا 4+ فقوله: «شینا» یتناول کل 
ابثلاء سواء كان شدّة أو كان رخاء فالمؤمن في گل ابتلاءاته من خير إلى 
خیر؛ وذلك أن المؤمن افق إذا ابتلاہ الله جلو بالْشّدَّة والعسرء والمرض 
والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّير؛ فیفوز بثواب الصابرین» وإذا ابتلاہ الله لا 
ال خاء والیس والشكة والعافیة والغتی وال تلقاه بانشکر فیفوز 
بثواب الشّاكرين» فهو یتقلّب في هذه الابتلاءات بين صبر وشکر وقد قال 
الله تعالى نی أربعة مواضع من القرآن الكريم: اک ف دلت ليس کل 
با عکورر € [إبراهيم:0]؛ فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين: مقام 
الصَّبر على البلاء؛ ومقام الشكر على التعماء في سياق حسن الانتفاع بآياته» 
قأخبر آنه نما ينتفع بها آهل الصّبر والشكر. 

32 حاجة المسلم إلى الصّبر وضرورته إليه مُلِحَة في کل شأن من شؤونه. 
وک عمل من أعماله؛ فلا استطاعة للعبد على القيام بأيّ عمل من الأعمال 
أو طاعة من الطاعات الا بخصلة الصّبر العظيمةء ولا استطاعة للعبد على 
الانکفاف عن المُحَرّمات والاحجام عن المنهيّات والبعد عن الأمور اي 
تشخط الله إلا بهذه الخصلة العظيمة؛ ولا قدرة للعبد على تحمل الآلام 
والصغاب والمضاقت لا ہف الا العظيحة وكهذا قال الغلماء وهل 
الصَّبر ثلاثة أنواع؛ صبْرٌ على طاعة ال وصبّرٌ عن معصية ال وصبْرٌ على 
أقدار الله المؤلمة. 


فمّن لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة! وكيف يواظب على الصّيام! 
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وكيف يودي الطاعات على التّمام والکمال!! ومن لا صبر له كيف يبتعد عن 


المُحَرّمات ويجتنب الآثام!! ون لا صبر له كيف يتحمّل مصائب الڈُنیا!! 
لھا كانت الخابة تلص شدیده والضرورة إلبه مت 

إن الصّبر خلّق عظيم وخلّة جليلة وقوّة نفسيّة یترتّب على وجودها في 
العبد فعل ما يجمّل والبعد عم لا یجمل ولا يحسّنء يستطيع العبد بها بإذن 
الله أن یحبس نفسه عتدما يصاب بالآلام والمصائب عمًا يسخط الله من قول 
الحرام أو فعل الحرام؛ كما قال بعض العلماء «الصَّبر: حبس الس عن 
الجزع» واللّسان عن الق واليد عن لطم الخدود وشقٌ الجيوب)؛ وبه 
يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجيات والعناية 
بالرّغائب والمُسْتَحَبّاتء وبه يستطيع أن يكف نفسه عن معاصي الله والبعد 
عن الحرام واجتناب الآثام» وتوقي ما يُسخط الله تالتوتان. فالصّبر اهو حبس 
امس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التّسخّط والشّكاية 
لأقداره)!". 

قال ابن ا وخ ال عف الایماق» نال عاهیه جز کی من مر 
وشكرء كما قال بعض السّلف: الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر. 
قال تعالی: إت ف لاک یکت لکل بار شکور > [إبراهيم: ۵]. 

والّبر من الایمان بمنزلة الرس من الجسد وهو ثلاثة آنواع: صبر 
على فرائض اشء فلا يُضَيّعهاء وصبر عن محارمه؛ فلا پرتکبها» وصبر على 


(۱) انظر: رسالة ابن القیٔم لأحد إخوانه (ص۱۸). 


EF‏ آحادیٹ إصلاح القلوب 


أقضيته و أقداره فلا يتسخّطهاء ومن استکمل هذه المراتب الثّلاث» استكمل 
الصّبر. ولذَّة الڈُنیا والآخرة ونعيمهاء والفوز والظفر فيهماء لا يصل إليه أحد 
الا علی جر الکن هما لايضل احد إلى الج لاعن الشراط» قال غمر 
این الطاب لفغن خير عيش أدركناه بالصر!'''. 

وإذا تأملت مراتب الکمال المكتسب في العالم» رأيتها لها منوطة بالط 
واذا تأكلت التقصان الّڈی دم یلاع عيسو يز قل معت قدرلة: رازه له 
من عدم الب فاسجاعة و العف والجود والایثاد كله صبر ساعة... 

وأكثر أسقام البدن والقلب. إِنَّمَا تنشأ من عدم الصّب فما حفظت صحّة 
القلوب والابدان والأرواح بمثل الصَّبرء فهو الفاروق الأکی والتریاق الاأعظی 
ولو لم يكن فيه لا معيّة الله مع آهله فان الله مع الصَابرین ومحیّه لهم فن الله 
یب الصّابرین؛ ونصره لاهله فان ّصر مع الصّبرء واه خير لاهله لوَلِين 


رس مرکا 


صن لمر حر نیت 4 [التَحل:١۱۲ء‏ وان سیب الفلاح: « ییا آرت 


اما ا2زوا ایو وا له سکم ميوت 4 [آل عمران: ۷0۲۰۰ ۰۳ 
وقد روى أبو یعلی في مسندہ وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد 

الله كعك أن الى يله شول: أي الإيمان أفضل ؟ قال: «الصّبر والسّماحة)١.‏ 
لا کان الصی وال ماع یله الحئرلة العا من الأيماة:وعيذة المکانة 

(۱ ) رواه ابن المبارك في الژهد (۰ 61۳ ووكيع في الزّهد (۱۹۸). 

(۲) انظر: زاد المعاد لابن القیٔم (6/ ۳٣٣‏ - ۲۰). 


(۲) رواه ابن آبي شيبة في المصتّف (۱۱ ۳۲ وأحمد (٥٤)ء‏ وصِحّحه الألبانئ في السّلسلة 
الصّحيحة ( ۵۵). 


نے 
الرّفيعة من الدّين لأنّهما ان في لس یَحتاج إليهما العبد في مقامّات الدّين 
كلّهاء وني جمیع مصالحه وأعماله» فلا غنى له في شيءٍ من ذلك عن الصّبر 
والسّماحة» للحاجة الشّديدة إلى هذين الخُلّقِين الفَاضلين في جميع مقامّات 
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ولهذا قال ابن القیم یله میا مكانة هذا الحديث العظیمة» ومبينًا 
مدلوله ومعناه -: «وهذا من أجمع الکلام وأعظمه بُرهانًا وأوعبه لمقامات 
الإيمان من أوّلها إلى آخرهاء فان الس یُراد منها شیتان: 

بدلما یرت به واعطاوی فالحامل علیه الاجا 

وترك ما هيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصّبر»" 1 

وقد شل الحسن البصري رخا وهو أحد رواة هذا الحدیث: قیل له: ما 
الصبر وما السَماحة؟ فقال: «الصبر عن معصية ال والسّماحة بأداء فرائض 
الله عبت . رواه آبو نعیم في الحلية''". 

ون يتأمّل في هذا الحدیث العظیم وني دلالته العظيمة یجد أله حديثٌ 
جامع للدّين کلّہ؛ لنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متترّعات» 
وله كلها مكاج إلى سماختافس: 

والسّماحة في أصل معناها تال علی الشيولة والیسر والسّلاسة فمن 


(۱) انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم (۲/ .)٤٥۹‏ 
(۲) رواه آبو نعیم في الحلية (۱۵/۲). 


؛ أحاديث اصلاح القلوب 
كانت نفسه سلسلةً سهلةٌ سمحة انقاد للأوامر وامنٹل الطّاعات ولم يتلكأ 
ویمتتع» والصّبر حبس التَّْس ومنعھاء والعبد مأمور بالانکفاف عن المعاصي 
ایند عن المناهي وتجنب المحرّمات» وهذا يحتاج إلى صبرء وإذا كان لا 
صبر عنده فان نفسه تنفلت فلا یتمکن من منعها عًا نهاه الل عنه. 

وبهذا يُعلم أن تن لاصبر عنده لا يستطيع أن يقاوم ومن لا سماحة لديه لا 
یستطیع أن یقوم؛ من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم التفس عن رعوئتها عند 
حلول البلاء ولا یستطیع أن يقاوم التفس من انفلاتها عند دواعي الشَّهُوات 
والاهواء ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن یقوم بالعبادات والطاعات؛ لان 
نفسه غير السّمحة لا تتهض للقیام بالأوامر والاستجابة لداعي الطاعات 
۶ئ طافة شزا ارت بفضيلة تاه "۳ كرو من 
المحرومين. 

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سمٌا؛ هدي إلى کل خير» 
وأعين على کل بر وفضيلة» ووقي من کل بلاء وشرٌ فما أحوج الوس إلى 
الصّبر والسّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله رت ولتمتنع عم هیت عنه من 
المُحَرّمات والآثام» والتوفیق بيد الله وحده لا شريك له» فتسأله سبحانه أن 
يمن علينا بالصّبر والسّماحة وبكُلٌ خلق جميل. 

كت ات 
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اللو)؟ ١ثَالَ:‏ له لكاب وَلِرَسُولِه رایمه اْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ) . رواه 


في هذا الحديث بیان عظم شآن النّصيحة في دين الله نله وأنَّ علیها 
یام دين الله + فالدّين کله قائمٌ على التُص؛ النُصح للہء والتصح لکتاب 
الله والتصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» والتصح لأثمّة المسلمين 
وعامته. 

قال أبو داود المُجستانؿ رَثلتّة: «الفقه يدور على خمسة أحاديث: 
«الخلال بش ارام ین وقوله &ڭ: «لا ضرر وَلا ضرار» وقوله: 
انما الْكْمَالٌ بالات وقوله: «الدّينُ لتَصیحة»*» وقوله: اوَمَا هکم 
(۱) رواه مسلم (۵0). 


(۲) رواه البخاري (؟5): ومسلم (۱۵۹۹). 
(۳) رواه آحمد (۲۸۲۵): وابن ماجه (6۰ ۲۳ وصححه الألبانيٌ في صحیح الجامع (۵۱۷ ۷). 
(5) رواه البخاريٌّ (۱)ء مسلم (۱۹۰۷). 


۔)٤٥( رواه مسلم‎ )٥( 


5 أحاديث اصلاح القلوب 


و 


و به فاقوا مه ا اشتطعتم»۱۷۳. 
وهذه الكلمة العظيمة «التصيحة) هي جماع الڈین؛ لا این قائم عليهاء 
ولا يكون من أهل الین القائمين به حقا وصدقًا إلا التأاصح» والتصيحة 


2 
2 8 


هجو وما امه 


عمادها القلب ومدارها عليه يما في قلوب أصحابها من التصيحة لله ورسوله 
وكتابه» وما فیها من ابر والصّدق والاخلاص للکبیر المتعال. 

وقد ذکرها الله في القرآن وصفًا لأنبيائه الکرام ات والصَالحین من 
عباده» قال الله تعالی عن نوح تدالتا: « مَا ليقو لس بی سل ولک رسو 
تن رب القت © ایتک رکب تق رصح لي واا هرت الما کک کاو 4 


[الأعراف: ٦٦ء‏ 1۲]. 


وقال تعالی عن هود کاش 5ل ينقور لس ب سمَاهه وککی سول من 


رح 


کب ایی © کم رسک رن و لک اع یب 4 [الأعراف: .]٦۸-٦۷‏ 
مده وعم هر 


وقال تعالى عن صالح عتدالتاه: تول عنم وال قوم لد بلنشم 


ماق و e‏ سے 7 سر حر“ ك ے2 7 
رسال ری صت لک وَللکن لا عون لصحي 4 [الأعراف: ۷۹]. 


وقال تعالى عن شعيب تداتاه: فول عنم وَقَال يفَو لد بلننکم 
رسكت ری وَتسخث کم کیک کان عل َو گفریرت 4 [الأعراف: ۹۳]. 


م 7 


وقال تعالی عن المحسنین من عباده: ‏ س عَلاَلطعَکاء ولا عَل ان ولا 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 
(۲) رواه الخطیب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السَّامع (۱۸۸۷). 


تحت 


ریم مج ور 


ےر f‏ ا ا ور ها عو مش اس جد ی سک 
لے ای لا يجذوت ما فقوت حرج دا نصحو یتو ورسولوه ما عل لمیر 


من یسل واه عقو کر 4 [التّوبة:١91].‏ 


وقد آفاد الحدیث اتحصار ال قي اث وان مواطن ااج 
مسة: لله ولکتابه ولرسوله ولأكمّة المسلمین وعائتهم وتضیّن الح 
على هذه المواطن الخمسة؛ لھا ذا كانت هي الدّين فلا شک في ضرورة 
المحافظة علیها؛ ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن یجاهد نفسه على تحقیق 
التصح العظیم؛ لله ولكتابه» ولرسوله» ولأكمّة المسلمین» وعامّتهم. 

اما لح لله: فبتوحیده جل في علاہ وإخلاص الذين له وافراده وحدۂ 
َر بالعبادة؛ بأن لا يُدعى إلا اللہ وأن لا يُسأل إلا اش وأن لا يستخاث 


یرآ ومن یی شبن له وما لا من التشركيت 4 [یوسف:۰]۱۰۸ فل إ٤‏ 
ملق تق باق وای یور اف 4 [الانمام:۱۲]» وآن یکون الڈین كله 
لله وأن یخلص الڈین ش آله لین اش > [لمر:۳ فاته نما حلق 
الخلق وأوجدهم لیعبدوه ولیفردوه بالعبادق كما قال :-15751: وما حلفت 
1 والانن 3 يدون 4 [الذّاریات :۲0 وهي شش الله على العباد الْذِي خلقهم 
لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال عار 5: پا + ارف ما ۳۹ الو عَلَى 
الیباد؟ تال الْعِبَادٍ عَلَی الو؟» قَلْتُ: «الله وَرَسُولَه أعْلَما ال عق اللہ 
لی الوباد: آن دوه ولا شر گوا به یه وق الیباد علی اللو: آن لا معرب 


و ہن مه نم 
Nf‏ او 2 COE‏ 
مَنْ لا شرك بد شینا» 5 


(۱) رواه البخاري (۲۸۵۹)ء ومسلم (۳۰). 


أحاديث اصلاح القلوب 


فالتصيحة لله تکون بالتوحید والتعظیم لله اوه وخسن ن المعرفة بف 
ویالخلاص الدّين له» ویالراءة من ال رل والخلوض مثه وآن يحافظ العید 
على طاعة الله من صلاة وصیام وزكاةٍ وغير ذلك من الطاعات» ون یقصد بها 
قرب إليه ونيل رضاه تبك ةوق والفوز بجتته. 

حاولا تم سس یہی علا سرا وا یی 
وه وحي متزَّل» واه كلام ربٌ العالمين» اول یل ري ایب © درك به ا 
مین © مل فیک لک من سرت لا بان رین 4 [الشعراء: ۱۹۵-۱۹۲ 
وباعتقاد عظمة هذا الكتاب» فان الفرق بين كلام الله وکلام خلقه کالفرق بین 
الله وخلقه. وأن يعتى العبد ببذا الکتاب تلاوة وتديُرًا وعملا بہدایات كتاب 
الله زک لذن هم الک تکتب بنلونه سی تاکونیه ازلک بیترت بو 4 [البقرة:۱۲۱]» 
فد هذا القرآن أنزل ليُعمل به ولیهتدی بهداياته ولشُدبّر آیاته «كتث اون 
لك میرك کیا تيد وبتدگر اورا الأ 4 [ص:۲۹]ء وقال جََتََة: ٭ لو ها 
1711 مت م [الإسراء:۹]ء فالاهتداء بهدايات القرآن والاستشفاء 
به وحسن العمل بل ذلك من التصح لكتاب الله جَزَيَ. 

ومن التصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن تخد کتاب الله مهجورّاء 
سواء خر الثلاوة» أو هجر التَديُر آو سجر العمل به. فالواجب غلی الغيذ 
أن يحذر من ذلك كله ليكون من أهل النّصح لكتاب اش وال ایم يرب إن 


کی مج کر می ر مي ل کی 


وى اذو هدا اش ان مَهَجُوبًا € [الفرقان:۳۰]. 


وآمًا التضيحة لرسوله غلهاسلخرآنشله: فمعرفة قدر هذا الرسول جل 


6 -اللصجبة | 
۱ 


عله سم 


ومکانته العظيمة: واه أؤلى بکل مومن ومومنة من نفسه» كما قال الله تعالی: 


وال كی اون رسک من 17 [الأحزاب ۲٩:‏ لأنّه باورا ' أنصح لکل 
امرئ من نفسه» وأحرص على کل امرئ من نفسه؛ وأشفق على کل امرئ من 
تقسهه وجاكترك خی | لا دل امه غلیه ولا ها حدّرها مه صلوانت. ال 
وسلامه علیه. 

ومن التّصيحة له عتداتانزاتله أن يُحَبَّ یه ما على محبّة تفس 
والوالد والولد والتّاس أجمعين» وأن شع أمره ويتمسَّكَ بهدیه القويم وهجه 
المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد قال الله تعالى: « لک لک 
ف رسو ان شوہ کہ لمن كان سم ویر وراه جرا 4 [الاعزاب N:‏ 


رجو ع سر 


وقال تعالی: #ومآ اتک الول مخ دو وما ت عند منت 4 [الحشر:۷]» قال 
حززناد: طلیفتر الدب جال عن روه أن صم تنَا أو م عَتث ايد4 
[التّور:7۳]. 

وأا التصيحة لأنمّة السلمین وهم العکام والعلماء: فيمعرفة ما آوجبه الله 


تال تجاههم من نصح لهمء وأعظم ما يقوم عليه النصح لهم: أن يحب 
لهم الخير والعافية وصلاح اه ولهذا لیس من التصح لا المسلمین في 
شيء ان رح بو نرق آو عط إن »ود قال له سروك : دلا 


بو أَحَدُكُمْ عتی بُحِبٌّ لاآخبه ا بح لتق 1 3 


قالنْصح لهم هو أوَلا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغل والحقد 


(۱) رواه البخاري (۱۳)؛ ومسلم (45). 


EFT‏ أحاديث إصلاح القلوب 


اد سے سر سس چس سی 
دلج رن ررقت بل لیس فد( لعل اخ بالخ والعافيةةوآن يقلتم 
لهم كذلك من النْصح والبیان بالطرق الشرعية والمسالك المرعيّة ما دل 
عليه هدي كتاب الله وسنة نيه صلوات الله وسلامه وبر کاته ای وک اا 
سس سر سني حلي سھ 
فعله تديّنًا وتقربًا للہ؛ فإنّهِ لا یقرب إلى الله کنیل بمخالفة هدي رسوله 
گا #ة. ولهذا فإن الافنيات على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة والخروج على 
ع ییاز لخاد سور اک رش عم اس روی الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود مه عن ال ای قَالَ: ترا انرأ تيع متا 
فَوَعَامَا وَحَفِظَهًا ا هك لا لا بل 
لین ْب شلم: إِغلاش الم وَمتاصحة َم الْمسِمينَ وَلرُوم 


1 


جماعتهم. ِن الدعْوَة حط من ورائهم» . 


® 
٦ 


4# 


مج تماق :ان وب لهم من ار روہ 
أي: من الخرء ون بان لهم من الأعمال والأقوال میتی له 
قال اترتا : اوَليَأتِإَِى لاس الَّذِي یب آن ی يه وهذا هو 
جماع التصيحة لعامّة المسلمين . راجع إلى هذين الحدیئین؛ فقوله ”لا يُؤْمِنُ 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۸ وصححه الاألبان. 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۳)ء ومسلم (45). 
(۳) رواه مسلم (۱۸64). 


قال عته‌استتخراتاد: دلا ون َحَدُكُم حتی يُحِبٌ لأخيه ما ب اجب لت 


5 النصحية 


کم حَنَّى بح لِأخِيه مایب لِنَفْيِا هذا يتعلّق بعمل القلب؛ بأن یکون 


اب ى اتخ سام غير فا الا سال هله او دا ارت 
أو تجو فلك وحلیخ+ لات / لاس اي يحب آن يول ا هذا 
فيه صلاح الظّاهر قولًا وفعلا؛ فلا يأ إليهم من الأقوال والافعال الا الشّيء 
لفق او شافل بن اناما لا تست یا به من ال توال اوج 
الأفعال فلیحذر من معاملة | خوانه المسلمین به» فان عاملهم بذلك فهذا لیس 
من التصيحة في شيء. 

عن جَرير بن عب الله اة قال: (بَابعت یم لته عَلَى النضح کل 
مُمْلِم). رواه مسلم!'' 

دم ای می کا 20 ٔ "۶ھ لم عَلَى الْمُشم 
یست». قیل: ما یبا زشول الله؟ قال: (إذ بت سم حلي ورد دعاك جيه 
وا اشتنصکك قانصَخ له وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمُنْكُ وَإِذَا مرض فَعُذْه 
وا مات فَالمْة. رواه مسلم" 

قال أبو عمرو بن الصّلاح 5 (التصيححة كلمة جامعة تتضمّن قيام 
التاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. 

#فالتصيحة لله تعالی توحیده ووصفه بضقات الكمال والجلال؛ وتنزيهه 
عمًا یضادّها ويخالقهاء رہب معاصية والقيام بطاعته ومحانه بوصف 


(۱) رواه مسلم .)٤٥٥‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۱٦۲(‏ 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
الإخلاص» والحبٌ فيه والبغض فیه. وجهاد مَن کر به تعالى» وما ضاهی 
70 ک0 

٭ والتصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتنزیهه وتلاوته حقٌّ تلاوته 
والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله وتدیُرآیاته والذعاء إليه 
ودب تحریف الغالين وطعن الملحدین عثه. 

٭ والتصيحة لرسوله #5 -قریب من ذلك-؛ الایمان به وبما جاء به 
وتوقیره وتبجیله والنَّمسّك بطاعته وإحياء ستته واستنشار علومه ونشرها 
ومعاداة ن عاداه وموالاة من والاه ووالاها» والتَّخلق بأخلاقه والأدب 
پآدابه ومحيّة آله وأصحابه ونحو ذلك. 

# والتصيحة لأثمّة المسلمین؛ معاونتهم على الح وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم والدّعاء لهم 
بالتّوفيق وحث الأغيار على ذلك. 

# والتصيحة لعامّة المسلمین؛ إرشادهم إلى مصالحهم: وتعليمهم أمور 
دینھم ودنیاهم» وستر عوراتهم وس خلاہم ونصرتهم على أعدائهم والذَّبُ 
عنهم» ومجانبة الخش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم 
ما یکره لنفسه وما شابه ذلك)" . 


رزقنا له حشیته في الْمرٌ والعلن وجعلنا من الاتقیاء التاصحین. 


0-علاج حر المصيبة ۳1 


عَنْ آلس بن مالك اانه ال مر لیف باهراو تبِكِي عند قبره قَقَالَ: 
سا وی شود إِلَبْكَ 7 عم تیش رک 


۳ 
5 207 


من قل يد َأَرْسَلَّثْ له إخذى بان 


ا 1 


و اننا ليك في اه قََالَ لِارَسُولِ: اتے 


0 لل فا ل له کا اغ تپ 0 
مُرْعَافَلْتضْز وَلتَحْتَیبُ) اد الرّسُولُ کَقَالَ: إِنََّا قَذ أقْسَمَتْ انها تَا 


جا وَقَامَ عه سعد ناه معا ن بل وافطافت مَکهُمٍْ تفع 
ا لص رکم ماقم امي شا نماث عة ا سغد: ما دای 
سول الى قال: سنوی نی له في لوب عاو وَإنَمَا یم این 
عباده الرّحَمَاء). متفق علیه. 


ر 


یقول الله: ٭ عبت ىء من لوب والجوع وَنَقصٍ ين امول ولاش 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۲۸۳)ء ومسلم .)۹۲٦(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۲۸6)؛ ومسلم .)٩۲۳(‏ 


۱ آحادیٹ إصلاح القلوب 
امرب ویر اضر ال ارت إا آبتهم مُصِيبَةٌ ال بو و له جن ھا 
لبك عم سار من نَيْهِمَ وَتَحَمَةٌ 1 وليك شم مكدو ون € [البقرة:۱۵۷-۱۵۵]. 

هذه الحياة الدّنيا دار ابتلای 67 امرئ عرضة فيها للابتلاء» فما ملع 
بيت فرحة إلا ومُلى ترحةء وما مُلى بيت بالشرور إلا ومُلئ EE‏ وما 
من إنسان إلا وهو میتلی ولا بد كما قال ربا جل في علاہ: ط وک 
ن لو وَالْجُوع وَتّْصٍ من الم ولاش وا 4 وهذه الآية م تبي 
المسلم التِّيئة الإيمانية اني یٹ ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواء في صحته 
أو فی ماله أو في ولده» راک عام 

قال السيخ عبد الرّحمن السعدي حتات: «أخبر تعالى: أله لا 3 أن يلي 
عباده بالمحن» ليتييّن الصّادق من الکاذب. والجازع من الصّاب وهذه شتته 
تعالى في عباده؛ لا الما لو استمرّت لاهل الایمان؛ یم يحصل معها 

محنةء لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز آهل الخیر 
من أهل الشَّر. هذه فائدة المحن. لا إزالة ما مع المؤمنین من الایمان» ولا 
ردّهم عن دینهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنین فأخير في هذه الآية: أنه 
سيبتلي عباده یگ لو € من الأعداء #وَالْجُوع» آي: بشيء يسير منهما؛ 
لاه لو ابتلاهم بالخوف که أو الجوعء لهلكواء والمحن تَمخُص لا تہلك. 
نی ین الأول 4 وهذا يشمل جمیع التقص المعتري للأموال من 
جوائح سماويّة» وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظّلمة 
وقطاع الطریق وغير ذلك. 


0-علاج حر الصیبة 1 

اولاش € آي: ذهاب الاحباب من الأولاد. والأقارب والأصحاب» 
ومن آنواع الأمراض في بدن العبدہ أو بدن مَن يحبّه تب 4 أي: 
الحبوب وثمار الیل والاشجار كلها والخضار ببَرْدِء أو بر أو حرق» 
أو آفة سماویّة من جراد ونحوه. 

فهذه الأمورء لايد أن تقعء ان العليم الخبیر: أخبر بهاء فوقعت كما آخبره 
فإذا وقعت انقسم الاس قسمين: جازعين وصابرین؛ فالجازع» حصلت له 
المصیبتان: فوات المحبوب. وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم 
منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصَّبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما 
معه من الایمان: رھ الشر رکب ا والشکران» وحصل له الشخط انان 
على شدَّة التقصان. 

وکا ين وف اد تاکن عند وود هذه العافت فصق شمه عن 
الط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند اللہ وعلم أنَّ ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة اي حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حلّہ؛ 
لاٹھا صارت طریقا لحصول ما هو خير له وفع متهاء ققد اٹل أمر ال وفاز 
بالثراب: فلهذا قال تعالی: ونر ارت4 أي : بشرهم باتهم یفن أجرهم 
را ا 

فالصّابِرونَ» هم الَذِين فازوا بالبشارة العظيمةء والمنحة الجسیمةه ثم 


وصفهم بقوله: الین إا آسبتهم مُصیبَة ات43 رمي كل ما یونم انقلب آو البدن 
أو كليهما ما تقّم ذکره. 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

#تَالْوَا نا یره آي: ممل و کون لله مُدَبّرونَ تحت آمره وتصریفه» فليس لتا 
من أنفسنا وآموالنا شيء فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرّف آرحم ار احمین» 
بممالیکه وآموالهم» فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبوديّة العبد» علمه بأنَّ 
وقوع البليّة من المالك الحکیم الذي هو آرحم بعبده من نفسه» فیوجب له 
ذلك الرّضا عن الله والشکر له على تدبیره لما هو خير لعبده وان لم يشعر 
بذلك» ومع نا مملوکون لله فان إليه راجعون يوم المعاده فمجاز کل عامل 
بعمله» فان صبرنا واحتسبتا وجدنا أجرنا موفورًا عنده. وان جزعنا وسخطناء 
لم يكن حا لا السّخط وفوات الأجرء فکون العبد له وراجع إليهء من 
أقوى أسباب الصبر. 

ویک 4 الموصوفون بالصّبر المذكور ليم کرت تن هم * أي: ثناء 
وتنويه بحالهم وم 4 عظيمة؛ ومن رحمته [اهم» أن وفقهم للصّبر الذي 
ينالون به كمال الأجرء وک هم المهَدُوت4 الَّذِين عرفوا الحقَّ وهو 
في هذا الموضع. علَّمهم باتهم لله واه إليه راجعون وعملوا به وهو هنا 


ودلّت هذه الایق على أَنَّ من لم يصبرء فله ضذٌ ما لهي فحصل له الم 
من اللہ والعقوبةء والشّلال والخسار؛ فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقلّ 
تعب الصابرین وأعظم عناء الجازعین فقد اشتملت هاتان الآيتان على 
توطين التُّمُوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل» إذا وقعت؛ 
وبيان ما تقابل به إذا وقعت» وهو الب وبيان ما يعين على الصّبر» وما 


۵-علاج حر "لصیباه 23 


لاصّابر من الأجرء ویعلم حال غير الاب بضدٌ حال الصّابر. 
وأنَّ هذا الابتلاء والامتحانء سُنّة الله الي قد حلت. ولن تجد لش الله 
تبديلاء وبيان أنواع المصائب۷ ۰ 
روى الرمذي عَن ابي یستان» قال: دنت ابْني یناه واو طَلْحَة ال 
حالس عَلَى گفیرِ الق فلا أَرَدْتُ الخْرُوجَ اخ بيدي» فقال: ألا سرك ی 


1 5 بر سے حو ما عدو ری فک و مس هس وک ھتوی کا 
أبى مُوسّی الأشعري ات أن رَسُول الله جح قال: «إذا مات ولد العَبّدِ قال 
0 س اک “تررق دق رپپ اناه رق تک ہی سی و رھ کا یج كه کے فد 

الله لِمَلایکیہ: فبضتم ولد عَبْدِيء فيقولون: نعم فيقول: ثبضتم ثُمَرَةَ نوایوه 


يقُولُونَ: نک یو مادا قال عَبْدِي؟ ولون دك وَاسْتَرجَعَ» بقل 
ا ابْنُوالِعَبْدِي بيا في الحتف واو ل 

وعظ كل عبد من المصيبة ما تست له؛ فمّن رضي فله الوضناء ون 
سخط فله السخط؛ من أحدثت له مصیبته سخطا وكفرًا كتب في دیوان 
الھالکینە ومّن أحدثت له جزعا وشكايةً وتفریطا کُب في دیوان المُرّطین» 
رت التدقت له سعط غلی اش وج رو علی سکمة ان و هرا من قضاء ان 
وقدره کنب في دیوان الخاسرین؛ ومّن أحدثت له رصا کتب فی دیوان الراضین» 
ومَن أحدثت له صبرا کتب في دیوان الصَابرین» ومن أحدثت له شكرًا کب في 
ذيواق الحامدین الشاكزين. 


1 ) تیسیر الکریم الرحمن للسّعديٌ (ص ۵ ۷). 
(۲) رواه الٹرمڈی (۰۲۱ ۱ء وحمّنه الألبانخ. 


: أحاديث اصلاح القلوب 

ومن أعظم ما ينبغي على العبد ني هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
آن یتعلّم من علق الاسلام والشريدة الغرّاء ما يدعي آن یکر عليه حال 
الابتلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشدَّةٌ ووجع؛ لكي المومن 
إذا اهتدی بهدايات الاسلام وتحلی بآداب الدّين وضوابطه شُلّي في مصابه 
ونال الخیر في ادنيا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن یتعلّم من هدي الإسلام 
ما يعالج به حر المصيبةء وهدايات الإسلام في هذا بيه المعالم واضحة 
الأمازات: والموقّق من عباد الله تن یه الله جرا للزومها والعتاية بها عند 
الققینات, 

ومن أعظم ما تعالج به المصيبة الصبر والاسترجاع؛ قال الله تعالى في 


ور 


الشیاق المْتَقَدّم: لوتر اشرب لا الین 1 سیم م را وا 
اد تجوت 9ا یف عم علوث ين ريم وىة وأؤكبك هم الٹھتٹوۃ4 
[البقرة:58١-151١]ء‏ فهذا من أنفع العلاج وأعظبه أن يذكر العيد حال مساند 
آنه لله عبد أنه إليه نان راجع» فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن 
مصابه مهما عظّم وكبر. 

وممّا تعالج به المصيبة: آن یعلم لعید علم بان ن لا شك فيه ولا ریب؛ 
ما صابه لم يكن لیخ جچ یگنر لیصیبه مآ ماب ین میب فی 
لدي لان شیک لا نی سب تن ی آن رما للك عل آله بت“ 


[الحدید: ۲۲ ]۰ 


وممًا تعالع به المصيبة: أن يتأمّل المصاب في مصیبته مقارئًا لها بغيرها من 


۵-علاج حر المصيبة SIS‏ 


المصائب» فيجد أنَّ في مصائب الآخرين ما هو عظم من مصيبته وآشذ فیشلو 
لاک 

ومن علاج الصیبة: أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسشطه لا یرد شيا 
فا ولا يحول بين العبد وبين ما آصابه بل لا یزیدہ جزعه وتسخطه وه 
وفبعنا وش 

ومن علاج حر المصيبة: أن يعلم العيد أن ما يفوته من الثواب والأجر 
الي دل عليه قول الله تعالى : ی عم صلوث تن تتهم ومع وأؤتبيك 
هم ألْمهْتَدُون4 [البقرة:197] إن تسخَّط وجزع ولم یصبر؛ أعظم من المصاب 
ومن علاج حرّ المصيبة وتنام التغلك من الله هل فان کہ أضاهة سڈ 
اج ای ران سم وہ وی سی یس 
فن آم سَلَمَةَ تیا نا قَالنْ: سيقت وجول الا بقول: ا ین لم 
ی یلولس مر ال وا اجذرته أجزني في 


ص 


54 ەش 


تی وغيف لي کبزا تھا | إلا لت اة له عَیڑا منهاه. َالَتْ: مُا مات 
بر شام قلت أ آي الْمُسْلِمِينَ > خير مرن ابي سَلَعَة اول بت هَاجَرٌ إِلی سول 
اللہ عله لا نم ني قتا خلت الله له لی رَسُولَ الله . رواه مسلم'''. 

ومن عاج حر المصيبة: أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر ایمانا واحتسابًا وطلبًا 
لثواب الله له صبر بعد أيَّام من مصيبته ولا بد صبر اضطرارء ولهذا يقال: 


(۱) مسلم (۹۱۸). 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


«من لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانًا واحتسابًا ورجاء لموعود الله با 
سلا بعد ذلك سل البهائم»» وفي الحديث عن نيا #لله: ما الصَبْرٌ عِنْدَ 
اة الأول *: 

ومن علاج حر المصيبة: أن يعلم العبد أن الله تا لم يرسل تلك 
المصائب والابتلاءات لك بها عباده المومنین» وإِنّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييزًا للصّابر من الجازع؛ فيتبغي على العبد أن يلحظ هذا 
المعنى ليكون من الصّابرين الرّاضين فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
جل فى علاه» رق الحدیث يقول نبا ولا : اعبًا لأمر امین إن مره کل 
ن ولیس 5اك لد إلا لِلْمُؤِْنِ إِنْ صابه مَرَاءُ شَكَرَ نان حيرا له وَإِنْ 
ضا ضاف هته 2 بر فان 00 

ومن علاج حر المصيبة أن یتاگل في أحوال النّاس آجمع» وأن متش وینظر 
في آحوال اس في العالم کل لن بج فیهم الام هو ملیف سرور 
لديا كأحلام نوم أو کظل زائل» قال ابن مسعود ويفإتاغنة: اع گل فرحو رح 

وما مى بت خبرة إلا وی نها عبر ۳. 

ومن علاج حرّ المصيبة أن یعلم العبد أنَّ في المحنة منحة» وأنّ اله عر 
قد يرحم عبده بما أصابه به» ومن ذلك: أن العبد إذا استمرٌ في صته وعافيته 
(۱) رواه البخاريٌ (۱۲۸۳) ومسلم .)۹۲٦(‏ 


(؟) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۳) رواه وکیع في هد (0۰۷): وأحمد في الزهد (۹۰۱). 


عم مك 
وكثرة آمواله ریما داخله من الغرور والکیُر والعجب ما یکون مهلكة لى فاذا 
أنول الله رت عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من آموره انکسر 


قلبه وخضع لريّه وذهب عنه كِبْره وعجبه» فسبحان مَن يرحم مَن شاء من 
عباده بالابتلاء. 

ومن علاج حر ا مصییة أن يعلم العيد أنَّ مرارة المصيبة في الڈُنیا مع الضٗبر 
والاحتساب تكون حلاوةٌ عظيمة يوم القيامةء ولأن يصير العبد على مرارة 
قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العكس 
من ذلك. 

وإذا كان العبد في عافية وصحّة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإّاه أن یختن 
وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس!! 

تھا فا اجن العاف واا اوها تجمفین إليه صرام 
مستقيمّاء وأصلح لنا شأننا کل وجعل كل قضاءٍ يقضيه لٹا خيرًا. 


)تب 


۳3۳ آحادیث اصلاح القلوب 
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ہس ہی ات اد ورن : 
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گان كَالِصَّرْفِه تم قَالَّ: امن يَعْدِلُ ان ی شوق 6 قَالَ: 5 
ید وت ع کو نچ متفق علیه۱). 
aS‏ هل ود لن گنت بر كيلك اله 
مت دنب فَاسْتَففِرِي الله وبي له . قَلْتُ: E‏ د ملا 
وشت : چ خی له اکا عل ما تفن که زوس ولک ال <1 
ی جاو يالك € [الثور:١١]‏ الْعَشْرَ آیاتٍ'"'۔. متّفق عليه. 


(۱) رواه البخاريٌ (٣٥۳۱)ء‏ ومسلم (١٦۱۰)۔‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (٤٤٤٥)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


5 الأهور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا نوع من أنواع الصّبر ومجال من مجالاته آلا وهو: «الصّبر على 
أذى الخلق» قال تعالى: صر عل ما قولوت وَسَيْحَ مد ریک یل طلوع 


میں وَل الشروب 4 [ق:۳۹» وقال تعالی: « ولد کرت شل ین تک فصا 


کل مارا دیا ی انم تس ولا مدل كلمب له ود ج12 من الفزستلیت 4 
5 دساو سل 2 ہی م ا وچ نو سے N‏ 
[الانعام: 4 ]۰ وقال تعالی: واو ل صد ید مگب ال بل ۳ تج وو 


روو ر ) يو سمل نی سراد 


اقا مسار یل وه العا عل ما تشو 4 [یوسف:۱۸]ء والآيات كثيرة نی هذا 
المعنى. 

ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا یشلم من أذى الخلق؛ لأنَّ 
لس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادهم وطبائعهم وتعاملاتهم 
فيتبغي للمسلم أن يكون متحليًا بالصّبر ليعظم بذلك أجره عند اللہ عَنِ این 
عَم یت كَالَ: ال شول اله 44: «الْمُؤْمِنٌ الذي بالط لاس وَيَضْيِرٌ 
على أَدَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا ین امین الذي لا بیط لاس ولا يَصْبِرُ عَلَى 
داه . رواه ابن ماجه. 

وقد ذكر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصبر على أذى الخلق» ولشيخ 
الاسلام ابن تيميّة تال تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال جَمَدَآَنَهُ: «وئعین العيد على هذا الصّبر عدّةٌ أشياء: 

أحدها: أن يشهد أن الله رال خالق آفعال العباد؛ حركاتهم وسکناتهم 
واراداتهم فما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكن, فلا يتحرّك في العالم العُلْوِيٌّ 


(۱) رواه ابن ماجه (6۰۳۲) وصِحّحه الألبازق. 


E‏ احادیث اصلاح القلوب 


والشُفلیخ ذرّة إلا باذنه ومشیتته» فالعباد آلڈ فانظر إلى الذي سم عليك ولا 
تَظرٌ إلى فعلهم باق تشترخ من الهم وال 

القاني: أن يهد دوه وأ الله إنّما سلّطهم عليه بذنيه» كما قال تعالى: 

اوا یں تورصو وتا کت قرو ودا أ عن گور € [انشوری:۳۰]. 

فإذا شهد العبدٌ أن جميع ما یناله من المکروه فسببه ذنوبه؛ اشتغل بالتوية 
والاستففار من التب التي سلّطهم عليه بسیبها عن مهم ولّويهم والوقيعة 
فیهم. وإذا رآیت العبدَ يقع في الاس إذا َوه ولا يَرجع إلى نفيمه باللّوم 
والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقیقیةء وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا 
بذنوبي» صارث في حقّه نعمة. قال عل بن أبي طالب له كلمة من جواهر 
الكلام: لا رجو عبد إلا رہہ ولا يَخافٌَ عبد إلا ذنبَّه)''. وروي عنه وعن 
غیره: اما نزلّ بلاء لا بذنب» ولا ژفع إلا بتوبة؛''' 

الثّانت: أن يشهد العبڈ خسن التٌواب ۰ وغده الله لک عقا و 
كما قال تعالی: یکر ميقو ميته یلها من کک اتح لجل عل ار پک کف 
۲9508 نشوری: 4]. ولمّا کان ا عند مقابلة الأذى ثلاثة ظالمٌ 
يأخذ فوق حقّه ومقتصد يأخل بقدر حقه» ومحسنٌ يعفو ويترك حقه. در 
الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدین» ووسطها للسّابقين» وآخرها 
للظّالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: «آا لیم مَنْ وَحَب ره عَلَى 
(۲) قاله عمر لیذ كما في عيون الأخبار للدُينوريٌ (۳۰۳/۷). 


01-الأهور المعيئة على الصبر على أذى الخلق 
ال" فلا يَعَمْ إل تن عفا وأصلحء وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام 
والاستيفاء سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 
وتقائه من الفش والفل وطلب الانتقام وارادة لسر وحصّل له من حلاوة 
العفو ما يزيد لته ومفعته عاجلا وآجلا على المفعة الحاصلة له بالانتقام 
آضعافا مضاعفة» ویدخل في قوله تعالى: واه بث الممینرک4 [آل 
5 ۳ 2 ۳ 
عمران:17]؛ فيصير محبويًا لله ويصير حالّه حال من أَخِدّ منه درهم فرص 
عليه ألوفًا من الدّنانين فحینثذ یفرح ہما من الله عليه أعظم فرشا يكون. 


الخامس: أن یعلم آله ما انتقم أحدٌ قط لنفسه إلا أورئّه ذلك ذلا یجدہ في 


0 


gE 


نفسه فإذا عفى أعرَّه الله تعالى» وهذا مما أخير به الصادق المصدوق تلا 
حيث يقول: «ما رَد ال با َو إلَاعِرًاا!''. فالوز الحاصل له بالعفو أحبُ 
إليه وأنفع له من ال الحاصل له بالانتقام فان هذا عر في الظاهر وهو يُورث 
ف الباطن كك والعفر ذل فق الباطن وهو یرت العرٌ ا وظاهّا. 

الشادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَشْهِدَ أن الجزاء من جنس العمل» 
وله نفسه ظالعٌ مذنب» وان من عفا عن النّاس عم الله عنه» ومن عَمَّر لهم عَتَر 
الله له. فإذا هة أن عفوه عنهم وصفحه وإحسائه مع إساءتهم إليه سببٌ لأن 
يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ویحین إليه على ذنوبه 
ويَسْهُل عليه عفوه وصبره» ويكفي العاقل هذه الفائدة. 


(۱) ورد مرسلا عن الحسن البصريٌ» كما في الشیاسة الشَّرعيّة لابن تيميّة (ص۱۰۷)۔ 
(۲) رواه مسلم (۲۵۸۸). 
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الل أحاديث إصلاح القلوب 


الشَابع: أن يعلم آله إذا اشتخلث نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه زماله وتفرّقٌ عليه قبّ وفاته من مصالحه ما لا یکن استدراكة ولعل 
هذا أعظم عليه من المصیة الي ناله من جهتهم فإذا عفا وصفح فرع قلبّه 
وجسثه لمصالحه اي هي أهمٌ عنده من الانتقام. 

القّامن آذ انتقامه واستیفاعه وانتصازه لتفسه وانتقامه الها فان رسول الله 
##ة ما ام لغیه فإذا كان هذا خير خلق الله وأكركهم على الله میم 

ت لنفسه. مع اداه دی ال ويتعلّقٌ به حقوق الدّین» ونفسه آشرف الأنفس 
وأزكاها وأبرّها وآبعدها من کل اتی مذموم؛ وأحقھا بل جعیل: ومع 
ها فلم یکن يتم نا فكيف یم أحدنا لنفیہ التي هو أعلم بها وبما فيها 
من الٹرور والعیوب بل الأعل العارف لا تساوي قد عنده أن یم لها 
ولا قدر لها عنده يوب عليه انتصازه لها. 

القّاسع: إن أُوذِيّ على ما فعلّه لله أو على ما أَيرَ به من طاعته وهي عنه 
من معصيته وجب عليه الصَّبْرٌ ولم يكن له الانتقام فإله قد آوزي في الله فأجرٌه 
على الله؛ ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في 
الله لم تكن مضمونة فا الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم: فالّمن على الله 
لاعلى الخلق؛ فمّن طلب الثّمنَّ منهم لم يكن له على الله من فإلَه من كان في 
الله تلم كان على الله مه وان كان قد أُوذِي على مصيبة ليجع باللّوم على 
قيه وکود گویه لها شخ عن روه لقن تاس وان كان قد أروى عل ا 
فورظ قم غ الس فان ل الظرظ عوك ما مر من الصَّبِرء فکن لم 


01-الأهور المفيئة على الصبر على أذى الخلق 


يصب على حرٌ لاجر والأمطار والثلوج وم لاسفار ولصوص ي الطريق» 
ولا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا آمر معلوم عند الاس أن من صدّق في 
طلب شيء من الأشياء بل من الصَّبر في تحصيله بقدر صدقه في طليه. 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبّر ومحيّة الله له إذا صَيّرء ورضاه. 
ومن کان الله معه دَفَع عنه أن کت لأذى والمضرّات ما لا يدفعه عنه أحدٌ من 
ار : EES‏ مَمَ ایرب 4 [الأنفال:47]» وقال تعالی: وا 
يِب اضر 4 [ آل عمران: 4 .]1١‏ 

الحادي عشر: أن يشهد أن الصَّبْرَيْصتُ الایمان» فلا يبدل من إيمانه جَزاءً 
في صرة نقیمه» فإذا صَبّر فقد أحررٌ ایمائه وصائّه من التقص؛ والله يدفع عن 
الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أنَّ صبره حكمٌ مته على تفي وقَهرٌ لها وغل لهاء 
فمتّی كانت التفس مقهورةً معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وآشره وإلقائه في 
انش و كان ملعا له سا انها مهوي عیام تولب حل تزا 
آی دا ركه روح مق رق فلو لم يكن في الصٗبر إلا هره ان لنفسه ولشيطانه؛ 
فحينئلٍ يَظهِرٌ سلطا القلب تبث جنوڈہ ویفرج ویقرّی ويَطْرّد العدوٌّ عنه. 

القّالث عشر: أن يعلم أله إن صَبَر فالل ناصرّه ولا بد فال وکیل من صب 
وأحالٌ ظالمّه على اللہ ومن انتصر لنفسه و کل الله إلى نفسه فكان هو النَّاصر 
لهاء فأينَ من ناصرّه الله خير الاصرین إلى من ناصِرٌه نفسّه أعجز التاصرین 


4 3 


واضعفه؟ 


: أحاديث اصلاح القلوب 

الزابع عشر: أنَّ صَبْرَہ على من آذاه واحتمالّه له پوب رجوع خضوه عن 
ظلیه وتدامته واعتذارّه ولوم الاس له فیعود بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمًا 
على ما فعله» بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنی قوله تعالى: ولا توی المَسَنَةُ 
رای هم ای حي اسن وذ لیف لک وه و کر یی © وا 
یلها إل ال صرفا وبا ها لا ڈو َمل عظيم 4 [فسْلت:۲۳۵-۲. 

الخامس غشر؛ ریما كان انتقامه ومقابلثه سيبًا لزيادة شرٌ خصهه وقوة 
نفسه وفکرته في آنواع الأذى الي بوصلا إليه كما هو المشامّد؛ فإذا صبر 
وعفا أَمِنَ من هذا الصررء والعاقل لا بختاژ اعظم الصررين بِدَفْع أدناهما. 
وکو جلت الا فا وان ہا من غ اا عن دنه وك قد فيك 
نفوس ورئاسات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

العتادس عشر: أنَّ من اعتاة الانتقام ولم صپز لاب أن يقح في الظّل 
فان الس لا تَقتصِرٌ على قدر العَذل الواجب لها لا علمًا ولا اراد وريّما 
عجزت عن الاقتصار على قدر الحيٌء فان الغضب يرج بصاحبه إلى حدٌ 
لا يَعِلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم ينظ لس وال انقلت ظالمًا 
يَتْنظِرٌ المقت والعقوبة. 

الشايع عشر: أنَّ هذه المَظْلَمة الي ظُلِمَها هي سبب اما لتكفير سيّبيه أو 
رفع درجته فإذا انتقم ولم يَصير لم تكن مُكمّرةٌ سيه ولا رافعة لد جته. 


5 راص 


النّامن عشر: أن عفوه وصِبْره من أكبر الجن له على ححصیہ؛ فان من صَبّر 


+ 5 0 3 را کۓ 5 2 
وعفا كان صبْرّہ وعفوه مُوجبًا لذل عدوّه وخوفه و خشیته منه ومن الناس» فان 


٦۔الامور‏ المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الاس لایسکتون عن خصیه وان کت هو فإذا انتقم زال ذلك کل ولهذا 
جد كثيرًا من النّاس |ذا شم غيرّه أو آذاه یب أن یستوفي منه فاذا قابله 
استراح وألقى عنه قلا كان یجده. 

التّاسع عشر: آنه إذا عقا عن خصمه استشعرث نفس خصهه آنه فوقه وله 
قد رَبِحَ عليه فلا يزال یری نفسّه دوه وكفى بهذا فضلا وشرقًا للعَفُو. 


العشرون: أنه نه إذا عفا وصَّحَ كانت هذه حسنڈ فد له حسنة أخرى» 
ولك یز فلا رلو رتا رهب 


سيا لنجاته وسعادته الأبديّة فإذًا نتقم وانتصرٌ زال ذلك)''' 

الحاصل ان هذه آمور عظيمة تعين العبد على الضبر على أذى الخلق 
إذا فق العبد لتأمّلها بأناة وحسن تفهم لهاء حتی تتمكن من نفسه وتتعمّق في 
قلیه رذن لاستحضارها قي المقامات الى يحصل له تھا آڈی من الخلق؛ 
ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين» وأن یصلح لنا شأننا کلم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 


سس | س 


(۱) قاعدة في الصبر لابن تيميّة (ص٤۹‏ - ۱۰۷)۔ 


ا أحاديث إصلاح القلوب 


شیہں دو یا 9[ 9 RE‏ بر و عه ور و 
عن او أن وشت ل: قال رَسول الله &: «مثل الْمَؤْمِنِينَ فى 


رادم وتراخوهم وَتَحَاطْفِهِمْ مل لجسل اذا اشتکی من عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ 
تر لض هد 
و 


و رودو 
و سیر یچ ہر و في ااا ٠‏ رواه الترمذي 
وأبو داودا' 

هذا خخلق من أخلاق الإسلام العظيمة التّراحمٌ بين أهل الایمان بأن تكون 
قلوبهم عامرة بالرّحمة يرحم بعضهم بعضًا ويعطف بعضهم على بعض» بل 
جعله قي لاحم کالجسد الواحد إا اشتکی بعضه اشعکی كلد و ام جعلهم 
كذلك؛ لأنَّ الإيمان یجمعهم كما یجمع الجسد الاعضاء فيتادّى الكل بتادي 
البعض» وكذلك الشَّأن في أهل الایمان یتأدٌی بعضهم بتأذّي البعض. 

وقد ضرب أصحاب الس قاتا -وهم خير أنه - في هذا الباب 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸). 
(۲) رواه آبو داود (۱ 486 والترمذي (۱۹۲۰)ء وصححه الالبانخ. 


۷- التراخم 31 
أروع الأمثلة» وحققوا فيه رفيع المقامات وقد نوّه اللہ کال بذلك 
في القرآن» قال في سورة الفتح في تمامها: محمد رثول أله ل مه أده کل 
الکتار مه یب € [الفتح:۲۹]ء أي: برحم بعضهم تنا ویر ات بعضهم 
ببعض ویعطف بعضهم على بعضء آمالهم واحدة وآلامهم واحدة کالجسد 
الواحد فد الجسد الواحد يألم لالم بعضه ویفرح لفرح بعضه. وهكذا يتبغي 
أن تکون حال أهل الایمان وإذا ضعف فیهم هذا الخلق فهو من ضعف 
إيماخهم؛ لن اله کر یقول: وک لت رة 4 [الحجرات:۱۰ ۲ ویقول 
دال رالتاة: «المسلم ا المشلم»۱ وأخوّة الاسلام من مقتضیاتها 
ومتطلياتها التراحم بين أهله 7 بینه المقابة کالجسد الواحد» وآن 
يكونوا كالبتيان كما قال 22ه: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ کیان شد عض بصا( 


جار عدا فو کل 8 و گم ررقم رت ی مه 
وقال علهالتانراشد: الا 3 آخدکم حتى يحب لاخبه ما بحب لنفیه»۳۱؛ 


وکل يحب لنفسه من |خوانه أن برحموه وأن تکون قلوبهم منطوية على رحمة 
له» لا يريد أن تنطوي فلوب |خوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو کید أو غش 
أو غير ذلك» ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق» 
وما لايرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه أن لا يرضاه لاخوانه» وقد قال 
٦‏ ۰ 
۶ 


وم بالله رواخ ول إِلَى الاس الَذِى بحب آن يُوْتَى لبوا" وما 


(۱ ) رواه البخاريٌ (۲46۲)؛ ومسلم (۲۵54). 
(۲) رواه البخاريٌ (4۸۱)» ومسلم (۲۵۸۵). 
(؟) رواه البخاريٌ (١۱)ء‏ ومسلم (45). 

(8) رواه مسلم (۱۸64). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
من شك أنَّ كل واحد يحب لنفسه أن یعائل بل حمة ومقتضیتاها؛ وإذا عومل 
يوما بغیر الرّحمة سخط لذلك ولم يرضّه لنفسه لأنَّ التفوس تأبى کل حصلة 
تجانب العطف والرّحمة. ولهذا كان متأكدًا على المسلم أن يعامل إخوانه 
بالمعاملة الطَّّّة الكريمة الفاضلة التي یب أن يعامّل بها. 

7 تنلا آلآ نی الرَّحْمَوَاء كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
أبي موسی الاشعري لته قال: گان رَشولّ الول يمي لتا تفسه شما 
E RE E‏ وَالْمُقَمَي والحاشل َي ارف وَنَبِنُ الرحْمَق)! ال 
وهو لاله نبي الرحمة في خلقه فخلقه له رَحْمَڈ: الد جس 
 -7‏ شيڪم 22" عقو ما عَدِثْرٌ ریش کم بالنؤيرت 


001101 


روش رح مر 46 [الوبة:۰]۱۲۸ ٭ مما رصع تن له لت نت لهم ولو کو کنت قَطًَا عبط اقب 
سا ین حول 4 [آل عمران:۱۰۹]» وني دعوته حیث تكرّر نصحه المتواصل 
کک آن یکونوا متراحمین» والأحادیث عنه ن هذا الباب کثيرة. 

بل بين غلبدالتتؤراكاه أنَّ نتراع ار حمة من قلب الانسان دليلٌ على شقائه؛ 
قال عهاتلارنتام: «لا رع الرَّحْمَةُ إل مِنْ شَفِيًا . رواه السرمذي" فال 
سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرّأفة والرّحمة» وإذا آراد أن 
یه نزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوق ففي صحيح 


(۱) رواه مسلم (۲۳۵۵). 
(۲) رواه آبو داود (۹6۲)» والترمذي (۰)۱۹۲۳ وحسّنه الالبازخ. 


سے 30 
3 وق الاج وب کک ہیر و کے سور انش هب 
تلائ ذو شلطانِ فقیط فص متصدق موفقء وَرَجَل رحب رَقِبِقَ القلب لُكل ذي 


ری ونم وَعَفيف مُتَعقَفُ ذو عبالی» . رواه مسلم . 


وني الصّحيحين عن حار بن وَهْب تة أنه سوح الى 1# قَالَ: «ألا 
آخیرکم بای الجَنّه. قَلوا: بى. قل وکل شیب سر لذ ألم 
عَلَى الله .ثم ال «آلا خیرم بل التار۔ وا بلی. قال: کل مُت 
جواظ ُستگبرا'''. 


ولیست رحمة الاسلام مقصورة على قريب أو صدیق بل هي رحمة عامّة 


ا 


شامل لكل اس تعن آي قرس الا شعرن وة س اج لوو : 
دص مر ممیت و ار 
مد بوب جام حم وو و ۳ گڑا. رَوَاهُ یرای 
ار "رفظم سس 1 

ا عَتَبِجلَ) 3 

قال ابن بطال یا «فيه الحض على استعمال الرّحمة لجميع الخلق 
في الرّحمة التعاهد بالإطعام والسَّقي والتخفيف في الحمل وترك التَعدّي 
(۱ ) رواه مسلم (۲۸۲۵). 
(۲) رواه البخاريٌ »)4٩۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 


(۳) رواه الطَّرانِيٌ» وقال الألبانيئ: «حسن لغیره» في صحیح ایب والترهیب (۲۲۵۳). 
(4) رواه البخاري (۷۳۷۴)ء ومسلم (۲۳۱۹). 


أحاديث اصلاح القلوب 
بالضرب»" ف 


ولیست أيضًا خاصّة بالتاس بل تشمل حتى البهائم والدّوابٌ والطیور 
فعَنْ مُحَاوِية بن فر عَنْ آپیه أن رجلا قَالَ: یا رَسُولَ اللى اي لیم الما 
و مھا او تال نہ میا ور ےپ 


رَحمَكَ الث وَالشَاة إِنْ رحفتها رَحعَكَ الل . رواه آحمدا ون ای آم 


7 


قال: قال ر سول اللہ تا ١مَنْ‏ رَجم وَلَوْ ذبیکة بيحة رال ته وم لام 

ع س و 

بو تاکن لس زد ٹا "د لى زو ميد له قال سول 
یا 


7 
ید بر 


اللو كة: یتما کلب يُطِيف د بر که قد کاد ب یله لعطش اد آنه بغي من بَغَابَ 


و ل E RE‏ لہ را قفر ھا بی مق 
55 . وعَنْ اي مُرَيرة أن ول اللو ل قال: ساوت مد مشي بطریق اشْتَدٌ 
عي الت وج با رر م عزع لب يََُ أل 
ری ین الط ال ال لد بل الب من العطّش يل الذي 


سس ۹ هر دہ 


و يني قزل رنه تاو ون سر 
کر الله لا فَقَقَ لَ. قَالُوا يا کو الى نا في و انم لجرا 


2 


قال «في کل گید رط جن متفق عليه. أي قال كل سن ابا 

(۱) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۹/ ٩۱۲‏ ونقله الحافظ في فتح الباري 
(68۰7/۱۰) وزاد فیه. 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۹۲٥٥۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۷۳) وصححه الألباخ. 

(۳) وواه البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۸۱ وحشّنه الألبانيق. 

)٤(‏ رواه البخاريٌ (۷١٣۳)ء‏ ومسلم (۵ع۲۲). 

.)۲۲6( رواه البخاريٌ (۲۳۹۳)» ومسلم‎ )٥( 


اھ 5 
ونرحمها نؤجر؟! فذكر لهم 4# هذه القاعدة الجامعة في الباب: افي کل گید 
سا خا 


والَذِي يرحم الدَّوابٌ والطیر حريٌ أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله 
یال له فيسعد في دنياه وني آخراه وقد تقدم في الحديث: «الرَاحِمُونَ 
مھم ار - حمق ارْحَمُوا مَنْ في الأْض يَرْحَدك م مَنْ في السَّمَاء)!". أي 
ارحموا مَنْ على الأرض» وهذا یشمل الاس ویشمل أيضًا الدّوابٌ والبهائم 
اال رَرعنگم مَنْ في السّمَاءِ) آي: يرحمكم الله تال العلیٌ على 
خلقه» المستوي غلى عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي 
«الصّحيحين» أن الى يل قال : نما يحم ال ین عِبَادِو الرّحَمَاء' ". 

ومن أبواب الرّحمة العظيمة اي حت عليها الإسلام رحمةٌ العيال رحمةٌ 
الوالد لولدہ؛ فإذا وُجدت الرّحمة في قلوب الآباء والأگھات؛ حلت الخيرات 
وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برّا ووفاءً 
واحسائا واستقامةٌ على الطاعة باذن الله. 


د ۳ et‏ کیا سیا 8 
عَنْ عَابقَة لها قَالَثْ: جاء آغرایش ای رَشولِ اللو 2 قَال: ١اتقبلُونَ‏ 
الصّيَانٌ؟ قال: واو ما له » قَالَ: لا ايك إِنْ گان الله عرز نع منك 


الرَّحْمَةَ). رواه أحمد'٣'‏ 


(۱) رواه آبو داود (۱ 4۹1 والترمذيُ (۱۹۲۰)ء وصححه الالبانن. 
ور البخاريٌ (۱۲۸۶)ء ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(۳) رواه أحمد (۰۸١٤٤۲)ء‏ وابن حبّان في صحیحہ (٥۵۰۹)ء‏ وصححه الألبانغ۔ 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي آخبر به هذا الرّجل عن نفسه وعن 
قومة» وله يتناق مع الوّحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصا 
وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظَّاهر؛ الرّحمةٍ والقبلة» فلا قال الرّجل: 
١لاتْمَبلهِم)‏ هذا الظّاهر من عملهم» وهو دلیل على وجود خلل في الباطن وهو 
انتزاع الرّحمة من القلب؛ لأنَّ ابل لاصَفیر نابعة عن رحمة له في القلب» و 
كان يصف نفسه بأنَّهِ لا بقل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرّحمة منزوعة من 
قلبه؛ لأنّها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. 


Fo 


وعَنْ آبي هريره مر شس حايس صر الي سی 
قَقَالَ: 7 مر من الول ما فلت واجذا مهم ال سول اللو كله ۓ: دِلَهُ 


وعَنْ نس بْنِ مالك لق تال: ما رات اعدا ان أَرْحَمَ ِالْعِيَالٍ من 


سول الله کٹ قال: كان ابراهیم مُسترضغا له في عَوَالي العَدِية كان بنطلق 
تنم يذل الت ×× ره ين 
ال مرو فلا توفی إِْرَاهِيمُ ال رشول اللہ عله: رز رواب ۳ وه مات 
في اي و له رین نگملان رَضَاعَهُ في ات4 ۳. رواه مسلم. ظترین 
آي: مرضعتین. 

وعن انس بن مالك وتا قال: جاء شيخ رید التي ف قابطأ لقرم عن 


.)۲۳۱۸( رواه البخاريٌ (۵۹۹۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۳ ۱۷( رواه مسلم‎ )۲( 


می 32 3 


کی کو ره 
له له نم زج 


5 ووو و وا و و اور ١‏ کر هاه کاو گول مايه ار کر موه وت 

ن يُوَسّعُوا لَه فقال ال #: «لیس نا مَنْ لم يَرْحَمْ صغیرنا وَيُوَفْرَ کبیرنا!. 
وواه لتر مدا 

TE‏ £ اق ا سے 3 فک م 


و ا 8 09201 4 7 
وعن عمرو بْنِ شعیب» عن أبيه» عن جده قال: قال رَسُول الله 345: «ليس 


3 


من مرحم صفیرتا ورف شرف گیبرتا*.رواه المي ". 

وني هذين الحدیئین تحذیر من عدم الرّحمة بالصغارء ووصف من كان 
كذلك ب اليس مكلا وه یال شا ا هذا الأمرء ون فعل شدید 
الخطورة. 
وليتأمّل |دراکا لعظيم شأن الرّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عتل: 


ف ع ی مرچ عد حا E‏ 2 و ےی وو او کت 
ما رضم من ال لدت لهم ولو کت کضا عبط الب انقضوا ین حول 4 [آل عمران: 


5 


۰۱5۹ مع قول ال علية ا لكوتم نما 5 ات مل الْوَالِدِ لولذه»(۳ أي : 
أنّ الأصل في الوالد مع ونده أن یکون رحيمًا بهم؛ ولهذا فإنَّ جماعة من 
المُقَسّرِين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بیان معناها؛ تثبيهًا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام التأديب والتّربية» وأنَّ انتراع الرّحمة من القلوب 
موجب لك والشّقاقء ومَنْ یوق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة 
الله -سبحانه- له. 


E‏ یا ع شد 


: ذ إلى عاف :عة شال 


عَنْ الس بن مالك غ قال: جاعت 


(۱) وواه الترمذي (۱۹۱۹)ء وصسحه الالبانن. 
(۲) رواه الترمذي (۱۹۲۰) وصِحّحه الألباني. 


(۳) رواه السا (٤٠)ء‏ وابن ماجه (۳۱۳)» وقال الألبانق: احسن صحیح». 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


وس تَمْرَاتِ َأَعْطَتْ کل ص تفر تمر واسکث 
نها تفر کل الصَّبيّانِ رین :» فَحَمَدَتْ إِلَى ا 


ا 


7 09" یره ال : (وَمَا بح 
متها لَقَدْ هآ برخمیها صَبِيُّهًاا. رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في 
الةو ك 


تسأل الله التوشق الرضاه» والمعوئة على طاعتهء والهداية إلى صراطه 


الق 


u N سس‎ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۸۹)» وصِحّحه الألبانق. 


۵۸ -الخباء 27 
: انم 


3 


2 


رَُولُ الله 7ة: «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 


۳3 32 
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3 

2 

12 

کے 5 
3 


ور کہ کے 7 4 اه 2 * 
الحیای ل رشول الله عله : عفن الْحياءً 


2 + 9 ۱۳1 
من الویمان». متفق عليه 
رو 2 وه 2 


ای بی مر وی وی عو 90 
بالفضائل والخلّي من الرّذائل. 
وهو مُشتق في أصلہ ین الحیاؤ؛ فکلّما عظّمَتٍ الحياةٌ في انقلب عَظُمَ 


.)۳۵( رواه البخاري (۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳( رواه البخاريٌ (٢۲)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲۳۲۰( رواہ البخاری (٢٣٥۳)ء ومسلم‎ )۳( 


EEF‏ آحادیٹ اصلاح القلوب 


الحياك وكُلّما صَعُقّتِ الحياةٌ ني القلب والژوح ضَعْفَ الحيام قال عُمَرُ بن 
الاب 5ھ «من کل عیازه ل ورعف رن قل ورغه مات تل 

والحیاء مَعدَنْ الخلاق القَاضلة ونم المُعاملاتِ الكريمة وهو خيرٌ 
کلف سر A‏ می شرب 
ا قال: لحي لايأتي إلا خَيرا. م متفق عل 

وقدذکر OEE‏ 
واحدة یل شب كثيرة وخصال عدیدة؛ أفضلها كلمة الاخلاص والتوحید 
لا إله لا وآدناها إماطة الأذى عن الطریقء آي: إزالڈ کل ما يؤذي النَّاس 
من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطريق» ون الحیاء شعبة من 
بد یہد دشر وو ود و مو ار 
يلك قال: «والحياء شغبة شعبة من الإيمَانِ» 0٥‏ ع 

وفي الحديث الآخر: عَن ابن عُمَرَ تیه قال: قال التي غل: (الْحَاء 
والایمان فر جَمِيعَاء قاذا ادا رُفِعَ متا ریم الآخَرٌا. رواه الحاكم*» أي: 
هم متلازمان لا ینف 7778 4 
للاآخر وضَعْف أحدهما ضَعْف للآخر لما بیٹھما من تلازم وترابط. 


رقف کے ا ومسل سو لتق ال ماس رس فلا ما وواة 


(۱) رواه ابن أبي الڈنیا في مكارم الأخلاق .)٩۳(‏ 

(۲) رواه البخاريٌ 51110): ومسلم (۳۷). 

(۳) رواه البخاريٌ (۹)ء ومسلم (۳۵). 

.)۱۹۰۳( رواه الحاکم في المستدرك (۵۸): وصححه الألبانيق في صحیح الجامع‎ )٤( 


۸ - الخباء ات 
جح قاب 


5-31 7 


آبو 375 وفوف قال: ال تشول اھ : «الْحَيَاءٌ من الایمان» وَالإِمَانُ 
في الْجَنَقَ وَالْمَدَاءُ من > الْحَمَائ وَالْعَتَاءُ ۶ في الثار» . رواه اترم 


هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه بهد فضي بأهله إلى الجنّة والفوز 
رن ابن عباس مت الي + يلك قال لامج العَصَرِيٌ: ان فيك 
حَضليْنِ يُحِبهُمَا الم : الْحِلْمَ وَالْحَيَاءً) . رواه ابن ماجە''ء أي: جبلك الله على 
ذلك. 
واا فيه ما هی ضاق وما سی یھ رالاس ماترق نہ زد 
جاھد نفسّه على التحلی به مستعيئًا بالله نال منه نصيبًا وافرًا: 
قال الحافظ ابن رجب صََدانَه: «واعلم اَنّ العیاء نوعان: 
أحدهما: ما كان نا وجبلَةٌ غيرٌ مُكْتسَبِء وهو من أجل الأخلاق التي 
یمنضهّا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال غ (الْحَيَاءُ لا بای الا سكي )ما 
سو افق بطي اي یوت على سی 
والتاني: ما كان مكتسبًا من معرفة اللہ ومعرفة ِ عظمته وقربه من عباده» 
واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصّدوره فهذا من أعلى 


(۱) وواه الترمذیٌ (۲۰۰۹)ء وصححه الالبانن. 
واه ابن ماجه (۱۸۸ )۰ وصححه الألبانیخ. 
(۳) رواه البخاري (۷۱۱۷)» ومسلم (۳۷)۔ 


1 أحاديث اصلاح القلوب 
خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الا حسان»". 

فالحياء من أفصّل الخْصَالِ وأكمّل الخلال وأعظيهًا نفعًا وآکرها عائدةٌ 
وكُلّما كان العبدٌ 28 بالحیاء كان ذلك دافعًا له وسایقا إلى فعل الخيرَاتٍ 
واجتتاب المُتكراتء فمّن كان دا حياءِ حجزهٌ حاوهٌ عن الیل وه مد 
بوه 3 شخ وان وا مغ ما روا راتاي 


5 
5 
ی6 
35 
2 
۰ 
1 
4ج 
جا 
مه 


ر تہ 7 


وعَن انس عت آن رَشول اللو ل فَالَ: «ما گان الفخش في شید 
1 ان وَكَاكَانَالْحَباء في یط إلا ول وواه این ماخ 


مع 1 


فيه اشارة إلى أن الخُلّق لس ء مفتاح کل شر والخلق الحسن مفتاح 
کل خی والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء ال عَمُنْ 
وطاب. 


سرچ صر م سے 


قال سلمان الفارسیخ :را اله عبد لگا رع مه ایا فد 
رع مه الْحَباء کم تلع لا مقیتا مُعفَّنًا۷". 


می ہی أن ال باه قَال: (إِنَّ ما رالاس 


ِنْ كلام النبو تو الڈوتی: دام تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ ما شِنْتَ). رواه البخاري" 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۸۵ ۰6 وصححه الألبانخ. 

(۲) رواه ابن أبي الذّنِيا في مکارم الأخلاق (۱۱۳). 

(4) رواه البخاريٌ (+٦٦٦)۔‏ 


SEY ۸۔اٹھیاء‎ 

فمنزوعٌ الحياء لا يُبَالِي في أعماله ولا یتوقی في آتوره؛ فهو لا يَستَجي 

من ربّه وخالقه ومولاه» ولا يَستّحي ین عباد ال ومّن قل حياؤه لا الي 

بارتکاب المعصية نی أي مكانٍء وربّما يشيعها ويشهر شس بها ویتحدث جا 
عن تفه که محدّث عَن أفضّل الخصال وأطیّب الخلال! 


قال الحافظ ابن رجب :<1أة:: «وقوله: (إذا لم تستحي» فاصنع ما شئت»۰ 
في معناه قولان: 
والتهي عنه وأهل هذه المقالة لهم طریقان: 

أحدهما: أنه آمر بمعنی التهديد والوعید. والمعنی: إذا لم يكن لك حياء 
فاعمل ما شعت: فان الله يجازيك عليه» کقوله: اعم ما ثم يما مرت 
بص € [فصلت:6۰]. 

والطريق الثّاني: أنه أمر» ومعناه: الخبرء والمعنى: أن کن لم يستحي» صنع 
ما شاءء فان المانع من فعل القبائح هو الحياءء فمّن لم يكن له حیاءء انهمك في 
تہ 
کل فحشاء ومنک وما يمتنع من مثله مَن له حياء. 

والقول الثَاني: آله آمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه وأنَّ المعنی: إذا 
كان الذي ترید فعله معا لا یستحیی من فعلب لی له ولا ين لاس لکونه 
من أفعال الطاعات: أو من جمیل الأخلاق وال داب المستحسنةه فاصنع منه 


ل ماشعت) 07 


(۱) جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب الحنبلي (۱/ /491). 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القيّم يعَثلتَة: «ثمّ تأمّل هذا الخلق الذي خصّ به الانسان دون 
جميع الحيوان وهو خخلنٌ الحياء الَّذِي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو خاصّةٌ الانسانية فمن لاحياء فيه ليس معه 
من الإنسائيّة إلا للم والدّمٌ وصورتهما الظاهرة: كما أله ليس معه من الخير 
شيء ولولا هذا الخلق لم یر الصيف ولم يُوفَ بالوعد ولم ید أمانة ولم 
يض لاحد حاجة ولا تحرّى الرجل الجمیل فآثره والقبیخ فتجنبه ولا سر 
روت ای ی ار ری 

يك من الأثور المفترضنة ملیف ولم يَرْعَ لمخلوق حقا ولم يَصل له رَحما 
ولا بر له والدّا؛ فإِنَّ الباعث على هذه الأفعال إِمّا دين وهو رجاء عاقبتها 


3 


8 


۳ 


الحميدق وتا دنيوي علوي وهو حیاء فاعلها من الخلق. 

قد تبيّن أنه لولا الحیاء إمّا من الخالق أو مِنَ الخلائق لم یفعلها صاحبهاء 
وفيالترمذي وغيره مرفوعًا: وان اوق الْحَیَااء قالوا: وما حقٌّ 
الحیاه؟ قال؛ «أن فحفظ ال آش وتا عوی؛ الط وا وَعَىء وَتَذْكُرٌ ابر 
والبّی» ۰ وقال 85 (إذَا لَمْ كسد تح قَاضْیّع ما شنت 7 وأصحٌ القولین فيه 
قول أبي عبيد والأكثرين اف هدید کف وله کا : الوم مات 6 [مْسلت: ٤‏ 
وقوله: وا وتو قیلا € [المرسلات:4]. 

وقالت طائفة: هو اذن وإباحة» والمعنی: نك |ذا أردت أن تفعل فعلا 


(۱) رواه التْرمذي (۸٥٤۲)ء‏ وحّنه الألبایخ. 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۱۲۰). 


فانظر قبل فعله؛ فإن كان مما يُستحيا فيه من الله ومن التّاس فلا تفعله وان 


كان مما لا يُسْتّحيا منه فافعله؛ الله لیس بقبيح. 

و عندی أن هذا الكلام صورته صورة الطّلب ومعناه معنى الخبر» وهو 
في قوّة قولهم: مَن لا یستحی صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرّد تہدید 
وإنّما هو في معنى الخ والمعنى: أن الرّادع عن القبيح إِنّما هو الحياء فمن لم 
يستح فإنّه يصنع ما شاء» وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا 
وهي آن للإنسان آمرين وزاجرین؛ آمر وزاجرٌ من جهة الحياء فإذا آطاعه امتنع 

3 2 9 جم 95 2 0 0 
من فعل کل ما يشتهي. وله آم وزاجرٌ من جهة الهوى والطبيعة فمّن لم يطع 
آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشّهوة ولا بده فإخراج الکلام في قالب 
الطّلب ینشگن هذا المعنى دون أن يقال: من لا يستحي صنع ما يشتهي ۲ا 

والحياء المطلوب المأمور به المُثْتّى على أهله هو الحياء فيما شرع 
الحياء فیه فَأَمًا حياء يردي إلى ترك تعلّم العلم فليس بمشروع» قالت عائشة 
تا انم الما یسا الْأَنصَارٍ لَمْ يَمْتَعَهُنَ الْحَياء نیت في »!۸۱ 
وقالت آم شیم رسول الله ناه لا یستحي من الح هل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟ قال: ات رات الَْاءَ'''' وقال الحسن البصریٔ: الا 
يتعلّم مستح ولا مكبر" وكذلك لیس من الحياء ما یُوَذٌي؛ إلى ترك الأمر 


)۱ ) مفتاح دار السّعادة» لابن الق (۲۷۸/۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (٦٦٦)ء‏ وحسنه الالبانخ. 
(۳) رواه البخاري (۲۸۲)ء ومسلم (۳۱۳). 
(4) انظر: المنتقی شرح الموطأ (۷/ ۲۱۳). 


ELF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


بالمعروف والھي عن المنکی والحكم بلح والقیام به وأداء الشّهادات 
والنصح لعباد اللّه. 


7 ا کے # 
2اشد 


الاس حَيّاءٌ كما تقّم في الحديث» 


عن س نتب اعد في ذكر ليل أشرى برشو اللہ اك وفيه: قال 


وَصُولٌ الل اه فرص ال ی أي یبن لا قال: فَرَجَعْتٌ بل 
۳ 


عتّی مر بمُوسَى فَقَالَ مُوسَى اتاد مادا رص رَبك علی أمیلت؟ قَالَ: 
قُلْتُ: نرض عل عَلَبْهُمْ حَمْسِينَ صلا . قال لي مُوسى کالتاع: فراجغ رَبك 


ا و چ 


إن مك لا تُطِيقٌ ذلك قَال: رس ہے سیت ال فَرَجَعْتٌ 


إلى توضی اع عبر قَالَ: راجغ رل کات لا نید دلِك قال: 
فَرَاجَعْتٌ ريي فقال: هي حمس وهي كَمْسُونَ لا یل الَْوْلْ لدي ال 
جح لی مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَ. فَقَلْتُ: قد اسْتَحْيَيْتُ من رَبي). رواه 


ہو هر وت 


وعن جابر بُ عبد الو تبث أن رَسُولَ اللو 5 : كال یل َم 
الْحِجَارَة لِلَكَعْبَةِ وَعََيِْ إِرَارُه فال له اعباس عَمَه: عم ا ان أَخِي» َو حَلَلْتَ 
تطخ كيد نون ی> 7> عع تك ف 
یب علي قال: ما روي بعك کل الیزم عُزياًا». م متمق عليها". فيه أن الله 
(۱) رواه البخاري (٤٣۳)۔‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۵۷) ومسلم (۰ع۳). 


۸۔الھیاء ای 


ذلك عَرْيَّانًا. 


6 که 0 وک 3 و زر ۳ 
E‏ جات قال: ہے على ان 806 ريب نپ جخش بح 
شم. اريت عَلیالطعام اعيا نی وم کاو و جر بَجي+ 


تور کت ع دا جا اع لش ذلك :يا نی اللو 
ما جد 


06 و و 


حدا أذعوف قَالّ: «ازفعوا طَعَامَكُمْا. وت لاک رهط يَتَحَدَنُونَ في 

یب فَخَرَج الب فانط ای حَجْرَةٍ اوه نیع فقال: «لسَلام عَلَيكُمْ 

أَفْل اعت رخ الثياء فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السام ارتا الله کف وَجَذْتَ 
و 


أَمْلَكٌ بَارَكَ اللہ ا لَكَ؟ ری خجر زسائه هن قول له كَمَا يمول لاه 
یقن له كَمَا قَالَتْ عَايقَة نم رَجَمَ ال نله ادا لا ین رَمْطٍ في ایب 


حون وان الت لا : دید الْحَيَاِ فرح متطلقا تخر حجرو عَايَْةَ قَمَا 
آذري آخبزته أو لقي أذ القع کرخرا رج ارت خلا أبخم 


7 


ااب اا وی حَارِجَة زى الستر بي هار آية الْحجّاب). 
رواه البخاري'. وهذا حیاء الكرم دعاهم إلى وليمة زینب وطوّلوا الجلوس 
عنده فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 


راون وس 


رعَنْ عابم عة قَالےٰ: سالب افراا التي ڪه کیت تفیل ین 


7 ٰ٘ , ,+1 ۲ کا 
عیضیها؟ قال: مڈکرٹ آله علمها کیت تخل دم تاذ فرصة ون ينك 


سر وم 


طهر بها. قالث: کیت أنَطَهّرٌ بها؟ قَال: «تطهري بها. سبْحَانَ اللوا. واستتر 


(۱) رواه البخاري (6۷۹۳). 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


- 


رآفاز کا سین بن می یو علی ومهو-کال:قاکث عاوکة؛ وا جنها 
تسبي يها ار لدم م. رواه مسلم. 


کو عند 


۵ وَعَرَفْتٌ ما اراد ال نك فَقَلْتُ: که 
وفي رواية للحديث: «اشتَحی فَأَعْرَض عَنْھا)''' 
سم و جح 


(۱) رواه مسلم (۳۲۲). 
(۲) رواه آبو نعیم في مستخرجه على مسلم (۷۰). 


۹ -كظم الفيظ والعفو عن الناس ۱ ۵ے 


8 عمج 


عن ابي هر له عن سول | اللہ ا قال: امَا نقصّت صَدَّقَة من ما 

وما رادا عدا بعفو لا عزه وَمَاتوَاضَعَ أَحَدٌ لله لا رمع اللا یسا 
وَعَنْ سَهْلِ بن ماب اس الجْهنِيٌ» عَنْ بيد عن التب ہل قَال: ١مَنْ‏ 

کظم ءَ با وُر يستطيع أن له اه اله يم اناد و على رموس لکلا 


7 
ر 


حتی كَيْرهُ في أي الخور شا . رواه الترمذي وغیرہا'' 

2 کم الغيظ والعفر والصَّفحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشريعة 
بالحثٌ عليه سی فيه؛ وهو باب عظیم من آبواب الإحسانء قال الله 
تعالی: «فاعف عنم وَآصَفَحَ اك الله مب المَحسییت > [الماندة:۲۱۳. 


وهو باب عظيم من آبواب نيل الرحمة والغفران؛ قال الله تعالی : #وان 


سم ور و ساسح سا 07 وو بيه 


تعقو ومس فكوا وَتعْفْرُواً أ إت الله عَمُوقٌ کح م44 [التغابن ENE‏ 
وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب؛ قال الله تعالى: تن ع 
کنر عل لله [انشوری:4۰]. 


(1) رواه مسلم (۲۵۸۸). 
(۲) رواه التمذيٌ (۲۰۲۱) وصحُحه الالبانن. 


أحاديث اصلاح القلوب 
وهو بابٌ رفیع للفوز بالجئان ونیل رضا الرحمن؛ قال الله تعالى: وَسَاِعوَا 
ود مرو من ريم وَجَنَّةٍ عَرْضُها لکوت وا رش EOE‏ 
ف راو واساء والکظی یت وَالْمَافِينَ عن الکاس واه بت 

جح عمران: ۰۲۱۳-۱۳۳ 
وأهل العفو هم الأقرب لتحقیق تقوی الله 4 قال الله تعالی: #وآن 


ےم سره 


فا أو رى [البقرة:۰]۲۳۷ 

وَالعَقْوٌ: اسم من آسماء الله الحسنی, و العف صفة من صفاته وهو الذي 
یمحو لمات ویتجاوز عن المعاصي» وهو سبحانه لم یل ولا يرال بالعفو 
والتجاوز معروفاء وبالصَفح والغفران موصوفاء قال تعالی: «6 اله نوا 
تيع [الساخة ا وهو سبحانه بحب العفو وقد علّم ال كله أمَّ المومنین 
ان قرل: ا إِنّكَ عَفو تحب الْعَفْوَ فَاعْفُ عني»۱. فهو 


یب أن يعفر عن عبده ویْحبٌ من عباده أن يعمو عن إخوانهم ء قال الله 


عائشة ادوا 


تعالى: رن ترا وَيَصْنَحُوأ وَتَفْفِرُوا إت الله عور مه [التّغاين:14]» 
وقال تعالی: #إن یدوا یا او فو أو تفا عن سوء فان له کن عفرا ما که 
[التّساء:۱۹]. 

فحري بالمؤمن أن یقف وقفةٌ صاد دقة متأملا في هذه الآيات وید مُتَدَيُرٌ ا لهذه 
الهدايات» ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله فی هذا الباب؛ كظم الغيظ والعقو 
عن المسيء والصَّفْح عنه والتجاوّز عن إساءته» وأَعْظِمْ بها من خصلة لا تنهض 


(۱) رواه ری (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۸۵۰ وصحّحه الألبایخ 


۹ -كظم الفيظ والعفو عن الناس ای 


لفعلها إلا القلوث الصَّاد دق ولوق الس الجُوَيّدةٌ بالمعونة والتوفيق من الله 


تبازكوتعال. 
إن العفو والصَّفْحَ مقامٌ عظيم ومنزلة رفيعة» وهو صفة نبيّنا لا وصفة 
آتباعه بإحسان. 


عَنْ أبِي عبد الله الْجَدَلِيٌ قال: ا اه یله عن خن سول الله 
عله فقات : الم ین قاجا ولا مت مُتَحْضًَاء وَلَاصَخَابا في الْأَسْوَاق: وَلَابَجُزي 
الم الم وَلکر يفو ضفخ" ۳ 


ہو 2 و نم 


وَعَنْ عبد الو بن عَشرو بن العاص زطلكۃ: (أَنَّ مذ له الي في 

با با ال «إنا سک عهدا وم وتذما € [الأحزاب:٤٤]ء‏ ارڈ ۲ 
التَوْرَاةٍ :يا ها الق آزسلتالك شاهدا و شش زرا e‏ جو نت عَبدي 
ورول سكت المت تس بلق ولا سئاب اور 


ا 7 


َع التي بل ون بنثر وضع وگن له اله 2 نی قم يه الل 
الْعَوْجَاءَ بان یقولوا: لا ها الك يقح بها یا عُمْيا وَآدَانَا صا قوب 
عُلْمّاا. رواه البخاری!. 


جع دق > ون وی رف یس 
وهو < ني هذا عامل بقول الله تعالی: ادقع بالق هی أَحسن له ن 
و شید ہب ہی ین ([0) وود يك رب أن 


حضرون 4 [المؤمنون:٦۹‏ -۸] وقوله افع يال تی هی لَحَسَنُ فاد | الى تک وه 
عرصم مرش ر 


عداوة ول يي میم € [فصلت FE:‏ 


(۱) رواه التُرمِذَيٌ (۲۰۱۷) وصِحّحه اللبانخ. 
(۲) رواه البخاری (4۸۳۸). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

فهذا أدب عظيم» «ومن مکارم الأخلاق اي آمر الله بها رسوله يل أي: 
إذا أساء اليك أعداؤك بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالإساءة مع أله يجوز 

معاقبة المسيء بمثل |ساء‌ته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم» 
نان ذلك فضل منك على المسيء ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة 
عتك. في الحالء وفي المستقیل واه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّء وآقرب 
إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عمًا فعلء ولیتصف العافي بصفة الاحسان» 
ویقهر بذلك عَدُوّه الشّيطانه ولیستوجب التواب من اشء قال تعالی: هن 
کا کح وه کی اه 4 [اشوری: ۰ :]۱۷0. 
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3 


ومقام العفو والصٌّفْح لا يزيد صاحبه إلا عزّا ورفعة و سمو قدر في الدنيا 
والآخرة» كما تقدّم في الحدیث: اما راد الله بدا بو لا عزا» ۰۳ 

خلافب دا يله کر من الان أله أل ومهانةة فتقول التق الاڈ 
بالشّوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه 
أن الانتقام هو العز. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تاب : قبن الصادق المصدوق أن الله لا 


مت 


يزيد العبد بالعفو إلا د و لا تنقص صدقة من مال اّما تواضع أحد 
ل إلا رفعه اله وهذا رذ لما یهن ی يتبع الظَّنّ وما تہوی الأنفس من أن العفو 
یله والشدقة تقص ماله والُواضم یخفضه4" ۱ 

(۱) تیسیر الكريم الرّحمن للسْعدي (ص۵۸۸). 


(۲) رواه مسلم (۲۵۸۸). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۰). 


۹ -كظم الفيظ والعفو عن الناس 


وقال هآ «فالعزٌ الحاصل له بِالعَفْو أحبٌ إليه وأنفع له من ال لحاصل 
له بالانتقام» فان هذا عر في الظّاهرء وهو يُورث في الباطن ذلا والعفوٌ ذل في 
الباطنء وهو يُورث العِزَّ باطنًا وظاهرًا»!!! 

وما انتقم رسول الله 5 لا لنفسه قط لا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله 
وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. 

عَنْ عائشة تب رؤج الت جا يي آنا قَالثٰ: «ما یر یت ر سول الله لله يله ین 
مر نیع آسرهعا من یخن نما کا ذ انما كل بع الاس یه وم 


ج2 
2 
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ھا سر ۵ سم 


رت إلا ن نهك خُرْمَةٌ اللو یل . مفق عليه 


و گر 


وعن انس بن مالك كت قَالَّ: ۱ «کنث أَمْشِي مَعَ سول اللہ ا رَعََيِ 


ور کا ر س ھر ےو ةر ES‏ سا ہے 
رداء تَجران نی علیظ الحاشية فاذرکه آعرابق فَجَبَدَهُ برداژه جَبْلَةَ شَدِيدَةٌ ترت 


جوم 


سے کا ہے ۳ مو نه ی اله سوہ ہے ہے مس رون 7 
إلى صفح مُق رول اللو کل رکذ آئرٹ بهَا حَاشِية الثقاء یز شِدَة لته 
سے مت 53 ۳ 0 00" ع 
ثم قال: مم ار ی 


٦‏ یکطاو». مه متفق علیه''۔ 


وبالمجاهدة لس يرتقي المرء إلى هذا الخُلّقء فعن أبي الدّرداء لته 
سوب نو و ون تست 
لیر بط وَمَنْ يكن الشّرّ بوه . رواه الطبرانش 


(۱ ) قاعدة في الصَّيرء لابن تيميّة (ص .)٩۷‏ 

(۲) رواه البخاري (٣٣٥۳))ء‏ ومسلم (۲۲۲۷). 
(۳) رواه البخاريٌ (۹٣۳۱)ء‏ ومسلم (۱۰۵۷). 
)٤(‏ رواه الطَّرانِقٌ في المعجم الأوسط (٢٦٦۲)۔‏ 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
قال الفضیل بن عیاض سَعَلللَ: «إذا جاءك شخص یشکو آخر فقل له: 
اعف عنه فإنَّ العفو آقرب لتقوى الله عك فان قال لك: إن قلبي لا یحتمل 
العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه» كما آمر الله؛ فقل له: إن كنت تحسن أن 
تتصر -أي: كما أمر الله- ولا فعليك بالعفو فَإنّه باب واسع»۷. وهذا تنبيه 
جلیل لأنَ نیزا من الاس في مقام الانتقام ممّن أساء إليه لا يقتصر على سر 
مثل اس التي نیل منه بهاء بل یتجاوز ويتعدّى ويظلم. 
وقول القائل: لن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا 022 ن فعله» غير 
صحیح؛ 5 المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله» والله تعالى يقول: ۰ 
7 ییون 4 [المتکبوت:4]. 
ولنتأمّل في هذا المقام أنواعًا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في 
القرآن الكريم -كثير من النّاس يظتها أمرّا لا یمکن العفو عنها-: 
قال الله تارترتنال: 51 کر ٹ آهل آلکتب لو بدوتک من بد 
ن هم الح اغفا 
واشتخوا حى يان الد بتري إِنَّ اه عم ڪل کنو کر 4 [البقرة:۱۰۹] فهذا عفُوٌ 
في مقابلة الأذى في الڈین 


2 


ایمیک کارا کا من عند آنشیهم من بی کا د 


ر 


وقال الله جَا: # ملا بات ولا القضل منك واسعة أن یقت أل اث والمسَکب 
اتويت ف سیل هیا وتو آلا یود آن بنیز اه تک راک موز ييه 4 
[لور:۲۲]. وهذا عفوٌ في مقابلة الأذى في العرض وهو من أشدٌ الأذى وآنکاه. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۱۸6۸۸). 


۹ -کظم الفیظ والعفو عن الناس ۳1 


وقال الله اتلا: « کا این اموا کیب ایک الاش ف ال كيه با 
ولد بابد الي بالق همم عن که ین كمد که فلا بالمعروف واه رید 
خسن € [البقرة:۱۷۸]» وهذا عفوْ في مقابلة الأذى بالدم والقتل. 

ومن آشدٌ الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو آخ أو نحو ذلك؛ وكثير 
من النّاس لا يحتمل قلیه ذلك لما یری له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
وعدوان وإساءة» فيرى كثير من الاس ان هذا المقام مقامٌ لايُحتمل فيه العفو 


والصفح» والله حاتت يقول: « يميرح اموا رک من روسكم 7ئ 


1 به سم سخ و م مسج و 


عَدُوَا کم ادروم وان فا وصَمَحوا وَتَمَفِيُوا وک ار 4 َو تب ره 


Ua 


[التغابن:٤١].‏ 
ونفس الإنسان ميَّلةٌ للانتقام والأخذ بالتان وإذا حدثت حثًا وترغييًا 
بالعفو والصّفح تمتعت عن ذلك ونفرت منه ولم قبل عليه؛ لما في التفوس 
من رعونة وشدَّة ولما فيها من غلظة وفَظاظۃء لكنّها إذا رُوّضّت بالق ورمّت 
پزمام الشرع؛ فإِنَّها تنقاد سلسةً بإذن الله -إذا كان العبد مستعيئًا بالله طالبًا مده 


وعونه وتوفيقه- والله جل في علاه یقول: وای هدوا فنا لبم مب و 


رم مح 


الله لمع سین # [العنكبوت:19]. 
وإذا تذكّر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجرّه وغفرانه ورحمته وما 
سیناله على صَفْجه وعَفْوِه من آجور عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما سوى 


للك کا تق في ي طن كلم ود رم فده دعاه الله 


َا عَلَى رُعُوسٍ | لحلاتق يَوْمَ لقاع عتی يره الله مِنَ الّخُور الْعِينٍ تَا 


a‏ أ أحاديث إصلاح القلوب 


رھ پر عفنا فد تے قادرًا على أن يفتك بِمَن أغاظه وترك 
ہی موی ھت ؛ أنه نه يُذْمَی على رؤوس الخلائق يوم 

والتّاس في هذا ال مقام -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 

- قسمٌ يتنقم من أساء إليه بأخذ حقّه دون تجاوز. 

- وقسمٌ ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد. 

- وقسمٌ ثالث يعفو ويصفح. 

فالنّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ أا الأول فهو المقتصد وأمًا الثاني 
فهو الظّالم لنفسه ولغيره وما الّالٹ فهو السّابق بالخيرات» وقد جمع الله 
زع هذه الاقسام الثلاثة في قوله سبحانه: ورو سيو سيه بقل کمن ککا 


سی ےھر مرس فد 


ولک تاره نه کا وت ادل € [الشوری:4۰]. فقوله: « ورو سیر سه 
یا 4 هذا في حن المقتصد وهو من یا حقّه دون تجاوق زآتا ترلۃ ھن 
عا ول برع او فهذا في حن السّابقين بالخیرات آهل العفو والصفح 
والاحسان وأمّا قوله: ا لام اي فهو في حن مَن يعتدي ويبغي 
ویظلم. 


ومن يتأمّل هذه الایات العظيمة وما فیها من هدایات مباركة وما فیها من 


(۱) رواه الرمذي (۲۰۲۱) وصِحّحه الألبانق. 


5-كظم الفيظ والعفو عن الناس 23 


أثر على القلوب وتأثير في التفوس زکاء وصلاحًا ورفعةء ينبغي أن يجعل 
اة ها طا ولعي لا أن يجعل نصيبه منها مُجَرّد السّماع؛ بل عليه أن 
يجاهد نفسّه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحقَ 
والهدی والخین اوو ی موا ما وه بو لكان را لم ومد تَيِيمًا 


موی ابن سم انی میں یی 


دا تنگم تن لت آجرا عظیما © وَلَهَديْهُمْ مرا تُسَتَقِيمًا € [النّساء:٦٦-۸٦].‏ 


۲ 99 2 
وفقنا الله لجمعین لكل خير وبر وصلاح. 


سس سوه 


KF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


رای 


عَنْ ان عباس تفه قال: كَانَ الیو یقَول: «رَب أَعِتي وَلا 
& ےکی er‏ یں ث3 مه ےکی سوه سیں هه کے صرق صظ 
تن علي وَانَصْرْنِي ولا تَنْضصُرْ علي وانکز لي ولا تمگز عَلَيٌء واهيني ويسر 
الهڌى لي وانضرني عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ» رب اجعَلني لك شَكارًاء لك ذکاراء 
وش برک اف موه 3 ود يق SS‏ یو اہ را ا شش 
حوبي واجب سو ہی ودبت خجني» وسدد لساني؛ واهد قلبي» واشلل 
سَخِيمَةَ صَذْرِي). رواه الترمذی''. 

لد من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الذَالة غلى كمال 

ای کے 5 پل اك د 7 
إیمانہم وتمام ديتهم ونبل أخلاقهم: سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنین 
من | 9 لسخائم؛ فلیس فيها حسد أو غل أو بعش أو ذ ضفینةه بل لا يحملون في 
قلوبہم إلا المحبّة والخير والرّحمة والإحسان والعطف والإكرام. 

وهؤلاء هم الذین قال الله فيهم: «والی جاو من مهم بفولورک ربا 
اغ كار لشفا الیک سب پالایکن ]ا يحص فى فزاع یت اموأ رب 


روف حم 4 [الحشر: ٠‏ ۱. فنعتهم رهم بسخصاتين عظيمتين وخلتين كريقتين؛ 


(۱) رواہ الترمذيٌ (٣٣٥۳)ء‏ وصِحّحه الألبانق. 


۰- سلامة الصدر SE‏ 


إحداهما تتعلّق باللّسان» فليس في آلسنتھم تجاه |اخوانهم المؤمٹین إلا التصح 
والڈعاء شروت وا اف کا رتا لد بت سبوا بآلایتن 4ء والخصلة 
الثّانية پا اوا فقلویهم سلیمة تجاه کرام لیس فیهاغل آرعمڈار 
ا آو یت از تحو داك 

إِنَّ سلامة الصدر من أوضح الدّلاثل وأصدق البراهین على تمام الایمان 
وكماله» وقد كان السّلف ميان یعڈُون الأفضل فيهم من كان سلیم الصدر. 
قال إياس بن معاوية بن قرّة: «کان أفضلهم عندهم -أي السّلف- أسلّمهم 
صدورًا وأقلّهم غیت '. وقال سفيان بن دينار: «قلت لأبي بشر: أخبرني عن 
أعمال من کان قبلناء قال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرّاء قلت: ولم 
ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم) ١‏ 


لقد كان السّبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء عويب 


صلتهم بالله وشدّة رضاهم عنه. كما قال ابن القیٔم وج 4 3 ول -أي: الْرْضا 
عن الله- یفتح باب السَلامة فیجعل قلبه نقيا من الغش والدّغل والغل» ولا 
ينجو من عذاب الله الا من أتى الله بقلب سلیم. كذلك وتستحیل سلامة 


القلب مع السخط وعدم الرّضاء وكُلَّمَا كان العبد شد رضًا كان قلبه سل 
فالخيث والدغل والغكنقرين الط وسلاظ لالب وٹ وص فرین 
الرّضاء وكذلك الحسد هو من ثمرات السّخطء وسلامة القلب منه من ثمرات 


(۱) رواه الا في مكارم الأخلاق (۷۳). 
)٢(‏ رواه هناد في الڑّھد (1۰۰/۲). 


EF‏ أحاديث إصلاح القلوب 


الرّضا)'''|.ه. 

وقدرات ماک القلب الزئ عر كبر من کرات الفا له تقذ رل 
تعض سلامة اکس راطق انیا والس اك رادي ال شر: 
أحسن التَّواب» وغنيمته أكبر غنيمة. 

ولمًا تخل على أبي دجانة لته وهو مريض كان وجهه يتهلّل» فقيل 
له: ما لوجهك یتهلّل؟ فقال: ما من عمل شيء وش غندي من اثثنين: كنت لا 
اَل ایا لایع والاخری فکان قلبي للمسامين اعا" 

ما یمین الا علی ملك سره لاله ماه مرا لو ا 
الله تا وسواله بصدق وإخلاص, والتظر في العواقب الحميدة والتتائج 
المباركة ى الذنیا والخرة القتثية على ذلك» وکذلك التظر في العواقب 
ية وتان الوخيمة اي يجنيها ويحَصّلها تن کان في قلبه غل أو حقدٌ أو 
حسد آو نحو ذلك: 

وقد ثبت عن ال يل في آدعية كثيرة یرت عنه؛ سؤال الله هداية القلب 


وسلامته وثباته فعن زيد بن أرقم لته قال: كان رسول الله > يقول: 


الله آتِ تفيي تقو اء وک انت یر مَنْ رَكَاهَا)!''» وقوله: له إن 

و او تھے و عق میں فقو ê a‏ و رك ر ووو 

آعود يك من علم لاینفع وَمِنْ قلب لا بخشع»*. وقوله: «يا مُقلبَ القلوب 
۳ 


(١)مدارج‏ السّالكين» لابن القیٔم (۵۲۹/۲). 

(۲) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثرء لابن الجوزيٌ (ص۹5). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۲۲). 

.)۲۵۰( رواه مسلم‎ )٤( 


۰ سلامة الصدر ایی 


بث قليي عَلَى ديك" وقوله: له مَل في قليي :۰۳۱ إلى غير 
ذلك من أدعيته الشّرِيفة -صلوات الله وسلامه عليه-. 


ا ی بای ا مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامّة في استصلاح 
قلبه وتزكية فؤاده وتنقیتہ من الإرادات السَافلة والشهوات الدَّنيئة والغايات 
انح ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. 


ومن الأدعية العظيمة النّافعة في باب سلامة الصّدر: ما ثبت في سٹن 


الٹرمڈیٔ وغیرہ من حديث أبى هريرة لته آن آبا بكر قال: يا روا ال 
2 7 سوق و ا و رم وب کہ ور 
مُرْنِي بِشَيْءٍ أقولة إِذَا أَصْبَحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْت؟ قال: «قل: للع عَالِمَ لغب 


وه م 


وَالشَهَادَق فَاطِرَ السَّمّوَاتِ وَالْأَرْضٍء ر ب كل شيء وَمَلِيكَكُ أَشْهَدُ أن لا إله 
رآ َو ك ین مر فيي وین قالطا وی زک ۳ نْ َفترف عَلَى 


1 
3 


تفي شوخ اہ اق ھا الع مشلم. له 2 اضق ود تيفك ود 
مَضْجَعَكَ)!”. 

فقد تضكّن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشَّرٌّ وأسبابه وغايته؛ 
فان اشر که إا أن يصدر من الَقس أو من الشٌیطانء فاستعاذ بالله منهما في 
قوله: «أَعُودُ بك مِنْ شر َفْسِيء وین مر الشَّيْطَانِ وَشِرْكها. وغاية لش 
أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم. وني هذا الحديث الاستعاذة 
من ذلك: (وَأَنْ ا آفترت عَلَى د تفي و او ل إِلَى لما فتضمّن هذا 


(۱) وواه الرمذي (۲۱6۰)» وابن ماجه (6 ۳۸۳ وصحُحه الألبازخ. 
(۲) رواه البخاري (۰)1۳۱۷ ومسلم (١٦۷)۔‏ 
(۳) رواه ارم (۳۳۹۲)ء وصكّحه الألبایخ. 


ئ20۵۳" أحاديث إصلاح القلوب 
الحديث الاستعاذة من مَضْدَرَي الم اللَذین يصدر عنهماء وغايئيّه لین 
یصل إليهما؛ فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده وجدير بالمسلم أن 

يوَظّفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرّسول الكريم 
صلوات الله وسلامه علیه. 


ملا رش لأهل الات أن يبتعدواعن کل سرب تغل سلامة الصّدر 
ويُوجد الضغائن والتّعادي والتباغض؛ ولهذا جاءت التصوص الكثيرة في 


النّحذير من التباغض والتدایر والتّهاجر والتّقاطّع؛ إلى غير ذلك من الأمور 
القع ا السدو دہ 


قال: قال الیش ژ: «دَبّ ایک 5 الم بكم الْحَسَدُ وَالْبَْضَاء وَالْبَفْضَاءٌ 
ر در و ا ےر لے کے ہے ا را 3 7 
هي الْحَالقة لا أقول: تَخلق الشْعْر وَلَكِنْ تخلق الدَينَ"' وقد صح عن نبيّنا 


عیهاتلذرانتلا في غير ما حديث التهن عن التباغض والتحذير منه. 


/ و 1 
والنري عن التباغض من عنه وعن کل سبب مفض إليه؛ ولهذا يجب 
على گل عبد مؤمن أن یتجتب کل أمر يفضي إلى الما 


ور 2 


غض ويْوَّدي إليه وثمّة 
أمور توجب التباغض وتكون سببّا نی وجوده» مطلوبٌ من المسلم أن یعرفها 


وم أعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المُنَزّل كلام الله جوت وکلام 
رسوله 4 فان الاس بحشب بُعدهم عن القرآن والسنّه ينالون نصيبًا من 


(۱) رواه أحمد )١415(‏ والترمذی (۲۵۱۰) والبزار (۲۲۳۲) وحسّنه الألبانق. 


۰ - سلامة الصدر ۳1 


گا کے 
انا کی ادا مِيكَتَھُۃ سوا حا ا دُكُووأ یو۔ اغا يتنهم الْمَدَاوَة 


اة إل بر اتمه 4 [المائدة: 4 »]١‏ وهذا يفيد أن الاس إذا ترکوا بعض 
المنزّل تفع بينهم العداوة والبغضاء؛ وذلك لأنّهم لم يكن بينهم أصل يجمعهم 
ويشتركون فيه. 

وم موجبات التّباغض: طاعة الشّيطان في تحريشه بين أهل الایمان؛ وقد 
قال الله تعالى: # وقل وباوی يمول ای هی آحمن إن ليطن ینغ پم رم این 
كات للاشتن عدوا :۰ وني اصحیح مسلم» م حدیث جاہر 

ند أن التي ج قال: الشَبْطَانَ قذ ايس أَنْ یه الْمُصَلُوة في جزيرة 
و ار ا 

وین موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن سُنَّة الي 54# 
الغرّاء» ولهذا قال بعض أهل العلم في قول الس #: (وَلَا تَبَاخَضُوا)!'' نيع عن 
البدعة؛ لأنَّ وجودها سببٌ في وجود اللّباغض: فلس تجمع والبدعة تفرّق. 

ومن موجبات الثّباغض: التُكالب على الڈُنیا والتنافس فيهاء وأن تكون 
ےپ کر سو جور نت 
لت أَحَْى عَلَيْكُمء ولكني أَغْتَی آن بط عَلَيْكُمُ لا کما بیط عَلَى 

مَنْ گان بلك ع مروت ی 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱۷). 
(۲) رواه البخاريٌ (۵۱6۳)» ومسلم (۲۵۵۹). 
و البخاريٌ (٤٤١٥)ء‏ ومسلم (۲۹۲۱). 


کے ۵ 


1 


۳۷ 2 


؛ أحاديث إصلاح القلوب 
ومِنْ موجبات التباغض: فعل المعاصي 97 فان المعاصي من 
أسباب الوحشة والفرقة» وأسباب العداوة والبغضای قال الله تعالی: ِنَم 
رید این أن بوقع بتکم العدوة واه في ابر والمیسر یسم عن و اه ون 


عد 
ص رٹ سسرے 2 مسر عر 
506 
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وَعَهَلَ نم ون # [المائدة:۱٩].‏ 
ومن موجبات التباغض: ظلم النّاس والاعتداء علیھم: سواء في أنفسهم أو 
في أعراضهم أو أموالهم. 
سومه أو آن یستأجر على |جارته: آو آن بخطب غلى خطبته إلى غير ذلك. 
وفي «الصَحبحین» عن نيسا 4# آله قال: «لا تحاسدوه ولا تناجشوا 
ولا تباعشوا ولا تدابژود ولا بیغ یسکع علی بیع خض وَكُونُوا عاد الله 
اخوانا»» وکل ما كان نظيرًا لما ذکر في هذا الحدیث فإلّه يأخذ حکمه. 
ون موجبات التباغض: السّعي بين لاس بالتّميمة؛ فان خطرها عظیم 
وضررها جسیم في زرع التباغض وإیجادہ بين التاس» وقد جاء في (المسند) 
E 2 ۰‏ 
وغیره من حدیث أسماء بنت يزيد هة أن ال َكل قال: «آلا آخبر که 
شرا ركم الا ءون بالتويمة الْمُفْسِدُونَبَيْنَ اجب لبون بر الْعَنَت)!". 
وكذلك: الغيبة والشّخرية والاستهزاء وغیر ذلك؛ ولذا لما ذکر الله تعالی 
أل الایمان بوصف الاخَوّة فق سورة الحجرات نی قوله جل ف علاه-: 


.)۲۵۵۹( رواه البخاريٌ (۰)5۱6۳ ومسلم‎ )١( 
.)۲۷( رواه آحمد (۲۷۵۹۹۹) وحسّنه الألبانخ في صحیح الأدب المفرد‎ )۷( 


۰- سلامة الصدر مق 


۶ ما تون و ہیں سپ ۱ أتبع ذلك حا ودا + بالتحذیر من جملة أمو اك 


ا وا ال کچل ق غا : یا ان اما 


س سم سر مدا 


لا سر قوم من هوم عق أن ی ووأ یا مهم ولا فساه دن ساو عمق آن ب 2> 7/9 


وا اکر ولا اب الا لب يئس الاسم الشنوقٌ بعد الاين و ا م 
سیون ا اا ال منوا لیوا کا من وان نگ بعش 21 7 بل با و لت 


لس مر 


لغ مشا اث اعدم آن راسشل کحم لجو مب مکش وفوا انه | له رات 
تم [الحجرات:۱۱ - ۱۲]. 
کی و والامام آحمد في «مسنده" عن آبي هريرة 
تف أن الي #5 قال: (إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ کل : وه ولا لئ گرا 
وا وا بل الله جویکا ولا فقوا ون او مَنْ وله الله 


3 


مر کم" وهذه الأمور الثَّلائة بتحقیقها والعناية بها ینتظم آمر المسلمین؛ 
وناق تحمتهم وتقوی خیم وتزول عنهم الشرور والفتن. 

فلتت الہ وق ولتحرص على تثبيت هذه الاو وتمكينهاء وله 
عن کل سبب ينقضها أو ینقضها أو بل بها. 

وتسآل الله اسما الحستی وصفائه العلیا أن یولف بین فلويناء وآن 
یصلح ذات بينناء وأن يصلح لنا شأننا کل وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
وآن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


(۱) رواه مسلم (۱۵ ۱۷). 


۳ أحاديث إصلاح القلوب 


و یر ات و ےرک سوج ف of ul‏ ور FF Ae‏ و >> مھ 
به تفسّك. آو عَلمته دامن خلقك. أو آنزلتة فى کتابك. أو استألزت به فی 


| اهعم هع اماج مف‎ a عقي‎ e 
علم الغیب عِندَك؛ أن تجعل القران رَبِبِعَ قلبي» وَنورَ صدري» وجلاء حزني»‎ 
9 کا سر و ال اد و بت > کد کا 5سا كال ا‎ 
ود ب همي دب الله ا ور ندز ا : فقیل: ب‎ 


سول الل آل تتَعَلمهًا؟ تَقَالَ: نکی يَنَقِى لمن سَیکھا أن يَتَعَلْمَهَااء رواه 


2) 


از 


إن انشراح الصَّدْرِ وسلامته من الهموم والغموم؛ مَطْلَبٌ عظیمٌء ومقصِدٌ 
جلیل» وهو مِنَّةٌ عظيمة من رب العالمين. والمقصوة بانشراح الصدر: 


چ غ و 2 ر 2 و 
ارتياحة وطمانینته وزوال المُتغصاتِ والمکدرات عنه وبقاؤه سَعِيدًا فی 


وإذا منّ الله سبحانه على عبدِه به» فشَرَحَ له صدرّه ويسر له أمرّه وأذهب 


(۱) رواه أحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة (۱۹۹). 


۱ أسباب انشراح الصدر ۱ 
عنه الهموم والغموم؛ تَحَقَقَتْ 
وأهدافه؛ فُسَهُلَتَ عليه العبادات؛ وتیگرت له الطاعاث ES‏ 
جمیع مصالحه بینما إذا ضاق الصَّدْرٌ بكثرة الهموم والغموم؛ فان كثيرًا من 
مصالح العبد تتعطّلٌ؛ فلا قدرة له على عَعَلء ولا نشاط له للوُلُوجٍ في أبواب 
ابر بل لا یزال متنقلا من همٌ إلى آخرٌء ومن غم إلى غم. 

فشرخ الصّدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه؛ 
ولهذا لما آمر الله نَبِيَِهُ موسی سو یں الطاغية کے عَوَته 


تحققت له مت اة الديثية ۷ئ ونال اه 


وتحذیرہ مِنْ مَعَبَةِ طغیازه+ توجّة موسى تاج إلى الله بالدّعاء: قال ري 
رخ لي صَدَيف )ور ل أتری 4 [طهنه 5-7 ؟]. 
ويقول الله تعالى ممتنا على عبدِہ ورسوله ومصطفاه محمد يكله: ا ق 
لك صَدَرَةٌ 4 [الشّرح:١]؛‏ أي : فهذه مِنْحَةٌ هی وعطية ربانيّة من الله تعالى عليك 
بهاء افشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدی» وتضییقه من أسباب الصَّلال 
كما أن شرحه من أجل الّعم وتضييقه من أعظم التُّقَم)!'! 
ولا ینکن نيل هذا المَطْلَبٍ العظیم. إلا بالعناية بهذا الڈڈین والقيام به 
ماکان اعد حرص على استقامته على هذا الڈینء والتزامه بما جاء فيه؛ 
کان حظ ونصيبة من اتشر الصَّدر بحسب ذلك» ولهذا يمك أن تحص 
جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصدر قي آمرین؛ یترتب أحذهما على الاخر: 
فالامز الأول ان انشراع الصّدر لا تال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانه للعبد. 


(۱) شفاء العليل لابن القیٔم (۱/ ۳۵۱): 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 

والأمز الثَاني: أن هذه الَة والهبة من الله تعالی لاتتاتی إلا بطاعته ولّرُوم 
شرعه. 

فهذان الأمران هما جماعٌ هذا الموضوع وآساشه إذ القلوبٌ بيد الله 
تعالی یلها كيف يشاب وهي طَوْعٌ تدبیره وتسخیره فما شاء الله کان» وما 
لم يشألم یکن كما قال تعالى : لسن برد نهآ هی رخ صنره لامک ومن 


اک اجس عل ایک لا يقبت 4 [الأنعام:5؟1]» وقال تعالى: امن شرع اک 


صد اسان قرع ور تن رود ول ره هوم تن دگر هِک فى صل 
ین © [الزمر:۲۲]. 

فانشِراحٌ الصّدرٍ لا يال لا بتوفيق من الله وحدّةٌ؛ لذلك يتبغي أن يكون 
طلہه منه سبحانه» وعن طریق شرعه ووّحْيه؛ فيجتهدٌ المومنْ بالدّعاء وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليَشْرِحَ صدره ویس آمر ويكتبَة تعالى في عباده 
القع ق الا وال خرة. 

وبعد ذلك ينيع المؤمنٌ الدّعاءَ والالتجاء إلى اللہ بِبَذْلٍ الأسباب 
المُوّدَيةِ لتحقيق هذه الغاية الجليلة» والمقصد العظيم. 

ولانشراح الصّدرِ علاماثٌ بل ودلالة واضحة تظهّرٌ على المؤمن؛ 
فیح به العاقية نیالنا والآخرة: قهن في الجملة في آمور ثلائة: 


الأول: أن یقیل على دار الخلود والبقاء. 


۱ أسباب انشراح الصدر SE‏ 


والثّاني: أن یتجافی عن دار الزَّوالٍ والفناء. 

والثّالت: أن 27 للموت وما بعله. 

فإذا وُجدّت هذه الأمور الثّلاثة في قلب العبد؛ فهو دليلٌ على انشراح 
صدری وطمأنينة قلبه. 

قال ابن القیٔم رثالتة: «وعلامة هذا؛ انشراح الصّدر لمنازل الایمان 
وانفساحه وطمأئینة القلب لامر ال والانابة إلى ذکر ال ومحبته والفرح 
بلقائه» والتًجائی عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور: «ذا دخل التور 
القلب انفسح وانشرح. قیل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله))'''۔ 

وثمّة آسباب عظيمة ينال بها العبد انشراخ الصُدر. ورد فیما يلي أهمّباه 

الأؤلة توعيدٌ الله ولخلاص 'الڈین لہ فالٹرعید و(خلاص الڈین له يعد 
أعظعٌ سبب لانشراح الصّدرء وهو الغاية التي حل الله الخلقٌ لاجلها؛ 
وأَؤْجَدَهم لتحقیقھاء كما قال تعالى: «ومَاعث ولان إلا يون » 
[الذًاریات:٥٥].‏ 

وكُلَّما کان العبڈ أعظمٌ تحقيقًا لكو حيدء وأعظم عناية به» ورعایۃً لحقوقه 
وواجباته» وبعدًا عن نواقضه ونواقصه؛ كان ذلك أتمّ في انشراح صدره وراحة 
قليف وطتالية تفیره وسعادتهاق الا وال و 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصتغه (۳6۳۱۶) والطّريئٌ في تفسیره (۱۳۸۵۲). 
(۲) مفتاح دار السّعادة .)47١/1(‏ 


ET‏ آحادیٹ إصلاح القلوب 


الثّاني: اور لیف الله تعالى في قلب عبدِوء قال تعالى: نع 
اڈ صر لاسکی فرع دور من و 4 [الزّمر:؟1]؛ أي: فهو على نور أَملَهُ الله 
به مه وقضلاء وهذا الور هو نوژ الایمان» (فَإنَّه يشرّح الصدر ويُوسّعه 
ویر القلب. فإذا فد هذا الثُور من قلب العبد» ضاق حرج وصار في 
أضيق سجن وآصعیه فتصیب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
التو . 

قال الحافظ ابن رجب يَمَالتتۂ افالقلبٰ الّذِي له نوز الایمان» وانشرح 
به» وانفسح؛ سکن للحَقّ ویطمینٌ به ویقبلٹ وینفر عَنِ الباطل ویکرهث 
a Yg‏ 

الالت؛ تحصيل للم النّافع؛ فكُلّما زاد تحصيل العبدٍ يِن العلم الشّرعيُ 
المُسْتَمَدٌ من كتاب الله وسْتة نی بت زاة انشراخْ صَدْرِهء وزاد صَلاحُ حاله. 

فالعلمُ فيه رفغةٌ العبد وسعادتة وفلائُة في ناه و اغراد ونوژ ریا 
لطریقه. كما قال تعالی: يريع آنه لت اموا يسك وا آووا لوار دیب » 
[المجادلة:١١].‏ 


3 


وهو مع ذلك جَنَّةٌ يعيش فيها طالبٌ العلم» وروضة مُزمِرَك ويستان 
مُثمرٌ جد فیه بهجته راتا وراحتّةُ وسعادته» ویقطف فيه من أطايب الثّمار 
وصنوف الأزهار. 
(۱) انظر: زاد المعاد لابن القیٔم (۲۸/۲). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۷/ ۷۳۷). 


۱ أسباب انشراح الصدر ۱ ۹ 
۱ وا 

الزابع: الإنابة إلى اش وحن الإقبال علیه والتلذذ بعبادته وطاعته؛ 

8090 5 ہو وھ و و ان عع قبع 7 

فان الطاعة والعبادة راحة القلوب» وأنس التفوس» وقرة العيون» وسعادة 


0+023 


قال ابن القَیٔم تاه «الإثابةٌ إلى الله تعالیء مه بکل القلب» والاقبال 
عليه والتنعّمُ بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبدٍ من ذلك. حتى إِلّه ليقول 


3 


- أحيانً-: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة؛ فإنّي إِذًا في عيش طيّب)١١.‏ 


مثال ذلك: الصَلاق كم 00ھ وراحة بال! وشكونٍ لقلب 
المؤمن! حتّی قال نیا خلة: 'قُمْ ا بلال فأرختا بالصَّلاؤا'"'. وني الحديث 
الاخر: «حعلّت ره عَيْني في الصَلاز» ۰۳ 

الخامس: دوامٌ ذِكْر الله تعالى؛ فإنَّ مداومة العبد على ذکر الله سبحانه 
من أعظم الأسباب؛ لنيل طُمأنيئة القلب» وراحة النفس؛ وزوال الهم والْمٌ 
بل لا کشت رب ولا تزول شدَةٌ إلا بذكر الہ وصدت الالتجاء إليه» قال 
الله َيِل : « این اما رین فور کر لَه ألا صخر انه کن لوب > 
[الرعد:۲۸]. 


24 


لدع قُرّةُ عين للدّاکی وراحة لبا وأجرٌ وافِرٌ مُضاعَفٌ يلقاة يوم 
القيامة» وفيه من العوائد الحميدة والمنافع العديدة الي تعوڈ على العبدٍ 
( زاد المعاد (۲۹/۲). 


(۲) رواه آبو داود (4۹۸7 وصحُحه الألبان. 
(۳) رواه النسائق (۰)۳۹۳۹ وصحُحه الألبان. 


۵۳۸ احادیث اصلاح القلوب 


في انا والآخرة بل إِنَّ کل خير وسعادة وأنس وراحة وطُمأنينة نة في الدّنيا 
والاخرة؛ متوقف على تسقیق ذكر اله وت 

الشادس: الإحسان إلى عباد اش قال تعالی : ویو إن أنه مامت نیج که 
[البقرة:۱۹۵]. 

والإحسان إلى الخَلقٍ يكون بأمورِ عديدة حسيّةٍ ومعنويّة؛ ‪ 00+2 
أو بالمال أو بالمشورق أو غيرها من أنواع المساعدات. فن العيد اشوس 
لعياد الله يُجازيه الله تعالى بسح صَذْرِه وتیسیر مره وخشن عاقِبَيِه وماله. 

وقد قال ال واي ار جود له تفس الله 
وَالآخرّق E e‏ فا 3 ع الي ال 6 E a‏ 


گ26 


ما گان ال في عون آخیه. 


الستابع: إبعادٌ آدواء القلوب وأسقامهاء فادواء قوب وأسقامها وغوائلّها 
كثيرةٌ» والقلوب تَمْرضٌ كما تذرش الابدان» بل إِنَّ آمراض القلب لها تأثيرٌ 
عظيعٌ على صاحبها؛ کاس والفل والحقد وغیرها مِنَ الأمراض القاييّة. 
فان هذه الخصال الدَّمِيمة والأدواءً المَشِينة إذا دلت إلى القُلُوبٍ أغطيتهاء 
وإذا لت إلى الصدور أظكمتهاء وترتب عليها ضِيقٌ صَذر صاحبهاء وكاب 
حاله. وسُوءُ عاقيّتِه وماله. 

وأمّا من صَلِمَ من هذه الأمراض وامتلاً لب بأضدادها -کالأمانة والوفاء 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


-١‏ آمباب اتشراح الصدر لا 
والصّدق والإيثار- فان هذه المعاني تتعکش على صاحبها بالانشراح في 
صدره والرٌاحة في قلبه» والطمانينة في نفسه. 


الثّامن: ترك فُضِولٍ الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصّدر: صيائة لسن 
عن فضول الكلام؛ وصيانةٌ الأذّنِ عن فضول الاستماع؛ وصیانڈ لین عن 

فان انشغالّ تفس الإنسان وقليه الم ول عَن الأمور المهمّة, الي تكون 
بها سعادته وفلاخُهُ وصلاحة في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغ على حياة الإنسان 
بالضّيق والکگن وال دبل لول شیم وار تم 
وم امه ویب عليها من العواقب الوخمة مایت همه الأتسان 
في دياه وعقباه وكم جر فضول لت أو الکلام أو السَماع على صاحبه من 
الویلات والحسرات؟! 1 ۰ 

ولهذا يتبغي للمومن أن یجتھد في تہذیب نفسه. وأن يَرْمّها بالأخلاق 
الفاضلة. والرّعاية للأدب» والحفظ للتفس» وَالبْعْدٍ عن کل ما یضڑھا 
ويُهلكها. 

التاسع: حَسْن تباع لت الگریم اش فاتباغ سن الذي عن ولو 
نهجه القوي السا بهدیه؛ من أفظم آسیاب انشراح الشدي بل هو جما 
هذا الباب کل وذلك لأنّهِ افتساء ا التاس صَدُرًا يك وأطييهم حلفا 
وأَجْمَلِهِم سيرةٌ» وأزكاهم سَرِيرَةٌ. 

وقد قال الله تعالى : أل تح لک درك 4 [الشرح:۱] . وشَرْحٌ الله تعالى لقلب 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
الت يك هو بانساعه وجَمعه للفضائل كُلّهاء والکمالات والاداب بأنواعها. 

ولذلك کلّما كان العبدٌ أكثرٌ اتباعًا لرسول اه واقتداءً بهديه الکریم؛ 
كان ذلك أحظى للعبد بشَّرْح الصدر» وراحة البال» وطمأنيتة القلب. 

قال ابن القيّم مثا #والمقصود: أن رسول الله يل كان أكمل الخلق 
في کل صفة يحصل بها انشراح الصّدرء وانّساع القلب» وقرّة العين» وحياة 
الرّوح؛ فهو أكمل الخلق في هذا السرح» والحیاق وقرّة العين» مع ما خصّ به 
من الشّرح الحسّيت. 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحًا ولذَّة وقرّة عين» وعلى حسب 
متابعته؛ ینال العبد من انشراح صدره وقرّة عینہ ولذَّة روحه ما ينال فهو ولا 
في ذروة الکمال من شرح الصَّدرء ورفع الڈک ووضع الوزر» ولأتباعه من 


۳11 


ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه» والله المستعان» 


للم اشرح صدورناء ويسر أمورناء وأینًا على سلوك الصّراط المستقيم» 
58 الین ت علیهم من ال والصديقين والشهداء والصالحین 
وحسن آولئك رفيقا. 


سيق لفتحتو 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۳۲ - ۳۲۳). 


9 - سوء الظن بامسلم nî‏ 


۳ 


روی البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ آبي هريره لته أن رسو 
الله لا قَالَ: ام وَالظنٌ؛ 3 الظَنّ کدف الحدیث. ولا تَحَسّسُوا ولا 
تَحَسَّسُوا وَلَاتَنَافْسُواء ولا ادو وَلَا تباعضواه ولا تَدَابْرُواء وکونوا عباد 


الله ٍخْوانا۳۰. 


۳س سم يرما ران 
يحافظ عليها؛ تقوية الأخوّة الإيمانيّة والرّابطة له التي هي أعظم الروابط 
وأوثق الصّلات ۳ ھی کے اا و يومّيها أو يخرمها ويهدمهاء 
قال الله عتٌ: رکا نیشن إخوة تخاب لتويك راثا الله ملک َو > 
[الحجرات:۱۰]. 

وثمّة آمور حدر الرغ منهاء وهی عنها تؤثّر في هذه الاخوة تأثيرًا عظيمًا 
ًا ووهاءا؟ ومن ذلك ال لیم یل المسلم باخیه, قال 4# کم 


۳ 
23 ک6 ده 


وَالظنٌ؛ فان الظنَ كدب الْحَدِيثِ؛ أي: حديث اللفس؛ لاله من إلقاء الشّيطان 
في نفس الإنسان» والمراد: النّمَي عن ظٌ الشُوء. ونظيره ما جاء في القرآن 


)١(‏ رواه البخاريٌ (4849): ومسلم او یا 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


الكريم بعد قول الله :تا المویئوت وة قال عل -في هذا السّياق-: 
اج الین امنا نوا كيرا نان زرک بت ان د 4 [الحجرات:۱۲]. 

إن الط السّيْءَ ء الذي یظنه المسلم بأخيه سوم شک أناك قارب رھ ہے 
عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوّة» بل وني 
إذهابها ما لا يعلم مداه إلا لله. والظَّنٌ المّیؿء هو التّهمة اي تقع في القلب بلا 
دليل ولا مستند إثر کلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله؛ فيبني 
عد كلك EATEN‏ رهق غليها عداراگ وه رخا رھدا 
تكو من میں زوجيّة مت وکم من صحبة ورفقة تفککت: وكم من 
إخاء ومودة تقطعت ببب الظنون ان ولهذا يجب على المسلم أن یحذر 
شد الحذر من الظٌَّ السّيْء بأخيهء وهي الثّهمة والتخون الَّذِي يقع في القلب» 
بل يلقيه الشيطان في القلب دون أن يكون له مستند. 

والمسلم التّاصح إذا بلغته الكلمةٌ من أخيه وتواردت على ذهنه اون 
والأوهام والتهم أبعدها وتلمّس لأخيه العذر والمحامل اة قال عمر بن 
الخطاب اعد الا نِمو ڪرٽ ین مشیم ره نت تج لها في 
الحیر مخمل ۱ آي امس لھا المحامل اليه حسم لیس منك أخاك 
وان لم يجد محملا طیّا قال: لعل له عذرًا خفي علي كما قال محمّد بن 
سيرين رخا آنتعاك: «إذا بلخك عن أخيك شيء فالتمس له عذرّاء فإن لم تجد 
له علڑا فقل: لعل له عذزا»(. 
(۱) رواه المحامل فی الأمالي (48۷)» وآبو الشّيخ في التوبيخ والتنبيه (۱۵۱). 
٢(‏ رواه آبو السب في التوبيخ والّبیه (۱۰۰)» والبيهقئ في الشّعب .)۸۳٣۷(‏ 


۲- سوء الظن بالسلم ۱ 
گا إا دحل المرہ فی الظنون الواهية هكا وتخوتاً وظنوتا ناسدگ فاه 
و O CPE‏ تن 
بسبب موقف ما أو خطأ. روی البخاري اي الأدب المفرد عن عبداله 
بن مسعود لته قال: ما َال الْمَسْرُوقٌ له یی عتّی بصبر أَعْظ ین 
السارق»" 1 «ینطتّی» أي: يدخل في الظون والآوهام» وهذه حال كثير من 
ای إذا خرق مد آر ارتکب فق لہ خطاً لا يدري کو اتل بدا 
سیت شی ہو ہم 
شم یدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عذ عظيمة» حتّی إِنَّ حاله لتصبح 
أعظم إثمًا من إثم السّارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. 
وعلى سبيل المثال: قد يصاب المرء بالعين فيتضرّر ما في بدنه أو في بعض 
ممتلكاته فيدخل في هذه اون والّهم: + فلان» بل هو فلانء إِنَّنّي أعرف 
من فلانٍ کذا» ويخوض في أعراض |خوانه تما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم 
على دلیل» غیبةً وئمیمةً واستطالة وأذَّى عظيمًا؛ فتكون حاله أشدَّ حالا من 
العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. 
فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه» وأن يحسن الط 
بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل؛ كما یب أن 
يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله المزنِيٌ 
ج انش شای : (إيّاك من الكلام ما إن آصبت فيه لم توجر وان أخطأت فيه فيه أثمت؛ 


(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۲۸۹ وصِحّحه الألباني. 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
وهو سوء ظنّك بأخيك المسلم»۱ أي: إن أصبت في سوء ظتّك فيه وصار 
الأمر مطابًا للواقع لم توجر على ذلك» فليس من وراء سوء الظَنٌ فائدة وان 
لم توب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دليل؛ فك تبوء بائم عظیم» ولاسیّما إذا 
تيع هذا الظَّنَّ سء ما تبعه من أمور وأعمالء وفي الغالب أن الظنٌ يتبعه آمور 
كثيرة متها التَجِمّسء إذا ظنّ فيه الشُوء أخذ يتجِسّّس عليه وعلی آفعاله وإذا 
مقس قن دا الک رما رظي ونح الف وليه تا اک 
ان السّئْء أتبع ذلك بالتهي عن التّجمّسء شم أتبعه بالتھي عن الغيبة؛ لها 
أمورٌ وشرور یتو ال بعضها من بعضء قال تعالی: یا ال اما لیوا کی ين 
الکن نک بت ان ول ما رل ینب تشم متا ین سکن أن يَأحكلَ 
تنم يد متا مکش وتا له نله ترا تی [الحجرات:۱۲]. 

قال الحافظ ابن كثير رثاةة: «یقول تعالی ناهيًا عباده المومئین عن کثیر 
من الظن وهو التهمة والّخون للاهل والأقارب والتّاس في غير محلہ؛ لان 
بعض ذلك یکون الما محضاء فلیجتنب كثير منه احتیاطاه۳۱. 

وقال الشیخ عبد الرحمن السَعدي وَتَالقَا: «بی الله تعالی عن کثیر من 
ال لسُوء بالمومنین» ف رک بت ان پنڈ 4 وذلكء کالظَنٌ الخالي من 
الحقيقة والقرينة» وكظن السّوئ لذي يقترن به کثیر من الأقوال» والافعال 
المُحَرّمة» فان بقاء ظنٌ السّوء بالقلب. لا يقتصر صاحبه على مجرّد ذلك؛ بل 


.)۷۲/۷( رواه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (۷/ ۲۱۰)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۳۷۷ /۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


شاك 1 
لا یزال به حمّی يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغيء وني ذلك آیضاء إساءة 
الظَنٌ بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 


إو تسوا آي: لا تفتشواعن عورات المسلمين» ولا تتبّعوهاء واتركوا 
المسلم على حاله» واستعملوا التّغافل عن أحواله الي إذا فتشت» ظهر منها 


ما لا ينبغي. 


رک یب تشگ تساک والغيبة» كما قال ال 45 «ذكرٌكَ أَحَاكَ پا 
یکره ولو گان فیه»۱۲. 
شم ذكر مثلا ترا عن الغيبة» فقال: ب نکن أن پا ڪل لحم آخبه 


ما مک 4 شبّه أكل لحمه مینًاء المکروه للتفوس غاية الكراهة» باغتیابه 
فکما آتکم تکرهون أكل لحمه» و خصوضا إذا كان میاه فاق الرُوحء فكذلك 
فلتکرهوا غیبته» وأكل لحمه حّا)'''. 

لیحذر المومن من هذه الظتون والأوهام اي آفسدت في حياة النّاس 

۳ اق 3 
كثيرٌاء ونرت في أخوّتهم وعلاقاتهم وأوجدت بینهم من العداوات والبغضاء 
زا لا غلم ال ان سان ولام قیرة بعا کب أن بعال به فان المؤمن 
کب تیه ما يحت القسة: 

ولايضرٌ المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلّم بها ويبدهاء قال 
سفيان الثوریٔ EET‏ لظن ظتان: قطن نی وَظَنَلَيْسَ بان ۵ الظنٌ دی 


(1) رواه مسلم (۲۵۸۹). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (ص۸۰۱). 


وعليه في مثل هذا المقام أن يدر نفسه بحقوق المسلم عليه» ويكثر من 
العا له بخیر؛ فان هذا یصرف عنه تسلط 'الشيطان علیه بكل تلك الظتون. 

قال ابن قدامة المقدسخ يَعَدلَة: امتی خطر لك خاطر سوء على مسلب 
فيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخیر فإنَّ ذلك يغيظ الشَّيطان ویدفعه 
عنك. فلا يلقي إليك خاطر السُّوء خيفة من اشتخالك بالڈعاء والمراعاة. 
وإذا تحقّقت هفوة مسلم: فانصحه في المُرٌ, واعلم أن من ثمرات سوء الظَن 
النّجسّسء فن القلب لا يقنع الإ بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتّجسّْسء 
وذلك منهخ عنه؛ لأنّه يوصل إلى هتك ستر المسلم» ولو لم يتكشف لك كان 
قلبك أسلم للمسلم۷'''. 

ثم إن الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لا أساس لهاء ولا يسلم من ذلك 
حتّی الصّلحاء الأخيار. 


موی کس كن شی ا ون ان اعت قا عق شا الا لعو 
عي وَعَنْ أَمّي؟ قال: مظتنا أنه يِيدُ أمَه التي وََدنْة. قال: قات عَاوه: ألا 
حدم عَم وَعَنْ وَسُولٍ اللو .؟. :ی قال: َالَتْ: لگا گائٹ لله 
التي کان ال 185 فيا عندي. الب فوَضع رِدَا٤٥‏ وَحَلع نعلي فَوَضَعَهُمَا عند 


.)۱۹۸۸( رواه التٌرَمِذيٌ في سننه تحت حديث‎ )١( 
.)۱۷۲ انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )۲( 


۲ - سوء الظن بالسلم سا 


ها تشر و وی EEA‏ بر ووو شش 
رجلیه وَبَسَط طرف إِزَارِهِ عَلَى فراشه فَاضْطجَمَ فَلَمْ يلبَتثْ | رَيثمَا ظن أن 
E‏ ہہ .: اچ و ATE‏ 7 


قد رت فَأَحَدَ رداءة رُوَيْدَا وَانتَعَلَ ر وید وف الاب فخر- أَجَافَه رُوَيْدّاء 


2 


َاء تیم ام فطل الا تم رقم یه لا م چاو مسوم 
1 


هدس و ہدوہ و رر مشق میا اذ مشاه سو یو وق مد ورن وه 
اک ا Set‏ ع وس جو ہہ خر هن ده 
۱ ہے ی نو ا يس حشیا رابب بیة). قَالَتْ: قلت: 


2 
یں مورو یج ا 


لون 8 


3 
غ کی 
1 
3 5 
1 
4 


. کو سے یکو کک ری که رن کے مر ی گے ع و 
الو بأبى أَنْتَ وائی. فأخيزتة قال 5 وا کرو جو 
شو “ره ل ب د E aga‏ سوا مور ET‏ 
نعم. فلهدني في صدري لهدة اوجعتني» ل: «آظننت أ يجيف الله عَلیْك 
ماف لو کر بی یا * موه ابش سی 3 
وَرَسُوَلهُ). قالت: مهما یکتم الس يَعلمه الله نعم. قال: «فإن جبريل أتاني 
ا کي e‏ ۔ وش 33 7 0 7 ره و مو مرش 
حين رايت تاني َا ما نك کا 3 جبتۀ خی منیب ولم ي ن بدخل علیك 
به ف ہے کس نے کر ر وج 6ه جه ر سے یک که 0 مس اه و كه 
وو حون ہو پر و مخ 


نك تي هل البقيع تسیر تفر لَهُمْ). قَالَتْ: 
پچ پر اق او رش 2 ار 
3 کات اناو کرت شف قُرلی: الم على اَل | 
الْحُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِحِينَ وحم الل لین ناتخرد ی 
کم لفون . رواه مسلم. 
ورواه البزًار ولفظه: اَنّھا قالت وَنِكت: «فقدت رسول الله علد عن فراشه 
فظننت آنه ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريعًا فأخذ رداءه على کتفهہ 


.)٩۷( رواه مسلم‎ )١( 


رمه أ أحاديث إصلاح القلوب 


فأخذت إزاري» قلت: ما يصنع؟ فخرج وخرجت خلفه كلّما أسرع أسرعت 
حتى أتى البقيع فرفع يديه يدعو ثلاث مرّات: ثم انصرف فأسرع وأسرعت 
حتّی دخلت البيت ودخل على آثري» فقال: ما شأنك؟ خشيت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟ أتاني جبريل = فأمرني أن آي أهل البقيع فأستغفر لھما'''۔ 


۳۹ 


فينبخي للمسلم إذا ظىٌ آلا یکی وعلیه أن یکره ذلك من نفسه ولا 
یضره ذلك ما لم يَعْتدٍ به دا أو لسانًا. ولا ینبغي للمرأة على وجه الخصوص 
أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. 

ولیتفکر المسلم في هذا المقام كم من الشرور والمظالم تترتّب علی 
إعمال الظَنٌ اه من عداوات وخصومات وقطيعة: لا مستند لها غير سوء 
النٌ واتهام السّرائر جزاقًا. 

عن آبي حازم سلمة ین دیتار وا فال «لا کیاد ولا ولا رن 
حتی تنظر ای سریرته بيه وَبَيْنَ الله بل فان کن له سَرِيرَةٌ عَسَنة 
ترط تا ٹر و یزیت لف وذ غك لا کر ر كلذ کا2 
تمل به أَكْثرَ مِنْ مَعَاصِي الم تَقْدِرْ) ل" 

وما أجمل ان بالمسلم أن يجاهد نفسه على التّمتّع بالأخلاق الفاضلة 
والآداب الکاملة من هدايات هذه الشّريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تکفل 
للتاس في حياتهم راحة وأمنًا وطمأنينة وقوه في المحبّة والصّفاء والڑخاء 


7 یی 


اوه فلو أَرَ دت أن 5 


(۱) رواه البرّار في المسند (4 ۲۲). 
(۲) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۱۱۰۰). 


سا 0 

بل هذا متأمّدٌ على کل مسلم أن یرعی هذه الحقوق وال داب تجاه إخوانه 
دم 1 

المسلمين إبقاء لأخوّة الإيمان ورابطة الدّين. 


نسأل الله عر أن يحفظ علينا آخوتنا وأمتنا وإيمانناء وآن یصلح لنا شأننا 


3 
4 


أ أحاديث اصلاح القلوب 


ذم الیاس والقنوط 


۳ 


عَنْ ان عباس لته آن رجلا قال: یا رول الله ما الْكبَاير؟ قَالَ: 


سر پاش لاش مِنْ رَوح | رر ات ا 
ل eê‏ ر لله قال ل: ١لَوْيَعْكَمُ‏ الْمُؤْمِنُ ما عند اللو 
مر ال ما ط RS‏ وی ۷ 


چ 2 
ا E‏ 


مِنْ جنه أَحَدا . رواہ مسلم'''. 

اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موبقان؛ 
جاءت الشريعة بذمّهما والتّحذیر منهما وبيان خطورتهماء إذا سيطرا على 
القلوب أهلكاهاء 0 الی اس آعطباها؛ وهما معدودان فى کباثر 
الوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: اھ لا اتش ين تج له إلا ارم 
لْكَفِرْوْنَ* [یوسف:۸۷]ء وقال الله تعالى: 36 وس يفط من رم ری إلا 
الالو > [الحجر:٥٥].‏ 


ومنشأ القنوط والیأس؛ الجهل بالله با1 تان ويكماله سبحانه في 


ا 


سمائه 


(۱) رواه اليزّار(7١٠‏ كشف)» وحسّنه الألبانق في صحيح الجامع (47۰۳). 
(۲) رواه مسلم .)۲۷۵٢(‏ 


۳- ذم اليأس والقنوط ۱ SES‏ 
وصفاته وه ڏه عليمٌ أحاط بکل شيء علمّاء قديرٌ لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السُماء تواب رحيمٌ پیسط يده الیل ليتوب مسيءَ التھاں 
ويبسط يده بالتّهار لیتوب مسية الیل كريمٌ جواد یمیثه ملأى لا یخیضها 
نفقةٌ سحَاء اليل والتهار» غفورٌ غفار لا یتعاظمه ذنب أن يغفره؛ حي محسن 
يستحبي من عبدہ إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرّاء إلى غير ذلك من أسمائه 
الحستی وضفاته العليا اتمقتضية لكثارها من العيودية لله وكمال الثقة يهو خسن 
الالتجاء إليه وقوّة لول عليه وشدّة الم فيما عنده دون إياس أو قتوط 


والله تال يقول في الحديث القدسیع: ادن عَبدِي بي۱" ويقول في 
الحديث الآخر: ایا اوي کل َال لا م ی اشتهژوني اکن با 
اوي كلم باعل من نت تاشتطيموني یمک يا ِباوي كلك 
عَار لا من کسویة؛ تاشتخشوني کم يا عِباوي إِنكُمْ نطو الیل 
ار وا عفر لوب جویتاه َاشففژوني آغفز كم ویقول لد 


۳ 
۹۹ 


في الحدیث القدسی الاخر: لا ابْنَ 51م لك ما دعوتي وَرَجوتني عَنَرْتٌ 
تک عَلَى ما گان فیک ولا الي ینلع دوبک عا السّمَءِ كه 
استغفرتني غَمَرْتُ لَك ولا بل یا ابْنَ ما و تي باب الأرْضٍ 
حَطَاباء نم قيتي لا شرك بي شب ات بقرابها مَغِْرَة'''. فلم الإياس ولم 
القتوط !! والله تنل یقول: لوحي وسح ت کل سىء 4 [الاعراف:۱۵5]. 
(۱) رواه البخاري (٢۰٢۷)ء‏ ومسلم .)۲٦۷ ٥(‏ 


.)۲٥۷۷( رواه مسلم‎ )٢( 
یو حه الالبانش‎ 
رواه الترمذي (٣٣٥۳)ء وصححه الالبانِی.‎ )۳( 


أحاديث اصلاح القلوب 
خی یا 5 و و بش کے کل 
ومن علم آن الامور كلها بتدبير الله وتسخيره جل في علاه» وأنها ماضية 
بما قدّره وقضاہ وأ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وأ ما أصاب العبد لم 
يكن لیخطنہ وما أخطاه لم يكن لیصیبہء وآمن بذلك حتّا استراح 3 قلبه ولم 
یضطرب: واطمانْ فؤاده ولم ينزعج» وهل اضطراب القلب برد مرا مقدورًا؟ 
وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدّر؟! الم إل ال لام والعُصِصٌ والحسرات 
التي تؤذي القلوبت وتضعف إيماتها وتومّي من صلتها بالله الكتال. 


ليد جاء دعاء الهِمٌ 9 رادا العبدَ المهمومَ المحزون إلى هذ 


سول اش قلا: با مرج ۳ 5 
: 00 ابن مک ناصيتي ب رك اض فِيّ کم وہ 


سالك یل اشم هو لک سَكَيْت بو تفس أو عَلَمتَهُ دا ین حَلْقِكَ آز 
رو أو استأئز توفي عم لیب ولآ ن تَجْعَلَ الْقَرْآنَ ریم 


قلي وَنُورَ صَذْرِي وجلاء خزني» وَدَهَاتَ عَمّي | إلا اذم عع 


7 3 5 


ہے جا شو ای ألا مها ققَالَ: بی ينغي 
سیوا ا ES‏ 
فی قول الله تال : «ثل يتبادى الین اتا عق اتش لا قط ون تع 


7 ےھ و 
۱ 


ا إن هیر لوب يا ا هو العفو الحم [الزمر٠٠٥]ء‏ وهي آرجی آية في 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲: وصحُحه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب (۱۸۲۲). 


۳- ذم اليأس والقنوط STE‏ 
كتاب اللہ تابعال فالله تان لا يتعاظمه دنت آن يغفره ولا وا لھا 
أن يعطيها جل في علاه» وهو سبحانه آجود من شیل؛ وآوسع من آعطی. 
3 3 9 2 ر 07 مر اد 

وأرحم مَن استرحم» وأكرم مَن قصد وأعز من التجىء إليه» وأكفى مَن توكل 
عليه» وأرحم بعبدہ من الوالدة بولدهاء ولهذا قيل في حدٌ الرّجاء هو التظر إلى 


موجه اف 


والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطاعتت وأن 
يحرص على مباعدتها عن العصيان؛ غير مستسلم ليأسٍ أو قنوطء بل مجاهذا 
نفسه على طاعة اللہ عاملا على نيل رضاه جل في علاه» ولیتأمّل في حاله مع 
مصالحه الدنيويّة ومبتغياته من مُتع الحیاق ليس يتعامل معها دون إیاس أو 
قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه والعطشان يبحث عم يروي ظمأه 
إلى غير ذلك من مضالع ادنيا وحاجانهه فلع الاستسلام للتوب ؟ لم لائدفع 
العقوبة الأخرويّة بالتّوبة إلى الله عَبَيجّنَ والاقبال عليه بات ؟ وإذا كان العبد 
يتوقّى كثيرًا من الأطعمة خوف مضرّتہاء لِمَ لا يتن الذّنوب خوف معرّتها؟ أليس 
هو قادم على اش ومؤاخذ على ما قِدَّم في هذه الحياة؟! فكم يحتمي الإنسان في 
هذه الحياة انیا من أمور يخشى أن تضرٌ بدته أو تؤثّرَ على صحُتہء ومع ذلك 
لا يحتمي من آمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: اعجبثُ من يحتمي من الات مخافة الا كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة التار''. 


(۱) انظر: أدب الڈُنیا والدّين للماورديٌ (ص۹۷). 


أحاديث إصلاح القلوب 

وقال حمّاد بن زيد: اعجبث عمّن يحتمى من الأطعمة لمضڑّاتہاء كيف 
لايحتمى من الذتوف لمغری 

ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحًا لنفسه مقبلا على رب غير 
مستسلم ليأس أو قنوطء ولا متماديًا في تأخير أو تسويف. والكيّس من دان 
نفسه وعول لما بعد الموت والعاجز من آثبع نفسه هواها وتمتی على الله 
الأماني. 

ولايعني عدم القنوط والبعد عن الإياس تمادي المرء في الذنوب والخطايا 
رد اتکالا ارد سعة الرّحمة یی رٹ والغفرانء قال الإمام البخاري 


ع 5 7 - قن ما رو 
5 7 


ترفو عل نش اوس عو ات الَنَرِفنَ 
سے کے کی ہآ 21+0 7 
هم سحب اار4 [غافر:4۳) وَلْكِنَكُمْ تجبون آن تشر 

أَعْمَالِكُمْ وَإنَّمَا بعت الل مُحَمّدًا کا م ELE‏ وذ 


مَنْ عصاه» ۱ 
ومن عظیم ما يُدكّرٌ به في هذا المقام قول الخليفة الرّاشد عل اطعت: 
لا یز جو عبد ارب ولا ياف إلا دنه" فعلى هذين الأمرين مداژ النّجاة 


(۱) انظر: أدب الڈُنیا والدّين للماورديٌ (ص ۱۰۳). 
(۲) انظر: صحيح البخاري .)۱۲٦١/٦(‏ 
(۳) رواه آبو نعیم في حلية الأولياء .)۷٥/۱(‏ 


۳-۔ ذم اليأس والقنوط STD‏ 
والسّعادة والفلاح في الذنيا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قلیّان لا يطّلع 
عليهما ولا يعلم بهما إلا لله تاه العليم بما في الصّدورء الذي أحاط بكلّ 
شي: عله وأحصی كل شي: عددًا. 

والرّجاء تما یکون للخیر فیما یؤمّله ویطمع فيه العبد من خيرات الدّنيا 
والآخرة 0 ذلك إِنَّما هو بيد الله َيل فإنّه لا یأتی بالحسنات 


يصرف السات إلا هو جل في علاه» وان يسك له بش 6 کایشت آهه الا 


مي ات 


ہت بی 38 


ای 7 سی پت سی ری کے 
هو وت برد خر فلا راد لہ € [يونس:7١٠]»‏ ٭ ما یتح آل ناس من 


51 ۴ سے اج ہوبر مدوم ممع 


میک لهسا وما ميك فلا مرل له من بو وهو ارز کم 4 [فاطر:٢].‏ ولهذا وجب 
على العبد في كل رجائه أن یکون معا قليه بالله؛ فلا رجو إل الله ولا يطمع 
في نوا في الذّنِيا والآخرة لا من اش فلن الخير بيده وحده جل في علاه, لا 
یل قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولافي فهمه ولا قدرته ولافي أي 
آحد من الغا وإ ما لان رام باه یتھکل ولا یکرن ذلك مته ساد 
دعوی؛ فان من السيرغلى کل اسان أن بقرل: (ما آرجو الا ما عند الله لکن 
لسن نی تحقيق ذلك عقيدة وإيمانًا في القلب تثمر ثقةٌ باه وس توكل 
رداق لاف عاد علافه رٹل رطام زا مر الا ج ب اند 
الصادق في إيمانه الصَادق في رجائه. 

والخوف يكون من الشّرور والأخطار والعقوبات؛ وموجبها ذنوبٌ العباد 
وخطایاهم كما قال الله تعالى: فد لد ی 4 [السکبوت:4۰]» وقال 
تعالی: يما تلع رفوأ لو ا کر جوا کیم ین دون سا 4 [نوح:ه :1ه 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 
وقال تعالى: « وما يڪم ين من فیک فا شیت ریک عفرا عن ر4 
[انشوری:۳۰]. أي: بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا لا یخافنٌ عبد لا ذنيه» فان 


ذنوب العباد هي ۳ من ززاه خضرق الشرون والعوافب ال ية اضرا 
الاليمة في الذنیا والآخرة. 

وعندما يكون العبد بهذه الصّفة؛ لا یرجو إلا الله ولا یخاف إلا من ذنوبه؛ 
إن حياته كلها تستقیم على الطّاعة وحُسن العمل والبعد عن انب وتحقيق 
التّوحيد لله جل في علاه . ولیحذر العبد في هذا المقام أن يكون حظه من ذلك 
مجر القول والدٌعوی وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. 
روى الامام أحمد في کتابه الژّھد عن معاوية بن فة قال: «دخلث على مسلم 
بن سا فقلت له: ما عندي من كبير عمل إلا ئي أرجو الله عبت وأخاف 
منداء فقال: (ما شاء الله مَن خاف من شيء حذر منه. ومّن رجا شیثا طلبه» 
وما أدري ما حشب خوف عبدٍ عرَّضصَتْ له شهوة فلم يدعها لما يخاف؟ أو 
ابتلي ببلام فلم يصبر عليه لما یرجو؟) قال معاوية: «فإذا أنا قد زکیت نفسي 
وأنا لا أعلم؛'''. 

نعم لنجاهد أنفسنا حقیقةً بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على 
ماعا الجا ھور جا مه وحده وشو ا رطا وکین افبال عله جل ق لاه 
ومن كان بالله أعرف؛ كان منه آخوف. ولفضله آرجی» وعن معصیته أبعد» والی 
طاعته أقرب» كما قال الله سبحانه: گم خی لَه ین عبارو الوا 4 [فاطر:۷۸]. 


وعندما يستقيم العبد على هذا الرّجاء والخوف إلى أن یتوفاه الله ينال 


(۱) رواه أحمد في الزُهد (۱6۰۰). 


۳- ذم الياس والقنوط fl‏ 
فضلا عظيمًا وغیڑا عمیمّا لا يعلمه ال اھ ل في علاه؛ ولیٹائل في هذا ما 


رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك ةة آن ال يقل دل على شاب 


سے ات و 1 


وه في المَوْت فتال: كيف تَحِدّكَ؟) قال: اوَاللویا رسو ای إِئي أَرُجُو الله 
اي أَحَافُ نوي ال سول اللہ ة: الا مَجْتَمعَانِ في قلب َد في یثل 
دا المَوْطِنٍ الا أَْطَاه الما رجو وَآمَتَهُ مما یحاف»۱. 


نص نی وغيره عن سعد بن أبي وقاص لین الى كا قال: 
ہُو في بَطْنٍ الخوت: لا له ة ِا نت شب تک إِنِي 
كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ؛ اه کم َذغ بها رل ميم في قي کل شکجاب اف 
ا( وقد جمعت هذه الدّعوة أمرين عظيمين: التٌوحيد والاستغفار؛ فان دلا 
إله لا الله» كلمة التُوحيد؛ وقوله: اي گنت من الظَالِِينَ» اعترافٌ بالنب 
متضمّن طلب الغفران: 

والتٌوحید يفتح للعبد أبواب الرّجاء في انیا والآخرة» والاستغفار يغلق 
عن العبد أبواب الشرور؛ وما أغظم آن يكون العبد في هذه الحياة مزا من 
كلمة التّوحيد الا إله إلا الله» لتفتح له أبواب الخیرات في الڈُنیا والآخرة» فإنّها 
مفتاح کل خير وفضيلةء وأن یکثر من كلمة «استغفر اللا؛ لتكون مغلقة عنه 
أبواب انشرور: وطوبى لمّن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا. 


غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوينا. 


و 


«عه 
5 
۳۹ 
م 
سک 
E‏ 
n‏ 
vu‏ 
0 
U‏ 


(۱) رواه الترمذی (۹۸۳)ء وابن ماجه (٤٤٢٦)؛‏ وحسّنه الألبازيق. 
(۲) رواه التُرمذيٌ (۳۵۰۵) وصحّحه الألبانق. 


۳۳ أحاديث اصلاح القلوب 


fo 


عَنْ بي هْرَيْرَةٌ تت عن الت بَا قَالَ: الا عَذوی» وَلَاطِيرَة وَلَاهَامَ3َ 
وَلا صَفَرَا. متفق علیہ'''. 

وَعَنْ نس اعت عَن لین 2# قَال: الا عَذْوَىء ولا طبر وَْمجبني 
مأل الصَّالِحُ: الْكلِمَةُ الْحَسَنة. متمق عليه" 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَینِ لقاع 
مني مه و فا بر جتاب!. الوا من هم یا رَسُولَ اللو؟ ال دهم لین 
لیَشر »ولا یر وه ولا توو وَعَلی رهم یت کون . رواه مسلم”. 

لقد جاء الاسلام بهدایات مباركة فیها بناء المسلم؛ على العقيدة القويمة» 
والإیمانِ الرّاسخ» والشة الكاملة بالله وحسن اتوك عليه جل في علا 
والبعدِ عن الأوهام والظنُون والخرافات ونحو ذلك من ات الباطلات» 
قال الله تعالی: #وَمن وگل عل آله فهو حَسبهء 4 [الطّلاق:*]ء وقال تعالى: 8 كُل 
(1) رواه البخاريٌ (۵۷۰۷)ء ومسلم (۲۲۲۰). 


(۲) رواه البخاري (٥٥۵۷٢)ء‏ ومسلم (۲۲۲6). 
(۳) رواه مسلم (۲۱۸). 


STE النطير‎ -٤ 


کے یتاپ ما حكنت الا کا شو موتا ول لله کول الم ثرت ) 
[التوبة:١٠].‏ 


وممًا يتنافى مع هذا الاعتقاد والثقة بالله وحسن الول عليه جل في علاه؛ 
الطّيّرة والتَطيّر والتشاژم؛ فإنّها من أعمال الجاهاية وعذي أهل الصّلال 
والباطل: وهي اعتقاةٌ میت على الوهم والخرافةوالظون الفاسدة, 

والطَيّرةٌ سوه ظنّ با ومجلبةً للأوهام تون واتباعٌ لخطوات 
الشّيطان» وخللٌ في الإيمان والاعتقاد وضعفٌ في اة بالله والتوکّل عليه 
ومجلبة للشّرور والآفات؛ ولهذا تکاثرت الأحاديث عن نينا لل تحذيرًا منها 
ونیا عنها وبيانًا لفساد ال بيا. 

واصل الظيرة عند امل الجاهليّة: هي تعلقهم بحركات ای وأضواعا 
وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حرکانهاه أو بعض أصنافها؛ 
ممّا یجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا 
شام له 

جاه فى تمسق سلم عن مار ین الحم المع لغ وهو یسآل 
ال : 5 عن بعض آعمال أهل الجاهلية اي کانوا یصنعوهاه قال؛ ١ک‏ 
تَتَطيرٌاء فقال 1 E‏ شیء ۶ جاده کم 5 لَفْسِهِ قاد لک اال 
آي: ليحذر المؤمن بالله الواثق به جل في علاء أن يصّدَّه ما يهجم على قلبه من 
هذا التطير لشيء يواه آو یسمعفه فلا يَشدَنكُمْاء أي: عن حاجتكم. 


(۱) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


وي سئن أبي داود عن ابن مسعود تفغ قال : قال رسو ل الله ۳ «الطيرةٌ 


شرك الطيرَةٌ شُذلكً). (وْمَا متا نا !6 -وهذا من قول ابن مسعود- وَلَكِنٌ الله 
یذ بالتَوَكُلٍ)١'‏ .وما متا رل" ي: قد يهجم على القلب في بعض الأوقات 
شيء تو ذلك رآ رآه أو صوتٍ سمعه أو أمر شاهده 'وَلَكِنَّ الله يذهب 
ال ي: توكّل المؤمن الصّادق على الله جل في علاه يذهب عنه هذا 
الوهم ويطرده عنه. 


ا 


سی یور ریس ہر سای 
یصیح. فقال: خير خیر) . فقال ابن عباس 7 Yh:‏ حير ولا گگاا". 

دمسمد عم ویو تربع ہپ پھر سیت 
(خیر). فقال: سو ہمت آي: جس سیت 
جب و یں ا 

وخطورة الطيرّة على العبد نما هی عندما یکون لها تانر في سلوکه 
وعمله؛ ولهذا جاء في الحدیث الصحیح في المسند وغیره عن عبد الله بن 
عمرو ع أن الت بل قال: من ۳ رن حَاجَة ققد أَشرل» قَالُوا: 
یا سول اش ما مار ذَلِكَ؟ قَالَ: ١أَنْيَقُولَ‏ أَحَدُهُمْ: للم لا عبر لا یرک 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۱۰)ء وصححه الألبانن. 


(۲) رواه الدَيتوري في المجالسة وجواهر العلم .)٩۳۷(‏ 
(۳) رواه الخلال كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ۳۹۹). 


EE النطير‎ -٤ 


لایر لا برك ولا إل عير ره أي من رنه عن مصالحه فرجع بسییها 
عن سفره وامتنع عمًا عزم عليه؛ فقد قرع باب الشرك وبريء من الیل على 
الله وفتح على نفسه باب الخوف وال بغير الله. لک المسلم الواثق بالله إذا 
عرّض له شيء من ذلك لم یلتفت إليه ولم یبال به ومضى في حاجته مستعینا 
بالل متلا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: الله لا ير لاک لا 
طیر إلا يرك ولا إله عير ركا . نافع غاية التفع؛ لأنَّ فيها تجدید الإيمان بألّه لا 
يأتي بخیر ولا يدفع شرا إلا اه واه لا خير في الدنیا و الآ خرة إلا خیر الله فک 
خير فيهما فهو من الله تعالى تفضل على عباده وإحسانًا إليهم وأن الإلهية كلّها 
ش ليس فيها لأحد من الملاتكة والانبیاء اتاج شركة فضلا عن أن يُشْركٌ 
فيها ما یراہ ويسمعه ممّا يتشاءم به. 
والطّيرة عندما تكون مسلكا للانسان أي: بيني عليها مصالحة إقدامًا أو 
EEE‏ بی جايا يه یج ورای 
هن ال بل قال: «لا طیرک وَالطَيرَةٌ ی مَنْ تطبر" ولتتأمئّل قول 
نبا كلتل لیر على من لطر آي: آنھا نما تون مسلگا 
للد کر ق سيلا لاٹ علد عقوي ف لب الموس او کی هلق 
الله جل في علاه فلا يره شيء من ذلك. 
وني هذا لباب -باب التحذير من الطيّرة- يقول نينا لته كما في 


.)۲ ۱۹۸( وصحّحه الألبانِغ في السّلسلة الصّحيحة‎ »)۷٠٤١( رواه أحمد‎ )١( 
رواه ابن جبّان في صحيحه (۱۱۲۳) وحسّنه الألبانيك» وانظر: السلسلة الصّحيحة (۷۸۹)۔‎ )۲( 


: احادیث إصلاح القلوب 
الصّحيحين: الَاعَذُوَى ولا طبر وَيُنْجبني الالء قَانُوا: کا الْمَأل؟) قَالَ: 
«الكلمة الطیڈا'''. والکلمةا اد حين يسمعها المؤمن وهو ماض في حاجته 
تحلِث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرا ونشاطاء وهي من مقتضی الطبيعة 
والفطرة اي فطر الله العباد عليهاء ولا تضُرٌ المؤمنء ولهذا کان علءاشترنشته 
بح نال ویکره ال هلان الفال لا یل بعقيدة الانسان ولا بعقله» ولیس 
تيد ی ااب يعور بل ابچ الم معا قاط والشروز خن 
القلب» وتقوية العزائم والهمم» وشحدٌ قوش لان ق تي قيق المقاصد 
التّافعة والغايات الحميدة» بخلاف النّظرة المتشائمة» فَإنَّها 9 متعثرة 
تخلخل التفكير وتعوق القلب وتقطع التفس وتتبّط الهمّم وتجلب لصاحبها 
لتواني والكسل» فلا غَرْوَ أن يأني الدّين الحنيف بِدَّمٌ هذه النّطرة القاتمة 
ومحاربة هذا التفكير المظلم. 

وتبلغ التظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُنّجهة 
للڈین العظيم نفسه سواء للدّين کُلّه أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه 
الكريمة» كما هو لسن في أعداء الرْسل تبانتاج. 

ومن الأمثلة غلى ذلك: 

ما حکاه الله عن قوم موسى مما كانوا عليه من تَطَيرِ به ومن معه يقول 
الله تعالی: ‏ ولد اذا ءال ورد بالیس وتقص من الكَمرتِ للم و 


ا دا باتهم که قالوا نا هنزو وان تصني سیکة بطبروا یموس و ا 


(۱) رواه البخاري (٥٥٥٤)ء‏ ومسلم (٢۲۲۲)۔‏ 


4- التطير 


ل 


"ات 


9 وه رم 


ما یرهم عند اق وی آکارهم لا َمْلَمُونَ 4 [الاعراف:۱۳۰- ۲۱۳۱ 
حال الخصب والرّخاء والرزق یقولون: لا مذو آي: نحن مُشتحقون 
لها؛ فلم يشكروا الله عليهاء وإذا آصابتهم اس وهي القحط والجدب 
ونقص الرّزق تطیرُوا بموسی ومن معه» آي: یقولون: اّما جاءنا هذا بسبب 
مجيء موسی والدّعوة بي یحملها وأتباعه این استمسكوا بدعوته. فرد الله 


7 


عليهم نظرتهم بقوله: لش طشم عند اور وک آکارهم لا ينْلَمُونَ 4 أي: 
آن ما يقع عليهم» فإنّما هو بقضاء الله وقدره ولیس كما قالوا؛ بل إن ذنوبهم 
وکفرهم؛ هو السّیب في ذلك. 

ولمّا دعا صالح عباتا قومه إلى عبادة الله وحذرهم من فعل السات 
ورعیهم في الاستغفار؛ لینالوا بذلك رحمة الله» نظروا إليه تلك النّظرة 


سے کرحم 


المتشائمة» يقول الله تعالى: #ولقد اسلا رل مود هم صلحا آن عدوا الله 


اس رک رت ت مرج سی پک کے ہر سک ع مج مايه ا | 
دا هم ان نموت ()) قال يمور لم جلو تيد مل الحَستَة ولا 


5 پر را 


یروت آله سکم تع ا تالو عبتا یک یمن مک فال موك ند اله 
بل رقم نون 4 [انّمل:۵ 6۷-6 فزعموا: هم لم يروا من صالح نالتا 
خيرٌاء وه هو وکن معه من المومنین صاروا سببّا لمنع مطالبهم الدُنيوية 
ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحياة» فر علیهم نب الله صالح هذه التظرة 
المتشاکمة بقوله: لونک ود اد4 آي: نما یصییکم من مصائب وما يحل 
بكم من نکبات فهو بقضاء الله وقدره» وسببه ذنویکم واعراضکم عن ديته 
الحتیف الذي لا یجلب لاهله لا الخیر رو الاو رة 


احادیث اصلاح القلوب 

وهکذا آجاب قوم ياسين رسلهم بہذہ النظرة المتشائمة عندما دعوهم 
إلى هذا الڈین العظیم. یقول الله تعالی : اوضرب لم متا الب لري اد جاه 
المرسلوں (۳) اذ ارس لدم اعت فکددوهما مرو بال فضالواً إنا الک مسلون 


یا قالوا مآ ما شم الا مشر ملكا وم 7ءء 0 زلا تيش ا الوا 
ربا كلد 


۴ئ بس ا إلا لبح لمث () ا نا ا 
یک تن از توا انظ رتست گت ينا مدت رش ر کا لا تک تنك این 


و كر ہے 


رو سس نیج فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين 
وحسن دلالتهم إلى الخیر بہذہ التظرة المتشائمته فقالوا: اتا تیک ٩‏ 
أي: لم کر ي قدومکم علینا واتصالکم بتا ال اشر ء وهذا من عظم القلب 
للحقائق؛ إذ كيف يُجْعَل مَن قدم عليهم بأجَل العم وأعظم الخير على هذا 


المت 

وهكذا ما آخبر الله عن حال مَنْ قابلوا ال ## ودعوته بهذه التظرة 
المتشائمةء قال الله تعالى: رن شم سیک یلا مذو ین نیڈ كل کل من عند 
بس بغ سی مدخ اہ سر 5 مہ خر 


و ال هو الوم لا يكَادُونَ بفمهون ییا ا ا أصَابَكَ من س من له وما ساب من 
کت توق ا ی رسک لاس رسو وگ انم هید 4 [النّساء:۷۸ء ۷۹]ء أي : 
۳ ين عا جاء به حالهم هم إذا جاءتہم حسنة» آي: خصب أو كثرة 
مال أو 2 آولاد وصحّة؛ قالوا: يِن عند ان بينما إذا أصابتهم سيكة» آي: 
جدب آو فقر آو مرض أ موت آولاد أو د آحیاب قالوا: َو ین را فب 


آي: بسبب ما جتتنا به؛ فتطيّر هؤلاء برسول الله #: ونظروا إليه وإلى ما جاء 


4- التطیر ۱ []_ 
به تلك التظرة المتشائمة كما هو الشأن فی أمثالهم من أهل الشّركَ والشّلال» 
فلمًا تشابہت قلوب هؤلاء بالكفر والصدود والإعراض» تشابہت أقوالهم 
وأفعالهم وتوافقت عقولهم وآراژهم وهكذا يلتقي في التّشابه مع عؤلاء کل 
مَنْ نسب حصول ال أو زوال الخير لما جاءت به الرّسُل أو لبعضه ويلحق 
من كان كذلك من الم ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة 
تجاه المرسلين» أو تجاه ما دَعَوًا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. 
ومن فقه دين الله حَا؛ علم أنَّ الخير وال والحسنات والسّيّئات كلها 
بقضاء الله وقدرہ وأنَّ الژّسل يالا لا يأنون بشيء یترئب غليه ضرو أي 
شر على النَّاس؛ لأنّهم قد توا بصلاح الڈین والدنیا والآخرة وني الحدیث: 
هم يكن ب بلي إلا گان حَمًا عَليه أن يذل أمته على عبر کا یمه هم 
وَيُنْذِرَهُمْ شر ما يَعلَمُهُ لهم». رواه مسلم''“ فهم عبات هداة الخلق ودعاة 
الحقّ ومنارات الخير؛ بل لا خير الا من طريقهم ولا شر إلا بمفارقة ما 


جاؤوا به. 


ونحمد الله أن هدانا لهذا الڈین العظیمء وأن نجّانا به من الخرافة والشّلال 
والباطلء له الحمد ولا وآخرّاء وله الشكر ظاهرًا وباطنًا. 


بت 1 أن تت 


(۱) رواه مسلم (1845). 


۳ أحاديث اصلاح القلوب 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ یه عن التب لا قَالَ: الا يَدْخُلٌ 
اجه من گا في له وَْالُ کرو من كبْرِ». كَالَ رَجُلٌ: ین الرَجْلَ ِب أَنْ 
نہیں كوي 2 e Ea‏ عَسَنَة. قَال: إن الله حول ثحت الْحَمَالَ» الکبر: بطر 


لح 5 التاس». رواه مسلم"" 


, ۱ 7 2 كم کی د 
وَعَنْ حَارئة بن وب الْخْرَاعِيَ تعن عن النیع 4 قال: «ألا أخيركم 
۶ 2 


بأل نج یو و خیرکم بأَهْلٍ 
ار کل 0 جَواظ مُسْتَكْبرٍ. متفق 

الکیُر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائهاء وهو آوّل ذنب عصی الله 
به؛ وأوّل مَن ارتکبه إبليس وسته لأتباعه ورضیه لهم» وآوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه» وهو من آشنع الوب وأضدّهاء 
جو یم سرع سسو لطت ریز 
ذنوب وشرٌ یجر إلى شرور. 


(۱) رواه مسلم (۹۱)۔ 


.)۲۸۵۳( البخاري (۷۱ء ومسلم‎ OY 


قال الله تعالی: ولد فلا الیک سدوا لدم مسجد الا إبليس أن واستکر 


37 جر ای در وا : وود قم 2 صورنک 2 
فا لک اچد دم سدوا الا اوس 3 مَك بح اریت اا کل ما مك 


eS 0‏ العو بت تیچ 7 
آلا جد اد ات تالآ مجحب برو بيات قال فاهیط ما فعا ین 
اك آن تم مر 2 عه حو ا سر ضر کے 


آلمظرت ا کال ما آغویتی فد کم صرطک المستقم 20074 0 ایم وین 
جر عَنْ اہم وعن شمایلهم ولا قد آ کرم ميس ا قال احرج بنا مذ وما مورا لن 
نم لاملا کم نکم یم 4 [الأعراف ١١‏ -۱۸]. 

وحاضل هده الآياته أن هذه الخصلة سه ستّها ابلیس» وکانت سيا في 
|هباطه وسفوله واتحطاط رتبته فج واجتهد في آن پکثر من آنباعه فيه 
ونصب لهذا الانسان راغا من الحبائل والمصائد ستى یجعله من الموشین 
به في هذا الکیر؟ ولهذا فإ کن يتكيّر من الاس فقدوته اپلیس. 

وقد جعل الله الا دار التکیُرین» كما قال الله تعالی: ادلو وب َه 
کیک ا فی متوی التكررت 4 التّحل:ة؟]؛ وقال تعالی: اليس فى 
ra‏ مٹوی متَکرربرت € زمر 21 وأخبر سبحانه أهل الکیّر والتجبر هم 
ین طبع اله على تلوب فقال تعالی: َو د يطب الله عل ڪل قلي متكي 
جَبَا 4 [غافر:۳۰]. 

والکبر یتلخص في آمرین: 


۱- رد الحق وعدم قبّوله. 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
۲- والتعالي على الناس وازدراژهم وانتقاصهم. 
كما تقدّم في الحديث: ابر بر الق وَحَمْطُ التاس». 
$ 7 3 ۳ 010 
وبطر الحق: رده وعدم قبوله والتعالي علیه. وغمط الناس: ازدراژهم 
واحتقارهم وانتقاصهم. 
قال القیخ عبد الرّحمن السّعدِيٌ يَمدْلتَة: «وبهذا التفسير الجامع الي 
ذكره التي لِك يتضح هذا المعنى غاية الاتُضاح؛ فإنّه جعل الکبر نوعين: 
و 57 : 21 2 2 رت 7 3 
كبر النّوع الأوّل: على الحق» وهو رده وعدم قبوله. فكل مَن رد الحق؛ فإنه 
مستكرعنة بحسب ما رد من الحق. وذلك أنه فرض غلى العباد أن یخضعوا 
للحي الذي آرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. 
فالتکترون عن الانقياد للژُشُل بالكلية فا مُخَلدون في النَار؛ فاه جاءهم 
الحق على أيدي الرّسْل مؤيّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكبّْر في قلوہم مانعاء 


ہے هه 


فرَڈُوہ. قال تعالی: «إنَّ لک ولو وه یکت ال بکٹر سط تم إن 
في موزهم لا کارا شم بکلفيه 4 [غافر:٥٥]ء‏ وأَمًا المْتکبرون عن الانقیاد 
لبعض الحقٌ الذي یخالف رأيهم وهواهم: فهم -وان لم يكونوا مارا - فإنَ 
معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكِيّْر وما یروا به من الامتناع 
عن قبول الق الِّي تین لهم بعد مجيء رح بهء ولهذا أجمع العلماء أنَّ 
من استبانت له سه رسول الله يك لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحدٍ كاتا 


مر اقاس ئن کان. 


0- ذم الكبر ۱ 7 

وأمًا الکثر على الخلق -و النّوعٍ الثاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك 
ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه فالعجب بالتفس يحمل على 
اکب على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعلہا''؛. 

وقد جاء نی الادب المفرد بسند حسن: فل یا ورل ای ا الم قد 
عرفا فما الکثر؟ هر أن یکون لَأَحَرئًا له یلسها؟» قال: دلا قیل: فهو 
اَن کون لاحدتا تغلان حستتانه لَھُکَا شراگان حستان؟» قال: ۷ء قَالَ: 
فهو ان کون لاحت دایب کنها؟» قال: «لا. قَال: ١فَهُوَ‏ أَنْ يكو لحرن 
ا يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟) قَالّ: «لا». قالوا: ما رَصُوَلٌ اللى فما الْكِيه؟) فَال: 
(سَفَدُ لح وَعَمْص النّاسٍِ)!". 

فبهذین الأمرین تلص الک آن یکون المرء زاف لل غير قابل له 
حتّی لو كان في أقلٌ القلیل؛ ولهذا جاء في الحدیث في صحیح مسلم: رم 
عند رشول اللو عله کل شال فْقَال رسول الله لة: گل بیمینگ»: ال 
الا نما ال ال تک لتتخرنتاد: لا اسْتَطضت)». کا مها الكيك فَمَا 
رَفَعَهًا إِلَى فی وهكذا يصنع الكبّر بصاحبه يجعله راد للحقٌّ غير قابل له 
ممتنعًا من قبوله» ولهذا كم من آمور وآثام وذنوب تولّدت عن الكبْر ونجمت 
عنہء بل لم يقع فيها صاحبها لا بسبب ما قام في قلبه من کر 


وني قول التي عَدَماسلؤزالتاخ في الحديث المْتَقَدّم: «لا يذل اج مَنْ 


.)155-١56ص( انظر: بہجة قلوب الأبراره للسّعديٌ‎ )١( 
رواه البخاري في الأدب المفرد (06۸)» وصکُحه الالبانن.‎ )۲( 
.)۲۰۲۱( رواه مسلم‎ )۳( 


KF‏ آحادیٹ اصلاح القلوب 


گا فيقبه یال درون کر ما يدل على أن الكبْر خصلة 7 تقوم ی القلب 
ثم من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارهاء وآثارها كما تقدَّم تتلخُص في 
رد ال وغمط التّاس؛ ازدراءً لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا. 
الجا من سی ال والجقوية س جس الدنب؛ ونیا باه ف شرت 
بسند ثابت أن الى يله قال: (مُحْسَر تبون يوم القِيّامة نا الذّرٌ في 
صُوَّرِ الرجَال» يَعْشَاهُمُ الل من کل گان 

وبعين المسلم على الخلاص من الكبر (عانة تامّة أمران عظيمان: 

فاا الاؤل: فهو أن يعرف ربّه نحل بعظمته وجلاله وعزه وکبریائہ أن 
يعرف ربّه مل بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال؛ سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والکبریاء والعظمةء والكبرياء صفة الله عل خاصّةٌ 
بجلاله وكماله وعظمتہء ولهذا جاء في الحديث عن نبا 5 قال: «قال الله عَريَلَ: 
لیر ردائي وَالْعَظَمَةُ راي قَمَنْ ازعني وَاحدّا منهما فته في ال 

وآمًا الثاني: فأن يعرف الانسان نفسه وکیف نشا؟ وما هي آطوار خلقه؟ 
وکیف آله عبدٌ ذليل ومخلوق ضعیف؟ فینظر كيف آله كان قبل؟! لم يكن 
شيمًا مذكوراء ثمٌ خلق من تراب» من طین لازب ثمٌ من نطفة من ماء مهين» 
لور سو تطور في هذا الهاي إلى رس پر رت 
عقل يكرك ويلم وگل ذلك بم الله ومده جل في علاه. فإذا نظر الانسان 


(۱) رواه الترمذيٌ (٢۹٤۲)ء‏ وحسّنه الآلباني. 


(۲) رواه أبو داود (4۰۹۰)» وابن ماجه (٤۱۷٦٦)ء‏ وصححه الألبانيق. 


۵ - ذم الكبر 2 


في هذه الأطوار عرف نفسه وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: فل 
لاضن مآ کر ا من أي می حَلقَد ا من مه عله مره © ثم اتیل بترم © 2 
مه ره )2 هش [عبس:۱۷ -۷۲]. فعلام الكبْر وهذه الحال!! 

وعلی الضّدّ من ذلك فان من أخلاق الاسلام الفاضلة وآدابه العليّة الرّفيعة 
التواضع بتوعیه لح وللخلقء وما زاد عبد پتواضع لا رفعة وَعْلُوٌاء ولا 
زاد بكب إلا ضعة وسمُولاء وني الحدیث: وَماتوَاضَعَ عد لله إلا ركه 1 
والتواضع ديانة وقربة قرب به العبد إلى الله؛ فالتّواضع ليس حَأقًا نفْعيًا وأمرًا 
قعل لمصلحة ماء بل يُفْعل قربة یرب بها إلى الله ع ولذا قال العلماء: 
التواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم؛ فالمحمود ما كان لله وقصّد به المتواضع 
وجه ال والمذموم ما كان مقصودًا به المتفعة والمصلحة؛ كأن يتواضع لذي 
مال لماله» أو لذي جاء لجاهه أو لذي رئاسة لرئاسته» ونحو ذلك. 

والتواضع شرف لصاحبه وعلرٌ له ورفعة في دنياه وآخراه» ولئن كان 
المتواضع یری نفسّه صغيرًا؛ فإنَّه عند الله وعد التاس کبیر؛ بخلاف المتکبّر 
فاه يرى نفسّه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الشَّعَةٍ والصخر. 

وقد بین نينا دنله حقيقة التواضع» وبیّن ضدّه بكلام واضح لا 
يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال؛ بقوله او ال س 
الق عمط التاس». 9 کارا أن الک عن بط الي وط 


الخلق؛ فلا يقبل حقا ولا يرعوي لِهُدّى» ويتعالى على عباد الله تلا ويترفع 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۸). 


أحاديث إصلاح القلوب 


عليهم» وضده المتواضع وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه 
ولايستكبر ولا یری نفسّه شيئًا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتَكَبّرٌ عليهم. 

وأقاد الحديث أنّ التَواضِعَ نوعان: تواضمٌ مع الحیّ» وتواضمٌ مع الخلق. 

أمًا التُواضعْ مع الخق: فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جر وال 
بين يديه وتحقيق العبوديّة له» فمّن كان كذلك فهو متواضع. ومّن كان بخلاف 
ذلك فهو المْتَكَيّر قال الله تعالی: اتم کا دا فیک هم لا رکه الا اه كرود 4 
[الصَاقات:۰]۳۵ وقال تعالی: ون ینتتکف عن اديو وڪي فرش 
اه یما 4 [اشاء:۰]۱۷۲ وقال تاردرتال: «إنّ ایی کر عَنْ عبادت 
یدحاو هم دايخردت 4 آغافر:٦٦]ء‏ آي: حفیرین ذلیلین جزاءً وفاقا. 

وأمًا التواضغ للخلق: فَإنَه يكون بعدم الاستطالة عليهم» وقد روى الامام 
مسلم في کتابهالصحیح عن عیاض المجاشعی لته أن الي يل قال: (إنَّ الله 


۳ 5 ۳ 
5 
وت سے ر 


اوی إِلَیٗ: أَنْتوَاضَعُو ا تى لا یفرح عَلَى أحَد. وَكَايئِي أَحَدٌ عَلَى اح ؛ 
RE E‏ عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم. 

والاستطالة على عباد الله لبا متحيان: 

- ما أن يكون مستطیلا عليهم بحق أي: بصفات موجودة فيه فعالاء فإذا 
كان كذلك فقد افتخر. 

- أو أن يستطيل على عباد الله بغير حقٌه أي: بصفاتٍ ليست موجودةٌ في 
فان بہذہ الحال يكون قد بغى. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۵)۔ 


والواجب آلا يكون من عبدٍ تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع 
وتعال -لا بحق ولا بغير حق- بل یری نفسّه دومًا وأبدًا في تواضع وطمأنينة 
وبْعدٍ عن العُلُو والترفع ولا يزدادُ العبد بذلك إلا علرًّا ورفعق ولا یزداڈ بضدٌ 
ذلك -وهو التْكبر- إلا سفولا واتحطاطًا. 


والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فقد ذكر الله الرّفعة في قوله: ير 
ا از منوا منک واي ووا ايل َيب وله يما نو حر € [المجادلة:١1].‏ 
فمن أجل ثمرات العلم والایمان: التّواضع؛ فنّه الانقیاد الکامل للحقٌء 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالا للأمرء واجتنابًا للتهي» مع التّواضع لعباد 
الله وخفض الجناح لهم» ومراعاة الصَّغير والكبير» والعالم والجاهل. 

ألا ما أجمل التّواضع وما آرفعه وما أعلى مقامات أهله في الذنیا والآخرة؛ 
فهم الأعلون دائمًا شأنًا وقَذْرّاء وهم الأعظم ثوايًا وأجرًا. 

وما أحوج العبد في هذا المقام -وفي کل مقام- إلى الجوء إلى الوهاب 
نيال أن يهب له من آمره رشدّاه وني الدعاء 'وَامْدِنِي لِأَحْسَنٍ الأخلاق 

5 مدا م 0 5-5 جر د ع لا 
لا يهي نها إلا أنت» وَاضْرِفْ عني سَيْكَهَا لا يضرف عني سَيْكَهَا الا 
نت۱4 وفي الَموذ المأثور: للب إن أَعُودُ بك ین مُنْكَرَاتِ الأخلاق 
والاغمال وَالْأَهْوَاء)ا'". 


(۱) رواه مسلم (0۷۷۱. 


(۲) رواه الترمذي (۹۱٥۳)ء‏ وصححه الاألباز. 


3 أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ ان عباس وقلعت قَال: قال سول الله عَلل: «الْمْهْلِكَاتٌ ثَلاتٌ: 


إِعْجَابُ الْمَرْءِ قي وشح م مُطَاعٌ وََوّی معا . وواه الا ۵ 


وَعَنْ ابي هیر نت عن الت با قَالَ: کا وجل کش يد که 


و ورو س 


هذخف بد الازش: كج لجل في الازض عئ كذ قوم المَاعَةً. 


وا 
دع هچ E‏ جو یس 4 هو 9 
ما و 


خشیت عل دی کے aS‏ 9071 ] 
الایمان''' 

العُجْبٌ خلق ذميم وداء مهلك وهو من أعظم آفات القلوب» وكم من 
إنسانٍ كان هلاگه بسبب عُجيه بنفسه؛ بأن ينال حظا من الڈُنیا من مال أو رئاسة 
1 : 0 سی کے 37 3 7 
أو غير ذلك فیصاب بعجب يَتَعَالَى به على الآخرين. فإذا أصيب بهذا الذاء 
(1) رواه البزّار في مسنده (٣٦۳۳)ء‏ وقال الألبانك: «حسن لغیره» كما في صحيح الترغیب 

والترهیب (40۳). 


(۲) رواه مسلم (۲۰۸۸). 
(۳) رواه البيهقئٌ في شعب الایمان (۷۲۵۵). 


٦‏ مد او العجب دش 
آهلکه. وهو يدعو إلى الک والكبْر يتولّد عند وین الکیْر یتولّد آفات کثیرةه 
وبين الکِیْر والعُجْبٍ فرق» قال أبو وهب المروزی: سألت اين المبارك: ما 
الکیر؟ قال: «أن تزدري النّاس). فسألته عن العْجْب؟ قال: «أن ترى أن عندك 
شيعا لیس عند غيرك لا أعلم في المُصّلَّين شيا شرا من العجُب»!۱ 

وكلاهما من أدواء القلوب إلا أنَّ الکیر يستدعي مُمَكَيرًا عليه یری نفسه 
فوقه وأعلى منه» وآمًا العجْب فاسترواح سی وز کرت إلى رژیتها ولا 
يستدعي غير المعجب به بل لو لم يكن ال وحدہ تَصُوّر أن يكون معجبًا ولا 
ضور أن يكون مَكبڑا. والحُجْبُ يفضي إلى الک والتَكبّر لا يكون إلا عن 
عَجْب؛ إذ هو آثر من آثاره. 

وإذا اجتمع في المرء کر وعجب فقد استحکم هلاکه فَإنَّهما يسلبان 
الفضائل ويكسبان الرّذائل» وليس لمّن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول 


لتادیب. 


یل في ذلك قصّة صاحب الجتّین الي ضربها الله في القرآن تبیئا 
لخطورة هذه الافق قال تعالی: #وكثرت لم مت رجن جملا لکمد ھا لین من 
وص رت ن تن ءات اها وک تظیر یه یا 
وب حِللَهُمَا ينا اا وكات لد کر فقال إصنحبد- وهو اور آنا آکٹر منک مالا ود 
یا (۳) ودیل جد وھو طالم شیب قال ما اط آن تید هدو آبدا )ا وما اطن 


GE 1‏ ود ی جر 1۳۳ #8 ا KA a‏ ام پم 3 وَل 2 مر وين 
ماع2 يمَهَ ولين رددت إل ی اعد خا نها متا ا( قال لد ايد وه 


(۱) رواہ البيهفیٔ في شعب الإيمان (۰٦۸۲)۔‏ 


آحادیٹا اصلاح القلوب 


کک جد و ماش ا سرع کس و ور امو ب 
بسو ووم مره اعد له بی 
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جس 7 یا © مه ہہ یٹ 


7 عرص ا رض 2 


لجا مرو اط 


خرس ات گر 


لب که عل مآ انف ذہا 7ے ہو نب فال 
یرف لَهدا ا( وکم تكن لھ فة سروت من دون ا وما ان متیر € [الکیف:4۳-۳۲]. 

ور وش ع ا میسو 
خُسْنها وهو ظالعٌ لتفسه» قد تمادى به عُجْبه إلى أن قال: ما أظنٌاأن تفنى هذه 
الجنّة باه وما ان أنّ السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى رٹي لأجدن في ذلك 
اليوم خيرًا متها مب 

لگا أحل الله به العقوية وأحیط يثمرةء آي: آصابه عقابٌ أحاط بالّس 
واستهلکه فلم يبق منه شيء» والاحاطة بالّمر تستلزم تلف جمیع آشجاره؛ 
وثماره» وزرعه فندم لذلك واشتد أسفه وأصبح لب كفّية متَحَسُرًا على 
كثرة الأموال الي صرفها فيهاء فاضمحلت وتلاشت» وندم أشد النّدامة على 
7 وعجب: 

وسر وم خه : ولوا اذ دحلت جک فلت ما کات 
آمك لا ره الا یگ 4 [الکیف:۳۹]ه بعد نصیحة بالغة ما اوج کل انسان إلبها 
عندما تصاب بالعجب. فان هذه الكلمة طاردة للعجب. فإذا قالها المرء عند 


إعجابه بشيء تميرٌ به من تجارة أو غير ذلك آبعدت عنه العْجْب. 


٦۔‏ مد اوا العجب 


5 آپیهه ا ادا وأ میم کال شا تشه از 
عن م بن عروة» عن آبیه: (انه ل اد ی من یعجبه» او 


لا بالله». رواه البغوي في 


ل عانطا من جیطازہء قَالَ: ما اء الله لا قرع 


سی 


کس 

وذلك لأنّها توقفه على حقیقة الأمر» وهو أنَّ هذا الَّذِي ناله تما وقع له 
بمشيئة الل۵ء فلولا مشيئة الله عََيَلَ وإذثه الکوش القدري لما حصل له ذلك 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا قوة للعبد في تحصيل آمر من الأمور أو 
کتساب مصلحق من المصالح إلا بلله يعاو بكرن لت زب ترفن 
له على الحقیقة فبها يتذكّر فضل الله علیہ وأنَّ لهذا الأمر إلّما هو بمشيقة الل 
وآلّه لولا أن الله عَيلٌ شاء ذلك وتفضّل به لما کان» فیتحوّل من عُجْبٍ إلى 
حَمْدٍ وشکر وثَنَاءٍ على المُنْعِم ساره ومن غرور إلى إقرار للمُنْجِم جل 
شآنہ بتعمته وأنَّه لو لا فضل الله عليه ورحمته متتفازتاق لما حضّل شا من 
ذلك. 

وبحتاج العبد في مداواة العٰجٔب وطرده عن نفسه إلى استحضار آمور ثلاثة 
تطرد عنه العُجْب: 

الأؤل: أن يُذَكّر نفسه بذنوبه وجوائب التّفصير الأخرى التي عندهه فإذا 
أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وُجدت فيه؛ فلينظر إلى ذنوبه 
وجوانب القُصور اي عنده والعبد لا یزال مرا مفرّطاء لايزال عنده جوائب 
نقص» فإذا أخذ يذكر نفسَه بجوانب اللّقص التي عنده ومواضع الخلل اي فيه 


(۱) رواه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات (۳۷۱)ء والبغوي في شرح لس (0111/15. 


ھی 


3 أحاديث إصلاح القلوب 


كان هذا خيرًا له لتنشغل نفسه يتدارك افص ومعاجلة الخلل بدل الاعجاب 
بجانب معیّن و فيه للإحسان والاتقان. 

+ 5 3 سپ وش حدق کی هر ماهر نو اوقم 

وقد تقدم في الحديث قول انب 5لاا: الو لم تکونوا تذنیون خشیت 8 
ما و كبر من ذلك الْحُجْبَ الْحُجْتَ)!''. فالذنوب اني يقع فيها العبد -وكل 
بني آدم مذنبٌ خطًاء- تطرد عن العبد العُجْب إن وف لاستحضارها. 

الامر الثاني: أ ات سه بان لهذا الأمر الذي حصل له هو قَضْلٌ الله عليه 
ونعمته» وآلّه لولا فضل الله حا ورحمته کال لما وقع منه هذا الأس 
كما تقدَّم في قول: ما کا اه لا ره لا اه فیذکُر نفسّه بفضل المُنْعم 
شبعة3.وأنَّ هذا مخض فضل الله عليه. 

والأمر القالث: أن يكر نفسَه بالمضور اي عنده في العمل نفيه اي قام 
به؛ لاله مهما قدَّم الانسان من أعمال لاب أن یکون عنده قصور إن كان الِّي 
3 کا ہے ا وت رد 3 3 1 3 ۳ 3 
أعجب به حفظا مثلا یذ کر نفسّه بالامور الأخرى الي قصر فيها في الحفظ أو 
في العبادة ید کر نفسه بالأمور الأخرى ای قصّر فیها في العبادق وهكذا. 

فاستحضار هذه الأمور الاد يذهب -بإذن اللّه- عن العبد العجب. 
والٹھوس تحتاج إلى مداواة» والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه 

Er + ۳۹ ٦‏ اس 

ومعالجة رعونتھا وسفهها؛ فإنھا تورده المهالك. 

يُوَضْح ذلك ما جاء في «الصحیحین» من حدیث أبي هريرة وید قال: 


(۱) رواه البيهقئٌ في شعب الایمان (۷۲۵۵). 


57 مد اؤ اڈ العجب 


قال رسول الله ج *: دن ينجي أ ڑا روگ مه قالوا: ولا نت يا رسول 


الله؟! قال: «ولا أن إا أَنْ ْ مدني الله بر روحم 


وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكير 
والتّفاخر والتعالي على النَّاسء فيهلك. 

أورد الحافظ المنذريٌّ في کتابه «الترغيب والترهیب» تحت باب 
«لترهیب من الدّعوى في العلم والقرآن)ء أورد فيه أحاديث؛ منها حديث 
فی ہی انت یلته قال: قال رسول الله : «يَظْهَرٌ الإشلام تی 


وس 43 


خلت الجا في الب وَعَتّی تخوض الیل في سبل اللى نع بر نَم 
رو اشن بَُوُون: من قرا م؟! من آَغلم ینا؟! من أَفتَّةيً؟! ا 
لأشحایہ: ل في اوك ین خَیْر؟؛ قَالُوا: ال وَرَسُولۂ أَعْلَم! قال: ویک 
نکم ین زو الأمق وَأَليكَ شم وَقُوه اللا" ' قال المنذریٔ: ارواهالطبراني 
في الأوسطاء والبزار پاسناد لا بأس به». 


7 


روى الإمام آحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر: ِنّهُم 


أرادوني على القصصء أي: أراده قومه أن يكون قاضًا عليهم: فقال له عمر: 


5 
مر و 3 


| سی ے1 ی ۰ 

«آختی عَلَيْكَ أن تق رفع عَلَيْهِمْ في نفيك ثم تقص فَتَرْتَقِعَ حى 
بط یک اک موم بعترکة ریا یات 30 تخت آفدامهم يَوْمَ الْقِيَامَة 
(۱) وواه البخاريٌ (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (۲۸۱۲). 


(؟) رواه البزّار في مسندہ (۲۸۳)ء والطَّرانِيٌ في المعجم الأوسط (٦٦٦٦)ء‏ وقال الألبانخ: 
(حسن لغیرہاء كما في صحیح الترغیب والترهیب (۱۳۵). 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
لے 

ٹرلا سحل من مداخ لک علی التفوس كذ ع عمر و 
وذلك عندما یتصدّر المرء للوعظ والتذکیر والخطابة ویری مغلا النّاس قد 
تاتروا بوعظه وعطابته: تقد يدعل عليه العجب فیقرل: إذا كنت قل آثڑّت 
فیهم هذا التأثیر وتسییت في بكائهم وهدايتهم فنا أفضل منهم فيهلك بذلك 
وتکون مصيبته عظيمةء إذ لاس تهتدي على يديه وتستفید وتستقیم وتصلح 
آحوالهم وهو في هلاك. 

آورد ابن الجوزي يَقَالث في کتابه الَصَاص والمذکرین» عن میمون 
بن مهران -ذکر القَصَاص آل فقال كلامًا عجيبًا- قال: «المستمع شريك 
المْتَكَلّم» ولا يخطئ المْتَكَلّم إحدى ثلاث: ما أن يسمن قوله ہما يهزل دینه 
وتا عجب بتفسه وإِمًا أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤئة: المستمع 
نظن ال حمته وَالمْتَكَلّم ینتظر المقت*. 

فالمستمع بننظر الرّحمة؛ لاله في مجلس وعظ وتذکیر یستفید وینتفع» 
والْتکلم ينتظر المقت إن آصیب بالعجب أو داخله الرّياء ونحو ذلك من 
خوارم ال 

والعجب يهلك المرء؛ لاله يريه نفسّه کاملة ویعمیه عن قصورها 
وتقصیرها. 
(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۱۱). 
(۷) انز التصاص وان کزین OT‏ 


7 - مد او 3۱ العجب یی 


عن عبد الله بن مسعود لته قال: اتان مهلکتان: العَجب والُْوط. 
رواه أبو نعیم فی «حلية الاولیاء»". 

ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أنَّ القانط لا يطلب السَعادة؛ لشدّة قتوطه 
والْمُعْجّب لایطلبها ياء اللہ آله قد ظفر مها واجتمعت فيه مُوچباتها. 

وعلی العبد أن یکون ناصحًا لنفسه فیشهد مت الله عليه وإمداده له بالتعم 
وهدایته لهذا الدّين القویم. 

7 یو ا ثل لا مما لے اشک بل امد یهن عق 
أن هدعو پلایتن إن کر صَنَدِقِنَ € [الحجرات: ۱۷)) فالله -سبحانه- هو الذي 


جکل المسلع مسلگاء والمصلّي مصلی والعالم عالگاء كما قال الخلیل 


ا یں رڑگ سے سر کے اسح کاخ سل کی خی لوس ا فر سس 
اتا اه : # ربا واجعلا مسلمّن لک ومن درا أَكَةٌ مُسَلِمَةٌ لك € [البقرة: ۱۲۸]ء 


وقال: رب آجعلّی ميم اَلصَلَرَة ومن رح [ابراهیم: ۰ وقال: «وعَلک 
ما تج كك سم وكات نس او يك عظیعا 4 [لشاء:۱۱۳]. 

فالوتة لله وحده في أن جعل عبه قائمًا بطاعته» وکان هذا ین عظم نعوه 
علیه» وقال تعالی: ٭ وما یکم من نم فَمِنَ لَه > [التّحل: ۲۵۳ وقال: ولیک 
ل4 بب الک اجکی رک فی فلویکر و ریک الکن والشنوق مَاليعَيَااً الليكَ هم 
ردو 4 [الحجرات: ۷]. 

وهذًا المشهد من أعظم المشاهد, وأنفعها للعبد. 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹۸/۷)۔ 


أحاديث اصلاح القلوب 

وفیه من اة أله يسول بية القلب َو یڈ الس الگا وروی فان 
|3 هد أن اه خا کر المان به الموفق لہ الهادي الیه شكله شهرة 
ذلك عن رؤيته والاعجاب به. 


والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبیل. 
]تس 


۷- القضب ایی 


عَنْ آبي هْرَيرَةٌ 7ٹ آن رجلا قال لت فا لاد آزصتي. قَال: ١لا‏ تصن 


۳9 


ره مراد قال: لا ئَعْضب». رواه البخاری!۱۱ 


رق تبن بو رشي عن وجل ین آضحاب ای 386 ؟ :قال 
رَجُل: يا رشو الوه أَوْصِنِيء تال : لافس تال : قال الرَجُلٌ: کرت حينَ 


ال 


ال ال اقا ل إا الْعَصَبُ يَجْمَعُ اشر کل ء وواه آحمت(: 

لقد جاء الاسلام بتو جيهاته القويمة هاديًا کل فضيلة» داعيًا إلى كَل خير» 
مسدّدًا الاس في الأقوال والاعمال مبعِدًا نفس الانسان عن رعونتهاه وعن 
نص فات الهوجاء والأفعال التکراء» والأقوال العف وهذا من كمال هذا 
الڈین وجماله و خسن وفائه بمصالح العباده حيث أرشد إلى كمال الأخلاق 
ومجامع الخير وأصول اليرٌ في أحوال التاس کُّھاء وشؤونهم جمیعھاء وني کل 
ما يأتون ويذرون. 

وعندما نتأمّل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 


(۱) رواه البخاري (3115). 
(۲) رواه آحمد (۰)۲۳۱۷۱ وصححه الألبانِيٌ في صحيح الترغیب والٹرھیب (۲۷47). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها مه فيما يدعو إليه الاسلام وان مما 
يتناف مع الق العظيم الذي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الاتفعال والغضب 
والتفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبیحة وأقوال نكراء. 

ذلك أنَّ الغضب يجرٌ الانسان إلى الوقوع في تصرّفاتِ هوجاء وا عمال 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة» يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية التدم؛ 
وقد قيل: «الغضب أوَّله جنون» ونهايته ندم!''' 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر موذ یتوقع 
الانسان حصوله» أو طلب الانتقام ممّن حصل منه الأذى؛ فيفضي بالانسان 
إلى آقوال سذ وإلى آفعال شنیعة؛ وعندما تزداد شدَّة الغضب ووطأته 
على القلب لا يملك الانسان في الغالب زمام نفسه بل یتطلق اللّسان بالسّبٌ 
والفحش والبذاء وتنطلق الجوارح بالقتل والضرب والعدوان» وبأ الاسلام 
داعي المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؛ إذ تركه -وهذه نتائجه- ید من 
مجامع الخير ومن أصول البرّ وأسس الفضيلة. 

قال جعفر بن محمّد: «الغضب مفتاح کل شر شل 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: 57 
العَضَّبِ)7 
(۱) انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (ص٤‏ 4۰). 


(۲) انظر: إحياء علوم الڈڈین (155/5). 
(۳) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (۲/ ۲۲6). 


اف ۳ 
وقول ال ل في هذه الوصيّة الجامعة: ١لا‏ تَعْضَبْاء بتضمن أمرين 
عظيمين لا بد متهما: 
الاؤل: أن یدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة. إلى غير ذلك من الأخلاقء فإذا 
ورد عليه وارد الغضب تلقّاه بجمیل له وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب 


والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه؛ فعلى المسلم أن 
يملك نفسه أقواله وأفعاله» فلا يندفع وقت غضبه لا بقول ولا فعل» فلا يقول 
شينًا ولا یّقیم على فعل حتى تنطفئ جمرة الغضب. 
وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى اعوّذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ لأنَّ 
الشّيطان هو الّذی يرين للإنسان الغضب. وله نزغ عجيب ودخول سريع على 
الائسان وقت فورة غضبه فیدفعه إلى الافعال الشّتيعة والاقوال اسف جاء 
في الصحیحین» من حديث سلیمان بن رَد لته قال: اسب رجلان 
کور E EEE E‏ 
یش فقا ال عل کی لا لؤقالها لدعي كب عَنْهُمَا جد لو قَالَ: 
ین نی ۔ وا بل 1۳ تمع ماب يول الیش ؟ 
الذي لس سس 
وبالميادرة الع وقد نات خب العاقة 


(أأرقاة البخاريٌ (۸٦٦٦)ء‏ ومسلم .)۲٩۱۰(‏ 


ر ۵۸0 أ أحاديث إصلاح القلوب 


فیسلّم المرء من حضور الشیطان ونزغه والله تعالی یقول: وما یرک من 


لین رم سید یله 4 [الأعراف: ۲۰۰]. 

ثم إن ال مزالت وج إلى آمرین عظیمین على المسلم أن يعتنر 
بهما حال غضبه؛ الأمر الأوّل يتعلّق باللسانء والأمر الثاني یتعلق بالجوارم. 

- أا الأؤل؛ ففي «المسند» للإمام أحمد عن ابن عباس تة نا 
عه قال: دا غضب کم CE‏ آي: لیمنع نفسه من الكلام حال 
الغضب؛ لاه إن تكَلَّم وهو غضبان سیتکلّم بما لا يُحمد عاقیتہ؛ من أقوال 
سيّئة وكلمات بذيئة ولعن وشتمء بل لَربَّمَا بعض الئاس يلعن نفسه ويلعن 
ولد ثم إذا هدأ الغضب ندم آشد الندم على ما كان منه من أقوال بذيئة 
وأفعال سيكة. 

فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدق بل يمتنع عن الكلام حال 
الغضب؛ لألّه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكَلّم به فإذا امتنع 
عن الكلام حّی تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته؛ فحينئذ سيكون الكلام 
لها وتكون العاقبة حميدة. 

قال مورق العجلی: «ما قلت في الغضب شيئًا لا ندمت عليه في الرّضا۷'''. 

وأمًا الأمر الثّاني: وهو يتعلّق بالأفعال» ففي «المسند» عن أنس بن مالك 


99-9 ا کے .ہس هر میم 
تیه آن الت 45 قال: (إِذَا عَضِبَ أَحَدَكُمْ وهو انم قلیخلسش فَإِنْ ذَكَبَ 


(۱) رواه آحمد :)١١5(‏ وصحّحه الألبانیخ في صحیح الجامع (1۹۳). 
(۲) انظر: شرح حدیث عمّار بن یاسرہ لابن رجب الحنبليٌ (ص١٦٦).‏ 


7 "قل 
عَنْهُ الْمَصَبُ ولا تلیضطحن»۱ 

ذلك أنَّ الغضبان وقت شدَّة فورة الغضب حال القيام وأمامه من أغضيه؛ 
فإنَّه سيكون قريب التَّاول للاعتداء والبطش والظلم لكنّه إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممّن آغضبه فإن سكن الغضب فبها ونِعْمّت» وإن 
لم يسكن فإلّه يضطجع فيكون أبعد وأبعد. 

ومن يفعل هذين التوجيهين العظيمين؛ التوجيه الذي يتعلّق بالقول 
بالامتناع من الكلام» والتّوجيه ال بالأفعال بالامتناع فق البحرکته رذق 
بالقعود أو الاضطجاع حتّی تنطفئ جمرته؛ يُحَقق كمال الرّجولة وحقيقة 
السدَة والقوّة: كما قال عتالتاذرتام «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ إِنّمَا الشّدِيدٌ 
اي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عند الْمَضَّب)!. «فإنَ من لا يملك نفسه عند الغضب إذا 
غضب. کیان قضب علیه ما لیس فيد من امات وهو يعلم آله كاذب 
وربما علم لاس بذلك ویحمله حقده وهوی نفسه عَلَى الاصرار عَلَى 
TUS‏ 

اوالصرَعَة : اذى يصرع الاس ویکثر مته ذلك» فآراد عباتا 8 آن ۳۹ 
يقوى على ملك نفسه عند الغضب ویرذها عنه هو القوي الشّديد والتهاية في 
الشَّدَّة لغلبته هواه المردي الَّذِى زيّنه له الشَّيطان المغويء فدل هذا أنَّ مجاهدة 


تفس آشد مرخ مجاهدة ال ان الى مالعا + جعل للدي يملك نفسه عند 
(۱)رواه آحمد (۲۱۳۶۸)» وصححه الالبانیْ في صحیح الجامع (1۹6). 
(۲) رواه البخاريٌ (۵ ۰6۷۱۱ ومسلم (۹٦٦۲)۔‏ 


(۳) انظر: شرح حدیث عمّار بن یاسرہ لابن وجب الحنبلِؿ (ص۷١٦۱).‏ 


3 أحاديث إصلاح القلوب 


الغضب من ا رالا لي لاي یغلب الس ویصرعهم»!۱. 

كان ابن عون رجآ إذا اشتد غضبه عَلَى آحد قال: «بارك الله فيك» ولم 
يزدا. 

الحاصل: أن من رکائز الأخلاق المّهمّة البعد عن رعونة لس وألا 
ینساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرّفاته مع الُعونات الي تكون فيها 
لس ولاسيّما عند الغضب» فإنَّ تن یتگلّم أو يفعل وقت الغضب يكون 
كلامه وفعله غير متضبط بضابط الخُلَقَ؛ لا الکلام وقت الغضب غير من 
وغير متضبط والأفعال أيضًا وقت الغضب غير مُتّرنة ولا منضبطة» والَّذِي 
قرا آو یفعل وقت التپ آفعاله وأقواله بعيدة عن الخلق سيد عن الادب. 

فهذا الحدیث يعد من الا حادیث الجامعة في باب الأخلاق» ولیتمّل قول 
الصحایق الذي طلب من 1 ارآ أن بوصیه قال: الا َعْضَب». 
فأعاد فکرّر ال 45 ١لا‏ تَفْضب». فقال: ال کرت جين گا ال بل ما کاک 


ذا الْعَصَبُ يَجْمَعٌالشَّرّ كلف آي: لما کر 2 سل رآنتله الوصيّة بلا 


کی 


تغضب دعاه هذا إلى التامل في الغضب فوجد آله جماع الشَّنّ آي: : یجمع 
شرورًا كثيرة. 

قال الشيخ ا الرحمن الشعدی لن (هذا الرّجل ظر“ ۶1 وصية 
بأمر جزتِيٌ» وهو يريد آن بوصیه اس کت بکلام 27 ولهذا ردّد فلا آعاد 


(۱) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (۲۸/ .)4٩۰‏ 
(۲) انظر: شرح حديث عمّار بن یاسرہ لابن رجب الحنبلی (ص۷١٦۱).‏ 


۷- الفضب 5 
5 


عليه ال ## عرف أنَّ هذا كلام جامع. وهو كذلك؛ فان قوله: لا تَفْضَبْ)» 


يتضمّن أمرين عظيمين: 

آحدهما: الأمر بفعل الاسباب والتّمرّنَ على حسن الخلقء والحلم 
والصّبرء وتوطين التّمس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولي 
والفعليٌ» فإذا وفق لها العبدء وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه 
وتلقاه بحلمه وصبرہ: ومعرفته بحسن عواقبه؛ فا الأمر باليء أمر به وہما 
لا یتم إلا به. والتهي عن الشَّيء أمر بضدّه. وأمر بفعل الأسباب اي تعين 
العبد على اجتثاب المتهي عنه وهذا منه. 

القاني: الامر “بعد الغضب- ألا مذ غضبه؛ فان الغضب غالبا لایتمکن 
الانسان من دفعه ورد ولکته يتمكّن من عدم تنفيذه. فعلیه إذا غضب أن 
یمنم نفسه من الأقوال والافعال والمُحَرّمة اي يقتضيها الغضب. 

فمتی منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارّة. فكانّه في الحقيقة لم 
یفضب. وبهذا یکون العبد کامل اة ال ا الا کما قال جا 

فکمال فؤة العبد: أن يمتنع من أن تور فيه قوّة الشهوة وقوّة الغضب 
الآثار اس بل يصرف هاتين تین إلى تناول ما يتفع في الدّين والذنياء 
وإلى دفع ما یضر فيهما. فخير النّاس: من كانت شهوته وهواه تبعًا لما جاء به 
ارول يله وغضبه ومدافعته في نصر لح على الباطل؛ وش النّاس: من 


(۱) رواه البخاريٌ (٤٦٦٦)ء‏ ومسلم (5509). 
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4 2 ہوا ای از 
كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا باللہ)'''۔ 


هذاء وجماغ الخلق في أربعة أحاديث مَن حَفظها وحققها جمع أصول 
الأخلاق والآداب. 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القیروانیْ: «جماغ آداب الخير وأزمّته تتفرّعٌ من 
أربعة أحاديث: قول ال 4: «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخرء فَلْيقَلُ حَيرًا 
َو يضمت وقوله : ان خن شلام ارت که ما لا یزیو" وقوله 
للَّذِي اختصر له في الوصيّة: الاتَغْضَثْ)كل وقوله 2: ١الْمْؤْمِنُ‏ بحب لأخيه 
ما حب لته ۷. 

في الحديث الأوّل: الإرشاد إلى ضبط اللّسان» بالتفكر والتدير فيما سيقوله 
فان كان فيه خير نطق به» وان كان فيه شر أمسك عنه وان اشتبه عليه فلا 
يدري أخيرٌ هو آم شر أمسّك عته» ومّن لم يُحسن صَبْط لسانه لم يكن من آهل 
حسن الخلق. 

وق الثاني: الارشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنّظر ونحو 
ذلك. 
)١(‏ انظر: ببجة قلوب الأبرار للسّعديٌ (ص ۱۸۳ :)۱٦١-‏ 
(۲) رواه البخاري (۰۱۸)» ومسلم (4۷). 
(۳) رواه لَرمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه ( ۳۹۷ وصحُحه الألباز. 
(1) رواه البخاري (۱۱). 


(۵) رواه البخاريٌ (۱۳)ء ومسلم (45). 
(0) انظر: الرّسالة للقيروانت (ص١٥۱)۔‏ 


۷- الفضب 7 
له 


وني الثّالث: الارشاد إلى ضبط التفس وعدم الانسیاق مع انفعالات التفس 
ورعونتها. 

وقي الرّابع: الارشاد إلى سلامة قلب المومن تجاه اخوانه المسلمین فلا 
وني قن کر سر ولا شفک مر رھ اا 

أصلح الله قلوبنا وزگا سرائرنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


u N 


؟ون أ أحاديث إصلاح القلوب 


و عه 


عَنْ اس بن مالك و أن زرل الله ل قَالَ: م ول 
تحاسدوا ولا تَدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اله اخواناء ولا تح أن ب2 
ہا يي نز و و إِخْو یئ 
أَحَاهُ قوق کلات». متمق عليه" . 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةٌ د هن زشرل اط کل اكم الط اد الظَنّ 
أَكْدَبُ الْحَدِيثْء ولا ی وم مس ین می ولا کنو ولا 
تبَاعَضوا وَكَاتَدَابرُواء وَكُونُوا عباة الل إِخْوَانًا. متفق عليها". 

3 کیا الإسلاميّ دين اصلاح وصلاح؛ وتربية 2 وأدب» وخلق وزكاى 
وس ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتثقیة انوس وتصفیتھاء 
واصلاح وطهارة لاض والباطن رطق القلوب من افوا فا ون تم 
سخائمهاء ومن الدّعاء المأثور عن ال لاا: ال آتِ تفي قرا 
وَدَكها ۹ خير مَنْ گام أَنْتَ ۳۳ وو لاھاا'''. 

والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطته كما هو مأمور بإصلاح 
(۱ ) وواه البخاريٌ (٥٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۵۵۸). 

(۲) رواه البخاريٌ (۹٤٤۸])ء‏ ومسلم (٢٢٥۲)۔‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۲ ۲۷). 


۸- لم الحسلد ۱ []_ 
ظاهره وكما أنَّ الظّاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرّض لأنواع من الأضرار والأسقام والبعد» وعندما يتأثّر 
الباظن فا ان هر تب له في صلاحه وفساده» ولهذا كان متأكدًا على کل مسلم 
أن یش عن قلبه: وأن یتاگل في نفسه وأن يتدبّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي 
أخلاق زاكية وأعمالٌ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصاح ما فسد ويحافظ 
على ما صَلّح. 

ومن خصال القلوب الدّميمة وخلالها المشینة اي جاء الإسلام بالتّحذير 
متها والتّهي عنها وبیان خطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد. 

والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتاك إذا سرى في الانسان آفسده 
وأضرٌ به ضررًا عظیماه وهو شر يُتعوّذ بالله من كما قال تعالى: وس کر 
حَاسِدٍ إا سد [الفلق:٥]ء‏ وجاء في النّھي عنه والتحذیر منه نصوص متكاثرة 
وأحاديث متضافرة عن التي #&. 

وهو صفة الاشرار من الغا ولهذا حسبد بلس اقديعًا اباط آم علی نا 
آتاہ الله من التعمة والفضل, وما من عليه آدم به من الفضائل؛ حیث خلقه بيده 
وأسجد له ملافکته وأسکنه جتّه وعلّمه آسماء کل شيء فحسده إبليس حتّی 


تسيب في خرو جه من الجتة. 

والحسد هو الَّذِي آفضی بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدوانًاء قال 
تعالى: کال کیم باق مم الق و1 کک فا بل ین مرحنا و بقل 
ِن ار ل افك ل اگما بقل ال ین الم © 1 لت ۹ 5 
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عتم جره عر و ہیں لف نج عوبر ا ےس پر چ شا بسچ مر 2 خر ا اد ریت 
ما بَاسِطٍ یی رک نک إن آخاف أله ب ایی © هرید أن توا بائی 
مم مصخ خا و عن سن ا پٹ م عع ےھ مدع وی کی ها دب 
ماک فت ن من آصحب آلتار ولك حرا ایی ((0) فطوعت له تمس لل أخيه 


یس مس مر 


قله اصح من لیر € [الماندة:۲۷]. 

الحسد صفة الیہود الڈشرار: حسدوا نبيّنا الكريم 5 على ما اصطفاه الله 
به وعلی ما مو اله علیه به من التو والأنالة فحسدوه علی ذلك وامتنعوا 
من قبول دعوته لا لشيء إلا حسدًا له ولأكنه انتا زاء فاضمروا لهم کل 
عداوة وأکنوا لهم کل بغضاء قال تعالی: 3 و؟ سیر ی آَل الکتب لو 
بردوتکم من بد ایمیک کارا کا من عند آنشسهم € [البقرة:۱۰۹] وقال 
تعالی: 8 ار یو الاس عل ما »اگم ان ین مضل € [النّساء:؛ 0]. 

والحاسد عدو لنعمة ال لأ يق له فرار ولا بهداً له بال ولا يطوق له 
خاطر ولا يزول عنه هم وغمٌ؛ إلا إذا رأى التحمة زالت وارتحلت ولم ثبق 
بيدي من پحسده. 

والحاسد مثله کمثل أفعى مليئة بالسّمٌ لا يهدأ بالها حتّی تمَرّغْ شُمّهاء قال 
ابن الم داق فان الس الخبيثة الحاسدة تعكيّف بكيفيّة خبيثة: وتقابل 
المحسود فوت فيه بتلك الخاصَيّة وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فان الم 
كامن فيها بالقُوّة» فإذا قابلت عَدُوّھاء انبعثت متها وة غضبيّة» وتكيّقت بكيفيّة 
خبيكة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيّتها وتقوی حتّی وتر في إسقاط الجنین» ومنها 
ما توت فی دس اص1 


(۱) انظر: زاد المعادہ لابن القیٔم ٤(‏ / ۲۳۷)۔ 


۸- لم الخسد وك 
# انم 


والحاسد غدو لتعمة الله على غیاده لا پرضی 8ة له ولا ترضی بحکمة 
اله ولا يرضى بتدبيره اه فإذا رأى الله آنعم على عبده بنعمة ومن عليه بمنّة 
وميّره بميزة امتلاً قلبه حسدًا وكراهية وبغضًا لذلكہ ولهذا فان أعظم أوصاف 
الحاسد أله عدو لنعمة الله على عباده. 

قال أبو حاتم البستيق نة «بئس الشّعار للمرء الحسد؛ لاله يورث 
الكمد ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بہت 
وان رأى به عثرة شمت» ودليل ما ني قلبه كمين على وجهه مبين» وما رأيت 
حاسدًا سالم أحداء والحسد داعية إلى التکد ألا ترى إبليس حسد آدم فکان 
حسدہ نكدًا على نفسه فصار لعيئًا بعدما كان مكيئًاء ویسهل على المرء ترضي 
کل ساخط ف الدتیا ى برضي إلا الحسوةة فاه لا برضہ لا زوال اة 
اي حسد من أجلها» 0 

غالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه ولا يقنع بحكمة 
لله؛ فإذا آنعم الله على عبد بنعمة عن حكمة بالغة وتدبیر سابغ؛ كره ذلك 
وأبغضه وشناً ذلك وقلاه وامتلاً قلبه غيظًا وحتقا. 

وإذا امتلاً قلب الحاسد بغضًا للمحسود ربا حمّله حسدّه على البغي 
والعدوان رام والقتل, کما ق في 2ه قتل آحد ابني آدم آخاه ےڈا 
وبغیا. 


فالحسد یتولّد منه شرور عظيمة من البغي والظلم والعدوان وغیر ذلك 


(۱) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص ۱۳۷). 
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من أنواع الآثام» وقد تقدم قول الت کلا: «لا تَحَامَدواء ولا تََاجَشُوا ولا 
تبَاعضوا ولا ابروا ولا ب یع بعکم عَلَى بيع بَتْضي وَكُونُوا باد الله 
إخواتا“' ۰ فالتناجش والتباغض والبیع على بيع الأخ وغیر ذلك من الأعمال 
کلها ق الغالب ال من آثار الس وج من مه الصیق 

والحاسد شغله حسده عن شکر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره 
وقضائه» فلا یزال بهمّه وحسده مغمومًاء وبخلّه وحقدہ متمادیّاء لا یزال على 
هذه الحال ماضیّا؛ فهو عن الطاعات بعيدء ومن المعاصي والعدوان والائم 
قریب . 

والحسد یڑ تب عليه أضراژ كفيرة وأخطار عظيمة وآضراژ جسیمة على 
الحاسد نفسه وعلی المجتمع المسلم؛ ينشر بغيًا وعدوانًا ويفكّك بین الأسر 
المترابطة والییوت المجتمعة ويفرّق بين المتحایین» وله من الاثار الجسيمة 
وال خظار العظيمة ما لا خد له ولا عد. 

وعندما یتاگل الحاسد في التَّتائج الي يُحَصّلها والاثار التي ینالها من 
٥‏ 000 
فا وحصادا اق الا رات 

فالواجب على كَل مؤمن أن يقنع ہما آتاہ اللہ وأن يحمد الله عبت على 
اور وياد عي وحم یا فد 
انرا ما یل ال بن سے 12 جتن" تعل شیع ےه سکس راما 


(۱) رواه البخاری (4849)؛ ومسلم (٢٢٥۲)۔‏ 


۸- لم الحسد "۷" 
ل ۷٠ا‏ 


57 سر تل 


اک f‏ کہ 
ا اس وَسَكَنُوا آله من قشلوه و اله کات یگل سء ليسا 4 


a 

قال ابن القیم كَمَدآسَةُ: «وبندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 

وها ا د بل تعالی من شي و اتوه وجا الد 

ییالال وی ا وس جک ای ہی نٹ کی هر نا 

حفظه ولم کله إلى غیره» قال تعالی : #وإن تصیروا وت وا لا سکم کد دم 
هيك [آل عمران:۱۲۰]» وقال ال لعبد الله بن عبّاس: «اخفظ عدم 
اخفظ الله تَحِذَهُ تُجَامَكَ+' فمن حفظ الله حفظه الله ووجدہ أمامه أینما 
توجه ومن كان الله حافظه وأمامه فممّن يخاف. 

السّیب الثالف: : الصبر على عَذُوٌه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا بُحَدّت 
نفسه بأذاه أصلاء فما نصر على حاسده وعَدُوٌہ بمثل الب عليه. 

اتیب انريم لول على الله وت بتكل ل عل ال فهر حَمَبهء 4 [الطّلاق: "]. 
والمركل من آقوی الأسباب ال یدفع جا الب ما لا بط من لذي الخلق 
ومن کان الله كافيّه وواقيّه فلا مطمع فيه لعذوٌہ. 

السّبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
يمحوه من باله» کلما خطر له فلا يلتفث إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فيه» وهذا من نفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شر 


(۱) رواه الترمذی (۲۵۱۷) وصِحّحه الألبانق. 
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الب الشادس: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دييب تلك الخواطر 
شیا فشينًا حتّی یقهرها ويخمرّها ويذهيها بالكلية» فتبقی خواطره وهواجشه 
وأمانيه كلها في محابٌ الب وب إليه. 

السَبب السابع: تجرید التّوبة إلى الله من الأنوب ۳1 ساطت عليه 

آصداعه فان ال تعالیٰ یقول: رتا لگ شی تمد ينا كنك ییک 
[الشُوری:۰٣].‏ 

اللشبب القّامن؛ الصدقة والاخسان ما آمکنه؛ فاد لذلك تأثيرًا عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وشرٌ الحاسدہ ولو لم یکن في هذا الا تجارب الأمم 
قديمًا وحدينًا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلّط على محسن 
سدق وان آصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه بالأطف والمعونة والایید 
وکائت له فيه العاقبة الحميدة. 

السّبب التاسع: وهو من آصعب الأسباب على لس وآشقها علیها ولا 
بر له إا کن عظم حظه من اف وهو ٍطفاء نار الحاسد والياغي والموفي 
بالاحسان الیه فلا ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا وله 
نصيحة وعلیه شفقة» قال تعالی: ولا مَتتوى سک ولا اس ذم بای هن 


پچ غ مجو ویو مع و ۱۹| مش وق امد ادص مت ہر 
احسن فادا اذى بك وبینه عداوة کول ميم © وما بها إلا آلزین صَبروأ وما 


بی سیب ےی ہر ع 


یلها الا ذو حل عظیم 4 [فصلت:؛ ۳۵-۲]. 


السبب العاشر: وهو الجامع لذلك کلم وعليه مذاز هذه الأسياب 


۸- ذم الحسل STE‏ 
وهو تجرید التوحيد والترخل بالفکر في الأسباب إلى المْسَیّب العزیز 
الحكيم» والعلم بان هذه آلات بمتزلة حرکات الرٌّياح وهي بيد مُحَرُکھا 
وفاطرها وبارتها ولا تضرٌ ولا تفع لا باذنه» فهو الِّي یمس عبده بها وهو 
الذي بصرفها عته وحده لا آحد سواهه قال تعالی: وان بسك لله بش تلا 


مس عي چ مهم 


حكَارفق له لا هر وات رد یر قلا ره یه میب يه من یه ین ماوق وهو 
الْعَعُوْرٌ رم * [یونس:۱۰۷] وقال الي لعبد الله بن عباس : «وَاغْلَمْ 
أن الأ لو اجْتمَمُوا عَلَى آن ينوك لغ یتقو لا بشیء که الله لته وَلَو 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضرو لَمْ يضرو الا یشیم کته الله عیِك»۳؛ فإذا جرّد 
العبدٌ التَّوحَيدَ فقد حرج من قلبه خوف ما سواہ وكان عدوه هون عليه من أن 
يخافه مع الله تعالى» بل يفر د الله بالمخافة وقد أَمّنه منه وخرج من قلبه اهتمامه 


3 


به واشتخاله به وفکژه فيه وتجرّ لله مب وخشية وإنابۃً وتوكلا واشتغالًا به 
عن غیره» فيرى آن إعمالّه فكره في أمر عَدوّه وخوقه منه واشتغالّه به من نقص 
ٹوحیدہ فَالتّوحيد حصن الله الأعظم الي من دخلة كان من الآمنين» قال 
بعض السّلف -ھو الفضیل بن عیاض امن خاف الله خافه کل شىء ومن 
لم یخف الله أخافه من کل شيء"". بدائع الفوائد باختصار": 
هذاء والله وحده المرجو أن يحفظ علينا إیمانتاء ويَطَهّر قلوينا من الحسد 
9 وه 8 2 
والغل وکل خلق ذمیم انه خير مسؤول. 
(۱) وواه الترمذیٌ (75513): وصسحه الألبازق. 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (485). 
(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن القیٔم (۲/ ۲۳۸ - ۵ ۲). 


7 أحاديث اصلاح القلوب 


7 
€ 20 کا سے مر 


لسار ہی ہہت شقن قَال: إن فتی شَابًا 


Ce 


ê r 3‏ شرا و مق 
التب < فقال: يا ر سول ای ان لي بالژگه یل الْقَوْمْءَ عليه فَرَجَرُوهُ وقالوا: 
مره RR‏ مگ ىن الحم تبرخ عن 2 SOR‏ موه 2 E i‏ 
قال: «اذنة), فدنتا منه قرییا. قال: فجلس قال: «آتحبه لامّكت؟) قال 
ا شش a) Ee‏ و هگ ۵ رڈ رر رہ تین 
لاء وال 9 الله فداءلك. قال «ولا الناس بُحبونه لِأمَهَاتِهِمْا قال «أفشحة 
لايك قال: لاء وَاللْهِ یا رَسُولَ الل جَعَلَني الل فِدَاءَكَ. قَال: «ولا الناش 
E A‏ هن ESE RÊ E‏ رھ ہیں EE‏ و a‏ ا 
يُحِبونَه لبتاتهم» ل: «أفتجية لأخيك؟) ل: لاء وَالل جَعَلني الله فِدَاءك. قال 
ری اگ ê‏ جو ہہک ور 44 . کہ لو ردكي کم 4 . 4 1 
«رلا الناس بحبونه رايهم قال: «َفتجبه لِعَمَيِكَ؟) قال: ل وله جع 
قوط ساي کرک ہے 7 ےچ ہر رہد رہش 20 
الله فِدَاءَك. قال: «ولا الناس بحبونه لِعَمَاڑِ ). قَالَ: «َفتحبهُ لِكَالَيكَ؟) قال 


ك 


لاء اللہ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ 
E‏ بیط دنه وَطهْر لبف وَحَصَّنْ رجف ء كَلَمْ یکن بَعْدُ 

ورواه الطَّرانِيٌ وزاد: تاره هم کا َكرَه َفيك وَأَحِبّ لَهُمْ ما نُحِبُ 
فيك" . 


. قَالَ: ولا الاس يبوت یخالانهم» . قَالَ: فَوَضَعَ 


ی 


ام 


(TY ٠( رواه أحمد (۰)۲۲۲۱۱ وصحشّحه الألباني في السّلسلة الصحيحة‎ )١( 
0) ۰7( رواه الطرازغ في مسند الساميين‎ )1( 


SED علاج الشهوة‎ - ٩ 
لد هدي ثيا الكريم علهستزنتلم هو أعظم الهدي وأكمله وأسده‎ 
وأقومه» وأنفعه للعباد في کل آمر وي كلّ مجال وني كلّ باب وما أحوج لاس‎ 
إلى عودة صادقة إلى هديه غالا وإلى مَعِين سُئَّنَه العذب للتّهل من‎ 
هداياته التّافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته.‎ 


وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبليّة عظيمة وجرم وخيم» قد 
يتعرّض للافتنان به والوقوع في حماته كثيرٌ من الشّباب» 27 إذا كثرت 
الفتن وتنوّعت مغريات الفساد. 

لنتأمّل هذه الحادثة العجيبة والقصّة المؤثّرة؛ شاب يأني إلى مجلس ال 
ا9ا بحضور أصحابه الکرام: ويطلب من التب #4 أن يآذن له بالرّنا 
وهو يعلم خطورة الأمرء لكنَّ نفسه فيها شهوة ملتهبةٌ ثائرةٌ متأجُجةء فقالها 
صراحة: «يَا رَسُولَ الب انْذَنْ لي ٻالرتا»» فغضب الصحب الكرام وزجروه 
وهروه وأسكتوه. فقال لهم 1 : رونا وطلب من الفتى أن دنو 
منه» وتأمّل رفق ال علماسَاجرآنتاه ما أعظمه. وحلمه وآناته ولطفه ورحمته 
وحسن نصحه صلوات الله وسلامه علیه فدنا الفتی وجلس بین يدي خير 

ولتتأمّل -ایشصّا- هذا الاب جاء وقد تأجّجت في قلبه الشّهُوة وثارت 
ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة علیه فعالجه ال 
التو ولاح معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الدّاء الذي أصيبت به 


نفسة» فدعاه الت عالت راتا إلى أن يستثير من كامن نفسه -مكان هذه 


ر 


EEF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


الشهوة الثائرة- الغيرة العظيمة الي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على 
حرمات اللہ فبدل أن تكون الشّهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه أراد ال 
تال أن تكون الغيرة الکامنة على المحارم هي المسيطرة؛ وکل حي 
بلا ريب في قلبه غيّرة على أَّهه وعلى ابنتہہ وعلی أخته» وعلى ععّتہء وعلى 
خالته؛ لا یرضی أن یدنس شرفه أو أن تنتهاك حرمته أو أن تلَوّث كرامته؛ يأبى 
ذلك تم إباء ولا یرضاه فكم هو جميل إِذًا تحريك هذا الدّواء لاف للقلوب 
واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه الشَّهوة المُحَرّمة إذا ثارت في التفس. 
وما أحوج الاب في خضمٌ الفتن العظيمة الي تعصف وتجرف وتحرف 
إذا ابتلي بشيء من ذلك؛ أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة: بأن يتذكّر 
أن له ما أو بنا أو شا أو عَة أو خخالةٌ ولایرضی أن تدس كرامته أو ينتهك 
عرضه وكلَّما حَطَتْ قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الرّمام» واستثار 
فيها هذه الغيرة؛ فإنَّها بإذن الله صِمَامُ آمان وواق عظيم من الولوج والانغماس 
في هذه الرذيلة» ولیس هذا الأمرق الزّنا وده بل وق کل مقدّماته وأسیابه؛ 
فهذه قاعدة جامعة تنذكر دائمًا وأبدًا: «َحبة لَأَمَكَ؟). ا أَتْح لائتَِكَ؟؛ 
0 يه لِعَمَيِكَ؟1, كد لحَالنك؟». مثلا: لو 1 شاتا 


سر 


كد تک ؟0 
حدّثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوّال أو غيره مخاطبة آئمة حتّی ولو لم 

و لاون واف 5 ےھ a‏ 1ئ 
يبلغ حذٌ الزّناء فلیتذگر هذا الکلام العظيم الجامع: (أتحبه لامك؟ «أتجبة 
ی لِعَمَتِكَ؟). حي لِكَالَيكَ؟1. فان كل 


کی 


لص > کو قو #ه ہے 
لابتیك ؟۱ «آنحبه لاختك؟». 


إنسان شریٹپ كريم الس سلیم الطّبع لا يرضى شيعا من ذلك لا برضی أن 


5- علاج الشهوة STKE‏ 


يكون لابنته أو أخته أو عمّته أو خالته شيء من ذلك أن يستدرجها شاب أو 


ثم ولتك الأقمرة الذي استغلوا هذه الاجهزة الع وأخذوا من 
خلالها يورٌّطون بعض الفتیات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض 
الغافلات عبر خطوات وخطوات؛ آلا يتذكّر هؤلاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن الت الكريم عم اتركاج !! 

ولتتأمّل أثر هذا الدّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الاب وهو 
يستمع إلى الیش تب وفي کل مرّة يقول لن :هلا وال ا رَسُول اللى 
جَعَلَني المْهُفِدَاءَكَ)؛ يقسم بالله العظیم أنه لا بح ذلك» لا لأت ولا لخن 
رالاس ولا لعمّته» ولا لخالته؛ وهذا لسان صاحب كل نفس که اذا قیل 
له ذلك قال: لاء والله لا آرضی ذلك فان كان لا يرضى ذلك لام أو بت أو 
أختٍ أو عمّة أو خالة؛ فليتذكّر أن الّاس کلم مثله لا أحدٌ منهم يرضى لشرفه 
أن یدنس أو لعرضه أن يُنتهك؛ والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ھت وہ ود یا 


لتفساكت لتفسىكڭ وَأ اش ا لك 
5 ورم و 37 
وهذا نظیر قول لت دا تتہراماع: «لا ومن حَل كُمْ حتى بح لاخیه 
ما بت 13 ۳ وقوله تله‌اشاخرالتله: : قم أَحَبّ اَن پر خر عن الثار 


(۱) رواه الطَّرانِتٌ في مسند اشامن (۱۰۹). 
(۲) رواه البخاري (۱۳) ومسلم .)٥٤(‏ 


أحاديث اصلاح القلوب 


وَيَدّْخُلَ الْجَنة؛ فتاه ميته وَهُوَ بن باه وَالْيَوْم الاخب وَلْيَأتِ إلى الاس 


الى يحب آن وی إل" . 

وهذایتتاول کف الأذى والمکروه عن الثّاسء وآق ییخض لاغیه ما يفظن 
لنفسه من الشّرٌ ولم يذكره في الحديث؛ لأنَّ حبٌ النَّيء مستلزم بغض نقیضه. 

قال الحافظ ابن رجب يَخَدَةة: «فيتبغي للمؤمن أن يُحِبَّ للمؤمنينَ ما 
يحب لنفسه ويكره لهم ما یکره لنفسه. فإ رأى في أخيه المسلم نقضًا في 
دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصّالحين من السّلف: أهل المحبّة لله 
نظروا بنور الله وعطنُواعلی أهل معاصي الله موا أعمالهم» وعطفوا عليهم 
یزیلوشم بانمواعظ عن ایم وأشفقوا علی اقم رگ 

ثم اقل مع کال هذا الاحسان وجمال هذا اقم والبيان مرج 
الیش یدنله ذلك پتلك الدّعوة العظيمة المباركة المیمونة؛ فوضع 
يذه الشّريفة ككل على صدر ذلك اماب وقال: للم افر ذف طهر 
لك وَحَضِن لَکڈا: دعا له بہذہ :الدّغوات ال العظيمة: غفران الات 
وطهارة القلب وتحصين الفرج» وكم تمس حاجة الشَّابٌ إلى هذه الدّعوات 
وتكرارهاء ولاسيّما إذا کثرت أسباب الفتن ومغرياتهاء فکلّما حدّته نفسه 
بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعي بهذه الدّعوات بصدق وإخلاصء كما قال 


سر تر مس مرمع سس بج رر 


تعالى عن يوسف ماخ : رلك تصرف عنه السو وَالْمَحَمَاء اٍنه من عباده 


(۱) رواه مسلم .)۱۸١٤(‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم (۳۰۸/۱). 


۹- - علاج الشهوة ۱ 55535 


الشغلووک 4 [يوسف:١]‏ أي: ہسیب إخلاصه صرفنا عنه الشوء» وكذلك كل 
9 غو اا 

وليتذكّر أنَّ فلاحہ نی الڈُنیا والآخرة معلّق بحفظ فرجه» فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدون قال تعالى: قد قلح الْمزمو © ان هم في عَلَِمْ حَیشَ 
© ی هم عي انو مفرشورک © وال هم یژگرز کو © وال هم 
سیم کے  )2(‏ مھ تیم آز تاملك تک کم یه فی ت 


س ھی 


من اتی وراه کلک میک هم ماوت 4 [المومنون:۷-۱]. 

ومذا یتضفن ثلاثة آمور: أنَّ من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
وألّه من الملومین» وأَنَّه من العادين. ففاته الفلاحء واستحقٌ اسم العدوان» 
ووقع في اللّوم. فمقاساةٌ ألم الشّهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. 

هذا وقد تنوّعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسدّدة المأثورة عن 
لت الكريم غتهالتلارالتاه في علاج هذا الدّاء وكبح هذه الشّهوة المُحَرّمَة 
وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة الي قالها عهلتنتراناه في 
خطبته الجامعة يوم خسفت الشّمس؛ فإنّه تاه خطب النّاس على 
إثر صلاته ذلك الیوم خطبة عظيمة جامعة ومعا قال فيها علءاشل زالتاة: تَا 
َم شمه واو تا ین اعد اَی ی اللو آن رن عبد أو زي امم مق عليه 
من حدیث آم المومنین عائشة عة . 

ومذا أعظم باب لاغلاق کل بلاء وصدٌ كل فتنة؛ أن یتذگر المرء أذ رب 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۰46) ومسلم .)٩۰۱(‏ 


ET‏ أحاديث اصلاح القلوب 


العالمين يرا f‏ حلت مطّلع عليه» أنه سبحانه يغار أن يزنى عبده وأن 
توق اس فیحذن ستغط ال وطنابه: ویعجتب کل اس یتجره إلى ما پسخط الله 


ویخضبه سبحانه. 
والغيرة على محارم الله لها شأن عظیم في صلاح القلب» فهي كما یقول 
ابن القيّم تما «تخرج ما فيه من الكَبّث والصّفات المذمومة» كما پُخرج 
الکیز بت الذّهب والفضّة والحديد. وأشرف الاس وأعلاهم هة أشدّهم 
غيرة على نفسه» وخاصّته» وعموم التاس. 
1 3 3 ۳4 ۲ کت 2 
ویر ےہ یت وو مت 
ی للا آله قال: «أَتَمْبَبُونَ من عَیرة سغد؟ لگا یڑ ینگ 
رال ری ۹ 


ره 


2 
ول انیت قاع نه قال في خطبة الكسوف: یام مُحَمَّلِء مَا أَحَدٌ 


7 7 


غیر من اللو آن ني عبت آز تَرْنِيَ ام 


۳ 
مر مر 


وفي الصحیح أيضًا عنه أنه قال: لا اح ای من الل م ین أجل دك حَرَمَ 
لاح ش ما َر نا وا بَطَنَ» ولا أَحَدَ أَحَبُ له عدر من الل ین أجل 
َلك أَرْسَلَ الرّسْلَ بشرین ومنذرین ولا أَحَدَ اب له الْمَدْحُ ین له ین 
أجل دك انی عَلَى تَفْسِا ۳ 
(۱) رواه البخاريٌ ( 4۸6 ومسلم (۹۹ع۱). 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۰46) ومسلم .)٩۰۱(‏ 
(۳) رواه البخاري (7515): ومسلم (۲۷۲۰). 


۹ علاج الشهوة E‏ 


فِجَمَعَ في هذا الحديث بين الغيرة الي صلْها كراهة القبائح وبغضهاء 
ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسان. وه سبحائه مع 
شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبڈہہ ويقبل عذرَ من اعتذر إليه» وآ لا يؤاخذ 
عبيده بارتكاب ما یَغار من ارتكابه حتّی يُعَذْرَ إليهم؛ ولأجل ذلك أرسل 
رسله وآنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا. 

وهذا غاية المجد والإحسان» ونہایة الكمالء فان كثير ا من تشتد غيرته 
من المخلوقین تحمله ده الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار 
منه» ومن غير قبول لعذر مَن اعتذر إليه؛ بل يكون له في نفس الأمر عذرٌ ولا 
ٹہ شد الغيرة أن يقيل عذوه: وكير معن يقيل المعاذیر يحملة على قِيولها 
قله لغیرة حتی يتوسّع في طرق المعاذیرہ ويرى عذرًا ما لیس بعذر حتی یز 
كثير منهم بالقدّر. 

رقل مهما غر قرح غلل الاطلاق وقد مرخ عن الت 4# أنه قال: 
«إِنّ مِنَ الْعَْرة ما بها الك وَمِنْهَا ما بعص ال التي هلر في عَبْرِ 
رِیّڈا'''۔ وذكر الحديث. ولا الممدوح اقتران الغيرة بالعڈرہ فيغار في محل 


حت 


الغيرة» ويُعذر في موضع العذر. بر یں ر 
ولا يبلغ أحد أن یمدخه كما يتبغي له» بل هو كما مدح نفسّه وأثنى على نفسه. 
فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته» ومّن وافق الله في صفة من 


(۱) رواہ آبو داود (۹ ۲1۵ وَالتَّسائِكَ (۸٥٥۲)ء‏ وابن ماجه :)١9957(‏ وحسّنه الألبايق. 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
صفاته قادته تلك الصّفة إليه بزمامه وأدخلته على ره ده منف وقرّبته من 
رحمته وصیّرلّہ محبوبًا له؛ فإنّه سبحانه رحیم يحب الرحماء كريم يحب 
الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القويّ» وهو أحبٌ إليه من 
المؤمن الضعیف. حينٌ يحب أهل الحیاء» جميل يحب الجمال؛ وتر يحب 
سو 

هذا ون من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السُنَّه ودلائلها 
المبارکات؛ ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف 
وزلل» ليُهدى إلى آقوم السّبل ویوقی من غوائل التفس وکوامن مکائدها. 

نسأل الله عر أن بهدینا آجمعین إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوفقنا لاروم 
ستة ال الكريم وأن یجثینا منکرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء 


ٍنه سميع قريب مجيب. 


سس ون سس 


.)50/- انظر: الدَّاء والدّواء لابن القیّم (ص11‎ )١( 


۰- عواقب الالوب آچ 


سه ع 


عَنْ آي هرب لته عَنْ سول الله لف قال: (إنَّ له( آخطاً حَطِيئة 
مو لو هو تزع یی وکاب ملق ون عَادَ 
زید فیها تی تلف وو الان الي دکر الك جع ب ا عل وم كا كوا 
ییون که [المطّفين: 4 .2]١‏ رواه الترمذي'' ۱ 

إنَّ من الأمور الافعة للعبد في اصلاح قليه التظر في عواقب الذنوب 
ومضاڑھا الجسيمة على المرء في دنیاه وأخراه» ولا سیّما أضرارها على قلبه, 
فان للمعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وللامام 
ابن القیٔم ان في کتابه الذّاء والڈواء تفاصیل نافعة في ذکر هذه الآثار» وفیما 
يلي تلخیص لبعض ما ذكر. 

فمنها: حرمان العلم فن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفی 
ذلك الثور. 

ولمّا جلس الشافعن بين يدي مالك وقرأ علیه؛ أعجبه ما رأى من وفور 
فطنہء وتوقد ذکائہ وكمال فهمه؛ فقال: اي ری الله قٌذ القّی عَلَى كَلْيِكَ 


(۱) رواه الم ٣‏ 0777 وحسّنه الألبانخ. 


۳ أحاديث : 
٩۱‏ ۱ حادیث اصللاح القلوب 
و قلا تفه بلعةالفصیة۱۷ 

وقال الشَّافِعِيُ IES‏ 

شکوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدّن إلى ترك المعاصي 

وقال اعلَمْ با العلمٌ فضلٌل وفضل اله لايؤتاه عاص 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازهها ولا يقارنها 
لذَّة أصلا. ولو اجتمعت له لذَاتُ انا بأسرها لم تب بتلك الوحشة . وهذا 
رپ و ری هرن نے ب ہس 

RE OPE 

إذا كنت قد آوحشتك الذنوث فغها |ذا ششت واستأنس 

ومنها: ظلمة یجدها في قلبه حقیقة يحسٌُ بها كما يح بظلمة الیل 
البهيم |ذا ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة العو لبعد فان 
الطّاعة نو والمعصية ظلمةء وکلما قويت الظّلمة ازدادت حيرته» حتّی يقع 
الليل يمشي وحله. 

قال عبد الله بن عبّاس ا : : إن لِلْحَسَبَةِ ضِيَاء في الوّجْوء وَنُورًا في 
لب وَسَعَة في الق وَهْوَةَ في البدن وَمَحَبَةٌ في فوب الْخَلْق. و لس 


(۱) رواه البيهقٌ في مناقب الشَّافعتٍ (۱۰۳/۱). 


۷۰- غواقب الڈثّوب ور 
۰ کے 


سادا في اجب وَظْلْمَةَ في القَأبء وَوَعَنَا في البَدَنِء وَتَقْضًا في الرّرْقِء 
وبِعْضَهٌ في فلوب الحَلقِ) 0 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن. 

گا وهنها للقلب» قامر ظاهر بل لا تزال توهته حتی تزیل حیاته وأمًا 
وهنها للبدن فإنَّ المومن فوته من قلبه وكُلّما قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الطّاعة. فلو لم يكن للذَّنب عقوبة إلا أله يصد عن طاعة 
تکون بل ویقطع طریق طاعة أخرىء فینقطع عليه طریق اه نع رابع 
ولم جڑا: فینقطع علیہ التپ طاعات کثیرةه کل واحدة متها خیر له من 
انیا رنا غلیهاء وهذا جل أكل أكلة ار خت له مرضل ریا مته من دز 
الات أطيب منها. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها وید بعضها بعضًا حتّی یعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السّلف: إِنَّ من عقوبة ال اس 
بعدهاء وان من کراپ الخ الج بعدها!! فالعید ]ذا عمل حستة قاف 
آخری إلى جانبها: اعملني أيضّاء فإذا عملها قالت ای كذلك» بقل جر 


جد یپ یہی اب و 
ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- نها تضعف القلب عن إرادته 


(۱) نقله شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى /٠١(‏ ٦٦٦)ء‏ وابن القیٔم في الذّاء والدّواء (ص٤‏ ۵). 


EK‏ أحاديث إصلاح القلوب 


فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيثًا فشیتّا إلى أن تنسلخ من قلبه 
إرادة التوبة کلف فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. 


ومنها: آله ينسلخ من القلب استقباشها فتصير له عادة فلا يَستقبح من 
نفسه رؤیة الاس له ولا کلامهم فيه. 


وهذا عند أرياب الفسوق هو غاية هك وتمام له حى یفتخر 
آحدهم بالمعصية ویحَدّث بها من لم یعلم أنه عملها» فیقول: يا فلان عملت 
کذا و کذا! 


وهذا الصّرب من التّاس لا بُعاقّونء وتس علیهم طریق التُوبة وتغلق 
عنهم أبوابها في الخالب» كما قال ال #: گل أي مُعَانَى إلا الْمُجَاحِرِينَ. 
وان الاجهار أَنْ وَشئْر الله علی لعن نع يُضبح يَفْضَحُ تَفْسَكُ ویقول: يا 
لان عملث يَوْمَ کذا وکا : كَذَا و کدّد فيك تَفْسَفُ وقد بات یمه رنف . 


ومنها: أن العید لا یزال برتکب انب ست بهون عليه ویصغر ق قلیه. 
وذلك علامة الهلاك؛ فإنَّ انب کلّما صعْر في عين العبد عظّم عند الله. 


وقد ذکر البخاري في صحيحه عن اين مسعود تاتنعنه قال: إن المُؤْمِنَ 
ری دوه اه في أَصْلٍ جَبَلٍ یاف أَنْ ن یت عَلَيْ. ان لاجر رى دوب 
علب ولع عل أي کے کک کار 
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(۱) رواه البخاري (4٦٦٥)۔‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۳۰۸). 


9 عواقب الذتوب 003 


تعالی قال تعالی: # من کن بر ی قزل اله جع 4 [فاطر: .]٠١‏ أي: فليطلبها 
بطاعة الله؛ فإله لا يجدها لا في 
وكان من دعاء بعض السّلف: «اللّههَأعرَنيبطَاعَتِكَ اي بِمَعْصِيتِكَ)١.‏ 
وقال عبد الله بن المبارك رَخَتالَد: 
رأیث الأنوب تميت القلوت وقد يورث الذل ادمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصیانّها 
ومنها: آن المعاصى تفسد العقل؛ فان للعقل نورًاء والمعصية تطفیم نور 
العقلء ولا بد؛ وإذا طفی نوژه شع ونقص. 
وقال بش الگا لقا خصی اللہ اس خی کیت ا 
وهذا ظاهن فإلَه لو حضره عقله حجَزه عن المعصية» وهو في قبضة الب 
تعالى وتحت قهره وهو مّلع عليه؛ وي داره وعلی بساطه وملائكثه ُ هود 
عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن پنهاه» وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ الموت 
فاه وراعظ الان ياه زاي يفوت بالمعضية من خیر اليا والگشرة 
أضعافٌ أضعاف ما يحصل له من الشُرور واللذة بها. 
ومنها: أنَّ الذنوب إذا تكاثرت طُبِعَ على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين؛ 
كما قال بعض السّلف في قوله تعالی: جع بل ان عل لوهم کا كوا یبود 4 
ای اتال هر ال بعد القات, 
(۱) رواه أبو نعیم في حلية الأولياء (۱۹۲/۳)۔ 
(۲) نقله ابن القیٔم في الذّاء والدًواء (ص094). 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 
وقال الحسن تاه« الأَنْبُ عَلَی الب حَتّی يَحْمَى القَلْبُ»٠.‏ 
2 كر ا 8 لقوق جوا رر و کی ع E‏ ا 
وقال غيره: «لمَا كثرت ذنوبهم ومَعاصيهم أخاطت بقلويهما 
وأضل هذا آل القلب یسدا من المعصية؛ فان زادت غلب ال خت 
يصير را ثمّ يغلب حتی يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فان حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتکس فصار أعلاه أسفله 
کی کی لا كدرو سق عبت آراد. 
ممق عقهناک انوي أنيا تظفرم فى القلب ناژ الغيوة ای هی اتا 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره الي 
تخرج ما فيه من الحَبّث والصّفات المذمومة» كما یُخرج الکیر حَيث الذّھب 
وَالقْضة والحديد. وأشرف الاس وأعلاهم هم آشهم غيرة على نفسة.» 
وخاصّته. وعموم التاس. 
7 3 5 5 / 2 5 
ولهذا كان التي له أغيرٌ الخلق على الأمّة وال سبحانه آشد غيرةً من 
كما ثبت في الصّحيح عنه 45 آله قال: (أَتَمْحَبُونَ من غَيْرَة سَخْدِ ؟ لا آغیز من 
وال اش می 
وفي الصحیح آیشاعنه آنه قال في خطبة الکسوف: ایا مه مُكل ما أَحَدٌ 


( رواہ ابن أبي الڈُنیا في التّوية (193). 

(۲) نقله ابن القیٔم في الذّاء والدّواء (ص ٦٦)۔‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (٤٤۸٦)ء‏ ومسلم .)١499(‏ 
(8) رواه البخاريٌ (۱۰66)» ومسلم .)٩۰۱(‏ 


۷۰- عواقب الذنوب اتی 


ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادّة الحياة للقلب» وهو أصل کل 
خير» وذهابه ذهاب الخیر أجمعه. 

وفي الصٌحیح عنه يلل أنه قال: (الْعَيَاءُ کی کُلة»(۱. 

وقال: (إنَّ مما أذرَك الا سین كلام البو الأولى: للم تبح فاص کا 
شت 

ومن عقویات الذّنوب: ها تضوف في القلب تعظيم لب جا وتضعف 
وقازہ في لب العيده ولا بت شا ام لى .ولو تمگن رقا الله عم في قلب 
العبد لمات تجرّاً على معاصيه. 

وكفى بالعاصي عقوبة أن یضمحل من قلبه تعظيم الله جل وتعظيمٌ 
E‏ وريز عار اد 

ومن عقوباتها: آئیا تخر العيدَ من دائرة «الاحسان» وتمنعه ثوات 
المحستين؛ فان الاحسان إذا باشر القلب متَه من المعاصي» فان من عَبَدَ الله 
که يراه لم يكن ذلك لا لاستیلاء ذکره ومحيّته وخوفه ورجاثه على قلي 
بحيث یصیر كانه يشاهده وذلك يحول بینە وبين إزادة المعصية فضا عن 
مواقعتها. 

0ے امتبوا مب القلب إل الل ANN‏ ار موق 
أو توقفه وتقطعه عن السَّيره فلا تدّعه یخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن 
(۱) رواه مسلم (۳۷). 


(۲) رواه البخاري (۳۸6). 


EF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


وجهته إلى ورائه! خالاب يحجب الواصلء ويقطع السّائر ويتكس الطّالب. 
والقلب إِنّما یسیر إلى الله بقرت فإذا مرض بالڈنوب ضعفت تلك القوّة التي 
تمیره. فان زالت بِالكُلَيّة انقطع عن الله انقطاعًا ید تدارگه. 

فالدّين ار ما أن يميت القلب» ألا تقر قم مرق عرفا ای يشيعت تروق 
ولا بد حتّی ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثّمانية أي استعاذ متها ال تن 
وهي: الهم والحزن» والعجز والكسلء والجین والبخل» وضلّع الدّين وغلبة 
الرّجال. 

ومن عقوبات الذتوب نها تُزيل التعم وجل التقم. فما زالت عن العبد 
نعمة الا بانب ولا حلّت به نقمة لا بذنب؛ كما قال علق ب بن أبي طالب 
زتهت «ما ترل بلاء لا بذنب» ولا ْح بلا إلا بتوية». 

وقد قال تعالی: « وم بتکم ين مصیصه فما كلت ایک وفوا عن 
گنیر © [الشُورى ۳۰]. 


سی 


وقال تعالى: طف يأك لَه لم یك متیر یمه مها عل فور حى روا ما 
أشي 4 [الانفال ۵۳]. 

تأغير تعالی؛ أل لا يكير لد الي آنعم جیا علی اعد تی یکون هو 
الذي يُغيّر ما بنفسه فيخي طاعة الله بمعصیتہ: وشکزه بكفره» وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه. فإذا عر یر عليه جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبید. فان 
غيّر المعصية بالطّاعة غيّر لله عليه العقوبة بالعافیة والذّلَّ بل 


۰- غواقب الذلوب ای 
وقال تعالی: #إرك آله لایر ما بقوم ق يكرأ ما أشي ولد رد آله يعور 


3 


سوا فلا مرد له وما له جن دونوه ون والي گ4 [الرّعد: ۱۱]. 

ومن عقوباتہا: تا تصرف القلب عن صحّتة واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه فلا یزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذیة الي بها حياته وصلاحه 
فان تیر الذنوب في القلوب کتآثیر الأمراض في الأبدان» بل دوب أمراض 
القلوب وأذوافهاء ولا دواء لها إلا ترکها. 

وقد آجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطی مناها حتّی تصل 
إلى مولاهاء ولا فضل إلى عولاها سی کرت ضحيحة سلیمةه ولا تکون 
صحيحة سليمة حتّی ینقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصحٌ لها ذلك 
إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته» فان استحكم المرش 
قل وکا 

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانہا ووقاها. 


a= 


A 


(۱) انظر: الدَّاء والدّواء (ص٦٦ .)۷٦-‏ 


EFT‏ أحاديث إصلاح القلوب 


۲ الأسباب المعينة على النجاة من فتنة الشهوات 1 ۲ 
لا فل إلا لہ الام الالء وَشَابٌ تا پاک الى وَرَجُل لبه ملق في 
الْمَسَاجِلِء وَرَجْلان تَحَابًا فی الله اجتمعا عليه وک قا عَليِْء ورجل دنه انرَأةٌ 
دات عنصب وَجَمَالِء فَقَالَ: ني حاف الله وَرَجُْل تصّق بِصَدَفَةِ تَأَعْنَامَا 
2 شی کو ر عق و 9 ہے و کی لے وخ ۰ 5 3e‏ 
حتى لا تعلم یوین ما تنفق شمَالف وَرَجل ذکر الله خالا ففاضت عَيْنَاه)''. 

وعَنْ عَبَادةَ بْنِ الصامت تن آن 
سکم آضمن کم الْجَنڈ: اضدُقُوا إا عم وَأَوْنُوا رد وَعَذثمٍ وَأَدُوا 
إا وم وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضُوا أَنَصَارَكُمْ وفوا أَْدِيَكُمْا. رواه 
س10 

هذا حديث عن نوع عظيم من أنواع الضبر وهو صبر التفس بحبسها عن 
ارتكاب الفاحشة مهما كانت الدّوافع ومهما بلغت المغريات» وقد ذكر الله 
(۱ ) رواه البخاريٌ (٦٦٥)ءوسلم‏ (۱۰۳۱). 


)٢(‏ رواه ا (۵۷ 0۲۲۷ وقال الالبایت: (صحیح لغیره!» في صحیح الترغیب والرهیب 
(۱۹۰۱). 


۱- الأسباب العنية على النجاة من فتنة الشهوات 1 


في القرآن مثالا عجيبًا للغاية في هذا الباب» ألا وهو صر يوسف لبه آل 
وقد تنوّع صبره بتتوع الابتلاءات التي حصلت له وما أعظم صبره یداع اه 
على أذى إخوته» وصبره على الحبس يسبب امرأة العزیز؛ فلهذا آعقبه الله 
َل السّلامة والتصر والتأیید ااه من ین سیر ناک له لا بيعم جر 
لوح 4 [یوسف:4۰]» آي: لا يدع له شيا من الاجر على إحسانہ لا کافاه 
به وافيًا. 

وكان من أشدٌ البلاء الذي حصل له فصير عنه مراوذة امرأة العزيز له 
عن نفسه» وذلك أنَّها اه ًا شدیذا لجماله وحسته وان فحملها ذلك 
علی آن تجعلت له وغلقت علیه الابواب» ودعته إلى نفسهاه فاستعاذ اة 
واستعصم فنجاه الله وأعاذه ووقاه. 


0 عه س مر 2 ہے کی سے 


قال تعالی: وروت ای ہو ف ها عن َو علقت لابوا ب وَقالتَ یت 


و تقد امن متاق که بیغ آرت لگا ود متت یٹ 
مرو جرح ار فى برس مر مرف ضر رت 

آن کی بان ری حكدلِك سر عند السو وَالْمَحشاء > انهء من عبادة 

تا و رصق فا هن خر وبا نها لآ 


ما جراھ من اراد يالف سوا 4 ن سی آز عاب لیر ا مال هی رودت عن تس 


شين “عرو عي اعم ام سب پر مرو نر کر رد 2 ہے اب 
إن کان قہ يخ اذ ار گات ی هی قلما رءا قميصة. قد من دہ 


٦‏ عم © پوشف آفرش عن دا واستفیره بل 
ِو مت ین لاطي © # رل وه ف الميبكة آمرآث الم رڈ نت 


س ر مر ر مد سر خر 


عَن تیه َد سما خبًا إا رها فى صکل مین ea‏ 
رت کی گا وات کل جنو متب یکا رنب ارج کون كا راه كر ونح 
یهن وق کل الو ما هنذا برا إن هلدا لا ملك کر سو 
وق دود عن لیو - ا وکین بقل ما ار اتی و ا ٤‏ ضیح © 
ل رت الجن حت ال معا بتغوتی اه الا مرف عَ که شب ی 
کته © جاب ل ره رت من ده کم هر ایی ای © شم بدا کم یا 
بعد ما روا لت لسجُش که حى ین ۲۳۵-۷۳[4. 


1 


قال ابن تيميّة تخاانتد: (كان صمر یوسف تالا عن مطاوعة امرأة العزیز 
على شأنها آکمل من صبره على القاء |خوته له في الجَبٌ وبیعه وتفريقهم بینه 
وبين آییه» فإنَّ هذه آمور جرت عليه بغیر اختیارہ لا كسب له فیها: لیس لعید 
فيها حيلة غير الصَّبرء وأمّا صبرہ عن المعصية فصر اختيار ورضى ومحارية 
للتّمسء ولاسيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنَّه كان 
فا رذافے الشناب لبها قو وضو ليس لها بكرف و و ور 
والغريب لا يستحبي في بلد غربته ممّا يستحبي منه من بی بين أصحابه ومعارفه 
وآهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا لیس وازعه كوازع الخرٌ. والمرأة جميلة 
وذات منصب وهی مہ وقد غاب الرقیب» وهی الذاغية له إلى سیا 
والصّغار ومع هذه الدَواعي كلها صبر اختیاژا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا 
من صبره في الجَبّ على ما ليس من کسبه؟!»۱. 


(۱) انظر: مدارج السّالكين لابن القیٔم (۲/ ١٥۱)ء‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى (۱/ ۱66). 


۱- الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات 2 


وقال ابن القیٔم يَمَدَآنَة: «فأخبر (۵) عن عشق امرأة العزيز ليوسف. وما 
راودته وكادته به» وأخبر عن الحال لني صان إليها يوسف بصبره وعفته 
وتقواه مع أن الَّذِي ابتلي به أمر لا يصبر عليه لا من صیّرہ الله؛ فان مواقعة 
الفعل بحسب قرَّة الدّاعي وزوال المانم» وكان الدّاعي هاهنا في غاية القرّق 
وذلك من وجود: 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرّجل من ميله إلى المرأة. 

الثاني أن يرسك تال کان شائًا؛ وشهوة الشیاب وحدّته آفوی. 

الفا کان غزتاء لیس له زوجة ولا سنا تکسر شدة الشهوة: 

الرّابع: أله كان في بلاد غرية يتأتى للغریب فیها من قضاء الوطر ما لا يتأنّى 
له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

العغاسی أذ المراة كانت ذات معضب رکال ہد زد کل وال من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

الشّادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية. 

البتایع؛ انا طلبت وآرادت ويذلت الجهد» فکفته مونة الطاب وذ 
الرّغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الیل وهو العزیز المرغوب إليه. 

النّامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانہا وقهرهاء بحيث يخشى إن لم 


يطاوعها من أذاها له» فاجتمع داعي الرّغْبة والرّهبة. 


نا أحاديث إصلاح القلوب 


التّاسع: آله لا بخشی أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإِنّها هي الطّالبة 
ال اغیقه وق علقت الا راب وفيت ال قبام. 

العاشر؛ أنه كان في الظّاهر مملوگا لها في الا بحيث یدخل ویخرج 
ویحضر معها ولا نکر علیه. 

الحادي غشر: نها استعائت عليه بأثمّة المکر والاحتيال» فارته 4 
وشکت حالها یهن ؛ لتستعین هن عليه واستعان هو بالله یهن فقال: وإ 
تسف ع که سب ی واک من كَلتهاِ4 [یوسف:۲۳]. 

الثاني عشر: أنھا توعدته بالسجن والصّفار وهذا نوع إکراہہ إذ هو تهديد 
من يغلب على ال وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي اه وداعي السَلامة 
من ضيق السجن والصغار. 

انالك عشر: أنَّ الزوج لم بظهر منه الغيرة والتّخوة ما يرق به بیتهماه 
re‏ ی جين پر وه و 
٤0‏ ٰا۶تکكككٰمئٹئٰئٹئئی۷) 
من أقوى الموائع» وهنا لم يظهر منه 

ہد جين طح سار وو وس ین 
اختار الجن على الزنی: 3 6ل رب الج اب إل یا بتغوتف ِلد [یرسف:۲۳]. 

و ی دینامب 
ویصرف عنه کیدهنّ؛ صبا یهن بطبعه» وکان من الجاهلین؛ وهذا من كمال 


23 الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات‎ -١ 


وني هذه القِصّة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدةه 
لعل إن وی الله أن نفردها في مصئّف مستقل)”7, 
وفتنة النّساء من أشد الفتن فقد قال الت كلة: |١‏ تَقُوا لدبا وَانَُوَا الما 


سے تک کیہ 


ان ول نة بني إِسْرَائِيلَ كات في السا فيحتاج المرء -ولاسيّما 
الاب آن يتفقه في هذا الباب فيما يعينه على الخلاص من هذه الفتنة والنّجاة 
من الوقوع فيهاء لاسيّما إذا كثرت المغريات وتنرّعت الدواعي. 

ولا أنفع في هذا المقام من الم في قصّة يوسف تاكان فإنَّ فيها أعظم 
عبرة: فيوسف عَلدالقاع تعرّض لهذه الفتنة تعر ضا هو من آشد مايكون؛ فدعته 
امرأة العزيز إلى نفسهاء وغبيّات له وعملت على إغرائه؛ وغلّقت الأبواب» 
واجتهدت في أن توقعه في شراك هذه الفتنة بکل ما أوتيت من سبیل؛ فنجّاه 
الله. فیحتاج المرء وبخاصّة الاب أن یتاگل في الاسباب التي كانت نجاءً 
ليوسف عبالتاه» مستفيدًا منها ما يُعينه على الخلاص من هذه الفتنة. 

وبا مُل في هذا السّياق الكريم؛ نجد أن الأسباب المعينة على النّجاة من 
هله الفتنة مستخلصة من قضتة یوسف ات سيفة أسباب: 

الأوّل: الاستعاذة بالله فان من استعاذ بالله أعاذه» ومن توكّل على الله 
کفاه. اومن یم بل مد هی إل صرط شمه [آل عمران:۱۰۱]؛ ولهذا بادر 
اكاك إلى التّعوّذ بالله زک فقال حين راودته: معا اه € آیرسف:۲۳]» 


(۱) انظر: الذَّاء والدَّواء لابن القيّم (ص۲۰۸). 
(۲) رواه مسلم ٣٤(‏ ۲۷)۔. 


احادیث اصلاح القلوب 
آي: أستعيذ بالله. والاستعافة حصن حصین وحررٌ متين يقي المسلم باذن الله 
من الفتن كلّها والشرور بجمیع صورها. 

الأمر القّاني: أن بستحضر المرء في هذا المقام أنَّ هذه القَعلة ظلمٌ وی 
ظلم وهو أمرٌ لا یرضاه المرء لأهله» ولهذا قال یلته مستحضرا ذلك: 20 
ا نم اشوک [یرسف:۰]۱۳ فهذا ظلمٌ لا يفلح مَن قارفه بل له یکون 
من الخاسرین» وفي المسند للامام أحمد في قصّة الاب الَذِي جاء إلى ال 


ِا ترتع وقال: (يَا رَسُولَ الل لذن لى بالرْنًا''''؛ فنهره الصحابةء فأدناه 


5 و ہیں راہ نج 0-1 2 کو قو وی کے 0 
الخ تارتل وقال له: «أتجبة لِأُمّكَ؟). «أفتحبة لابتیك؟)ء «أنتحة 


مجه اس 2 او ا ترس م عم قو نض اب 2 تد 
لاختاك؟». «افتحبه لعمنك؟». «افتحبه لخالتك؟» وف كل ذلك يقول 
الشَّاتُ: الا راش جَعَلَني الله فا فقال له الیش عتهنتادراتته: (وَكَذَلِكَ 
الاس لا یَزضَوْنَة لأمَهَاتِهمْ... ولا لتانهن... ولا لِأكَوَاتهمْ... وَلَالِعَمَّاتِهِمْ... 
ولا لحالاتهم»؛ لأنه ظلمٌ شنیعء وني رواية قال له: ١فَاكْرَه‏ لَهُمْ ما تَکرَه لِتَفيكَ 
اجب لَهُمْ ا ثحب إتفيىك. 

الأمر الثالت: تجدید الإيمان وتقويته؛ فان الایمان عضمة لصا حه ونجاة 
من الفتنء وتأمّل قول الله عَجَلٌ: «وَلْقَدَ هت ب وم يبا ول آن ينا بهن 
وه 4 [یرسف::۲]؛ والمراد ببرهان ربّه على الصحيح في معناه: أي ما معه 
من العلم والایمان. وأعظم الایمان ردعًا وزجرًا: الایمان بالله وعظمته جل 
في علام وأنه َل مطلع على العباد یعلم سرهم ونجواهم لا تخفی عليه من 


.)۳۷۰( رواه آحمد (۰)۲۲۲۱۱ وصححه الالبانخ في السلسلة الصّحيحة‎ )١( 


۱- الأسباب العنية على النجاة من فتنة الشهوات 1 


العباد خافية» فهذا برهان عظیم إذا حضر في قلب المومن عند الفتنة استحیا 
من ربّه ومولاه أن يراه حيث نهاه. 

الزايع: تحقيق الاخلاص؛ فإنَّ الإخلاص خلاصٌ من الفتن» ونجاة من 
المحنء وسلامة من البلايا والشّرون وتأمّل في قصّة يوسف يقول الله عتلّ: 
«صكَدَِكَ سرت عت الس وَالْفَحَمَاه ام من عِبَاوًا سیرک 4 [يوسف:؛ ؟]» 
وني قراءة «المخلصین» أي: المخلصین لله. فن آخلص قلبه نله خلصه الله 
فلم تجد هذه الشّهوات المُحرّمة والملَذّات المنهي عنها سبیلا إلى قلبه. 

الخامس: الفرار بالتفس من الفتن ولاسيّما عند انعقاد أسبابها ووجود 
موجبات وقوعهاء فها هو پوسف تالا لما وَچدّت هذه الفتنة العصيبة فرّ 
منّجهًا إلى الباب» ٭وَاَستَقَاابَابَ 4 [یوسف:۲۵]» فرارًا من الفتنة ناجيا بنفسه» 
وهكذا ينبغي أن يكون عبد الله المومن؛ لا بخطو خطوات تفضي به إلى الفتئة» 
وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن» لا أن يستشرف 
لها أو يعرّض نفسه للوقوع فيهاء بل عليه أن یر من الفتن طلبّا لنجاة نفسه 
وسلامتها وعافيتها. 

الأمر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شأنه عظيم» قال الله عَََزٌ ذاکراعن امرأة 
العزيز في هذا السّياق: ولف رم شید تانتتمم ‏ [يوسف:؟*]» والاستعصام 
هو القوّة والحزم مع انُس بمنعها وكمّها وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها 
وسلامتهاء وهكذا كان عنانتا. والتاس في هذا المقام عند ورود الفتن بين 


مستعصم ومستسلم؛ ومن استعصم نجاء ومن استسلم للفتنة هلك. 


و أحاديث إصلاح القلوب 


الأمر السّايع: الإلحاح على الله بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله باه تداق ؛ 
فان من دعا الله صادقا آجاب الله دعاءه #9 رحاءه و أعطاه سول ويوسف 
اكه لجا إلى ريه معتصعا بالله طا نجاته وسلامته مكن بیده الأمر كله 


١‏ مما + ه ه25 


یم وک ين نهت آیرسف:۳۳]؛ دعا بهذه الدّعوات الصّادقات ملتجنًا إلى 


رب الارض والسّماوات؛ فأجاب الله دعوته وحقق طلبته» ساب لہ ريف 
رت عته که هر ألمي لیم [یوسف: ۳]. 

تسأل الله عل أن پرزقنا أجمعين نصيرة في دینه» وحسن تلانو لکتابه 
وجمال ائنساء بأنبیائه وأصفيائه» وأن يلحقنا بالصالحین من عباده. 


vu O, 


٢۔‏ ل الملك ولة الشيظان 2 


له قجاء کرای ما آضتم قَقَالَ: «ما لب یا اف آغزت». :رما لي لا 
اي علی ولگ َال رشو الوه «أقذ جَاءَك سََيِطَانْكِ) قَالَتْ: یا 
رَسُولٌ اش أَوَمَعِيَ تیان ؟ ال تمه قُلْتُ: ومع کر نسان؟ تَا 0 
لت وك تا رشو اللو؟ قَالَ: ١تَعَمْ‏ وَلَكِنْ رب أَعَائتي عَلَيْهِ حى شم 


9ئ 


یک رک ی کان کر 7 A‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱6). 
(۲) رواه مسلم (۲۸۱۵). 


أحاديث اصلاح القلوب 
وَأَمَا لَمَةُ الملك؛ يع نکر ود َصْدِيقٌ بالق فَمَنْ وج دك یلم أنه 
ون اله للختي اف وتن وج الأخرى: بتو الین گان اجيم 8ه 


i 


ف کر الْمَعْرَ ويام مركم با لمح € [البقرة:؟] الآيَة» . رواه 


إنَّ من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين 
لمّة الملك ولمّة الشَّيطان واللَّمّة ما يقع في القلب من خطرات» فیقف المر 
عند کل خاطر يَخْطْرٌ في قلبه ليعلم أهو من لمّة الملك أو من لمّة الشّيطانء 
وبمعلة ف النظز بعین البضيرة وضیا العلم ونور التقوى» كما قال الله 
تعالی ارت الذیت اقرا د مَس طبف مق این تک لا هم رود 4 
ال وداه زو وك گئی لقأف سیف رشبا وزو E‏ ين 
لْیطان تعوّذ الله منه وتوقاه. 

ومن يتأمّل حال القلب مع المَلّك والشّيطان یری عجیّا. فهذا یلم به 
مرّة وهذا یلم به مر فإذا ألم به المَلّك حدث له من لته الانشراحٌ والثور 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبّة الله وایثاره على ما سواه وقصر الأمل 
والتجافي عن دار البلاء» وإذا ألم به الشّيطان حدث له من لمّته الق والظّلمة 
والهم والغم والخوف والشيغط علی المقدور والديكٌ في الحقّ والحرص 
على الذّنيا والغفلة عن الله. 

والنّاس في هذه المحنة مراتبُ لا يحصيها إلا الله: فمنهم من تكون لمّة 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۹۸۸ والتسائق في الكبرى (۱۰۹۸۵)ء وصححه الألباني» التعليقات 
الحسان» الحدیث رقم (۳۹۹). 


۷۲- له الملك ولة الشیطان 2 


الملك له أغلب من لمّة الشّيطان وأقوى. وهو یقذف في القلب الصدق والعدل 
واتباع الْهُدَىء ومنهم من تكون لمَّة الشّيطان أغلب عليه؛ وهو يوسوس في 
القلب العقائد الفاسدة والظّلم واتّباع الهوى. فالعَلّك والشّيطان يتعاقيان على 
القلب تعاقب الیل والتّهار فون النَّاس من يكون ليله أطول من نہارہ وآخر 
نهاره أطول من ليله» ومنهم من يكون زمثه هار کله وآخر زمنه ليلا کل 
الومبداً العلم الحقٌّ والإرادة الصّالحة: من لمّة الملك. ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والارادة الفاسدة: من لمَّة الشّيطانء قال الله تعالى: ط القَيطن یٹک 


5 ۽ ےحر ل و ساسع رق 


اسر وَيَأَدْوكُم إلْتََك2 واه بوذكم ره يَنَهُ وَفَسَّلا € [البقرة:۲۹۸] وقال 
تعالى : ِا کم ان موف لاه [آل عمران:ه ۱۷]. أي : يُحَوُفكم أولياءه» 
وقال تعالى : « وله ر هم لین مهم وَكَالَ لا عاب کم یوم الاس 
رل جار کم 4 [الافان:۸:]. والشّيطان وسواس ختاس إذا ذکر العید ربّه 
خنس. فإذا غفل عن ذکره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذکر الله سببًا ومبداً لتزول 
الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة في القلب»" . 

ومن التافع والمفيد في هذا الباب: أن یعرف المرء آسباب خن الملائكة 
مته وأسباب تباعدهاء وأسياب دنو الشياطين مته وأسباب تباعذهاء ليأخذ 
بأسباب الخير والسّلامة وليجانب أسباب ار والهلاك فإنَّ دنر الملائكة 
من العبد خير ورحمة: ونر الشّياطين عاش وهلکق واللكزت والمعاصي 
تباعد الملائكة نرب الشياطين. 


(۱) الانتصار لأهل الأثر (ص٥٢)ء‏ ومجموع الفتاوی ٤(‏ / ٣۳)۔‏ 


احادیث اصلاح القلوب 

قال ابن القیّم نَالنة: «ومن عقوباتها: نها تباعد عن العبد ولیّه وأتفع 
الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه» وهو المَلّك الموکل به 
وندني منه عَدُوٌه واغش الخلق له وأعظتهم ضرژا له وهو الشَّيطان؛ فإنَّ 
العبد إذا عصی الله تباعد مته المَّلّك بقدر تلك المعصية. 

ولا يزال المَلّك يقرب من العبد حتّی يصير الحکم والطاعة والغلية له 
فتتو لاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال الله تعالی: الک 


لور اھ م اشوا کل مہ آملیکة آلا تافو ولا روا وا و 
arf‏ مه 8 دع كر ہی . مه ۱( 
له لو کر وُعذوت» 7 تن واكم فى الحیره لیا وق الجر » 


[فسلت:۳۱-۳۰]. 

وإذا تولاة المَلَّك تو لاه آنصح الخلق وأنفعهم وأبرّهي فته ۳ 
وقرّى جنانه» وأيدّه الله تعالى: د وى بک إل الیگ أن سکم فبا زیت 
ام که [الأنفال:17]. 

فيقول اللك عند الوت؛ لا تخف ولا تحزن وأبشر بانَّذِي يسرك ويه 
بالقول الّابت أحوج ما یکون إليه في الحياة الذنیا؛ وعند الموت. وفي القبر 
عند السالةھ 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة المَلّك له وهو ولیه في يقظته ومنامه 
وحياته وعند موته وني قره» ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته» ومحَدثه 
في سره ويحارب عنه عَدوّه» ويدافع عنه ویعینہ عليه ويَعِذّه بالخير ويُبَشّره 


په ويحثه علی ۱ لتُصِديق بالحق: 


۷۲- لمة الملك ولة الشیطان mm‏ 


وإذا اشد قرب المَلّك من العبد ألقی على لسائه القول المدید وإذا بعد 
منه وقرب الشِّيطانء ألقى عليه قول الور والفحش؛ وكان أحدهم یسمع 
الكلمة الصّالحة من الرّجل الصّالح» فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا الملك» 
ويسمع ضدّها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشّيطان» فالعَلّك يلقي 
بالقلب الحقٌّ ويلقيه على اسان والشّيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه 
على اللُسان. 

فمن عقوبة المعاصي أَنَھا تبعد من العبد وليّه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدني منه عدوّه لعٍ شقاؤه وهلاكه وفساده فی قربه 
وموالاته. 

فك المؤمن یرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويُعَلّمه وغه ويسَجّعه فلا 
يليق به أن يسيء جواره ویبالغ في آذاه وطرده عنه وإبعادہہ فِإنَّه ضیفه وجاره. 

وإذا كان إكرام الصيف من الادمیین والاحسان إلى الجار من لوازم 
الإيمان وموجباته فما الظنُ بإكرام أكرم الاضیاف» وخير الجيران وآبزهم؟ 

ولا لام من لا ستحي من الكريمالعظيم الق ولا له 
وقد نبّه سبحانه على هذا المعتی بقوله: ول رفظ © كرامًا کیب 
EO)‏ الا -٣ء‏ آي: استحیوا من هؤلاء الحافظین 
الكرام وأكر موهم؛ عرشي أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم» والملاتكة تتأدّی مما يتأذّى منه بتو آدم وإذا كان ابن آدم يتأذّى ممّن 
يفجر ويعصي بين يديه» وان كان يعمل مثل عمله فما الظَنٌ بأذى الملائكة 


تا آحادیث اصلاح القلوب 


الكرام الكاتبين؟). الذاء والدَّواء باختصار'''۔. 

ومن التّافع أيضًا في هذا الباب: أن يعرف العبد الصّوابط التي يُمَيّر بها بين 
لمّة الملك ولمّة الشَّيطانء وفي هذا يقول ابن القيّم يحنت (الفرق بین إلہام 
ال وإلقاء الشيطان من وجوه: 

< ما آن ما کال نل مر اققا لمرضاکه وها جاء به زسوله» فهو من الملاك وما 
كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشّيطان. 

- ومها: أ ما أثمر إقبالة علی اش واثابة إليه وذکزا له وة صاعدة الیه؛ 
فهو من إلقاء القللغہ وما آثمر خد ذلك فهو من إلقاء المّیطان. 

و ما اروت لا ونوا في الغلب واتمراعاق الشدو قير عن 
الْمَلّك» وما آورث بد ذلك فهو من الشبطان. 

ومهاة آن عا آزرن کین رظان فهو من اللات وا آرزٹ فا 
وإنزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان؛ فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب 
الطّاهرة ال الي قد استنارت بنور الله فللعَلّك بها اتصال وبينه وہیٹھا 
مناسبة» فاته طیب طاهر لا یجاور الا ق یناسبه فتکون لگا الاك بهذا القلب 
أكثر من لمّة لشیمانه وأمًا القلب المظلم الّذِي قد اسودٌ بدخان السَهوات 
والشهات: فإلقاء المیطان ولمّه به أ 3 من لمّة المّلّك)"". 


(۱) الدَّاء والدّواء (صی۱۰ - ۱۰۹) بتصرف. 
)١(‏ الوُوح لابن القیٔم (۷۱6/۷). 


۲ ثة الملك ولة الشیطان 3 


وقال صَمَداليَّهُ: 

(ومن الفرقان آیضا: أن کل وارد يبقي الانسان بعد انفصاله نشیطا مسرورًا 
نشوانًا؛ لہ وارد ملک وگل وارد يقي الانسان بعد انفصاله خبیث الس 
کسلان ثقیل الاعضاء والژوح يجنح إلى فتور؛ فهو وارد شیطانیٌ. 

-ومن الفرقان آیضّاء أن کل وارد آعقب ف القلب: معرفة بالل ومحبّة ه 
وأنسًا به وطمأنينة بذکره وسكونًا إليه؛ فهو ملكي هی وخلافه بخلافه. 

مج الفرقان ابضتاء أن كل وارد آعقب صاحبه ذا إلى اھ تعالی 
والدّار الا خرق وحضورًا فيها حتّی كأنّه يشاهد الجتة قد أزلفت والجحيم قد 
شعرت؛ فهو إِلهِیٌ ملكي وخلافه شیطانخ نفسانش. 

- ومن الفرقان ایضّا: أن كل وارد كان سیبه التّصيحة في امتثال الأمر 
والاحلاص والصّدق فیه؛ فهو له ملكيٌ ولا فهو شیطاز. 

- ومن الفرقان أيضًا: نگل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي 
به القلب؛ له ملكي واا فهو شيطاني. 

- ومن الفرقان أيضياة أن کل وارد جمعك على الله فهو متف وکا وان 
فرّقك عنه وأخذك عنه فمن الشّيطان. 

- ومن الفرقان آَیضّا؛ ان الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة ولا 
يكون سببه إلا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الأمر ومصرفه الأسس والشيطان 
بخلافه. 


۱ أحاديث إصلاح القلوب 

- ومن الفرقان أيضّاه أنَّ الوارد الرَّحمانِيَ لا يتناقض ولا یتفاوت ولا 
يختلف بل يُصَدّق بعضه بعضّاء والشَّيطانِيُ بخلافه يُكَذّب بعضه بعضًانا"'. 

وكل لق العالم سییه لطا ویمکن حصر اقيق نل انان لا 
يزال بابن آدم حتی ينال منه واحدًا منها أو أكثر. 

# «الأول شر الكفر والشّرك. وهو أل ما رید من العبد فلا یزال به حتّی 
يثاله منه. 

- فإذا يئس مته من ذلك. نقله إلى: 

٭ الرتية الثّانية من الشّرَ وهي البدعة. وهي لحب ید من الف 
والمعاصي؛ ان ضررها في نفس الڈینء وهو ضرر مُتعدٌ وهي ذنب لا يتاب 
منه. 

- فان أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى: 

# المرتبة الثّالثة من الضّرٍ وهي الکبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد 
حرصًا على أن يوقعه فيها. 

- فان عجز الشَّيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 

# المرتبة الزابعة وهي الصّغائر اي إذا اجتمعت فرّما أهلكت صاحبهاء 
ولا یزال سمل عليه أمر الصخائر حتّی يستهين بها. 

- فان آعجزه العبد من هذهالمرتبة إل 


(۱) مدارج السّالكين (۳/ ۷٦۲)۔‏ 


٢۔‏ لة الملك ولة الشیطان 0 


# المرتية الخامسة وهي إشغاله بالمياحات اي لا ثواب فيها ولا عقاب؛ 
بل عاقبتها فوت الاب الي ضاع عليه باشتغاله بها. 

- فان أعجزه العبد من هذه المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التعیم والعذاب- نقله إلى: 

# الرتبة السّادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة ويُقَوّته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول 
رت SANA Ee‏ كرك ماس افقل وأعلى منه!. بدائع 
الفوائد بتلخيصة, 

أعاذنا الله أجمعين وَڈُریًاتنا والمسلمين من السيطان الرّجِيمء وأصلح لنا 


شأننا کله» وهدائا إليه صراطًا مستقيمًا. 


وش 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ٢٦۲)۔‏ 


وا أحاديث إصلاح القلوب 


: لو إن 
الشْیْطَانَ فَعَدَ لابن آ یم ا آو Ew‏ ا 0 شل ولد 
وبتك وَدِينَ آبانك وَايَا سض ور ال لھحرق فَقَال: 


تُهَاجِرٌ تلد اش وَكْعَاءَك نما مكل لاجر کم رس في اطول 
عَضَاء اج ثم تَعَدَ له بطریق الْجهاد ال یو 
تقایل نفل مکح مره یسم المال َعَصَاهُ قجاعد + فقا رشول الل نا 


3 2 شاع ہے گا رم رز و وه‎ fis 
«قَمَنْ فَعَلَ ذَلْكَ گان حقا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ ال وَمَنْ فل گان حَقا عَلَى الله‎ 
72 1 
سم که ہے 2 کی كه سي م دو‎ 


أَنْ يُذْخكة اکن كَالَ: نرق گان حَقا عَلَى الله آن يُدْخِلَة الْحَنَ از وََضَنْةُ 


هو مر 


2 4 


داب گان حَفًا عَلَى الآ ذخله الْجََّها. رواه أحمد والتّسائِق!!". 

في هذا الحديث بيان لخطورة السيطان البالغة على قلب المسلم واه 
أحرص ما یکون على العبد عندما يهم قلبه بالخير أو یدخل فيه فهو يشتدٌ عليه 
سیت چچھں مسر در 


اعتراض الشٌیطان له أشدً 


.)۱۹۵۲( رواہ أحمد (۱5۹۵۸) والنَّسائِكَ (6 ۰0۳۱۳ وصِحّحه الألبانك في صحيح الجامع‎ )١( 


۴- خطورة الشيطان على القلب E‏ 


وهذه العداوة من السيطان لابن آدم قديمة؛ إذ لكا سأله الله عن امتناعه عن 
السجود لادم احتج باه خير منه» فأخرجه الله من الجنّة» فسأل الله أن ينظره 
فأنظره» ثم قال عدو الله: « 15 ما وبق لکد م ملک الفتتقم © م نھ زا 
بن سیم ومن عنم ون انیم ون مالم ولا مد أ كرشم کیریک 4 [الأعراف: ١۱ء‏ ۱۷]. 

قال ابن اليم يَحَدَلتَة: «السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لاغير؛ فا تارة 
يأخذ على جهة یمینه وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. فأي 
سبيل سلکلها من هذه وجد الشّيطان عليها رصدًا له فإن سلكها في طاعة 
وجده عليها يُتَبّطه عنها ويقطعه أو يعوقه ویبطثه وان سلكها لمعصية وجده 
عليها حاملا له وخادمًا ومعینًا وممتیا ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من 
هتاك . 

ولهذه الاية نظائر في بیان شلة ساط السيطان على قلب ابن آدم؛ لصدّه 
عن الخیر وإيقاعه في الشَّرٌ 

قال الله تعالی: #وقالك ده ین بادك تيا روصا ا( وال 
ومن بد یط رلا ن دوين الو فد خر خُسَرَانًا بُیٹا (0) 
یدهم ینیم وما یدهم امین الا روا 74الٹساء:۱۱۸- .]٤٤١‏ 

وقال تعالى : < وَاَسْتَفزُ من مت متهم بصووک لب عَم لت ویرت 
سارك في الأمول والاوکد وعذهم وم يودهم ان لا طُرُورا 4 [الاسراء:»1]. 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۰0۱۰۶ 


لان احادیث اصلاح القلوب 


وقال تعالی: إوقیض تا کن رتا قروا ثم ا بی .یع وما لمهم وق علیہ 


موسیھ ی گر بھ ہے مه نے مع ان موق : ا سی 007[ 5 
لول يہ مر قد خَلَتَ من تلهم من ان والانس انوا سرن 4 [فصلت:٢٢].‏ 


ولقد أنذر الله جل في علاه عباده من اثباع خطوات الشّيطان في أربعة 


مواضع من القرآن الكريم؛ موضعين في سورة البقرة» وموضع في سورة 
الانعا وموضع في سورة التوره قال الله تعالى : يكبا لاش لوا مان لاض 
َكَل مَلِنَبًا ولا موا خطوت الین لھ کم عَدُوٌ مین [البفرة:۸٦۱]ء‏ وقال الله 
تعالی: « ییا اديت اما آذغلوا في ال ار كمه ولا يعوا خطومی 
تن کٹ کم عق مب 4 [البقرة:۲۰۸]ء وقال الله تعالی: اریت الکو 
[النعام:۱6۱]) وقال الله تعالی: نایا لین مامتا لا لیوا خطوات یط وین يم 


سم موسر مور ہر رہہ ہیں در 2 کد ۳ 
اح أبدا ولک الله یرک من یمام واه سیم عم 4 [التور:۱ ۲]. 


وخطوات الشَّيطانَ هي نزغاته وسمومه اي ينفثها في القلوب. وما يدعو 


5 


7 و او 


لخطوات الشٌیطانء والتٌاس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستکثر. 
وإنذار الله للعباد من اتباع خطوات الشّيطانء وتحذيره لهم من الگیر 
وراءه» واتخاذه إمامًا فيما يلعو إليه؛ لأن الشّيطان ور للإنسان: a‏ 1 


وسو رھ ره > 2€ 


حربة: ليكونوأ من اعصب لسع 46 [فاطر:٦].‏ 


وهو حريصٌ أشدٌ الحرص باذلٌ کل الجهد والوسع في إغواء الانسان 


۷۲- خطورة الشیطان على القلب كت 


وصلّه عن طاعة الرّحمنء وهو قاعدٌ لابن آدم في کل طريق صدًا وإغواءً 
سو عن طاعة الله رتا روى الحاكم في المستدرك وابن حِبّان في 
صحیحه عن آيي موسی الأشعريٌ فة أن ال بل قال: إا ات یش 
بث جود فبَقُولُ: مَنْ آضل الوم سیکا لبه 4 الا میحر هذا ول 
رل به عتّی طَلََ ا رنه :اوش أن یت وجي ؛ کل مول ل 
برع عل ویب تقول اک آن ین ويب # علا کل لمآ ید 


2 


5 


شرو َيَقُولُ: آنت آنت. وَيحيء هدا ََقُولُ: لم رل به حتی ری َبقولُ: 


2 


به 
2 
1 
ا 
۳ 


5 صرت پر ق بر 5 


ت انت وَيَجيء هذا قیقول:لَم ال به عتی قَتَلَ قیقول: أَنْتَ أنت» وله 
الاح اله 
فهذه منافسً یجریها الشَّيطان کل يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه 
وأعوانه» لإغواء الانسان وصدّہ وإبعادہ 7 طاعة الرّحمن وإيقاعه في شراك 
توب ووحل المعاصيء بل ونقله إلى الإشراك بالله والکفر به سبحانه. 
ثمٌ إن السّیطان ینب فی طريق الانسان عقبات يريد أن یوقعه فيها مت 
باعظمها عنده» ثم ۳٣‏ تليهاء وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به 
سبحانه والشّخرية من دنه وتکذیب أنبيائه ورسله» والخروج من طاعته جل 
في علاهه فإن لم يتمكن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع ما البدع 
الاعتقاديّة بأن يعتقد ما لم يشرعه اللہ أو البدع العمليّة بأن يتقرّب إلى الله بما 
لم يأذن به فان لم يتمكّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزیا 
(۱) رواه ابن حبَانْ في صحيحه (1۱۸۹) والحاكم في مستدركه (۸۰۱۲۷)ء وصححه الألبانِقٌ 
في السّلسلة الصحيحة (۱۲۸۰۱). 


۶ 
ا وَل 
5چ 
انث 


+8 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
في عينيه حتّی يقع فيها ویکون من أهلهاء فان لم يتمكّن نقله إلى الصَّغائ 
وهکنا عدو الله يتدرّج بالإنسان تتقلا بين هذه العقبات إغواء وصدًا للإنسان 
عن طاعة الله لت 

الات مدخلان على الانسان؛ مدخل اهر ریس اليف ولا 
يبالي عدو الله باي الأمرين ظفرء فإن رأى في الانسان تديًّا وطاعة دخل عليه 
من مدعل الشبهات ى وقعه في الاو في الین وممارسة البدع التي ما آئزل 
الله بها من سلطان» وان وجد في الانسان تفا رين له الشهوات س بوقعه في 
حمأتها. والواجب على العبد المومن أن یکون بقظا عارفا بهذا العَدو» مستعيدًا 
بالله مت آخدًا بأسباب التجاق مجاهدًا نفسه على الفكاك والخلاصء ومن 
لیم لفق هی ال صرط سکم 4 [آل عمران:۱۰۱ ]۰ ومن يجاهد نفسه في طاعة 
اللہ والبعد عن الشیطان الرّجيم يهديه الله جْتا ويكفيه. 

وقد آخبر الله جز أن السيطان لیس له سلطان على عبد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحانه قال تعالی: إن يبَاوى یس لك عم سط لا من 


اا م ماوت #* [الحجر:؟:]» وقال تعالى: ول عبادی 9 للک عليهم 


ر ر 


ا وکوں بریّك وَحكيلا € [الإسراء:15]. 
وإن من أهمٌّ ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز 
الواقية له من الشّيطان؛ وا آهتها واعظمها عشرة حروز: 


الحرز الاوّل: التعوذ بالله منه؛ والتعوذ: اعتصام بالله والتجاء إليه سلاك رتال . 


۴- خطورة الشيطان على القلب 5-5 


وأعظم ث شر يُتعوذ بالله منه شر الشیطانء قال الله تعالی: وک 
Es‏ له هو ألسَمِيع اللہ 4 [فسّلت:۳]. 


اذیا و ا 


الثاني: قراءة المعوذتین: «فل اعی ب ملق € [الفلق:۱] و: امل ای 
رب کی اسا وقد ص في الحديث عن ییا ل ال ما تعود 
رَد بملهما»۱ وكان عالت راا یتعوّذ بهما کل ليلة [ذا أوى إلى فراشه 
يخ ''» وصح عنه أن من قرآهما مع سورة الاخلاص ثلاث مرّات في الصاح 
7+ پک > 022 
وثلاث مرات في المساء كفي من كل شر ". 

الثّالث: قراءة آية الکرسی عندما يأوي المرء ء إلى فراشه لينام؛ فإلھا عظيمة 
الشأن في الوقاية من الشیطان وطرده وإبعاده من المکان فقد ثبت في الصحيح 
عن نیت ا ما یدل على ا کن قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم بزل عليه من الله 
حافظًا ولا يقربه شيطان حتی یصبح "۱ 

الہ قراءة سورة البقرة بتمامها+ فان لها شتا عجیبا عظیما للعاية نی طرد 
الشٌباطین من الیرثف فقي ضح سبلع من نیا قال: لا تَخْعَلُوا 
2 بوتکم مَقَابر | إن الشَّمْطَانَ نف مر لب الى ترآ فيه شور انر 

الخامس: قراءة الآبتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة» ففي الصحیح 


(۱) رواه آبو داود »)١458(‏ وصحّحه الألبانق. 
(۲)رواه البخاریٌ (۵۰۱۷). 

(۳) رواه آبو داود (۰)۵۰۸۲ وحمّنہ الآلباني. 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۳۱۱). 


0۷ ۸۰( رواه مسلم‎ )٥( 


5 أحاديث إصلاح القلوب 


سس ہو 


0 8 ل: امن را تین ین آخر سور لبق في یه ما٠‏ . أي 
من کل کُر وسوء» ومن شر الشیطان وشركه. 


الشادس: قول: بيليف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه لك وله لحم 


و سر 


وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرا. فان هذه الکلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم 
۵ 38 ۳+ شون 23 فی الصٌحیحین عن نبا لا أنه قال: 
١مَنْ‏ قا : لا 4 لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 1 اکن وَهُوّ عَلَى 


وه م ۳ ہو ے قد رو شف یف سے 7 مره کو ہس 

1 + اي E‏ 3 کر 
گل شيء سی نہ كانت لة ذل قشر رقاب وت لة پا 
م کو ق کے یہ 


3 3 وَمُحیّت عنه ماه ۳ سیف وَكَانَتْ له حِرْرًا من الشیّطان يَوْمَهُ دك ختی 


و ۸1902 


يمري 
المتابع: أن یقول الم صن تقلط القياطيق: عليه نی منامه-: اعرد 


بِكَلِمَاتِ ال التاق من غَضَبِهِ وَعِقَابه وش ر عِبَادو وَمِنْ هزات الشیاطینِ 


وا وشوو ففي الترمذي أن الي ## قال: إا قرع اَحَدُكُمْ في الوم 
قليقل: آ 3 وه بات اشوا اماب ین عضبه وعقابه َر عبادوه وَمِنْ عَمَرّاتِ 


ليطن ون ششوون: لال ضر ”1 

الثامن: الیسملة؛ أن يقول المرء: «بسم الله) في دخوله لمنزله» وفي تناوله 
لطعامه وغیر ذلك من أحواله؛ فان له في ذلك حفظا عظيمًا من الشیطان» وقد 

كوك مور ہیں کش سب 1 ۰ ہی ا کر 
ورد عن جار بن عبد الله لت أنه وم ال با يقُولُ: (إِدَا تخل الرَّجُل 


(۱ ) رواه البخاريٌ (5009): ومسلم (۸۰۷). 
(؟) رواه البخاريٌ (۳۲۹۳)ء ومسلم (۲۱۹۱). 
(۳) رواه ارم (۰)۳۵۲۸ وحسّنه الألبانخ. 


۳- خطورة الشیطان على القلب 3 


ت 
2 


بيه فد گر الله عند دُخُولِهِ وَعِنْدَ طعایبه قال الشَيْطَانُ: لا ميت لَكُمْ وَلَهَشَاءَ 


۳ ۳ 
سا 
2ل ووس 


وا مكَلَ فلم یذ کر الله عند دول قال الشْبْطَان: أَدْرَكْثُمْ العبیت. وَإِذَا َم 
یذ کر له جنک طعامی قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَقَاءَا'''. 


التاسم: أن يحذر المرء من فضول التظر» وفضول العا وفضول 
الكلام» وفضول المخالطة؛ فإنَّ هذه الأربعة مداخل عظيمة للشّيطان على 
الانسان» فیتحرّز من الشَّيطان باثقاء الفضول في هذه الأشياء حفظًا لس 
ورعاية لها واتقاء للشّيطان. 


العاشر: كثرة ذكر اللہ تال في مختلف الأوقات؛ فان المكثرين من 
ذكره جل في علاه؛ ليس للشّيطان عليهم طريقء 8 إنَّ عبَادِى نی لك عله 


شی 14الإسراء:٦٦]ء‏ قال الله تعالی: ل ومن بعش عن وک امن € [الخرف:۳۹]. 
أي : یغفلء قيض له سيط فهو .رن 4 [الزحرف:۰]۳۹ وقد جاء في الحديث 


5 
ہو گے لا 3 33 


أن النی 5 آخبر: أن یحیی بن زكريًا الم أوصى قومه بذكر الله قال: 


2 


2 
نے کم س5 رق 


ررکم آن تذْكُرُوا اللہ ق مل دك كَمَكلٍ جل رح اعدو في رورا 


مر ا ا 2 6 ور مب ری و وه ر 
حَتی ذا آتی عَلَى جضن حَصِين فَأخْرَّرَنَفْسَهُمِنْهُمْء گذلك العَبد لا بحر ر نَفْسَهُ 


وسال الله سبحانه أن يعيذنا وذر ياتتا من الشیطان الک 


.)۲۰۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
رواه ارم (۲۸۲۳) وصحّحه الألبای.‎ )1( 


۹ أحاديث اصلاح القلوب 


72 77 5 3 بی r‏ 0 1 8 0 0 
نُس بْن مالك سدع ل: قال رششولل الله 2#: «لَنْ يبرح الّاس 


a A‏ بے ی E‏ و ہی اقا يفاك ê‏ 7 درز 
یسَاءلون حتى يتقولوا: هذا الله خالو شئْء دمن خلق الله؟ !). رواه 


و و 
3 


وعن بي هیر ٤‏ لع قال : قال ر سول اله ة: «يأتي الشَيْطَان حدم 


ےج 75 شم و مه رهج نر برج ركب جيه 
فیقول: مَنْ حَلَقَ كذَا وَكذًا؟ حَتّی يول لَه: مَنْ عَلَقَ رَبَكَ؟! قدا َع دَلِكَ؛ 


َلْيسْتَعذُ بالله وَلَينكها. رواه البخاريٌ ومسلم'"' 
0 1 دق تي و اح وق رورس یو ہیں 
وی روایة لمسلم: «لا یرال الاس يَتَسَاءَنُونَ نی بِقَال: هذا عَلَق الله 
الْكَلْقَ فَمَنْ عَلَق الله؟! فَمَنْ وَجَد من دك شَیْنًا؛ فَلبقّل: امن باللیا'''. وزاد 
(۱)رواه سلم (۱۳۷۲)۔ 
(۲) رواه البخاريٌ (۷۲۹)ء ومسلم (۱۳). 


(۳) رواه البخاريٌ (۰)۳۲۷۷ ومسلم ( ۱۳). 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۱۳). 


34 خطورة الوساؤس اھ 


0 


في رواية اوَرَّسُلها 


تو عقا قال: جاء رل إلى این تقال یا رسو 
ن أَحَدَنايَجدُ في َ5 و کون حه دو ی 
ديك کل ایل اکٹ الا شير الل ةكيك الْحَمْدُلِلَّه اذى رَد كيده ای 


وس . رواه أبو داودا؟' 


الله 


كت 


وعَنْ آبي ريل قال: لت ابْنَ عباس 207+ کا شَيْءٌ أ له 


في صَدرٍي؟ قال AE:‏ : وال ما تكلم به ال تا لي: 5 2 


0 


5 
0 


مت قال :وضعك قَای: ھا تا من ذَلِكَ اح قال: > حتی آنل الله عل 


لون کت في سب یا ارلا 4 مسل یک يبون اتب هن رف € الآية 
[یرنس: ۸1۹6 فَالَ: فَقَالَ لي: ات وَجَدتَ في تساک یا فقل: مر اَل وا 
اهار لبان و هو يكل شَيْءِ عم 4 [الحديد: 4]۳. رواه أبو داود۳۱. 

هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلّق بإصلاح القلوب 
ومداواتباء ألا وهو صياتتها من هذه الوساوس والشّكوك تي قد تهجم على 
قلب العبد وتدخل بدون استگذان فيفاجاً المرء إذ مها قد ولجت إلى قلبه فماج 
بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب. ولیتأمّل المرء التاصح 
لنفسه من خلال هذه الأحاديث الكل الأمثل والمٌبیل الأقوم للسّلامة من هذه 
الوساوس وكيفيّة الخلاص منها. 
(۱) رواه مسلم ( ۱۳). 
(۲) رواه آبو داود (۰)۵۱۱۲ وصحُحه الألبانخ. 
(۳) رواه آبو داود (۱۱۰ ۰۵ وقال الألبازخ: «حسن الاسناد!. 


ESF‏ أحاديث اصلاح القلوب 


وقد ذكر الت ل الدّواء التافع» لهذ الوساوس المهلکت وهي ثلاثة أشياء: 

- الانتهاء عن هذه الوساوس الشَّيطائيّة وعدم الاسترسال معھا؛ لقوله: 
(ولینا۔ 

ت والأسمعاذة من شب تن ألقآها رف با تبقل بها العاف عن راط الله 
المستقیم؛ لقوله: ١كَلْيَسْتَعِلُ‏ باللوا . 

- والاعتصام بعصمة الایمان الصحیح الَذِي مَن اعتصم به كان من 
الآمتين؛ لقوله: «قیقَل: آمَنْتُ بالل وَرُسْلها. 

eg‏ یہ ہس سے 
رکف واه واا مود کل َء عل 4» فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معاني هذه 
الأسماء الحستی» ففيها من تحقیق الایمان وفوة اليقين ما يطرد الوساوس 

وذلك أن الباطل یتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم بمنافتها للحقّ» 
فان کل ما ناقض الحقٌّ فهو باطلء کم بد الق اتل © [یونس: ۳۷]. 

وقوله: «دَال صریخ الإيمَان)'''. وني رواية: «الْحَمْدُ لِلَّه اي رَد کلم 
إلى الْوَسْوّسَة)!'" يآ حصول هلا الوسواس مع هلد الكراهة العظليمة له 
ودفعه عن القلب هو من صريح الایمان؛ كالمجاهد الذي جاءه العدرٌ فدافعه 
حتی غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على 
طردها من قلبه. 
(۱) رواه مسلم (۱۳۷). 


(۲) رواه آبو داود (۵۱۱۲)؛ وصححه الالبای. 


34 خطورة الوساؤس EE‏ 


والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس ومتّا تثمر من 
الأعماله وها وگھب القلية بها يح الأخزال فإن العمل المع مره 
عن فساد قصد القلب نم عرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرش 
علی مرضه حك مراف وییقی لا حياة فیه ولا ور اب وکل ذلك من اشا 
بوسوسة الشَّيطان ورکونه إلى عدُوّہ الذي لا یفلح إلا من جاهد نفسه على 
السّلامة من وساوسه. 

من العبد كُلَّما أقبل على الطّاعة كان الشيطان عليه أحرص؛ ولهذا 
بترض لاقاس دی الوساوس اق الا ما لا يرشن لو إذا فر شترا لا 
اميك عرفه روا0 به والتَّقدّب إليه والاتصال به؛ 


پو چم جار ہر سد وو ۹ يَلِْسَهًا عَلَيّ . فقال 
رشول اه ك «داك بط ال له نرب فا آخسنته یه حْسَستة: قوذ اوه وَانْفِلُ 


ضر سے 


عَلَى بسار ك لَلانًا؛ و ران و لم 


۳ 
سر ت ا 


فضي فَاَعَت الصَْلَایٌ ۳ لاسي ا ۱۳ 
منت قال: هل رآبتبی اتَتَصْت مِنْ حُدُودِمَا شَيْنَا؟ قُلت: لاہ قال: ّي 


زد 


از يها سَهَْة یاه سيعت وشو ال یقول: إن العبْدٌ لَيُصَلَى 


(۱) رواه مسلم (۱۲۰۳). 


53 أحاديث إصلاح القلوب 


الصا ما نک یکت لَه منْهًا إل عُشْرمَا قد شمه تُمٹھا سبعهاء دا ها 
رها تلا ازوف ا 

وذلك أن الوسواس كلما قل في الصّلاة كان أكمل في ثواہاء وکلما 
زاد ضاع من صلاة العبد بحشبه فحاجَةُ العَبد إلى دفعه ماسَّة؛ ليوز بأجر 
صلاتہ نال لیس له ین صان الا ما عقل مها والقّرطان لا برید له تحصیل 
لا ایی واي تین اید لی الشالامة من هذه ای مار الى عرش 
للمرء في صلاته شيئان: قوَة المقتضى» وضّعف الشّاغل. وقد فصل فيهما 
شيخ الإسلام ابن تيميّة تالا تفصیلا نافعًا. 

قال تاه ١‏ آم الأؤل: فاجتهاد العید في أن یعقل ما یقوله ویفعلّه ويتديّر 
القراءۃً والذّكر والڈعاء ویستحضر آنه ناج لله تعالی که یراہ فن المصلّي 
إذا كان قائمًا قاتا يُناجى ربّه. 

والاحسان: أن تعب الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فإلّه يراك ثمٌ ما ذاق 
العي دحالاو الصا کان نجذائه إليها أوكد» وهذا يكون يشب قو ةالأيماة. 

والأسبابُ المُقَوّية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان البق ٹلایقول: اب إِلَي 
من دنباکه: السا وك وَجعِلَتْ ره عيْني في الاو أ» وفي حدیث 
آخر الہ قال: «أَرَحًْا سا بالال- بالصلاعٍا"". ولم يقل: أرحنا منها. 
(۱ رواہ أحمد »)١8894(‏ وحسّنه الألبانق في صحيح الجامع .)١575(‏ 
(؟) رواه أحمد (۱۷۲۹۳)ء والتسائ (۳۹۳۹ وصحّحه الألبانِك في صحيح الجامع 


کو ایا 
(۳) رواه آبو داود (۰)6۹۸۵ وصححه الاألبازخ. 


4 خطورة الوساوس E‏ 


للا مال الات من معرفة الل رکف وخشیته» واخلاص انين 

وخوفه» ورجائه والتّصديق بأخباره وغیر ذلك مما يتباين الاس فيه 
ویتفاضلون تفاضلا عظيمّاء ویقوی ذلاک كلّما ازداد العيد ترا للقرآن, وفهمًا 
ومغرفة بأسماه له وصفاته وعظعنه» وتفقره الیه ق عیادته واشتخالهبههبمحیكٌ 
سوا ام سس اس رسفا امم من اضطراره إلى 
الأكل والسرب؛ فإنّه لا صلاح له إلا بأن یکون الله ہُو معبوده الذي یطمئنُ 
إلیەء ویانس بەہ وی پذکره ویستریح به ولا حصولٌ لهذا الا بإعانة الله 
ومتّی کان للقلب ال غير الله فس وهلك هلاكًا لا صلاح معه ومتی لم پُنه 
الله على ذلك لم پضلحه ولا حول ولا قو لا به ولا ملجاً ولا منجا منه إلا 
إليه. 

واما زوال القارض: فهو الاجتهاد في دقع ما يُشُغْل انقلب من تفكر الانسان 
يما لا يعثيه» وتدیر الجواذب ۳1 تجذب القلب عن مقصود الصّلاق وهذا 
في كل عبد بحسبه فإ كثر؟ الوسواس بکسب کثرة الشبهات والتّهوات» 
وتعلیق القّلب بالمحبوبات التي يتصرف القلبُ إلى طلبهاء والمکروهانت 
اي يتصرف القلب إلى دفوها. 

والوساوس: اما من قبیل الحبٌ. من أن یخطر بالقلب ما قد کان؛ أو ین 
قبیل الطليه وهو أن یشطر 3ق القّلب ما یرید آن یفعّله. 

ومن الوساوس ما يكونُ من خواطر الكفر والتفاق» نیالم لها قلب 


3 


المؤمن تألمّا شديداء كما قال الصّحابة: «يا سول الوا 3 أَحَدّنًا لج في 


E‏ احادیث اصلاح القلوب 
یو عا لأ بور ب ماب إل بن یلم تقال: اوج 
قَانُوا: د َعَم قال : یک صَرِيحٌ الإيمان»'. 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صریح 
الایمانء والحمد لله الذي كان غاية كيد الشَّيطانَ الوسوسّة: فان شيطان الجر 
إذا غلب وَسْوَّسء وشيطان الإنس إذا عَلّب كَدَّبِء والوسواس یعرض لکل 
من توجّه إلى الله تعالى بذكر أو غيره» لا بد له من ذلك» فينبغي للعبد أن يثبت 
ویصبر ويلازم ما هو فيه من الذکر والصّلاة ولا يضجرء فإلّه بملازمة ذلك 


مسر هی د 


یتصرف عنه كيد الشّيطان» زگ دینکن سینا 4 [الساء:۷]. 

وكلّما آراد العبد توجّهًا إلى الله تعالی بقلبه جاء منّ الوسواس أمورٌ 
آخری» فإنَّ الشّيطان بکنزلة قاطم الطریقء كلما آراد العَبد أن يسير إلى الله 
تعالی آراد قطع الطریق علیه؛ ولهذا قيل لبّعض السّلف: إِنَّ اليهود والتصارى 
یقولون: لا تُوَسُوسء فقال: صَدّقوا؛ وما یصتم الشیطان بالبیتِ الخرب». 

قال ابن القیٔم رحانه: «والثاس في الصّلاة على مراتب خمسة: 

آحدها: مرتبة لالم لنفسه المُمَرّط وهو الذي انتقص من وضوٹھا 
ومواقیتها وحدودها وآرکاها. 

التاني: تن يحافظ على مواقیتها وحدودها وأركانها الظّاهرة ووضوئهاء 
لکن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 
(۲) ذکره شيخ الاسلام عن ابن عباس :تلا في مجموع الفتاوی (۲ ۰۸/۲ 
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الثَّالت: من حافظ على حدودها وآرکانها وجاهد تسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه تلا يسرق صلاته فهو في صلاة و جهاد. 

الزابع: من إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلبه مراعاةً حدودها وحقوقها لتلا بصي شيعًا منهاء بل همه كله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصّلاة وعبوديّة 
ريه بارتقا فيها. 

الخامس: مَن إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد آخذ قلبّه 
ووضعه بين يدي ربّه عد ناظرا بقبله إليه مراقبًا له ممتلنًا من محبته وعظمته 
كاله براه ویشاهده وقد اضنسلت تلك الرسازنی والخظرات وارفعك 
حجبها بینه وبين ربّه» فهذا بينه وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم مما بين 
السّماء والأرضء وهذا في صلاته مشغول بريه عل قرير العين به. 

قالفسم الأول معاقب». والّاني محاسب» وافٹالٹ ٹگکٹر عته» والْبَايع 
مثاب» والخامس مرب من ربّه؛ لاله نصيبًا ممّن جوت فرّة عینه في الصّلاة 
فمن قرت عينه بصلاته في لا قرّت عینه بقربه من ريّه عر في الآخرة)01. 

آصلح الله قلوبنا أجمعين؛ وأعاذنا من الشیطان الرّجيم. 


سلسم سيدا 


(۱) الوابل الصَّيّبٍ لابن القیٔم (ص ۲۳). 


۹ أحاديث اصلاح القلوب 
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إنَّ مبدأ أعمال المرء خيرها وشرّهاء صالحها وفاسدھا؛ من خطرات 
تجول في قلبه» وخواطر تدور في نفسه» ثمٌ تتحوّل تلك الخطرات إلى إراداتِ 
وعزوم ثم تتحوّل إلى أعمال؛ ولهذا مَن ضبط خواطر نفسه وخطراتهاء 
وأحسن رعايتهاء وكان بوابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر 
سوم صدًا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلم قلبه من الهلكة والعطب؛ ومن ترك 
خطرات السُّوء وخواطر اسر تجول في قلبه وتتردّه في نفسه. ثم اأخذ يستجليها 
وينمّيها في قلبه؛ تلد عنها شر عظيم وفسادٌ كبير 

قال ابن القیٔم جَمَداتَة: «وأمًا الخطرات فشأنها آصعب. فَإنّها مبداً الخیر 
والشٌَّ ومنها تتولّد الارادات والهمم والعزائم؛ فکن راعی خطراته ملك زمام 
نفسه وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن ن استهان 
بالخطرات قادته تھا إلى الملکات, ولا تزال الخطرات تترگد على القلب» 


(۱) رواه البخاريٌ (5575): ومسلم (۱۲۷). 


۷۵- إصلاح الخطرات ع 


حتی تصير مُنّی باطلق لكان یتیک یسب الان مه حو إا سام کر ده ڑکا 
وود الله دة رة ا وله م سريم یساب 4 [الُور ۷۷۳9 

وأتفع ما يكون للعبد في هذا الباب: أن يحصر خواطر قلبة في آمور أريعة: 

- خواطر يستجلب بها منافع دنياه. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

- وخواطر يستجلب بها منافع آخرته. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح و آنجح؛ وسعد في دنياه وأخراه. 

قال ابن القيّم رحأن: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه 
لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلّقاتها- قدّم الأهمّ فالاهم 
الِّي يخشى فوته ور ال ليس بأهمٌ ولا یخاف فوته. 

بقي قسمان آخران: 

أحدهما: مهم لا یفوت. 

والثّاني: غير مهم ولکته يفوت. 

قفي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه؛ فهنا يقع الكَردد والحيرة» ٭ فان قذم 


(۱) الجواب الکانی لابن القیٔم (ص۱۵). 


۱ أحاديث اصلاح القلوب 
الُهِمٌ خشي فوات ما دونه وان قدّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المُهِمٌ 
وكذلك یعرض له آمران لا يمكن الجمع بینهماء ولا يحصل آحدهما إلا 
بتفویت الاخر. 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفت ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» 
وأنجح مَن آنجح. وخاب مَن خاب. فأكثر من تری ممُن یعظم عقله ومعرفته؛ 
يؤثر غير الم الذي لا یفوت على الهم الذي یفوت. ولا تجد أحدًا یسلم 
من ذلك» ولکن مستقل ومستكثر. 

والتحکیم في هذا الباب للقاعدة الکبری اي علیها مدار الشُرع والقدرء وإليها 
مرجع الخلق والأمر» وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وان فاتت المصلحة 
ّي هي دونهاء والدّخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. قيفوت مصلحة 
لتحصیل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها». 

وأعلى الخواطر وأنفع الفكر؛ ما كان لله بات والذار الآخرة وما كان 
كذلك یتحصر في آنواع: 

الأول مہا: فكرة في آيات الله المترّلة؛ کلامه خوك الذي أنزله سبحانه 
هدّی للنّاس وبيّنات م الهدى والفرقان» أنزله هدايةً للعباد ورشادًا وفلاحًا 
بر آیاته ولیُھتدی 
بهداياته ولیعمل ناته قال تعالی: < الا وت فان وک ین نع 


لَيَجَدراً فِهِ یلها كيرا * [الشاء:۸۲]. وقال تعالی: «کتب آرلته إك مل 


وسعادة في الدّنيا والآخرة. والله نما آنزل هذا القرآن لد 


(۱) الجواب الكافي (ص ۵ ۱۵). 


۷۵- اصلاح الخطرات 3 


پر ره مک ہہ 


لکا ماب وَلِتَدَكْرَ الوا الاي که [ص:۹٤۲]؛‏ أنزله سبحانه لذلك» إل أن من 
الاس فی جعا بطد من .هذا القرآت د ا جیپ ور » قال 
الفضيل تلا :: انز اران لمل ب مک لاس قرع عَعلاه 

الثّاني: فكرة ی يات الله المشهودق ومخلوقاته العظيمة» وكونه 
الفسيح. ان هذا التأمّل في هذه الكائنات» وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب 
ا إلى تیم کن لها بل في عا وتهدي قلب المُتَفَکُر إلى معرفة الله 
یل ومحبّنہ ورجائه» وخوفه والعمل ہما پرضیه جا قال الله تعالى: سی 
لق الوت وَالْدَرَضِ وَلْخْيَكَفِ الیل والار کیب َو آلا ب اا الین یک 


ر یم 


الله فََدما وقعودا ول ن وهم وق ڪرو في عَلق سوت وَالارض ربا مات هد 


کیو سو یم 


طلا بتک هتا عَذَابَتَار 4 [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 

الثّالت: فكرةٌ وتفكرٌ في نعم الله العظيمةء وآلائه الجسيمة» وعطاياه اي 
لاتْعَدّ ولا تحصی؛ فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحوّل إلى : عب شاكر للم 
الله ذاكر لله حاملٍ له مشن غليه جل في علاہ والله ةلكا عدّد نعمه العظيمة 
وآلاءه الكثيرة» في سورة التّحل التي تغرف بسورة العم قال في خاتمة عَدّه 
لها: کت نیڈ شک کم لمکم يموت > [لنحل:۸۱]ء وهذا فيه 
إلماحة وإشارة إلى أن تيضر العبد وتفکره في نعم الله بهدیه إلى الاسلام لله 
والخضوع له جل في علاه. 


EFT‏ أحاديث إصلاع القلوب 


والژابع من هذه الفكز: أن يتفكر المرء في عيوب نفسه» وتقصیرہ في حقٌّ 
ریه» وتفريطه في جنب الله جل في علاہہ يتفكر في ذلك؛ فإذا أعمل فكره في ذلك 
أفضى به إلى کسر التّفس الأمّارة بالسُّوءه وأفضى أيضًا به إلى طرد الْجْب 
والغرور ونحو ذلك من القلب؛ لیتحوّل إلى قلب منکسر خاضع لله جل في 
علاه» مدرك تفريطه فی حن اللہ مجتهدٍ في الوصول والبلوغ إلى مرضاة الله 

الخامس من هذه الفکر الذافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته؛ 
فإِنَ كثيرًا ِن الاس يسبح فكره في مان باطلة وتمنيّاتٍ زائفة وینسی يومه 
منهم من خَطّط إلى أعمال تمعد إلى عشرات السّنوات» وهو مضع لواجب 
اليوم وفريضته. وقد قيل - قديمًا-: «الإنسان ابن يومه)؛ فيتفكّر في عمل اليوم 
وواجبه» ويجمع هته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغيب شمس 
یومه الا وقد آئی واجب اق میتعدا فیه عن كل ما تشيخط الہ ولا یزال 
كذلك مع کر الایّام ومرٌ الأوقات؛ فتکون الایّام تلو الایام زيادة له في الرّفعة 
و الاو عند الله جل في علاه» وتکون کذلك آیامه زیادة لق كل خی ورفعة عند 
الله حرتتد. وما سوی هذه الفکرہ اما هي وساوس في الصدور وأمانٍ باطلة 
وخدع كاذية لا ينال منها صاحبها تقعاء بل هي وبال وعَضَرّة عليه في دنا 
وآخراهه آصلح الله قلوبنا آجمعین وزگی نفوسنا وهدانا إليه صراطا مستقيمًا. 

قال ابن القيّم ان: «واعلم أن الخطرات والوساوس توي مُتَعلّقاتها 
إلى الفکرہ فيأخذها الفكر فيؤدّيها إلى بذک فيأخذها الذکر فیژڈیھا إلى 
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الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤدّيها إلى الجوارح والعمل؛ فتستحكم فتصير 
عادق فرڈھا من ميادثها أسهل من قطعها بعد قرّعبا وتمامها. فإنّها تہجم عليه 
هجوم الَفس؛ إلا أن قوّة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساكتته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه)!!! 

قل مالس الگا فاست ا اة العظرف فان بدا رش 
الخطرة بِالرّجوع إلى الله؛ ذھبتء وان لم تفعل تولّدت عنها الفكرة» فان 
تدارئمتها بالرّجوع إلى الله؛ بطلت »وإ نعند ذلك تيغالط الوسوسة الفكرة 
فتولد عنها الكهوة» وگل ذلك بَعْدُ باطنٌ في القلب لم يظهر على الجوارح؛ 
فان استدرَکُت الشَّهوة ولا تولّد منها الطّلب فان تدارکت الطلب والا تولّد 
مته الفعل. 

قال ابن الجوزي مجالنا: «فإن قال قائل: كيف آقدر على دفع خطرات 
تخطر لا آملکها؟ فالجواب: ها ما لم تكن عزمًا لا تضرٌ غير أنه لا ينبغي أن 
تخر بالخوف من یعلم ما تخفي الصدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة 
تلهیه عَنٍ الأمر الي خلق له» ومتی کففت جوارحك» ولم تعزم على الخطايا 
بقلبك؛ فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر فإذا زجرتها بالخوف فقد 
بالغت في التظافة»۱۱۱ 


گو ی مه 


وم الدّعوات-المأثورة عن نيا 78 : «اللهم» آت تفيي تقو اها 


(۱) الفواقد لابن القیٔم (ص ۵4 ۲). 
(۲) ذم الهوی لابن الجوزیٌ (ص .)١55‏ 
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وَرَگھَا آنت یر من رَكَاهَاء آنت ولا وَمَزْلاها'''؛ وني هذه الدّعوة سؤال 
الاٹ جل فق علاه أن يُرّكّي القلب وأن یره وزكاة القلب وطهارته اما 
تكون بسلامته من خواطر الوم وخطرات الفسادہ وارادات اسر وهموم 
الباطل والسُّوء؛ فإذا سللم القلب من ذلك وعُوِر بالطّاعة والإيمان كان قلا 
زكيًا طاهرًا نقیًاء وهو التَّاجي يوم لقاء الله ات » فإنّما النّجاة لن أتى الله 

وهذا المقام ين يتطلّب من العبد في تركيته لقلبه وصيانته له» أن يكثر من 
دعاء الله؛ فان القلوب بيده جل في علاہء وأن يجاهد نفسه؛ على صيانة القلب» 
وزغا وإضااحه وابعاده عن کل ما يفسنده. والقلب:فساده مر الواردانشه 
وهي ترد علیه؛ اما من خلال السّمع أو البصی فإذا صان نفسه وکان بوَابًا 
وحارشا لها+ محفظت انال والحافظ اش وحده جل فی علاه. 

قال ابن القیم يتات «واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنَّما يضر 
استدعاؤہ ومحادثته فالخاطر کالما على الطريق» قان لم تستدعه وتركقة مر 
وانصرف عنك وان مدعي سرك بحدیثه وعَذعه وغروره. وهو ف 
شيء على الَفس الفارغة الباطلةء وأثقل شيء على القلب والتفس الشّريفة 
السّماويّة المطمئئّة. 


عي خم 


وقد ركب الله سبحانه في الإنسان فسا ار ونفسًا مطئنة: وهما متعاديتان» 
هک ما تخل هله ةفل قل لد وکا مامت توا هذه #السف بد ری 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۷۲). 
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فليس على التَّْس الأمّارة أشن من العمل ش وإیثارِ رضاه على هواها؛ ولیس 
ها هم امت ولیس على اس المطمتة لفق مق العمل لے اه رجا 
داعي الهوی؛ ولیس علیها أضرٌ منه. والمّك مع هذه عن یمنة القلب» والشیطان 
مع تلك عن يَسْرةٍ القلب. والحروب مستمرّة لا تضع آوزارها إلى أن تستو 
آجلها مین ايا والباطل کل يخي رمع لاف والأكارة والحن له ير 
مع الملّك والمطمئئّة. والحروب دول وسجال» والنّصر مع الصَّير. ومّن 
صَير وصابن ورابط واتّقی الله؛ فله العاقبة في الڈنیا والآخرة. وقد حكم الله 
حكمًا لا ییڈّل أبدًا أنَّ العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقين. 

فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش تقش فیەہ فكيف يليق بالعاقل أن 
تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» وخدع. وآمانی باطلة» وسراب لا 
حقيقة له؟ فأيّ حكمة وعلم وهی يتقش مع هذه التقوش؟ وإذا أراد أن 
تفش ذلك في لوح قلبه؛ كان بمنزلة كتابة العلم التّافع في محل مشغول بكتابة 
ما لا متفعة فيه فان لم ير رغ القلبٌ مِنَ الخواطر الرَّديّة لم يستقرّ فيه الخواطر 


0ر 


التّافعة) 
وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعتا وأبصارناء وأن يصلح لتا شأننا 
كل وآن لایکلنا إلى آلفسنا طرفة عین. 


um ““كلككتتكتكتك‎ 
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